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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیثات آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك ل وأشهد أن خا عبده ورسوله . 


۴ أما بعد: 

فان صدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يل وشر الأمور 
وی ان عم اوا 2 ی تفای ول مون ر وم مسمون () © ال عمران الآية ۲۱۰۲ . 
یکا الاس ثرا ويك الى لک ين کی وج و یبا روجا ویک مها رجالا كيرا 
۹ لله كن کم ربا (2) که رش له م . 
یناما آلزن منوا اتقو اله وقول ولا سیا 69 سلح لک امس رفز لک 


۶و وق لم ۳ مور موم َو و مت م 
دوبک ومن بطم ۱ ورسولم فقد فار فوزا عَظِيمًا (() که [الأحزاب: <Y‏ الى 


5 وبعد: 

فهذا تهذیب واختصار لکتاب (شرح العقيدة الطحاویة»» ذلکم الکتاب الذي 
صنفه الامام ابن آبي العز الحنفي شارحا فيه کتاب «العقيدة الطحاوية» للامام أبي 
جعفر الطحاوي كف ولما كان کتاب «العقيدة الطحاویة» كتابًا قد حظي بالقبول 
عند كثير من أهل العلم وذلك لکون مصنفه آورد فيه ما یحتاج إليه من آمور 
الاعتقاد وسار في ذلك على : نهج أهل السنة والجماعة في جل آبوابه مبیئا معتقدهم 

في التوحيد ومعتقدهم في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدرء 
وتضمن أيضًا ردودًا على أهل البدع وطوائفهم فلذلك قمت بتخريج الأحاديث 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ب 


والآثار الواردة في هذا الكتاب e‏ 2 
ذلك في طبعة آصدرتها دار ابن وو اهر و E‏ ولم أكن هنالك تعقبت 
الأمور التي زلْت فيها قدم الإمام الطحاوي یت ولا علقت بشيء. 

فها هنا عمدت إلى اختصار وتهذيب لکتاب شرح العقيدة الطحاویة» فحذفت 
بعض المسائل والردود والاسترسالات التي لا يحتاج إليها طلبة العلم المبتدئون» 
والتي اغلات من أقوال المتكلمين ومن الردود عليهم. فم استرسالات وردودٌ لا 
فائدة منها ولا نفع من وراء الجهد المبذول في فهمها. فضلا عن إثارتها 
والانشغال بها؛ ثم نني أيضا علقت هنا على المواطن التي تحتاج إلى تعليق» 
فشو كانت اال للامام الطحاوي كث أو لشارح كتابه ابن أبي العز كاه. 
أما عن التخريج» فقد اقتصدت فيه بما يؤدي الغرض. وكذا لم أتوسع في بیان 
سبب الحكم الذي حكمت به على الأحاديث أو الآثار» فمن أراد توسعًا في 
التخریج» فليرجع إلى طبعة دار ابن رجب التي فمت بتحقيقها. 

هذاء وما كان من صواب في هذا العمل فمن الله وحدهء فله النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن ۳ كان من خطأ وزلل فمن نفسى ومن الشيطان 
وأستغفر الله منه. ۱ 

هذاء وبين يدي العمل ترجمة موجزةٌ للامامين الطحاوي» وابن أبي العز 
رحمهما الله وأكرم مثواهما ونفع بهما وبمصنفاتهما. 

صل اللهم على نبینا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. 


كتبه 


أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 


22 


ود لكك وت ۲۲ 


ترجمه الإمام الطحاوي 


كلا اسمة ونسبه: 

هو آبو جعفر آحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي 
الحچري: المصري الطحاوي. 

ونسبته إلى طحا - بفتح الطاء والحاء المهملتین» وبعدهما آلف - وهي قرية 
بصعید مصرء والی الازد - بفتح الهمزة وسکون الزاي المعجمة وبالدال 
المهملة - وهي قبيلة مشهورة من قبائل الیمن . 
ا ولادته: 

ولد الطحاوي ليلة الاحد لعشر خلون من ربیع الأول سنة تسع وعشرین 
ومائتين» وقيل: سنة ثمان وثلاثين ومائتين» والأول هو الصحیح وعلیه الاکثر 
ممن ترجموا له . 
ا طلبه للعلم: 

درس فقه الشافعية على خاله المزني» صاحب الامام الشافعي» ثم انتقل إلى 
مذهب أبي حنيفة» فتفقه على الفقيه الحنفي أحمد بن آبي عمران» ورحل إلى. 
الشام» فسمع الحديث ببيت المقدس وغزة وعسقلان ودمشق» وفيها تفقه على 
آبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيزء ثم عاد إلى مصرء وانتهت إليه رئاسة 


أصحاب أبى حنيفة بمصر . 


روی عن يونس بن عبد الأعلى» وهارون بن سعيد الأيلي» ومحمد بن عبد الله 
ابن عبد الحکم» وابراهیم بن ۳ داود الضرپس وغیرهم. 


سس سس تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


۳ تلاميذه: 

روی عنه ابئه علي ؛ و سليمان بن أحمد الطبراني» وأبو الحسين محمد بن 
المظفر ویوسف بن القاسم الميانجي؛ وأحمد بن عبد الوارث الزجاج؛ 
وعبد العزیز بن محمد الجوهري وغیرهم . 


۳ مكانته العلمية: 

قال عله اس عبد ال : كان عالمًا بجميع مذاهب الفقهاء . 

وقال السمعاني: كان إمامًا ثقة ثبّا فقيهًا عالمًا لم يخلف مثله. 

وقال الذهبي: الفقيه المحدث الحافظ أحد الاعلای وكان بنا فقيهًا عاقلا. 

وقال ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»): الطحاوي الفقيه الحنفى المحدث 
الحافظ أحد الأعلام وشيخ الاسلام وكان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه 
والحدیث واختلاف . العلماء والاحکام واللغة والئحو» وصنف المصنفات 
الحسان . 

ذکر آبو يعلى الخلیلی فى کتاب «الارشاد» فى ترجمة المزنی أن الطحاوی 
المذکور كان ابن أخت المزني؛ وأن محمد بن أحمد الشروطي قال: قلت 
خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه» وصنف كتبّا مفيدة منها 
«أحکام القرآن» و«اختلاف العلماء»» و«معاني الآثاراء و«الشروط)» وله 
«التاريخ الكبير»؛ وغير ذلك. 

وذكره القضاعى فى كتاب «الخطط» فقال: كان قد أدرك المزنى وعامة طبقته 
وبرع في علم الشروط» وكان قد استكتبه أبو عبيد اللّه محمد بن عبدة القاضي 
وكان صعلوکا فأغناه» وكان أبو عبيد الله سمحًا جوادّاء ثم عدّله أبو عبيد علي بن 
الحسين بن حرب القاضي عقيب القضية التي جرت لمنصور الفقيه مع أبي عبید» 
له رياسة العلم وقبول الشهادت وكان جماعة من الشهود قد جاوروا بمكة في هذه 
السنة» فاغتنم آبو عبید غيبتهم وعدل آبا جعفر المذکور بشهادة آبي القاسم 


جد ترجمة الامام الطحاوي 


المأمون وأبي بكر بن سقلاب. 
5]] مصنفاته: 

كان الامام أبو جعفر الطجاوي ك صاحب تصانيف بديعة ومفيدق كما تقدم 
فى ثناء العلماء علیه ‏ ولعل من آهم وأشهر مؤلفاته : 


١‏ - «شرح معاني الاثار». 

۲ - «شرح مشکل الاثار». 

۳ - «مختصر الطحاوي. 

ء - «النوادر الفقهیة». 

۵ - «النوادر و العکایات». 

١‏ - کتاب «الأشربة»). 

۷ - (شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني . 

۸ - «التاریخ الکبیر*. 

4 - «الفرائض!. 

۰ - اسنن الشافعي». وقد جمع فيه ما سمعه من خاله المزني من آحادیث 
الشافعي والشافعية یروون تلك الأحاديث من طریقه . وغیرها کثیر . 
۳ وفاند. ۱ 

توفي الطحاوي كاه ليلة الخمیس مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرین 
وثلائمائة بمصر ودفن بانقرافة قرب قلي الامام الشافعي؛ وله من العمر اثنتان 


(Dy . 3 5‏ 
وسعول سنه ورن 4 


(۱) انظر : «وفيات الاعیان» (۱/ ۷١‏ - ۷۲) لابن خلكان» و« منهج الامام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في 
العقيدة من خلال شرحه للطحاویة» ص (۸ - ۱۰). 
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CONN‏ ل ات ات بحت ات اه هه فص 


ووو ووج وجو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية چ 


إا انمق ونسبة: 


الأذرعى الدمشقى الصالحى الحنفی» ويكنى آبا الحسن. 

والأذرعي: نسبة إلى أذرعات من بلاد الشام جنوب دمشق. 
(قاسيون)» وكانت مر كدًا يقصده العلماء فى القرنین : السادس والسابع الهجريين» 
واشتهر منها علماء كبار؛ لاسيما من أتباع مذهب الامام أحمد بن حنبل» كبني 
قدامة المقدسيين . 
12 مولده: 

اتفقت كتب التراجم على أنه ولد في الثاني والعشرين من ذي الحجة من سنة 
إحدى وثلاثين وسبعمائت ولكنها لم تشر إلى مكان ولادته والذي يظهر - والله 
أعلم - أنه ولد حيث نشأ في مدينة دمشق» فقد كانت موطن أبيه وجده. 


2 نشأته: ۱ 

نشأ ابن أبي العز في مدينة دمشق التي كانت في ذلك العصر مركرًا من مراکز 
العلم والمعرفة في العالم الاسلامي» ويؤمها طلاب العلم ويقصدونها من كل 
مکان فقد كانت تزخر بعدد كبير من العلماء في كل فن من فنون العلم كما 
کانت بها المدارس الکبيرة المتعددة والمکتبات الضخمة التی تشتمل علی نفائس 
TT‏ کل هی الق ات هآ 
العز العلمية» وساعدت في نبوغه وتبوئه مكانة علمية نى ذلك العصر . 


1 


ومن العوامل التي آثرت في تنشئة ابن أبي العز تنشئة علمية» الأسرة التي 


عد ترحمة الامام ابن آي العز 


ينتمى إليهاء فقد كان آبوه القاضی علاء الدین على بن أبى العز الحنفی خطيبًا 
بجامع الأفرم» ونائب الحکم عن القاضي عماد الدین الطرطوسي» كما درس في 
العدومية" التعطية و القايسة .والظاهرية: 

وكان جده شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي العز أحد كبار 
العلماء في مذهب الامام أبي حنيفة» تولى القضاء نحوًا من عشرين سنة» وكان 
مفتيًا وناظرًا للأوقاف فى المدرسة الظاهرية. 

كل هذه العوامل مع ما تميزت به شخصية ابن أبي العز من محبة للعلم وأهله 
قد أثرت فى تنشئته تلك النشأة الطيبة. 
7 مكانته العلمية: 

درس ابو أبن العز هه بالمدرسة القيمازية بدمشق وهو ابن سبع عشرة سنةء 
وهذا يدل على تنشئة صالحة» ونبوغ مبکر وإدراك حظ وافر من العلم لدى هذا 
الإمام في تلك السن المبكرة. 

ومع تقدم العمر بهذا الا مام يزداد نشاطه العلمی وجهوده فى الدعوة إلى الله 
ونشر العلم النافع» فتراه مدرسًا فى عدد من المدارس العلمية الکبری بدمشق» 
كالمدرسة الركنية» والمدرسة العرّية» والمدرسة الجوهرية» فتلقى عنه العلم 
الكثير من الطلاب بهذه المدارس . 

كما تولى كه الخطابة بجامع الأفرم قبل وفاته بعام أي: سنة ۷۹۱ هء وقد 
كان جده خطيبًا قبل ذلك في هذا الجامع» كما تولى الخطابة ببلدة «حَسْبَان) 
جنوب غرب عمّانء وقد كان لهذه البلدة مكانة مرموقة فى ذلك العصر. 

وفي آخر سنة ۷۷۲ ه تولى القضاء بدمشق نيابة عن ابن عمه نجم الدين» ثم 
ولي قضاء الحنفية بمصر نحو شهرين» ثم استعفى فأعفي» وبقي في التدريس 
و الخطابة. ۱ 
ع مؤلفاته: 

كان للتأليف والكتابة مكان فى حياة ابن أبى العز العلمية» وقد ذكر المؤرخون 
أنه صنف الكتب الآتية: 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عع 


: «التنبیه على مشكلات الهدایة؟‎ - ١ 
وكتاب «الهداية» من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي» ألفه علي بن أبي‎ 
عليه حتى الآن.‎ 


۲ - «الاتباع: 


E‏ راان افر الشیخ أكمل الدین محمد بن 
العز» وجاء فى أول رسالته: «. . . فاني وقفت على رسالة لبعض الحنفية رجح 
فيها تقلید مذهب أبى حنيفة وه رحض على ذلك ووجدت فيها مواضع 
مشکلة» فاأحببت أن أنبه علیها؛ خوقا من التفرق المنهي عنه واتباع الهوی 
المردي؛ امتغالًا لقوله تعالى: وَعْتَصِمُواً بل الله جَمیا وَل كر 4 رل هرم 
ner‏ 

وقد دعا في «رسالته» هذه إلى اتباع الدليل من الكتاب والسنة» دنل التعصب 
والتقليد الأعمى وعدم إثارة الفرقة بين المسلمين. 

وبالجملة فهذه الرسالة عظيمة الفائدة» وهي من آحسن ما کتب في هذا 
الموضوع . 

۳ - «النور اللامع فيما يعمل به في الجامع». 

أي : جامع بني أمية بدمشق » وهذا الکتاب مفقود» ولعل موضوعه التنبیه على 
بعض الاخطاء التي تقع في الجامع الأموي في ذلك العصر في آمور العبادة 
وغیرها . 

٤‏ - مجموعة رسائل فقهية تتضمن الجواب عن عدد من المسائل منها: صحة 
الاقتداء بالمخالف. وحکم صلاة آربع رکعات بعد الجمعة» وبعض أحكام 
ال ۱ 


د ترحمة الامام ابن أبي العز 


ه - «شرح العقيدة الطحاویة»» وهو الكتاب الذي قام الشيخ 
العدوي بتهذيبه. 


=1 محنته ووفانه: ۱ 

أولا: محنته: إن الابتلاء والامتحان سنة ماضية في الخلیقت لا سیما أهل 
الايمان» فانهم يبتلون ویمتحنون ف یت اله الت ءامنا بقل آلّایتب في 
يزو 9 وف الأيضرة» [إبراهيم: ۲۷] + وأخرج البخاري في «صحيحه» من حدیث 
أبي هريرة و أن رسول الله ی قال: «من يرد الله به خيرًا يُصِبُ منه»۳. 

وأشد الناس بلاء الأنبياء والمرسلون» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على 
قدر دینه فان كان في دينه صلابة؛ زِيدَ له في البلاءء قال تعالى: ال 9© 
حب الاس أن ارا آن یلوا انکا وهم لا يفش © وقد فا لين ين تلهم 
۳ له لک ۳9 ولیعلمَن الکذیین زلسکبرت: ۰ ۰]۳ 

والناظر في تاريخ هذه الامة؛ يجد الجمّ الغفیر من العلماء والعْبّاد فضلا عن 
العامة ممن ابتلوا بأنواع مختلفة من البلايا والرزاياء والله حكيم عليم بشؤون 
خلقه وما يصلحهم؛ فله الحمد وله الشكر على كل حال. 

والامام ابن أبي العز قد جرت عليه سنة الابتلاء في آخر عمره قبل وفاته بثمان 
سئوات. 

وملخص هذه المحنة أن الشاعر علي بن أيبك الصفدي مدح النبي وق بقصيدة 
على وزن «بانت سعاد»» وطلب من العلماء والفقهاء أن يقرظوهاء ففعل كثير 
منهمء وكان من هؤلاء العلماء الذين عرض ابن أيبك عليهم القصيدة ابن أبي العز 
كث فانتقد ابن أبي العز مواضع من هذه القصيدة» كطلبه الشفاعة من النبي 
يك وتوسله بذاته وبجاهه وتفضيله الملائكة على صالحى البشر على وجه قد 
يشعر بتنقص الملائكة. وقوله لغير الله تعالی : «حسبي»» وکذلك الحلف بغير 
الله . 


وقد ساق الحافظ ابن حجر في کتابه «إنباء الغمر بأنباء العمر» وقائع هذه 


(۱) أخرجه البخاري (۵180)) وأحمد (۲/ ۲۳۷) عن أبي هريرة طله . 


ووي تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


المحنة وما جرى للامام ابن أبي العزء فقال: وفيها - أي: سنة ۷۸6 - وفيها 
كائنة الشيخ صدر الدين علي بن العز الحنفي بدمشق» وأولها أن الأديب علي بن 
أيبك الصفدي عمل قصيدة لامية على وزن بانت سعاد» وعرضها على الأدباء 
والعلماء فقرظوها ومنهم صدر الدين علي بن علاء الدين بن العز الحنفي » ثم 
انتقد فیها آشیاء» فوقف علیها على بن أيبك المذ کور فساءه ذلك» ودار بالورقة 
على بعض العلمای فأنكر غالب من وقف علیها ذلك» وشاع الم فالتمس ابن 
آييك من ابن العز أن یعطیه شیثا ويعيد إليه الورقة» فامتنم» فدار على المخالفین 
وألبهم عليه. وشاع الأمر إلى أن انتهی إلى مصرء فقام فيه بعض المتعصبین إلى 
أن انتهت القضية للسلطان» فكتب مرسومًا طویلا» منه: بلغنا أن على بن أيبك 
مدح النبي بي بقصيدة» وأن علي بن العز اعترض عليه وأنكر أمورًا منها التوسل 
بالنبي یا والقدح في عصمته وغير ذلك» وأن العلماء بالديار المصرية خصوصًا 
أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلك» فتقدم بطلبه وطلب القضاة والعلماء من هل 
المذاهب ونعمل معه ما يقتضيه الشرع من تعزير وغيره» وفي المرسوم أيضًا: 
بلغنا أن جماعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن حزم وداود ويدعون إليه» منهم 
شيء؛ عمل بمقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم ويقرر في وظائفهم غيرهم من 
أهل السنة والجماعة. 

وفیه : وبلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون البدع ومذهب 
ابن تيمية ) فذ کر نحو ما تقدم فی الظاهریت فطلب الثائب القضاة وغيرهم » 
فحضر آول مرة القضاة ونوابهم وبعض المفتين» فقرأ عليهم المرسوم» وأحضر 
خط ابن العز؛ فوجد فيه قوله: «حسبی رسول الله»: «هذا لا يقال إلا لله»» 
وقوله: «اشفع لي». قال: «لا يطلب منه الشفاعة» ومنها: «توسلت بك». قال: 
١‏ يتوسل بهاء وقوله: «المعصوم من الزلل». قال: الا من زلة العتاب»» 
وقوله: «يا خير خلق الله». «الراجح تفضيل الملائكة»» إلى غير ذلك . 

فسئل» فاعترف» ثم قال: رجعت عن ذلك وأنا الآن أعتقد غير ما قلت أولاء 
و فکتب ما قال» وانفصا الم‌جلس > ثم طلب بقية العلماء فحضروا المجلس الثاني 


وحضر القضاة أيضّاء وممن حضر: القاضي شمس الدین الصرخدي والقاضي 


شرف الدین الشريشي والقاضي شهاب الدین الزهري» وجمع کثیر» فأعيد 
الکلام فقال بعضهم : یِعَرّن وقال بعضهم : ما وقع معه من الکلام ولا كاف في 
تعزیر مثله وقال القاضي الحنبلي: هذا كاف عندي في تعزیر مثله» وانفصلوا ثم 
طلبوا اللّا وطلب من تأخر و کیب آسماژهم في ورقة» فحضر القاضي الشافعي 
وحضر ممن لم يحضر آولا: أمين الدين الأتقى» وبرهان الدین بن الصنهاجي 
وشمس الدین بن عبید الحنبلي وجماعة ودار الکلام أيضًا بينهم» ثم انفصلوا ثم 
طلبوا؛ وشدد الأمر على من تأخر» فحضروا أيضّاء وممن حضر: سعد الدین 
النووي» وجمال الدین الكردي» وشرف الدین الغزي» وزین الدين بن رجب» 
وتقي الدين بن مفلح» وأخوه» وشهاب الدین بن حجي» فتواردوا على الانکار 
على ابن العز في أكثر ما قاله» ثم ستلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر وال 
ابن تيمية» فأجابوا كلهم آنهم لا يعلمون في المسمين من جهة الاعتقاد إلا خيراء 
وتوقف ابن مفلح في بعضهم» ثم حضروا خامس مرة واتفق رأيهم على أنه لا بد 
من تعزیر ابن العز الا الحنبلي» فسئل ابن العز عما آراد بما کتب؟ فقال: ما 
آردت الا تعظیم جناب النبي ية وامتثال آمره أن لا یعطی فوق حقه. فأفتى 
القاضي شهاب الدین الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله وان آساء في التعبيرء 
وکتب خطه بذلك. وآفتی ابن الشريشي وغیره بتعزیره» فحکم القاضي الشافعي 
بحبسه» فحبس بالعذراویة» ثم نقل إلى القلعة» ثم حکم برفع ما سوی الحبس 
من التعزیرات» ونفذه بقية القضاة» ثم کتبت نسخة بصورة ما وقع» وأخذ فيها 
خطوط القضاة والعلمای وأرسلت مع البرید إلى مصرء فجاء المرسوم في ذي 
الحجة باخراج وظائف ابن العزء فأخذ تدریس العزية البرانية شرف الدین 
الهروي» والجوهرية على القلیب الأكبر. 

واستمر ابن العز في الاعتقال إلى شهر ربیع الأول من السنة المقبلة» وأحدث 
من یومتذ عقب صلاة الصبح التوسل بجاه النبي ية آمر القاضي الشافعي بذلك 
المؤذنين: ا 


د ترجمة الإمام ابن ابي العز 


(۱) «إنباء الغمر بأنياء العمر» /١(‏ ۲۵۸ -5596), 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


4ا ثانتا: وفاته: 

بعد عمر حافل بالعلم والتعليم» والدعوة إلى الله والجهاد في سبیله؛ توفي 
الامام علي بن علي بن أبي العز الحنفي بدمشق» وذلك في ذي القعدة من عام 
5ه ودفن بسفح قاسيون» وكان عمره آنذاك واحدًا وستين عامّاء رحم الله 
ابن أبي العز رحمة واسعةء وجزاه خير الجزاء عما قدمه للاسلام والمسلمين”" . 


() «منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية» لعبد الله بن عبيد بن 
عباد الحافي ص (۱۸ - 1۱). 


حل اوري ری 
ويم 


WW 


جد منهج الإمام ابن أبي العز في شرحه للطحاوية 
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منهج الإمام ابن أبي العز 
في «شرحه للطحاوية, 


قام الامام ابن أبي العز بشرح عقيدة الام أبي جعفر الطحاوي» المعروفة 
«الطحاوية»» وقد ضمن هذا الشرح أبحاثا نفيسة» وفوائد قيمة تدل على غزارة 
علمه وتمکنه في علم التوحید. 

ویعتبر شرحه هذا خلاصة طيبة لمعتقد السلف فقد افتتح شرحه هذا بمقدمة 
ضافية اشتملت على بیان منزلة علم أصول الدين من بين سائر العلوم» وبیان 
حاجة العباد إلى معرفته. وأشار فیها إلى مصدر التلقی لمسائل آصول الدين» وهو 
الکتاب والسنة» وبين آنهما الحاکم على قول وفعل كل أحدء فما وافقهما فهو 
الحق» وما خالفهما فهو الباطل ولا یلتفت إلى قائلهء كائئًا من کان. 

ونه فيها على منزلة علماء السلف وأنهم أهل الفهم السليم البعيد عن 
المؤثرات الأجنبية التى تأثرت بها الفرق الأخرى التى حدثت بعد. 

ثم قام بعد ذلك بتقسيم متن «الطحاوية» إلى فقرات وجمل» كل جملة تشكل 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن الرسول ياء وقد يتطرق إلى إيضاح 
معنى العبارة من جهة اللغة في بعض المسائل . 

كما يتطرق في الشرح إلى ذكر المخالفين لكن على سبيل الاجمال بدون توسع 
في إيراد حججهم أو ذكر أسمائهم في الغالب» ذلك أنه قصد الاختصارء وكثيرًا 
ما يسمي كتابه هذا ب «المختصراء كما فعل عند تقريره إثبات الصفات. 

فابن أبي العز قد وضع هذا الشرح لتقرير عقيدة السلف أصالةٌ وبالقصد الأول» 
كما نبه على ذلك فى خطبة كتابه» وقد يعرض لذكر المخالفين أو لذكر الخلاف 
دون ذكر مَنْ خالف في الغالب» مع المناقشة والرد في كل الأحوال» وهو كثير 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية وچ 


في هذا الشرح خصوصًا المسائل الکبار کالصفات والقدر والعقل والنقل ومصادر 
التلقي وما يتفرع عن هذه المسائل . 

وبناة على ما سار عليه ابن آبي العز من تقسیم المتن إلى فقرات وجمل؛ جاء 
کلامه على المسألة الواحدة مفرقًا في عدة مواضع من شرحه؛ وذلك لان. 
الطحاوي كه لم يجمع الکلام على المسألة الواحدة في مکان واحد؛ وذلك 
کالکلام على ما یتعلق بالصفات. فهو منتشر في الکتاب. 

وقد آدرك ابن أبي العز هذا الامر واعتذر عن تکراره للحدیث» وتفرقه في 
المسألة الواحدة آکثر من مرة بأن هذا تمشيًا مع ما يذكره صاحب المتن» قال 
ك : «وقد تقدمت الاشارة إلى المعنی» ولکن الشیخ - الطحاوي - لم یجمع 
الکلام في الصفات في المختصر في مکان واحد» وکذلك الکلام في القدر ونحو 
ذلك» ولم یعتن فيه بترتیب. 

ثم بين که أحسن الطرق التي ينبغي أن یسلکها المؤلفون والکاتبون في أصول 
الدین» فقال : «وأحسن ما يرتب عليه کتاب آصول الدین؛ ترتیب جواب النبي 296 
لجبریل 2ء حين سأله عن الایمان فقال : «أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 
والیوم الآخر والقدر...» الحدیث "۴. فيبدأ بالکلام على التوحید والصفات وما 
یتعلق بذلك» ثم بالکلام على الملانكة. . .». 

ونخلص مما تقدم أن الشارح كْرَنهُ؛ كان علمًا من آعلام عصره في الأصول 
والفروع» وكان صاحب اجتهاد ونظر وعلم بالأدلة ومعلمًا ومربيًا وقاضيًا وخطيبًاء 
ومن دعاة المذهب السلفي الذي يعتمد على الكتاب والسنة . 


فرحم الله المؤلف رحمة واسعة. 


. عن أبي هريرة 4 . ومسلم (۸) عن عمر بن الخطاب هو‎ ٠١ ۰٩( ومسلم‎ »)٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
,)"5-- ۳( «منهج الامام ابن أبي العز الحنفى وآراؤه فى العقيدة من خلال شرحه للطحاوية»‎ )۲( 


سجن مهو ١و‏ ی 
سکس «دینن (روعی 


0۲۳ 2۵۲۵1 بماك نز ای 


2 کے مھ چ ی کے د حت کے ےچ اس لح کے جد مج دز ٩‏ )ع 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» و قرو اقيق :من ستاك ا 
نو ادا للف قاذ مف ل ل ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له وآشهد أن مدنا شا ده وضو له هی الله عليه وعلى 
آله و صحبه A‏ 


2 أنا لعد: 

فإنّه لما كان علم أصول الدّين أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم. 
وهو الفقه الأكبر بالنّسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمّی الامام أبو حنيفة یل ما 
قاله وجمعه في أوراتي من أصول الدّین «الفقه الأكبر»» وحاجة العباد إليه فوق کل 
حاجه وضرورتهم إليه فوق کل ضرورة؛ لته لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا 
لاط ان OSE‏ واه E ABATE‏ 
مع ذلك که أحبّ إليها مما سواه» ویکون سعیها فیما بقربها إليه دون غيره من 
سائر خلقه. 

ومن المحال أن تستقلٌ العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التّفصيل» فاقتضت 
رحمة العزيز الرّحيم أن بعث الرّسل به معرّفين» وإليه داعين» ولمن أجابهم 
مبشرین» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهم معرفة 
المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تبنی مطالب الرّسالة 
كلها من رها إلى آخرها. 

ثم يتبع ذلك اصلان عظیمان : 

آحدهما: تعریف الطریق الموصّل إليهء وهي شریعته المتضمّنة لأمره ونهیه . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


000 راب 0 ۳ بعد ۳ إليه من ۳ 0 
عند القدوم E‏ ولهدا شف ال ما ا على ا روحك الويف الحياة 


مر م 


الحقيقيّة عليه» ونورًا لوقف الهداية علیه فقال الله تعالی : یی لوح من مد 


عل من یاه من عبارو رغز: ۰۰۷ وقال تعالی: «إوكلك وا یک رفح ن نم 
کت ری ما اتب ولا الین ولكن جَمَلتَهُ نوا ری بو من اء ین عباوت وَإِنّكَ بیع 
۰ م مسر 
ص 


إل صرط تُسْتقيو © طط الہ ایی 4 ما في اوت وم ن ألا 
الاوز © » وسری: :»۲ فلا روح إلا فيما جاء به السول» ولا نور إلا في 
ااا وهی ای “كما مالتسال اي هی ری مرا عدت 
رشا رنسك: الآية وین فهو وإن كان هدّی وشفاءَ مطلماء لكن لما كان المنتفع 
بذلك هم المؤمنين» = بالذَّ کر . 

وال تعالی أرسل رسوله بالهدی ودين الحقّ» فلا هدی الا فیما جاء به ولا 
ريب اه یجب على کل أحدٍ أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانًا عانًا مجملاء ولا 
ريب أن معرفة ما جاء به الرّسول على التفصيل فرضٌ على الكفاية» فا ذلك 
داخلٌ في تبلیغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في بو القرآن وعَمَّلِهِ وفهمه 
وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذّكرء والدّعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف» 
والنّهي عن المنكرء والدعاء إلى سبيل ارب بالحكمة والموعظة الحسنت 
والمجادلة بابي هى أحسن» ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين» فهو 
واتحك علی الكنانة منهم. 

وأَمُا ما يجب على آعيانهم. فهذا يتنوّع بتنوع قدرهم وحاجاتهم ومعرفتهم» 
وما آمر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقیقه 
ما يجب على القادر على ذلك . 

ويجب على من سمع النُصوص وفهمها من علم التّفصيل ما لا يجب على من 
لم يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدّث والحاكم ما لا يجب على من ليس 
كذلك» وينبغي أن يعرف أن عاّة من ضلّ في هذا الباب أو عجر فيه عن معرفة 
الحنٌّء فإنَّما هو لتفريطه في اتَاع ما جاء به الرّسول» وترك الط والاستدلال 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


5 يق هنك کت ای ل اک يفن © ۳ ر 
و و ا مر 20 2 
E‏ و لوم لیم لقص 8 ل رب ب ل ار ا تي اعم وقد 5 


ر رص ر ر 


ا 0 َال کتک ۳۹ ءابا فنسيلها راك یوم شی ©4 (طه: ۱۲۳- ۰۲۱۲۰ 


as‏ من الأوّلين والآخرين ديئًا یدینون به» إل أن یکون موافقّا لدینه 
الذي شرعه على آلسنة رسله ی و a E RAE‏ 
لعا در ES‏ المرسلون. بقوله سبحانه : سحن ريك رب لمرد عما یصفوت © 
وسم ل لمرن © ومد رب ایک «سانت. ۸-۸۰ فنرّه نفسه سبحانه 
عمّا يصفه به الكافرون» م مل علق لول لسلامة ما وصفوه به من 
التقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرّده بالأوصاف التي يستحڻ عليها كمال 
الحمد. 

ومضى على ما كان عليه الرسول تا خير القرون» وهم الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق» وهم في ذلك 
كله بهم محمد ی مقتدون؛ وعلی منهاجه سالکون کما قال تعالی في کتابه 
العزیز : بقل زو سیل دعو اک و ا وم تبح 4 لترشف: اب ۱۰۸ . 

وقد بلغ الرسول ول البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرین وسلك سبيله 

خير القرون ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. وافترقواء فأقام الله لهذه 
الأمّةَ من يحفظ عليها أصول دينهاء كما آخبر الصّادق علا : دلا تال اب من متي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الق لا يَصُرْهُمْ من غذلَهْم»۳). 

وممّن قام بهذا الحقْ من علماء المسلمين: الإمام آبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الأزديٌ الطحاویٌ - تمده ال و یه - بعد المائد ثتين» فان مولده سنة تسع 


وئلائین ومائتین» ووفاته سنة إحدى وعشرین وئلائمائة. 
فأخبر ك عمّا كان عليه السلف» ونقل عن الامام آبي حنيفة الّعمان بن ابتٍ 


(۱) صحیح: وهو بهذا اللفظ عند مسلم في «صحیحه» (حدیث ۹۳۰ من حدیث ثوبان ط4 مرفوعا؛ 
وللحدیث طرق عن عدة من آصحاب النبي ی مرفوغا بالفاظ متقاربة في «الصحبحین» وغیرهما . 
انظر : البخاري (۰۳۹4۰ ۰۷۳۱۱ ۰6۷۳۱۲ وصحیح مسلم (ص ۱۵۲۳). 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية يج 


الکوفی» وصاحبيه أبن یوسف یعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاريٌ» و محمّد 
ابن الحسن الشیبانن ون ما كانوا يعتقدونه من أصول الدّین» ویدینون به رب 
اا 

وكلَّما بَعْدَ العهد» ظهرت البدع» وكثر الحريف الذي سمّاه أهله تأویلا لیقبل 
وقل من يهتدي إلى الفرق بين التّحريف والتّأويل؛ إذ قد پسمّى صرف الکلام عن 
ظاهره إلى معئى آخر یحتمله الفظ في الجملة تأویلا؛ وان لم یکن ثم قرینة 
توجب ذلك» ومن هنا حصل الفساد» فإذا سوه تأویلا بل وَرَاجّ على من لا 
يهتدي إلى الفرق بینهما . 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى ایضاح الادلْت. ودفع الشبه الواردة عليهاء و کثر 
الکلام والشْعْبُ» وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبّهِ المبطلين» وخوضهم في الکلام 
المذموم الذي عابه السَّلفء ونهوا عن الّظر فيه والاشتغال به والإصغاء لیم 
امتتالا لامر ربّهم ؟ حيث قال : ودا میت لبن حوضو وه مایا رش عَنْهُمْ حى بوسُوا 
فى یب عَم لأعم: لاه مج فان معنى الآية يشملهم . 

وک من الحریف داد رات على مراتب : فقد يكون كفرّاء وقد يكون 
فسمّا وقد یکون معط روط 


فالواجب ابا المرسلین واتّباع ما أنزل الله عليهم . وقد ختمهم الله بمحمّدٍ 
ِا فجعله آخر الأنبیای وجعل کتابه مهيمنًا على ما بين يديه من کتب السّمای 
وأنزل عليه الکتاب والحکمة» وجعل دعوته عامّةَ لجمیع التقلين» الجن والانس» 
باق إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجّة العباد على الله. 

RY‏ شيءء وأکمل له ولأمّته الدّين خبرًا وأمرّاء وجعل طاعته 
طاعةٌ له» ومعصیته معصية له» وأقسم بنفسه انهم لا يؤمنون حٌى یحکموه ه فیما 
جر بینهم» واش أن المنافقین يريدون أن یتحاکموا إلى غيره» وأنّهم إذا دعوا 
إلى الل وال سول وهی 'الذعك إلى كات اله و ر كله 2 عدوا 
صدودًاء وأنّهم یزعمون انهم إِنّما أرادوا إحسانًا وتوفيقّاء وکما یقوله كثيدٌ من 
المتكلّمة والمتفلسفة وغيرهم : نما نريد أن نحل الأشياء بحقيقتهاء أي: ندركها 
ونعرفها» ونرید التّوفيق بين الدّلائل ۳ یسمونها «العقليّات»)» وهي في الحقيقة : 


N 


هكات !وین الدلائل التقلية المقو هم الله او ردت التوفيق بن الشريعة 
والتلنتقة :. وكا ور له کر من المع من المتسكة والشض ی فا انم نرید 
الأعمال بالعمل الحسن» والتُوفيق بين الشريعة وبين ما يدّعونه من الباطل» الذي 
سوه الحا ند وهي جهل وضلال. وکما بقرله كذ یی الیل که والسا ره 
ا الاحسان بالسّياسة الحسنت وال نها ونين ارهز ون دلاکم 

وکل من طلب أن یحکم في شيءٍ مش او ال وی نا خا ا ا و 
ال ذلك حسنٌ» وان ذلك جمعٌ بين ما جاء به الرُسول وبين ما يخالفه - فله نصيبٌ 
من للق جز" شا ای بها سول كانه كام د يكل فيد كل سو 

وإلّما وقع التّقصير من كثيرٍ من المنتسبين إليه» فلم يعلم ما جاء به الرّسول في 
كثير من الأمور الكلاميّة الاعتقادیت ولا في كثير من الأحوال العباديّة ولا في 
كثير من الا مارة السياسيّة» أو نسبوا إلى شريعة لنت ل یی و انيقي ما لشن 
منهاء وأخرجوا عنها كثيرًا مما هو منها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفریطهم» وبسبب عدوان أولئك وجهلهم 
ونفاقهم كثر التّفاق» ودَرَسَ كثيرٌ من علم الرّسالة. 

بل البحث الم والّظر القويٌء والاجتهاد الکامل» فیما جاء به الرسول 
كل لیعلم ویعتقد. ویعمل به ظاهرّا وباطنّاء فیکون قد تلي حم تلاوته؛ وأن لا 
وا ما عه ی تک لعي مم قل نون سكا سي 
عنه معا جاء به الرسول» بل حسبه أن يسقط عنه الوم لعجزه» لكن عليه أن يفرح 
بقيام غيره به» ويرضى بذلك» ويودً أن يكون قائمًا به» وأن لا یمن ببعضه ويترك 
E‏ وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه» من 
رواية أو رأيء أو ی 0 اعتقادٌا أو عملا» كما قال تعالى : 
کر دز انق ,7 ۳ تكشوأ الم وأ َنم تون( که اتر لآيد ٣‏ . 

وهذه كانت طريقة السّابقين الاوّلین» وهي طريقة التّابعين لهم بإحسانٍ إلى یوم 
القيامة» وأرّلهم السّلف القدیم من التّابعين الأوّلين» ثي من بعدهم ومن هؤلاء 
أئمّة الدّين المشهود لهم عند الأمّة الوسط بالامامة. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


فعن أبي يوسف ك أله قال لبشر المريسيّ: العلم بالكلام هو الجهلء 
والجهل بالكلام هو العلم؛ وإذا صار الرّجل رأسًا في الكلام قيل: زندیق أو 
رمي بالرّندقة» آراد بالجهل به اعتقاد عدم صځته» ان ذلك علمٌ نافعٌ» أو أراد به 
الاعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره » فان ذلك يصون علم الرجل وعقلی 
فيكون علما بهذا الاعتبار» واللّه أعلم . 

وقال الإمام الشَافعيْ كُأنهُ: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والتّعال؛ ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسّنّة وأقبل على الكلام. 


2 


وقال أيضًا که شعرًا: 

كل العلوم سوى القرآن مشغلةٌ ‏ لإا الحديت ولا الفقه في الدّين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
فكيف يرام الوصول إلى علم الأصولء بغير اتباع ما جاء به الرّسول؟! 


ونبينا یار أوتي فوات ع الك وخا ار عه فبعث بالعلوم الكلية والعلوم 
الأوليّة والآخريّة على أتمٌ الوجوه» ولکن كلما ابتدع شخصصٌ بدعة انُّسعوا في 
جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا» قليل البر کة بخلاف 3 
TT‏ له 
من ا إلى الفقه: إِنَّهم لم يتفرّغوا لاستنباطه وضبط قواعده کک 
اشتغالا منهم بغیره! والمتأخَّرون تفرّغوا لذلك» فهم أفقه!! 

فكل هؤلاء محجوبون عن مر مقادیر السّلف» وعمق ر وت 
تکلفهم و کمال بق رهم وتالله ما امتاز عنهم المتاخرون إلا باْکلف 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همّة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدها؛ 
اف معاقدها وهممهم مشْمّرةً | ة إلى المطالب العالية في کل شيء. فالمتأخرون 
في شأنِ» والقوم في شأنِ آخرء وقد جعل اللّه لکل شيءٍ قدرًا. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحدٍ من العلماء» ولكن رأيت بعض الشارحين قد 


د تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وف ات د ا 8 ١‏ اع ل ا الله 
منوالهم» سا میم لعلي أن أَنْظْمَ في سلکهم» و وأَدْخَلٌ في عدادهم. وأحشر 
220111010111111 
۳ 0 [الاء: الاية 15] . 


ما يت افوس مائلة إلى الاختصان آثرته على التُطويل والاسهاب. «إومًا 
ن 3 1 مه کت واه یتک زمرد: ۸۸ . وهو حسبنا ونعم الو كيل . 
سس هعللد 
| قوله: «تُولْ في تزجید ال مفتقیین يتؤفيق له 
2 93 


yT‏ وال منازل الطریق» وأوّل مقام یقوم فيه 
السّالك إلى اللی قال تعالی : وقد آرسلتا سا ال فویو. فقال قور اعدو له ما 
من ال و ی [الأعراف: الأية ومع وقال هود لم[ لقومه : ا یذ 20 4 من 


١ 
۱ 
2 

14 5 م ص ىس اس مرو و وتا 
4 [الأعراف: : الآية ۰ وقال صالخ ا لقومه: اعد دوأ لله ما من إلنو 4 

ر ص ت م ووو 

[الأعراف: الأية رفاك وقال شعیت ۶7 لقومه: 5 اعدو 2 ما من إل یره که [الأعراف: 
الام لمم 9 11 ”دوو ۶ رماس سا و و 


الآية e‏ وقال تعالی : ولد ب فى كل ل رو ا ۳۹ 21 جشنوا 
لسوت ه رصر: لان مج وقال تعالی : ی تست من ی رل و اه 
له له 2 إلا نا فمبْدُون (2) که زلانبه: الآية ۲۰ . 

وقال يلل : یرت أن أ أقاتل لاس حثی يَشْهَدُوا 
للم 

ولهذا كان الصَحیح ار واجب يجب على ات شهادة أن لا إله إل 
الل لا التّظرء ولا القصد إلى لت ولا الح كما هي أقوال لأرباب الکلام 
المذ موم بل أئمّة اللف كلهم متّفقون على أنَّ أوّل ما يؤمر به العبد الشّهادتان» 
ومتّفقون على أنَّ من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجدید ذلك عقیب بلوغه. 


که 
ىت 


ن لا ره إل الله رام مُحَمّدًا زشول 


(۱) صحيح: وقد أخرجه البخاري (حديث ۰6۲ ومسلم (حديث ۲۲) وغيرهم من حديث ابن عمر راء عن 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ب 


فال حيد أل ما يُدخل به في الاسلام» وآخر ما یخرج به من الدّنياء كما قال 
الي له : «مَنْ کان آخز کلامه لا له إلا الله وَل الهم(" . وهو رل واجب وآخر 
واجب» فالتوحيد أوّل الأمر وآخره أعني توحيد الإلهيّة. 

فإن التوحيد يتضمّن ثلاثة أنواع: 

أحدها: الكلام في الصّفات . 

والّاني: توحيد الرُبوبيّة» وبيان أنَّ اللّه وحده خالق کل شيءٍ. 

والقّالث: توحيد الالهيّة» وهو استحقاقه ي أن يعبد وحده لا شريك له. 

ما الأوّل: فان نفاة الصّفات أدخلوا نفي الصّفات في مسمّى التُوحيدء كالجهم 
ابن ضفوان ومن :ؤافقه فإنّهم قالوا: إثبات الصّفات یستلزم تعدّد الواجب! وهذا 


القول معلوم الفساد ا فان اثبات ذات مجرّدة عن EE‏ الصّفات لا 
یتصور لها وجودٌ في الخارج؛ وا اه قن المحال ویتخیّله. وهذا غاية 


التُعطيل . وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والانّحادء وهو افش 
کثر التّصارى» فان اش رة ه پالمسیح وهؤلاء جميع المخلوقات . 


ومن فروع هذا التوحيد": أنَّ فرعون وقومه کاملو الایمان» عارفون باللّه على 


الحقيقة ! 
ومن فروعه: أنَّ عبّاد الأصنام على الحقّ والصّواب وأَنّهم ِنَم عبدوا الله لا 
غيره! 


ومن فروعه: ل ا ا ل ا ا ولا 
فرق بین الماء والخمر وال زالتكا اح الكل من عين واحدةٍء لا بل هو العين 
الواحدة. 


(۱) صحيح لشواهده: وهو باللفظ المشار إليه عند أبي داود (۳۱۱۷) وغيره من حديث معاذ بن جبل نه 
قال : قال رسول الله اة . . . فذكره. وفي بعض رجال إسناده كلام یسیر لكن للحديث شواهد» منها 
ما أخرجه مسلم في اصحيحها (مم النووي ۰0٩8/۲‏ من حديث أبي ذر ڪه » عن النبي ولد قال : (مَا 
من بد قَالَ: لاله إلا الله, ثم مات علی ذَلِكَ إلا دح اعد وشواهد أخر. 


() يعني : ومن لوازم هذا الاعتقاد الذي اعتقده الجهم بن صفوان ومن و افقه . 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحاو 


ومن فروعه: أنَّ الأنبياء ضيّقوا على النّاس» تعالی الله عمّا یقولون علوّا کبیرا. 

وأمّا الاني: ومو توحید ال و کالاقرار باه خالق کل شيب واه لیس 
للعالم صانعان متکافثان في الصّفات والافعال» وهذا التوحيد حقٌّ لا ريب فيف 
وهو الغاية عند كثير من أهل التّظر والكلام وطائفة من الصّوفيّة» وهذا التّوحيد 
لم يذهب إلى نقيضه طائفةٌ معروفةٌ من بني آدم» بل القلوب مفطورةٌ على 
الاقرار به أعظم من كونها مفطورةٌ على الإقرار بغيره من الموجودات» كما 
قالت الدُسل لل فيما حكى الله عنهم: قات مهم أن آله هك اطر 
سوت والّض > تإبراهيم: الآية ۱۰] . 

وأشهر من عُرِفٌ تجاهله وتظاهره بانکار الصَانم "۴: فرعون» وقد كان مستيقنًا 
وال كما فان موی ال عدت ما ان هترای رل ریت لکوت ورن 
4 [الاسراء: الاية ۱۰۲] . 

وقال تعالى عنه وعن قومه: وَحَحَدُوأ يها رها افده طُلمًا وملا رهن 
لآيه .]٠٤‏ ولهذا لما قال : وا ت العتلميت (الشعراء: ۲ على وجه الانکار 
له تجاهل العارف - قال له موسی: جر ان والرض وما نا زد كثر 
توقنیمک ©) قال لمن حولت ألا هون © قال ردك ورب ابايث الأو @ كَل 
إن مشک لت أبيل زر لز © 6ل رٹ النترن دلبب وبا يتنا إن که 
تقو 02 ۵6 وس ۱« . 

ولم یعرف عن أحدٍ من الطّوائف أنه قال: إِنَّ العالم له صانعان متماثلان في 
الصّفات والافعال . 

فان النّويّة من المجوس» والمانويّة القائلین بالاصلین الور والظّلمة» وان 
العالم صدر عنهما: متّفقون على أنَّ الور خيرٌ من الظلمة» وهو الاله المحموده 
وأن الظلمة شكيرة مذمومّ. ومم متتازعون في الطلمة» هل هي قدي آو 
محدثة؟ فلم يثبتوا رين متمائلین . 


م 


)١(‏ كلمة الصانع هذه تتكرر كثيرًا في حق الله كك » ولم أقف لها على دليل صحيح من الكتاب أو السنةء إلا 
أن السنة فيها: «إن الله خلق كل صانع وصنعته». 


ا ا مس ی بح ی بح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية BSE‏ 


وأْمّا التُصارى القائلون بالتّثليث» نایم لم يثبتوا للعالم ثلاثة آرباب ینفصل 
بعضهم عن بعض » بل هم متّفقون على أنَّ صانم العالم واحث ویقولون: باسم 
الأب والابن وروح القدس اله واحد . 

وقولهم في التثليث متناقضٌ في نفسه. وقولهم في الحلول أفسد منه. ولهذا 
كانوا مضطربين في فهمهء وفي التّعبير عنه» لا يكاد واحدّ منهم يعبر عنه بمعنّى 
معقول» ولا يكاد اثنان يتّفقان على معبّى واحدء فإنَّهم يقولون: هو واحدٌ 
بالدات» اد بالاقنوم! رالاقانیم يسرو نها ان بالخواصٌ » ار بالصّفات» 
تاره بالأشخاص . وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأفوال بعد التُصوّر الام . 
وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متمائلین. 

والقصود هنا: أله ليس في الطواتف من یثبت للعالم صانعین متماثلین. 

ودلیل التّمانع: أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما: مثل : أن يريد أحدهما 
تحريك جسم وآخر تسكينه » أو يريد أحدهما: احیاءه والاخر: إماتته» فام أن 
0 وا أو مراد أحدهماء آو لا مراد وأخد والأوّل 
عن الحركة 0 وهو 0 ويستلزم لد هما والعاجز لا 
يكون إِلهّاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله القادر 
والآخر عاجرًا لا يصلح للالهيّة» وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في 

ولم يكن المشركون يعتقدون في الأصنام أنّها مشاركةٌ لله في خلق العالى 
كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الامم من الهند وا لك والبربر 
وغيرهم؛ توه يعتقدون أن هذه تماثيل ۳ صالحین من الا نبیاء والصّالحین 
وينّخذونهم شفعاء» ويتوسلون بهم إلى الله وعدا كان اض شرك العرب» قال 


r ۳ 2‏ 1 2 ر ر ور 04 4 04 
و 


تعالی ا عن قوم e‏ : واا لا ندرن ء نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
وعو و و € ش: الآية ۲۲۳ . وقد ثبت في (صحیح البخاری و کت التّمُسير» 
وقصص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس یل وغيره من السّلف» آن هذه اقفییام 


قوم صالحين في قوم نوح. فلمّا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صرّروا تماثیلهم» 


جج تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


بجع م مت تج م ےک کے ی عدر ۲۹ )عه 


ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وأنَّ هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب» 
ذكرها ابن عباس ۳ قبيلةٌ قبيلة. 

وقد ثبت a‏ مسلم» عن أبي الهّاج 9 3 لي 0 
مشرقًا 1 ر ولا تمالا إل CN‏ 


وفي (الصحیحین) عه عن اي یار ۷ قال في مرض موته: الَعَنَّ الله الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى, انْحذُوا فور ناه مَسَاجِدَ), يحدّر ما فعلوا قالت عائشة وبا : ولولا 
ذلك لأبرز قبره ولکن کت 


وفي (الصحیحین ) ان ذُكر له في مرض مو ته بأرض الحبشت وذكر له 
من حسنها وتصاویر فیها. فقال : إن رت إذا قا فیهم الرَجُلٍ الصَّالِحُ تزا عَلَى 
یرو مشجداء رَصَوَّرُوا فيه یلك التَصَاوِير اوليك شرار ر الق عند الله یرم ات٩۲‏ . 


اولي اسع مسلم» عنه َك أنه قال قبل أن يموت بخمس : إن تن کان یکم 
کائوا يَتَحْذونَ قنور آنیباهم صاخیهم مساجك له قلا خذُوا الور مساجك في 


ناکم عَن دك" 

ومن آسباب الشّرك: عبادة الکواکب واتّخاذ الأصنام بحسب ما يظنٌ أنه 
مناسبٌ للكواكب من طباعها. 

وشرك قوم إبراهيم 4# كان - فيما يقال - من هذا الباب» وكذلك الشّرك 
بالملائكة والجنٌّ» واتخاذ الأصنام لهم . 


(۱) أخرجه البخاري(رقم )447١‏ وهو من المنتقد على البخاري» انظر: مقدمة «الفتح» (ص774). 

(۷) صحيح:أخرجه مسلم (حديث 454) وفي رواية أخري لمسلم أيضًا: «ولا صورة إلا طمستها». 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰۱۳۳۰ ومسلم (حديث 0594) من حديث عائشة ويا عن 
النبي کل . 

(6) آخرجه البخاري (۰)4۲۷ و مسلم (۵۲۸). 

: أخرجه مسلم (حديث ۵۳۲) من حديث جُئْدَب فا : سَمِعْتُ الي ل بل آن يَعُوت مس وَهُوَ يَقُولُ‎ )٥( 
يب إلى الل آن يكن لي نکم خلیل, قن الل تعالى قي اندي لیا كما اح ناج خلبد و کنث‎ 
مدا ين أمبي غیلا لَاْخذث أبا بكر یلا ألا ون من گان فلکم كاثوا يَتُحِدُونَ فبرر انهم وَصَاجِيهِمْ‎ 
. مساجد. ألا فلا شخذرا لور تماجد إِنّي أَنْهَاكُمْ غن ذلك‎ 


تهذیب شرح الحقيدة الطحاوية عع 


وهؤلاء كانوا مقرّين بالصّانع ۳ وأنّه ليس للعالم صانعان» ولكن اتخذوا هذه 

الوسائط شفعاء» كما أخبر عنهم تعالى بقوله: ویک ادوا ين دونو لاء 

ما نعبدهه شم ل لیقریواً إل الله ه نج که ول لاه 6] . فو عیدوت من دو آل ما لا رهم 

3 مهم ریفووت مزلت سَْكونا مند آل كل اتوت اه يما لا یلم فى ۳ 
في لض سبح رل عم بشرکورک ربوس: الآية ماع , 


٠‏ كلك كان حال الام اه تین كين الٴسلء كما حكى الله 
تعالى في قصّة صالح تلا عن الشّسعة الرهط الذين تقاسموا باللّهء ی : تحالفوا 
بالل یه واهله» و رن ی باللّه على قتل نهم 


فلع أن التّوحيد الطلوب: هو توحيد الالوطقه الذي شصیه تريطه ال رنه فاك 


تعالی : اقم وَجَهَكَ للّن حَییما O‏ 
دینک الت لمم ولكري اة الاس لا یعون ©4 إلى فوله: إا هم 


در 


منطو ن 46 الزوم: ۰.۳ 

وقال تعالی: لآ آل هك فاطر الوت والس زاس نله .م. 

وقال ع : «کل مَزلود رد عَلَى الفطرق فَأَبَوَاُ یدنه ز یتصّرانه أؤ مسان“ 
ولا يقال: 1 شام نل ا ذخا لذ ف مخ و كان كما قال بعضهم؛ لما 
ناه ولقوله ييه فيما يروي عن ره ڳك: «خلفث عِبَادِي ختفای فاختالهم 
الشیاطن...)(۲) الحديث 

وفي الحدیث المتقدّم ال على ذلك» حیث قال: : ايُهَوُدَانهِ أو یضرا 


جْسانه» ولم يقل : : ویسلمانه. وفي روایه : ول عَلَى له وفي آخری : «على هذه 
2 
لله 


. الْأَوْلَى اتقاء هذا اللفظ فيما يُعبر به عن الله ويك‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۱۳۵۹) في عدة مواضع من «صحيحه؛» ومسلم (حديث 5508). 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۸۲۵) من حديث عیاض بن حِمَارٍ المُجَائِعِيّ مرفوعا. 

(4) في لفظ لمسلم (ص۲۰۹۸): هما من مود بدا هو على الل وفي آخر عند مسلم أيضًا (۲۰6۸): 
«إلا على هَذِه الملة) . 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاو: 


وهذا الذي أخبر به ی هو الذي تشهد الآدلة :العقلئة بصدق فلو ارجا 
بتوحید اا رة الاق يوذ به هولام الا ویفتی هه كف من أهل اصرف 
ویجعلونه غاية ا كما ذكره صاحب «منازل السّائرين» وغیره. وهو مع 
ذلك إن لم یعبد الله وحده ويتبدّأ من عبادة ما سواه كان مشرگا من جنس أمثاله 
من المشرکین . 

والقرآن مملوة من تقرير هذا التّوحید وبیانه وضرب الأمثال له. 

ومن ذلك اله بقتر توحید البوبیت وین اه لا خالق لا للد وان ذلك 
ميرم آن لا یمبد رلا الم فیجعل الأول ول علی :اا إذ کانوا یسلمون في 
الاو شا ار اع موا لو روي او 
و وألّه هو الذي يأتي العباد بما ینفعهی ویدفع عنهم ما يضرّهم. لا 
E‏ وتجعلون معه اليد آخری؟۱ کقوله تعالی : 
موقل للد ی لو وسم ل ارو ی ات َللَهُ خی آنا شرت @ امن ا 

3 


الکتوت والارض وان سكم ين رت السماو ماء قاتشا ی عدایق دانک بهت ما 


07 م >م ور لو مرو 


كات 4 1 ل م م رغ ها أله مم الله لله بل هم قوم ماود 9 4 راسل: ۹ ملم 
الآيات. 


یقول الله تعالى في آخر کل آيةٍ ديك مم له رشل. لآبة .لم أي : 
فعل هذا؟! وهذا استفهام انکا یتضمن نفي ذلك» وهم کانوا مقرّين بأنه 
یفعل ذلك غير الله فاحتج علیهم بذلك» ولیس المعنی استفهامٌ: هل مع ال 
إل؟ كما ظلَّه e‏ لأنَّ هذا عدي لا يناست + سیاق 0 والقوم كانوا 


5 4 ق تنب [الأنقام: الأية ۰۹ وکانوا 0 آله إلا E‏ 97 5 ۳ 
اه رس: اہ ۰:۰ لكنّهم اک رت إن معد ها جَمَلَ رض را 


2 


وجعل جللهاً آنهد؟ ولا روسو ل برت ارين جرا رشل: الآية ]١١‏ » بل 
هم مقرون تا ال ا وهكذا سائر الآيات. و قوله تعالی : 


تاا آلتاش َعبْدُوا رد ی ادى خلت ول من لح ملک د فون € که [البقرة: الآية 2۲۱ 


e 
1 
ت‎ 
2 


e 


)١(‏ يبدو أن الصواب خالِقًاء أي: لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه خالقًا. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وا قوله في سورة العام لوقل رس لن خد اه سم واک ۾ وحم عل 
ویک 52 كن إِلَهُ ع( َه یتیک بډ [الأنقام: الآية 1 4] ۰ وأمثال ذلك. 


ولمّا كان هذا الشرك فى الرّبوبيّة موجودًا فى بعض النَّاسء بين ن القرآن بطلانه» 
کما في قوله تعالی: ۲ ده من ویر وتا سالک سم ین له (6 لفت کل رم 
ما خلق ولا بعضهم على بض ولوبرن: الآية ۰۲٩۱‏ 

فتأمّل هذا البرهان الباهرء بهذا اللّفظ الوجيز الظّاهرء فإِنَّ الاله الحق لا بد أن 
يكرن خالقًا فاعلا» يوصل إلى عابده التّع ويدفع عنه الضّرّ فلو كان معه سبحانه 
ِلَهُ آخر يشركه في ملكه» لكان له خلقٌ وفعل وحیتلٍ فلا يرضى تلك الشركة 
بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرّده بالملك والإلهيّة دونه فعل» وإن لم يقدر 
على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق» كما بنفرد ملوك انیا بعضهم عن 
aS‏ إذا لم يقدر المنفرد منهم على تهر الآخر والعارٌ عليه فلا بد من 


وم أن یکونوا تحت قهر ملك واحدٍ یتصرّف فیهم كيف يشاءء ولا یتصرّفون 
فيه» بل يكون وحده هو الاله» وهم العبید المربوبون المقهورون من کل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام اع ادن دلیل على أنَّ مدیّره اه واحت 
وع اع وب وال لا اله للخلق غیره و ریامض دا 
دليل التّمانع على أنَّ خالق العالم واحت لا رب غيره فلا اله سوام فذلك تمانع 
في الفعل والإيجادء وهذا تمانعٌ في العبادة والإلهيّة» فكما يستحيل أن يكون 
للعالم ربّان خالقان متكافئان» كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. 

فالعلم بأنَّ وجود العالم عن صانعين متمائلين ممتنعٌ لذاته» مستقرٌ ذ فى الفطر 
معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إلهيّة الجن فالآية الكريمة را قن 
ثبت واستقدٌ ذ في الفطر من توحيد الرّبوبيّة دالةٌ مت ملزمةٌ لتوحيد الالهيّة. 


ره #۶ و 


ی رت الآية» قوله تعالی : لو كن فيما اله الا و ۳ تس 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وقد ظنَّ طوائف أنَّ هذا دليل التّمانع الذي تقدّم ذکره» وهو أنه لو كان للعالم 
صانعان ... إلخ» وغفلوا عن مضمون الآية» فَإنَّ سبحانه أخبر أنَّه لو كان فيهما 
الهة غيره» ولم يقل : أرباتثٌ. 

سواه لفسدتا. 


محر رم سب 


وأيضاء فاِلّه قال : سا رای ۵ وهذا فسادٌ بعد ا ولم يقل : لم 
يوجداء ل الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما اله متعدّد بل لا يكون 
الاله زا راع وعلی أ لا یجوز آن یکون مذا الاله الواحد زلا :الله کل رن 
فساد السّموات والارض یلزم من کون الالهة فیهما متعدّدة ومن کون الاله 
الواحد غير الله وألّه لا صلاح لهما إل بأن يكون الاله فیهما هو الله وحده لا 
غیره» فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه 5 فان قيامه نما هو بالعدل» 
وبه قامت السّموات والارض» وأظلم الم على الاطلاق الشرك وأعدل العدل 

وتوحید الالهيّة متضمَنْ لتوحید الرّبوبيّة دون العکس؛ فمن لا یقدر على أن 
یخلق یکون عاجّا. والعاجز لا يصلح أن یکون الهّا. 

قال تعالى: اشرو ما ما لا شا و 20 (3؟) که زلاعراف: ی وقال تعالی : 
#أفمن لق ق گس لا ۳ بخلق آفلا 0 (سر: 00م وكذا قوله: قل كله 
534 3۳۹ لإ لسو 1 زی لمش سيلا © لاسرد + . 


وفيها للمتأخُرينء قولان: 

أحدهما: لاتخذوا سبیلا إلى مغالبته . 

والثّاني: و یح المنقول عن الّلف» كقتادة وغيره» وهو الذي ذكره ابن 
جرير وم e‏ لاتخدوا. سبلا القت إليهء کقو له تعالى : E‏ هنزو 


کرد 3 فمن سه امد 1 رید ا 9 € ونژتل: الآية ۰۲۱۸ وذلك أنه قال : : او کن 
مع اة ۳۹ که [الاسراء: الأية 4۲]. 


وهم لم يقولوا: إِنَّ العالم له صانعان بل جعلوا معه آلههٌ انُخذوهم شفعاء 


ع تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


کے و لک آله رل4 [التر: الآية ۳] بخلاف الآية الأولى . 


1 
E 
a 


وقالوا: ما نَمَبدَهُم ! 
ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: 


توحیذ في الإثبات والعرفة. 

فالأوَل: هو إثبات حقيقة ذات الوب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس كمثله 
شيم في ذلك 0 كما آخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله يلل وقد أفصح 
القرآن عن هذا انوع کل الإفصاح. كما فى أوّل (الحدید» و«طه» وآخر «الحشر) 
وأوّل الم زيه «السّجدة» وأوّل «آل عمران» وسورة «الاخلاص» 


ES 
8 والثّاني: وهو تو حید الان والقصد. وأ ام امور مكل‎ 
الكفرون € [الكافرون: الآية 6 ومؤقل اهل الکتب ۳ ال کلم 2 سوم بیس وس ره‎ 


زآل عمران: الآية كل وأوّل سورة ة «تنریل الکتاب» وآخرها وال سورة يونس وأوسطها 
وآخرهاء وأوّل سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام». 


3 


وغالب سور القرآن متضمّنةٌ لنوعي ات يل كل موز وان القرآن فان 
القرآن: 
وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التَّوحيد 


خبرٌ عن ا 3 توحيدهء وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به 
في الآخرة» فهو جزاء توحیده. 

وإمّا خبرٌ عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدّنِيا من التّكال» وما فعل بهم في 
العقبی من العذاب؛ فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


المد ينه رب لملیت» توحيد ا اجه توحيدء مك 
یوم ال توحید» ی نعبد ولیک مين توحيدء اهيا الیل 
سیر توحيدٌ متضمنٌ لسوال لهدایة إلى طریق أهل التوحید» الذین آنعم 
علبهم لوب طبهم ولا لین الّذين فارقوا التوحيد. 

و کذلك شهد اللّه تسه بهذا الوحید» وشهدت له به ملائکته وأنبیاژه ورسلی 
قال تعالی E‏ َه آم ۷ إل إلا هو اک که واوا یار ابا بالتسط 1 له إل 
۳ هو لیر اكير © ل الیک عند له اكد »4 [آل عمران: ۱۸ ۰۲۱۹ فتضمّنت هذه 
الآية الكريمة إثبات حقيقة التّوحيدء والرّةٌ على جمیع طواتف الضّلال فتضمّنت 
أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء a‏ شاهلٍ» باخ مشهود به. 

وعبارات السلف في ید تدور على الحکم والقضای ٠‏ والإعلام؛ 
والبيان» والاخبارء وهذه الأقوال كلها 0 َّ لا تنافي پینها؛ فان الشهادة تتضمن 
كلام الشاهد وخبره» وتتضمّن إعلامه وإخباره وبيانه. 


فلها أربع مراتب: 

فارّل مراتبها: علمٌ ومعرفةٌ واعتقادٌ لصحّة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: تكلّمه بذلك وان لم يُعْلِمْ به غيره» بل يتكلّم بها مع نفسه ویتذگرها 
وينطق بها أو يكتبها. 

وثالتها: أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به وينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

قشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانيّة والقيام بالقسط تضمّنت هذه المراتب 
الاربع : علمه بذلك سبحائه ‏ وتكلمة به واعلامه وإخباره لخلقه به » وأمرهم 
والزامهم به . 

فأمًا مرتبة العلم: فن الشّهادة تضمتتها ضرورة» والا كان الشاهد شاهدًا بما لا 
علم له به. قال تعالی: لا من کید یالحَقَ وهم عله لزعوف: للآيه ٦‏ . 

وأمًا مرتبة کلم والخبر: فقال تعالی : وج المكتيكة اب هم عبد الکن رگ 
مه ذوا عم ا م لون 9 © الإعرف: لآيه .٠٠‏ فجعل ذلك منهم 
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ده وان لم یتلمْظو | بلفظ الشهادةء ولم يؤدُوها عند غیرهم . 

وأمًا مرتبة الاعلام والاخبار فنوعان: 

إعلام بالقول . 

واعلام بالفعل . 

وهذا شأن کل مُعْلِمِ لغیره بأمر. تارةٌ يعلمه به بقول» وتا بفعل» ودا کان 
من جعل داره مسجدًا وفتح بابهاء وأبرزها بطريقها وأذن لاس بالُخول والصّلاة 
فيها: معلمًا أنّها وقنء وان لم يتلقّط به. 

وكذلك من وجد متقرّبًا إلى غيره بأنواع المسارّء يكون معلمًا له ولغيره أنه 

وكذلك شهادة الّسّ ك وبيانه وإعلامه» يكون بقوله تارةٌ» وبفعله أخرى. 
فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. 

ADEs‏ شیاه نكما كاه انك كناك فين الله يعدبم لسن 
وأكووة :السك عن هه هوم فان اعد 

وفي کل شيء له آي تدل على أنه واحد 

وممّا يدل على أنَّ الشّهادة تکون بالفعل» قوله تعالی: ما ن للمتْركينَ أن 
يعمروأ مسجد د آله شهیین 1 آنفسهم الک > [التوة: الآية ۲۱۷ فهذه شهادةٌ منهم علی 
أنفسهم بما يفعلونه. 

وللقمنوف» اماه شود جما مل آبائة السخلوفة دا :ول لها انم 
هي بخلقه وجغله. 

وأما مرتبة الأمر بذلك والالزام به › ون مجرّد الشهادة لا یستلز مه› لکن 
الشّهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمّنه. ل ا ویر 
به» وقضی وأمر وألزم عباده به. كما قال تعالی: نی ريك أل هركا ل 
یاه € [الإسراه: 1 وقال الله تعالی : و نخدا هين تين که زائحل: ۳ وقال 
تعالی : وا ا 3 يعدو 7 سین لد لذن [البية: الأية مع » ۳ ۳ ر 
عدوا لها وجدا که رر الآية ۰۱۳۱ وقال تعالی : «لا مَل نم آله رک ءاخر 
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[الإسراء: الآية 693 وقال تعالی : ولا نع مع | آل للها عن كل والقرآن کل 
شاهدٌ بذلك. 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله الا هو فقد أخبر وبيّن 
وأعلم وحكم وقضى أنَّ ما سواه ليس بالي وأنَّ إلهيّة ما سواه باطلةٌء فلا يستحى 
العبادة سواهء كما لا تصلح الإلهيّة لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهّاء 
واللّهي عن انَّحَاذ غيره معه إلهًا. وهذا يفهمه المخاطب من هذا اي والإثبات› 
كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده آو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك» 
ويدع مَنْ هو أمل له فتقول : ا هن ۰ المفتي 
فلان والشاهد فلا ات فلانْ فان هذا أمو منه ونهي . 

واه الا دنت على اله زهدة انش ها ای مهن وشن 
المستحق للعبادة» تضمّن هذا الاخبار آمر العباد وإلزامهم بأداء ما یستحقّه الب 
تعالی علیهم. وأنَّ القيام بذلك هو خالص حقّه علیهم . 

وأيضًا: فلفظ (الحکم» و«المَضاء» یستعمل في الجملة الخبریت ویقال للجملة 
الخبريّة : قضیّ وحكمٌ. وقد حکم فیها بکذا. قال تعالی: E:‏ ام 
لوؤت © وک اه ولچ ۾ کنو © اصطی نات E‏ 
کون © رلسانات: ٠١١‏ - ۰۲۰4 فجعل هذا الاخبار المجرّد منهم حکمّا. وقال 
تعالی : نجل تين طلْبْزِينَ © ما لك کت کک © € رسہ: ۰ج دم. لکن هذا 
کم لا الزام معه 

والحکم والقضاء باه لا اله الا هو ا للالزام. 

0 كان المراد مجرّد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها» ولم ینتفعوا بهاء ولم 

تم عليهم بها الحجّة بل قد تضمّنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد 
به» كما أن الشّاهد من العباد إذا كانت عنده شهادةٌ ولم يبيّنها بل كتمهاء لم ينتفع 
بها أحدّء ولم تقم بها حجّةٌ. 

وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بيّها غاية البيان بطري ثلاثٍ: 


السّمعء والبصرء والعقل. 
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ما الشمع: فبسمع آياته المتلوّة المبيّنة لما عرّفنا إيّاه من صفات كماله كلّهاء 
الوحدانيّة وغيرهاء غاية البیان لا كما یزعمه جوم ومن وافقهم من 
المعتزلة ومعطّلة بعض الصَفات من دعوی احتمالات توقع في الحيرة» تنافي 
البيان الذي ومن الله به كتابه العزيز ورسوله الكرييء كما قال تعالى: حر 
لمن چ رارعرف: دب اتر لك ابت الكتب > شين 
۳ تلك > 3 کت تب وفرءان مین 46 [اليجر: الآية اع 6 هدا 6 تس وهدّی و 


شب عمران: الآية (۲۱۳) الما آنما عل رسولنا لبم لمي که زللائدة: الآية وق 
اولك | ليك الأكر شبن اس ۳1 ام 1 سوت [التحل: الآية 44] . 
وکذلك المُنّة تأتي ميه ومقرّرةٌ لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربا 4# إلى 
رأي فلا ولا إلى ذوق فلاب وَوَجْْدِهِ في أصول دیننا. 
ولهدا تخد من شالف الکتات والسکة تفن مضطریین» بل قد قال تعالى : 
الوم ات لك بنك ومنت علي نمی وَرَضِيتٌ لك الاسکم ديام ونس لاه . فلا 
یحتاج في تکمیله إلى أمرٍ ات عن الكتاب والسُنّة. 


وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطّحاويٌ كن نیما يأتي من كلامه 
بقوله: «لا ندخل في ذلك متأوّلین بارائنا؛ ول متوهّمين بأهواثناء فإنَّهِ ما سلم في 
دینه إل فو لم لله ك » ولرسوله ی . 

وأمًا آياته العيانئة الخلقيّة: فالتّظر فیها والاستدلال بها يدنُ على ما تدل عليه آياة 
القوليّة والسّمعيّة» والعقل يجمع بين هذه وهذه» فيجزم بصحّة ما جاءت به 
الرُسل» فتتّفق شهادة السّمع والبصر والعقل والفطرة. 

فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته واحسانه وحكمته ومحيّته للعذرء وإقامة 
الحجّة لم یمث نيا إلا ومعه ا سدق يا ی ره قال تعالی : لت 
ارا تا التي وارلا معَهْم الکنب والمماد الَا بالتنط 4 [الديد: الآية 
۰ وقال تعالى : «ومآ سنا من نک إل رجا نوی رم | فلو هل الک إن 
1 لا شا © ال بر > رسر: ۸۳ 44 وقال تعالی: كل مد 

ی 


77 من بل ایب لدف مشر 4 رآل عمران: الآية ۰۲۱۸۲ وقال تعالی : فان کد وك 


ی 04 


ر 2 و ر 2 
فقد 2 دشل م "۷ جاو ِالمِينتِ وا بر وألکتب ال رآل عمران: الآية 1۱۸4 
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وقال تعالى: موه أ ای ارلن الکتب یی اسان 4 [الشّورى: الآية ١۷‏ » چ إن من 
آخفی آیات الرْسل آیات ت هودء ج قال له قومه: يهود ما ما چنتتا د 6 یه 46 زفود: 
له ۰۲۰۲ ومع e‏ الات لمن و الله لتدبرهاء وقد آشار انا 
بقوله : إن آشید الله وانیتوا اي برت* نا رون 9© من دونو و کون جیا ر لا 
ررد @ © إن تنل الله رن و كا ين نز إلا خر عاي ییا له رد 35 
رط فم (() که [مرد: ۰4 - ۲0۱ . 

فهذا من أعظم الآيات : أنَّ رجلا واحدًا يخاطب أمّةٌ عظيمةٌ بهذا الخطاب» غير 
جزع ولا فزع ولا خوَّارِء بل هو وائ بما قالمه جازمٌ به» فأشهد الله لا على 
براءته من ديئهم وما هم علیه» إشهاد رائی ني به معتماٍ عليه» معلم لقومه أنه وليه 
وناصره وغير مسلط لهم عليه» 3 ثم آشهدهم اشهاد مجاهر لهم بالمخالفة 8 برية 
من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لهاء 
ثمّ أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على 
متو بطي 2 ثم يعاجلونه ولا یمهلونه» ثم قرّر دعوتهم أحسن تقریر 
وبين أن ربّه تعالى وربّهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره 
وتأییده أنه على صراط مستقیم , فلا یخذل من توكل عليه وا به» ولا شيت 


فأَئٌّ آية وبرهانٍ أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهی ا من 
الله شندب ها لعا غات الان 


ومن آسماثه تعالی «المزمن» وهو في آحد اللتستريق 1" المصدّق الذي« یصلّق 
الصّادقين بما يقيم لهم من جواهد صدقهم» فان لا بد أن يري العباد من الآيات 
الأفقيّة والنّفْسيّة ما یبن لهم أن الوحي النقى للق لله عدو بر وال عازن 
سيهر تا فى لتاق وف َنِم ی و بت ھم تھ لی 6 رفست لبم آي : 
ا فَإنَّه 0 00 : قل اديشم إن ڪان من عند ألو وضت: :۰۱ 

ثم قال : مول یکف بر أن عل کل کی شید رنشك: لايد جه . 

EE‏ انا هام و 
الفعليّة الخلقئّة ما يشهد بذلك أيضّاء ثمّ ذكر ما هو أعظم من ذلك کل وأجل. 


ف 


0 


حقٌء ووعد أنه يري العباد من آياته 
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زعو ها تاه كانه يانه على کل I‏ آسمانه: O‏ الذي لا 
يغيب عله شىء ولا يعزب عنه بل هو مطل على کل شيءٍ مشاهدٌ له» عليمٌ 

وا اا ر ا 
NNE‏ بأففاله و ا 

فان قلت: كيف يستدل بأسمائه وصقاته» إن الاستدلال بذلك لا یعهد فى 

¢ 

فا جواب: أن الله تعالی قد أودع في الفطرة التي لم تتنجّس بالجحود والتّعطیل 
ولا بالتّشبيه والتّمئیل أنه سبحانه الکامل في آسمائه وصفاته؛ ۳ الموصوف بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسله» وما خفي عن الخلق من کماله أعظم وأعظم ما 
عر فوه مبه . 
رْةْ فى السّموات ولا فى الأرض باطنًا وظاهرّاء ومن هذا شأنه كيف یلیق بالعباد 
أن يشركوا بهء وأن يعبدوا غيرهء ويجعلوا معه إلهًا آخر؟ وكيف يليق بكماله أن 
يقرّ من يكذب عليه أعظم الکذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه» ثم ينصره 
على ذلك ويؤيّده ويعلي شأنه» ويجيب دعوته ويهلك عدوّه ويظهر على يديه من 
الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشرء وهو مع ذلك كاذبٌ عليه مفتر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيءٍ وقدرته وحكمته وعزّته وكماله 

واا دن هله الط و هی ری لحرا اوقد لون بالل ا 
أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى : ور ول عتا بعش الأتاريل © 
م عع 0 فص + وس عع را 2 لح 4 ل رم 
دا یه الین © ثم لقا ينه ین (© فا منک ین أل عله حجزن» رد .. - 
۷ وسیاتون لذلك زيادة بیان إن شاء الله تعالى . 

ویستدل أيضًا بأسمائه وصفاته علی وحدانیّه وعلی بطلان الشركة كما فی قوله 
تعالی : هو آله اتف ل له إلا هر انیت آلندوش لسم المّین یمن 
لمیر لجار کر تن ۳ 4۹ رڪون رار الآية ۰۲۳ وأضعاف 
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ذلك في القر آن . 

وهذه الطَّريق قلیل سالكهاء لا بهتدي إليها إلا | الخواص . وطريقة الجمهرر 
الاستدلال بالآيات المشاهدة؛ لأنّها أسهل تناولا وأوسع. وال ما قمر 

فالقرآن العظیم قد اجتمع فيه ما لم یجتمع في غيره» 1 الدليل والمدلول 
غه والشاهد والمشيوه له فال تعالى سر طت ايه تذل على بلق رسوله: 
اور یکنهم اتا ارتا یک التب ينل عه یک في فلا رة وزکره 
لقوق مينرت (©) # [العدكبوت: الآية ۲۰۱ . 

وإذا عرف أن توس ال وت هو لوح الذي آرسلت به الرّسل رأتزلت به 
الكتب» كما تقدّمت إليه الإشارة» فلا يلتفت إلى قول من ق قسّم التّوحيد إلى ثلاثة 
آنواع وجعل هذا النّوع : توحيد العامّف والنّوع اا توحيد الخاصّة)» وهو 
الذي + یثبت بالحقائق» والنّوع اللّالث: توحيدًا قائمًا بالقدم» وهو توحید خاصّة 
الخاصّة 

0 أكمل النّاس توحيدًا الأنبياء - صلوات الله عليهم - والمرسلون منهم 
أكمل في ذلك» وأولو المزم من الرس أكملهم توحيدّاء وهم : نوش د 
وموسی. وعیسی؛ ومحمّدٌ؛ صلَّى الله عليهم أجمعين. 

وأکملهم توحيدًا الخلیلان : محمّدٌ وابراهيم - صلوات اللا ا 
فإنّهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غیرهما علمّاء ومعرفت وحالّاء ودعوةٌ 
للخلق وجهادّا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرُسل» ودعوا إليىف 
وجاهدوا الامم علیه ؛ ولهذا أمر سبحانه نبيّه أن يقتدي بهم فيه» كما قال تعالى 
بعد ذکر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك» وصحة اللوحید وذکر الأنبياء من 
ذریته : »لک لذن هدی اه دهم آفکده6 وام ل .م. 

فلا آکمل من توحید من آمر رسول ال آن بقتدي بهم. 

وكان کل يعلّم أصحابه إذا أصبحوا آن یقولوا: «أَصْبَخا عَلَى فطرة الإشلام 
وَكَلِمَةٍ الإخلاص؛ ودین يتا مُحَمّدِ ويل أَبينا إِبْرَاهِمَ خنیفا مُسْلِمًا وما كان من 
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فل یر هيم : الرحید» ودين محمد بلق ما جاء به من عند الله قولا وعملا 
واعتقادًا . و کلمة الا خلاص : هي شهادة «آن لا اله 1 اللّمى وفطرة ة الاسلام : هي 
وا نطو عه قياف يمن محيّته وعبادته وحده لا شريك لب والاستسلام و 
رذ وانقيادًا و 

فيك تحن اف ة اشام الام ا ايرس ألم السفهاء. 
تعالى : و برع عن ملد برعم إلا س سَفه نسم ولد ] ألمي فى الي و ۲ 
لو کین اجب © إذ ال م رب انم قال سکن لب ایتک ره ٠٠١‏ 
الاك 

ل ال ل ا ا 
الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم الب بل ربّما يقع بسببها في شكوك وشبه 
يحصل له بها الحيرة ة والضّلال والرّيبةء ثوحید انما بقع( سلم قلب صاحبه 
من ذلك وهذا هو القلب السّليم الذي لا یفلح إلا مَنْ أتى الله به. 

فأين قال الرّسول : هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة» وهذا توحید 
خاضّة التخافة؟'آى ما یفرب من هذا المعنی؟ او آشان له هده التقول و الول 
حاضرة . 

فهذا كلام الله المنرّل على رسوله بء وهذه سنّة الرسول» وهذا كلام خير 
القرون بعد الرّسول» وسادات العارفين من الآئمّة؛ هل جاء ذكر الفناء فيهاء وهذا 
التقسيم عن أحدٍ منهم؟ وإِنَّما حصل هذا من زيادة الغلرٌ في الدّينء المشبه لغلوٌ 
الخوارج» بل لغلو النّصارى في دينهم» ار الغلر في لین ونهى 


صق ر 


ی أيه ع رگج 4 n‏ 
آهواء فوم قد لوا ِن سل الوا کا ومسلا عن مرل اليل ا ۶ [VY‏ . 


)١(‏ صحیح: آخرجه حمل فى «المسند» (۰)4۰7/۳ والنسائی فى «عمل الیوم واللیلة» (حديث رقم۱)» 
وغیرهما من حديث عبد الرحمن بن أبزى» قال : كان رسول الله ي إذا أصبح قال . . . فذکره» لکن 
ليس فيه أنه یعلّم أصحابه. أما رواية: «کان رسول الله ية یعلمنا إذا آصبحنا. . ٠.‏ فهي ضعيفة. 


حى ادجم اج ی 
سکس دی لارو ی 
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ا o‏ 
5 أفعاله» ولکنْ لفظ «الَشْبیه» قد صار في کلام الاس لفط مت يراد به 
المعنى الصحيح» وهو ما نفاه القرآن ودلٌ عليه العقل» من أنَّ خصائص الوب 
تعالى لا يوصف بها شي* من المخلوقات ولا يماثله شي من من المخلوقات في 
شيء من صفاته : وای كدي و شرك الآية ۱ رد على الممثّلة المشبّهة. 
وهو سیم لیر 46 [الشورى: الآية ۱ رد د على الثّفاة رو . فمن جعل صفات 
الخالق مثل صفات المخلوق» فهو المشبّه المبطل المذموم ومن جعل صفات 
المخلوق مثل صفات الخالق» فهو نظير التُصارى في كفرهم. 
واللّه سمّى نفسه بأسماء» وسمّى بعض عباده بهاء وكذلك سمّى صفاته بأسماء؛ 
وشم نها مات كلق ولي ”الق کالسی: فسمٌّى نفسه : 2 
E‏ عو وام مان یا شرع اكه تس 
جیَارّا. متكيّرًا. وقد سمّى بعض عباده بهذه الأسماءء فقال: مرج أ ی من 


میت » [الانعام: الآية مقع مرت + بغر عير © که [الصانات: الأية ۰۲۱۰۱ رو بعلي 
لير 4 [الذَاريَات: الآية ۰۳۸ یه 06 نحم 4# [القويّة: الآية C114‏ 9 فجملته ما 
باه «لاسد: لک ع قات امراب المزیزکه ررم اک دمن وان سم لف 46 [الكيف: الآية 
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۰ من کان ماه رسج ډه مب « گنلک يطبم اله عل ڪل فلب متکار 
جبا 6 رغافر: الآية مسن . ومعلومٌ أنه لا يماثل الحيٌ الحيّ لحىّ» ولا ا العجمه ولا العزيز 
العزيز» وكذلك الأسماء. وقال تعالى : 53 ون شیو ین من لوو وت 
الآية ۰۲۲۰۰ ره بعلي ولي شد الآية ۰۲۱1۲ و يِل من أن ۵ ولا سم 1 
[قاطر: الآية ۰۲۱۱ 1۳7 لَه هر اراق ذو و َو مین © > رشريت: الآية il » ]٥۸‏ روأ 
آله ای هم 2 مد نم ی الآية ۱۰] . 

وعن جابر اه قال: كان رسول الله يل يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها 
کما یعلّمنا اور من القرآن» يقول: إا هم أَحَدّكُمْ بالأمر فلیزکغ زکفتن من عبر 


بار 
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الفريضة نم لیْل: ۱ ۳2 ي أنتخرك بعلملك رأنتفیز ِقُدْرَتِكَ لك ین فَضْلِكَ 
فيي اف تفز وَل افير وتفلم ولا غلم کک الهم إن كنت تفلم أن 
َا از یز لي في ديني َمعَاشِي عاقب ثري ت أو قال : عاجل أمْرِي وَآجِلِه - فاقدزه 
لي. سره لي» ع وذ لي فهو گنت تع ن ذا انر شر لي في فضي وشي 
عاقبة آفري - أو قال: عاجل أمري واجله - فاضرفه عي واضرفبي عَنْهُ وَاقدُز لي 


لخر حَيْثْ كان 41 رَضِْي ب4) . قال : : يسمي حاخته». رواه الا ۳ 


وفي حديث عكار بن ياسرٍ الذي رواه الائ " وغيره» عن الي اه أنه كان 
ا الذعاء : للم بعلمك ایب وفذرنك غلی الاق آخيبي ما کائت اليه 
خَيْرَا لي نی ۳ کاتت ارفا خَيْرًا لي له اي سالك خشيتك في الْعَيِبِ 
اهدق رأنالك یمه ان في القضب زالزضاء وت القضة في الفتی رقف 
رأنالك تميما لا تقد وفوة عبن ۷ تتقلغ» راماك الوصا بَعْدَ الْقَضَاي سالك رد 
العیش بَعْدَ ارت انالك ذه لطر إلى رجهك الكري وَالسوق إلى لك في غَيْرٍ 
ضَوَاءَ ضرق وَل فشتة مصلّه اللّهُمَ ويد يئا بزيتةٍ الریّان» وَاجْعَلْنَا هُذاةً مُهتدين» . 

a‏ ورسوله صفات ها رو 

وقال تعالى: نر جعل من بعر صَعْفٍ فو را: لاه ام طسو لدو عر لِمَ 
مهه ورسد: لاء »)٠۸‏ ومعلومٌ أنه ليس العلم کالعلی ولا القرّة كالقرّة. ونظائر 
هذا كثيرةٌ» وهذا لازم لجميع العقلاء. 

فان من نفى صفةٌ من صفاته التي وصف الله بها نفسهء قافنا وا 
والحبٌ والبغعض» ونحو ذلك» وزعم أنَّ ذلك يستلزم التّشبيه والجسيم! قيل له: 
فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسّمع والبصرء مع أنَّ ما تبته له ليس مثل صفات 
المخلوقين» فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثْبنّه؛ إذ لا فرق 


(؟) صحيح: أخرجه النسائي (۳/ ٤٥ء‏ ۵۵), وأحمد في «المسند» (514/4) وغيرهما. وعندهما: 


«...أخيني ما علفت ایا را لي وبي ذا علفت ارف حيرا لي...٠‏ . 


یی جر 
سکس «دين (هزوعسی 
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رم مه یر ات 57 رص 7 52 ۾ ور ۹ ا ES‏ 
1 13 سی درا که [الکهف: الآية ]٤١‏ » وما کارت أله يعجرم من شیع في َلسَّمِوتِ ولا ف 
e‏ بو 70 یچ بش مج ل ع سكم يبجع ۱ 

رض تم 1 عليمًا دير [قاطر: الآية 4٤‏ ] » وسح ده لسَّموتَ وَالارْضّ ولا ود 


جفطهما وَهْوٌ ْمَل الي بتر ا ده «إولا بوم أي : لا یکرثه ولا يُثقله ولا 
يُعجزه» فهذا الفي لثبوت كمال ضده» وكذلك كل نفي يأتي في صفات ال 
تعالی فی الکتاب را إا هو لثبوت کمال ضده» کقوله تعالی: و یل 
که وعبد: بت لكمال عدله» طلا یت مت ال در فى شوب ولا فى 
که را لآ + لکمال علمهء وقوله تعالی: وتا ما ین له ود: لله دم 
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لکمال قدرته الا عم که ولا نوم که رمث ااه ٠٠م‏ لکمال حياته ويو ميته له 
ره اضر وش لاه ج. لکمال جلاله وعظمته وکبریانه» وال فالّقي 
الصرف لا مدح فیه. 

والتّعبير عن الحقّ بالالفاظ الشّرعيّة الَبويّة الإلهيّة هو سبیل آهل السنّة 
ولاف وا يعرضون عمّا قاله الشّارِع من الأسماء والصّفات؛ ولا 
يتدبّرون معانيهاء ویجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي 
يجب اعتقاده واعتماده. 

ونا آمل ا وا والایمان: فیجعلون ما قاله ال ورو له هو الي الذي 
يجب اعتقاده واعتماده. والّذي قاله هؤلاء إمّا أن یعرضوا عنه إعراضًا جملیّ؛ أو 
وا حاله تفصیلا» ويحكم عليه بالكتاب والسّنّة لا يحكم به على الكتاب 


22 


والسنّة. 


يس «مياج ۳ 


CON‏ ]۲ و ماع 
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هذه كلمة التو خد التي دعت إليها الرُسل كلهم كما تقدّم ذکره. واثبات 
التوحيد بهذه الكلمة باعتبار الّفي والاثبات المقتضي للحصر. فان الإثبات 
المجرّد قد یتطرّق إليه الاحتمال . ولهذا - واللّه أعلم - لمّا قال تعالی: وکپ 
لک وید [البقرة: الآية ۰۲۱۰۲ قال بعده: E:‏ که لإ هو الحم ن ار البقرة: الآية ۲۱۲۳ . 
فإلّه قد يخطر ببال أحدٍ خاطرٌ شيطانيٌ : هب أنَّ إلهنا واحدٌّء فلغيرنا ال غيره» فقال 
تعالی : 3 له الا هوي وب اه ۳ج . 
عكر مین الوم سس سح 

قوله: «قدِيم بلا ابْتدَاي دایم بلا انتهاء» ۱ 


1 
وهه الشرح وجو 


ور ا لم 


قال الله تعالی : وهو الأول وخر 4 [الحديد: الآية ۳] . 

وقال ا : «اللّهُمَ نت لول فيس قَبلَكَ سَيْ وانت الآجز فلیس دك سَّيء. 

فقول الشّيخ: قديمٌ بلا ابتداءٍ» دائمٌ بلا انتهای هو معنی اسمه الاوّل 
والآخر. 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم يع الترري (۱۷/ ٩۳۶‏ من طریی یل ؟ > فال: كان ا ابعال مر ذا راد 
دیا آن تام اَن يَصْطّجِعٌ علی شب الْأَيْمَنِء ثم یو : اللو رَبّ السَّمُوَاتِ ور الأزضٍ ورب 
رش الْعَظِيم . . .» فذ کر الحدیث وفيه: «اللهُمّ نك الأول لین یل شیب ونت و 
بَعْدَكَ شَيْء. ۰۰۰ الحديث» قال: وکان يروي ذلك» عن آبي هريرة؛ عن النبي با . 

(۲) لقد قال الشارح منذ قلیل : والتعبیر عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الالهية هو سبیل أهل السنة 
والجماعة» فلیته سلك هذا المسلك» » فالتعبیر عن الله كك بلفظ القدیم لا أعلم له اصلا في الکتاب 
والسنة والوارد فیما علمت : (وسلطانه القدیم) آما التعبیر عن الله بالقدیم» فکما ذکرت لا أعلم له 
أصلاء وكان الأوّلی أن یقول : «هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء٠»‏ وسیشیر الشارح 
قریبا إلى مزید . 
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وقد آدخل المتکلمون في آسماء له تعالی القدیم»» ولیس هو من آسماء الله 
تعالى الحسنى» فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو امقام علی 
0 فيقال: هذا قديمء للعتيق» اه ديت للجديد . ولم يستعمل هذا الاسم 
إلا في المتقدّم على غیره؛ لا فيما لم يسبقه عدمٌء كما قال تعالى: حى عاد 
کون لیر که [يس: الآية ]٠۹‏ . والعرجون القديم : لذي يبقى إلى حين وجود 
العرجون الاني» فإذا وجد الحذیث قیل للاوّل: قديمٌ» قال تعالی: ود لَه 
يَهِنَدوأ بف فَسَيَفُولُونَ ها 55 یره [الأحقاف: الآية ۰۲۱۱ أي : : متقدم في ال مان . وقال 
تعالی : 0 امسر ا 1 ما کش تعبدون 092 2 وابازکم كمون 4 [الشعراء: 0۷۰ ۰0۷ 
فالاقدم مبالغةٌ في القدیم» ومنه: القول القدیم والجدید للشافعيّ ك. 

وقال تعالی: «#يقدم فوم يوم الْقيِدمَةَ دهم اار4 فرد: لآل 49۸ أي : 
يتقدّمهم» ویستعمل منه الفعل لازمًا ومتعدّيّاء كما يقال: آخذني ما قَدُمَ وما 
حدت. ويقال: هذا قَدّمَ هذا وهو يقدمة. ومنه سمّيت القدم قدمّا؛ لأنها تقدم بقيّة 
بدن الإنسان. وأمّا إدخال «القديم» في أسماء الله تعالى» فهو مشهورٌ عند أكثر 
آهل الكلام. وقد أنكر ذلك كثيرٌ من السّلف والخلف» منهم أبن حزم . 

ولا ریب أنه إذا كان مستعملًا في نفس تم فان ما تقدم على الحوادث 
كلّها فهو أحنْ بلتم من غيره» لكنَّ آسماء ال تعالی هي الاسماء الحسنی اي 
ندل على خصوص ما يمدح به والقدّم في اللّخة مطلقٌ لا يختصٌ الم على 
الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنی. 

وجاء الشّرع باسمه «الأوّلا» وهو آحسن من «القدیم»؛ أنه سكو ران ماهد 


ع 


آيل ! ليه وتاب له» بخلاف القديم» واللّه تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة. 


سے سس 
قوله: «لا يَفتى ولا تيبدُ) 


وسعحه) الشرح 2 مک محم سس 


(قراز بدوام بقائه یل قال عر من قائل : جک من یا از © وسقي وجه ريك ذو 


شل IS‏ 7 [الرحمن: ۰۲۲ ۲۷] . 


0 0 


کب تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


والفناء وال متقاربان في المعنی؛ والجمم بینهما في الذّكر للتّأكيد» وهو 
Î‏ دودو كد زد «دائجٌ بلا انهایه(. 


سس کے سے 
قوله: «رّلا یِکون إلا ما ُرید» 


هذا رد لقول القدريّة والمعتزلة» فاّهم زعموا أنَّ اللّه آراد الإيمان من الاس 
كلهم والکافر آراد الکفر. وقولهم فاشك مردوت لمخالفته الکتاب وال 
والمعقول الصّحيح» وهي مسألة القدر المشهورة» وسيأتي لها زيادة بیان إن شاء 
ال تعالی . 

شترا (قدریَةّ) : لانکارهم القدر وکذلك سمي الجبریة المحوة بالقدر 
قدریة أيضًا. والتّسمية على الطّائفة الأولى آغلب. 

وأمًا أهل ال فيقولون: إِنَّ الله وان كان يريد المعاصي قدرّاء فهو لا يحبّها 
ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول 
اه قاطب فیقولون: (ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن»؛ اليد افق 


الفقهاء على أنَّ الحالف لو قال: والّه لأفعلنٌ كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم 
يفعله وإن كان واجبًا آو ما ولو قال: إن أحبّ الله حنث إذا كان واجبًا أو 
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وامحفّقون من أهل السْئّة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: 
اراد قدريّةٌ كونية خلقيّة. 
وإرادةٌ دينيّة أمريّة شرعيّة . 
فالإرادة السرعيّة: هي المتضمّنة للمحبّة والرّضا. 
والكونية: هي المشيئة الشّاملة لجميع الحوادث. 


(۱) ليته استبدل كلمة دائم بقوله: الآخر فليس بعده شيء. 


۳ 


جج تهذيب شرح العقيدة الطحاو 
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رھ رم 


1 - ۱ ۳ صر 24 ل e‏ لير مارم لعيري د 7ء وام > 
وهذا کقوله تعالی : ومن برد ان أن بهدیه رح صدره لاسللر ومن یرد آن 
َو ره .ص رم 4 م ذه رسة 

صضله عمل صدرم ی حرجا كأنا سعد في آلکماء 46 [الأنعام: الآية ۰۲۱۲۵ 


رصم 922 


وقوله تعالى عن نوح 6 : ر تک شب إن آردث أن أتصح کم إن کات الله 
ند آن ویک که رد ی وقوله تعالى : ولك 2 قعل 7 رید [المقَرة: الآية ۲۲۰۳ . 

وأما الارادة الدّينيّة الشرعيّة الأمريّة: فکتوله تعالی : ابید اله يم اشر ولا 
ید بحكم رکه ربتره: لآ دم وقوله تعالى: رید أله بت کم بطم 
مرم مر ا محر سفق 1 
آازین من کم ورب که و عَلِيِةٌ تب تمس و که «شاه: الآية حم وقوله 
تمالی : واه ید آن يوت عنم وريد آلزیک يثرن الوت آن قبلا علا 
عظیما ((؟) 46 زشاد: الآية ۰۲۲۷ وقوله تعالی : مورد ام آن مت ۹ وحلق لاسن 
صَعِيفًا © که شه هنن وقوله تعالی : ما بريد اله لجع عََكُم ین حرج 
وکن برد هرک وم عم علیکړ رش هم وقوله تعالی: إا برد 
أ لت م منگم الرحس هل ابیت ودطع تطه جرا 4 ولاحزاب: الآية ۲۳۲ . 

فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول النّاس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل ما 
لا يريده الل أ ل يرضاه ولا يأمر به . 

وامّا الارادة الكونّة فهی الارادة المذكورة فی قول المسلمین: «ما شاء الله 
كان وما لم ا لم یکن». 

والفرق ثابتٌ بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا 
أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الارادة معلّقةٌ بفعلهء وإذا أراد من غيره أن يفعل 
فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النّوعين معقول للنّاسء والأمر يستلزم الارادة 
اللّانية دون الأولى» فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما 

وتحقيق هذا مما ييّن فصل التّراع في أمر الله تعالی : هل هو مستلزم لارادته أم 
لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم ونهاهم عما یضرّهم 
ولكنٌّ منهم من أراد أن يخلق فعله» فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله 
فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. 

والمقصود: أنّه يمكن في حقٌّ المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه 
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فالخالق أُوْلَى بإمكان ذلك في حف مع حكمته» فمن آمره وأعانه على فعل 
المأمون كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره انشاء وخلفّا ومیّ فكان 
مرادًا بجهة الخلق ومرادًا بجهة الأمر. ومن لم ب بعنه على فعل المأمور كان ذلك 
المأمور قد تعلّق به أمره ولم یلق به خلقه» لعدم الحكمة المقتضية لتعلّق الخلق 
به» ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضدّه. وخلق أحد الضَدّین ينافي خلق 
الد الا فان خلق المرض الذي خف بيه .ول العبد لربّه ودعاژه وتوبته 
ونکفیر خطایاه ویرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان اد اه 
الصّحّة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك خلق ظلم الظّالم الذي یحصل 
به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضادٌ خلق عدله الذي لا یحصل به هذه 
المصالح» وان كانت مصلحته هو في أن یعدل . 

وتقصیل حكمة الله في خلقه وأمره» تعجز عن معرفتها عقول البشر. 

والقدريّة دخلوا في التّعطيل على طريقةٍ فاسدة: ملا اللّه فيها بخلقه» ولم 
كر دكي عورد للد 
كم تن اللداوية 


قوله: دلا تَِلْفُهُ الأؤمام ولا تذرکه الْأفْهَامُ 


۱ تعالی : ر محبطورت ۳ ا زه له ۰:. قال في «الصّحاح؟2: 
توهّمت الكىء: ظننته؛ وفهمت الشيء: علمته. فمراد الشيخ كانه : له لا ينتهي 
إليه وه ولا يحيط به علمٌ. قيل: الوهم ما یرجی کونه؛ أي : يظنٌ أنه على 
صیفه کل + والمهم : هو ما يحصّله العقل ویحیط به . الله تعالى لا يعلم كيف هو 
سبحانه إلا هو لاف وان نعرفه سبحانه بصفاتهء وهو آنه أحدّء صمت لم يلد 


ولم بولق ولم يكن له كفرًا اح اک ل که با و الك الوم لا لا تاه یک 
و و ما في اسلوب وما فى رض که ویر : الآية ممع . هو أله رز ای 3 اله 00 
الم الكوش 0 مور مهن لمیر آلجتار ال هر سحل الله 

نکر © اله الق بارعأ آلصوز 1 الأسماه الخنئ یج له 


ررض ض وهو 1 7 ل (وع) که رتر: الآجاد ۰۲۳ ۷6 . 


رقخ 
جى یج اج 
سکس دجن لارو ی 
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n‏ روت سے 
9 قوله: «وَلَا يُشْبَهُ الأنَاة) ( 
رو . 8 


سسحت همع الشرح gکک‏ ع دی 
هذا رد لقول المشبّهة. الّذين یشبّهون الخالق 8 بالمخلوق» قال ڪك: ملي 
تلو و وهو ألسّمِيعٌ صر 4 التررى: لابه .)٠١‏ وليس المراد نفي الصّفات كما 
يقول آهل البدع فمن کلام أبي حنيفة و في «الفقه الأكبر»: لا يشبه شيئًا من 
خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقین» یعلم لا 
کعلمنا ویقدر لا كقدرتناء ویری لا کرژیتنا. انتهی . 


وقال نعيم بن حمَّادٍ: من شبّه الله بشيءٍ من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
لات | لله ابي یریواصت للق يه هه ی 
وقال إسحاق بن راهويه : من وصف الله بشيء فشیّه صفاته بصفات أحدٍ من 
خلق الله فهو كافر الله العظيم؛ وقال: gE AR EEE‏ 
السلّة والجماعة ما آولعوا به من الكذب أنَّهم ا بل هم المعطلة. 
وكذلك قال خلقٌ كثيرٌ من د أئنة السلف : علامة الجهميّة تسميتهم أهل السلّة 
مشي فإلّه ما من أحدٍ من نفاة شيءٍ من الأسماء والصّفات إلا يسمّي المثبت لها 
فش ان فمن آنکر آسماء الله الک من غالية الرّنادقة القرامطة والفلاسفة» 
وقال: اد الله لا يقال له: عالمٌ ولا قادرٌ: يزعم أن من سمّاه بذلك فهو مشْبَّة؛ 
لذن الاشتراك في الاسم يوجبٍ الاشتباه في معناهء ومن أثبت الاسم وقال: هو 
مجارٌ» كغالية الجهميّة» يزعم أن من قال: : إن الله عالمٌ حقيقة یه 
SS‏ إن الله ليس له عل ولا قدرة ولا كلام ولا مح 

ولا زراده قال لفو ات E N‏ مش واه مجم . لا كي اه 
الصّفات» من الجهميّة والمعتزلة والرّافضة ونحوهم» كلها کر یه عق 


حقيقة ؛ قادز حقيقة: فهر 


معي | و ويقولون في كتبهم: ET‏ ُا یقال 
المَافعت ینسبون ٠‏ إلى 0 50 e‏ يفسّرون 
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القرآن منهم کعبد الجیّان والرّمخشريٌ» وغيرهماء يسمُون کل من أثبت شیثا 
من الصفات وقال بالرؤية مها وهذا الاال ف غات عند اا ت 
غالب الط ائف . 

ولكنّ المشهور من استعمال هذا ال ع لسن المشهورين: أنّهم لا 
يريدون بنفي التّشبيه نفي الصّفات» ولا يعفرن نه كل من .انت ت الصفات» بل 
مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله» كما تقدّم من كلام أبي 
حثيفة : أنَّه ای ریم (. کم ویقدر لا کقدرتن ويرى لا كرؤيتناء وهذا 
معنی قوله تعالی : ليس و و وهو سیم ابر که [الشرری: الآية ۰۱۱ فنفی 


المثل وأثبت الوصف . 
وسيأتي في كلام الشّيخ إثبات الصّفات» تنبيهًا على أنه ليس نفي التّشْبيه 
مستلزمًا لنفي الصّفات. 


رح ناب a‏ له. مستلزم لنفي مشابهته لشيء من 
مخلوقاته» فلذلك اکتفی الشيخ 5 اله بقوله: «ولا یشبه الأنام)» والأنام : 
وقيل: الخلق كلمن وقیل : کل کل ذي دوج؛ وقیل : التّقلان. وظاهر قوله تعالی: 
«وَالارسَ رها لاتار 4 التحلن: الآبة 0٠١‏ يشهد للأوّل أكثر من الباقي . واللّه أعلم . 
قوله: «حي لا يَمُوتُ يوم لا يام 


رر ال مر ەر مهم و وا لا ده ر مه 


قال تعالی : ال لا إله الا هو الحى وم کک حدم فتاه ولا جر : الآية ممع . 
فنفي السَنة والنّوم لیل على كمال حباته وقَيُوميّته» وقال تعالی: ال 8 ال ک" 
اه 31 7 و آل ا و6 زل عْك الكتب بالق ود عسرد: - ۳ وقال تعالی : 
«#وعنت الوجوه لى ن ا له لاه ۰۱۱۱ وقال تعالى: وک لى لحي ری لا 


رت سبح تیوه [الشرتان؛ الآية ۲0۸ وقال تعالی : هو ال لا لا الله إل هو که رقاز: 
لکد ]٠١‏ . وقال ل : إن الله لا ينام ولا ينبغي له آن پنام... لدت 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث رقم ۷۹ 


00 كا التّشبيه آشار إلى ما تفع به التّفرقة بينه وبين خلقه» بما 
صف به تعالى دون خلقه» فمن ذلك : المدخة لا يموت ؟الأن صفة التعياة الباقية 


ی به تعالی دون خلقه فَإنّهُم يموتون. 

ومنه : أله قيُومٌ لا نام؛ إذ هو مختصنْ بعدم اللوم والسّنة دون خلقه» فاتّهم 
يناموثة وافی ذلك إشارة إلى آن تفن الششنیه ليس المر اف مته تن السفات» بن هو 
سبحانه ی بصمات الکمال» لعمال ذاته . 


فالحيٌ بحياةٍ باقيةٍ لا يشبه الحيٌّ بحياةٍ زائلق ولهذا كانت الحياة الدّنیا متاعًا 
ولهوًا ولعبًا وک لا خر هی وه [القنکبوت: الأية 514] . فالحياة الدّنيا 


کالمنام» والحياة الآخرة کالیقظت ولا يقال: فهذه الحياة الآخرة گال وهي 
للمخلوق : لأ نقول: الحيٌ الذي الحياة ات ذاته اللازمة لها هو اي 
وهب المخلوق تلك الحياة الدّائمة» فهي دائمةٌ بادامة الله لها لا أن الدّوام 
وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الرَّبّ تعالى» وكذلك سائر صفاته. فصفات 
E‏ بسانت المكارق ها لمن 

واعلم أن هذين الاسمين» أعني : «الحيّ القيُوم» مذكوران في القرآن معا في 
ثلاث سور كما تقدّم؛ وهما من أعظم أسماء اله الحسنی؛ حٌى قيل : إنّهما الاسم 
الأعظم» ٠‏ فإنّهما يتضمّنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمُن وأصدقه» ویدل 
القيوم على معنى الأزليّة والأبديّة ما لا دل عليه لفظ «القديم». 


واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال» 5 بقائها ودوامهاء وانتفاء 
افص والعدم عنها أزلا وأبدًا. ولهذا كان قوله : الله 5" له الا هو آلی وه 
رین مه معجی أعظم آية في القرآن» كما ثبت ذلك في الصّحيح عن اي كلا . 
فل شدي لاعن دان الا مها تخس كا راجا ترجع معانيها. فان 
الحياة مستلزمةٌ لجمیع صفات الکمال؛ ولا يتخلّف عنها صفةٌ منها إلا لضعف 
الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياةٍ وأتمّهاء استلزم إثباتها إثبات كلّ كمال 


م ا ل 


الرس وج 


۳ ال ويا ابا ال رآ ین کاب اله عع اعقو قال : قُلْتٌّ: 7 ۳1 اه ۳ آل 
وم > رابرد الآية 0۳۰۰ . قال: فَضَرَبَ في صدري. وَثَالَ : «رالله هيك ایلع با اذ . 


سو تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


یضادٌ نفيه كمال الحياة. وأمّا «القيُوم» فهو متضمّنٌ كمال غناه و کمال قدرتهء فائه 
و بنفسه فلا یحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه المقیم لغیره» فلا قيام لغيره 
إلا بإقامته» فانتظم هذان الاسمان صفات الکمال أتمٌّ انتظام . 


a 
قوله: «خَالِقٌ بلا حَاجَةٍ زازق بلا مُرْن‎ 


پیج الشرح هجمب..- 


ررد 4ع هد عرص 


قال على رما علقت للم رآلاش إلا ترد 63 ما ارد متم بن يلق وبا رد 
آن بطممون © له أله بهن رر ذو ان لین © زالذاریات: 5ه- ممع . ا لاش 
اسر الفقركه ۷ اه وه هر اليه 00 69 که رقي اند ۰ . بك ی وس 
الثقرة» [مخشد: الآية ۳۸] . I:‏ عير الله امد E:‏ فاطر ألسَّمْوتِ رض وه بطم وا 
مه والأنقام: الآية ۰۲۱4 

وقال له من حدیث آبي ذز له : : ما عبادي لز أَنَّ کم زآخرکم زانسکم 
رجتکم كَانُوا علی ای قلب رَجُلٍ واج ینکم ما راڌ دك في ملكي شیاء يا جبايي لز 
ن کم ررکم وانسکم وجتکم كاثوا غلیآفجر قلب زجل واجد ینکن ما تقض ذَلِكَ 
من مُلكي شیاه یا عبادي لو أن کم وج کم راکم زجنکم قَامُوا في .سود راد 
اني غیت کل إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ ما تقض لك عندي لا کما : یلق اخیط رد ول 


اضر الحديث رواه و 
وقوله: «بلا مؤنقه: بلا ثقل ولا 7 


۱ قول یت بل تا بلا قفي ا مَشَقَق بت ) 


وه الشرح هوج 


الموت صفة وجوديّة خلانًا للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعالی : ایی ق 


الموت ولیو سر نگ أ اخ من که رشد: الآية :] . والعدم لا يوصف بکونه مخلوقا. 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (حدیث ۲۵۷۷). 
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وفي الحديث أنه : (یوتی بالموت يوم القيامة على صورة کبش آمل فیذبح بين 
الجنّة والاره'. وهو وان كان عرضًا فاللّه تعالى يقلبه عياء ا 
الصّالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن» والعمل القبیح على أقبح 
صورة" وورد في الأعمال: أنّها توضع في الميزان”"»: والأعيان هي التي تقبل 
الوزن دون الاعراض . وورد في سورة (البقرة» و«آل عمران»: اھا يوم القيامة 
بظلان صاحبهما كأنّهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طبر صواف 0 


وفي «الصحيح؛ : أنَّ أعمال العباد تصعد إلى السّماء”» وسيأتي الكلام على 
البعث رن إن شاء الله تعالی . 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰)6۷۳۰ ومسلم (5849). 

(۲) هذا العنی صحيح: وقد أخرجه CLES‏ العا 00 ۵ 41( ا 
باه بن ن عازب ولا ال : «اسْتَعِيدُوا پلله ین غذاب اقب (مَرَ 5 تین أو تلا م م قا : ون الْعبد اون 
ان في بقع بن انيا ال بناج .یا ژد في جڪڍو. e‏ : وأ ول حن 
الْوَجْه > حَسَن الاب طَيْبُ ایح (قلت : أي في قبره) ول :بر بالّذِي يشوك هذا زک الَّذِي کنت تُوعَدُ 
فقول لَهُ: من آلت؟ فرجهت رَد تچيء اي نا لك السایخ. .» الحديث وذکر اليد ار 
ال : ...تأیه وجل يخ لخد يخ اب ازج قيقُول: : نش بالَّذِي يشو ول هَذَا يمك الذي کنت 
وعد يقُول: من آنت؟ فرجهكک اجه يَجِيء بالشل فیفول: : أنا عملك الخيِيثُ... 

() مد صحيع: ومن ذلك ما آخرجه ابخاري (مع ۰۵۳۷/۱۲ سم لم اي ۱۹/۱۷ من 
حديث أبي ره تفه ال : ال سول الله : «كَلِمََانِ بیان ی الوْحْمَنء فان علی الا 
تیان في لین سُبِحَانَ الله وَِحَمْدِو سُبِحَانَ الله + العظيم» . 
وعند مسلم أيضًا (مع النروي ۹۹/۳) من حدیث مالك الا شعري فا : قا سول الله و : «الطهُوز 
طز الان راد بل ایا وشبحان اللو اه لله أن - اؤ ا - ماب ل الشتوات والأزض». 

(۶) مح جرج الم دع ۸۰« من حديث أي أمَامَة و مرفوعًا : «افرؤوا رن تأي يزم 
الْقَِامَةٍ 2 فیما لأصْحَابِهِ اقْرَُوا الزُهْرَاوَْنِ ابقر و شووة آل جفران. فَِنّهُمَاتَأانِ يزم اة ۳ قيامة انا غمامتان, أ 
اهما تیان آ نع فان ین عبر ضاف بان عن آضخابهت.افوزا شوزة ار فإ له برذ 
وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ ولا تَستطيغها الْبطلَةُه 0 مني أن الْبَطلَة : اسر 

(۰) قال الله تبارك وتعالی: إل بصع الك ا ا ا ر قمَم که [فاطر : الآية ۸۲۱۰ وأخرجه 
اي (حديث 4144 من حديث راغ ام زنل کا با صل اه اه ۳۹ 
ا سم ان عمدفه ال رل را : را ولك الحمد حَمْدَا كيرا طَيّبّا مُبَارَكَا 
فیف فَلَمّا ارف ال: : «قن اكلم قال: أنَاء قال: «رَأَيِتُ ب بضْعَة رتلائی ملكا یتدزونها هم يكثيهًا 
َوُه وعند النسائي (5/ )١55‏ في هذا الحدیث : «لقد ابتدرها بضعة و ن ملكا أيهم یصعد بها . 


کے 


تهنیب شرح العقيدة الطحاوية جج 


قوله: «ما رال بصفایه قدیما قبل عقّب لم يَرْدَدْ ذ بکؤنھم سینا 
لم يكن قَبلَهُمْ من صفیه رما كان بصفانه اَي كَذَّلِكَ لا یرال عَلَيْهَا ندیه 
سح 


0 


أي : أنَّ الله 2 لم يزل متّصمًا بصفات الکمال: صفات الذَّاتء وصفات 


ولا يجوز أن یمد أنَّ اللّه وصف بصفة بعد أن لم يكن ما بها؛ لاد صفاته 
سبحانه صفات کمال وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن یکون قد حصل له 
امالس ا كان اه على هذا صفات الفعل والصّفات 
الاختياريّة ونحوهاء كالخلق والتّصويرء والاحياء والاماتة» والقبض والبسط 
والطّىّ والاستواء والاتيان والمجيء والأرول» والغضب والرّضاء ونحو ذلك مما 
وصنك نه لخد وق به زیر اور 14 زا O‏ مت التي هي تأويلهء 
ولا ندخل في ذلك متاژلین باز القاة ولا متوممین بأمواثتا. بولك أصل معناه 
معلومٌ لنا. كما قال الامام مالك وله لمّا سئل عن قوله تعالی: 2 توق على 
مرش 46 [الأعراف: الآيذ 4 ه] كيف استوی؟ فقال : الاستواء معلوم» والکیف مجهول. وان 
كانت هذه الأحوال تحدث في وقتٍ دون وقتٍء كما في حديث الشفاعة : «إنَّ ري 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله»۳. 

ان هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع» »> ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم 
یکن» ألا تری أن من تكلّم الیوم وکان متكلّمًا بالأمس لا يقال: ان ان 
الکلام» ولو كان غير متکلم لآفةٍ کالصَغر والخرس› ثب ثم تكلم یقال: حدث 
الکلام . 

إفالسّاكت لغير آفةٍ يسمّى متكلّمًا بالقرّةء بمعنى أنه يتكلّم إذا شاء وفي حال 
تکلمه يسمّى متكلّمًا بالفعل» وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتبٌ بالفعل» 


(۱) حديث الشفاعة الطويل ورد فيه هذا عن النبي كل عند البخاري (حديث ۰)4۷۱۲ ومسلم (حديث 
4). 


ج نهذیب شرح العقيدة الطحاویه ي 


ولا یخرج عن کونه کاتبّا في حال عدم مباشرته للکتابة. 
والسّیخ كه أشار بقوله: «ما زال بصفاته قديًا قبل خلقه» إلى آخر کلامه إلى 
ارد على المعتزلة والجهميّة ومن وافقهم من الشّيعة؛ فاِنّهم قالوا: إن الله تعالی 
صار قادرًا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا علیه. لكونه صار الفعل 
والكلام ممكنًا بعد أن كان ممتنعّاء وأنّه انقلب من الامتناع الذات إلى الإمكان 
الذاتي:. 
قلت (الشارح): وان الذي دل عليه الشرع والعقل 9 کل ما سوی الله تعالى 
ما كؤن ارب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل» فليس في الشرع ولا 
في العقل ما یثبته» بل كلاهما يدل على نقيضه. 
عرلا سے 
قوله: «لیس بَعْدَ خلق الخلق اسْتَفَادَ 
اشم «الْحالق». ولا باخداثِ الْبَريّة اسْتقَاد اسم «الباري» 


هه6© الشرح وم 

قلت (مصطفى): أطال الشارح في هذا المقام بما لا يتعلق كثيرًا بالمتن مع 

وضوح المتن» فالمتن مفاده أن الله كك اسمه الخالق قبل أن يخلق» واسمه 
البارئ قبل أن يبرئ. والله أعلم. 

4 ڪڪ 

قوله: له مغتى الوية ولا مزلوب. وتغتى الاب زا غر 


حو الشرح و 
يعنى أن اللّه تعالی موصوف أنه «الرَبٌ» قبل أن يوجد مربوبٌ» وعوضوف اه 


«خالق» قبل أن یوجد ی 


3 


اح 
کر 
ول 
ولع 
Ly‏ 


کے دج ۳ 
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قوله: «وکما نه م محري لفزتی دما آخیا استحق 
هَذَا الاسم قَبِلَ إخيائهي كَذَلِكَ استحق اشم الْحَالِقٍ قبل زنشایهع» 
4 5 ا 


يعني أنه 0 شاو با «محيي الموتی» قبل إحيائهم» فکذلك یوصف يانه 
«خالق» قبل خلقهم . 


قوله: دك يله غلى کل يء تین 
کل شَيْءٍ یه ققین وکل مر علي به يَسِينٌ لا يَحْمَاجُ إلى سي 
م وف لیم الد ودرری:۱۱: 
مولس هلو شىء وهو اسيع 6 [الشور ۱ 


2 
مقافي الوه اي 

ذلك إشارةٌ إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه . والكلام على (كلّ) وشمولها 
وشمول كلّ» في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن» يأتي في مسألة 
الکلام إن شاء الله تعالى . 

وقد حرّفت المعتزلة المعنی المفهوم من قوله تعالی : وله 2 عا ڪي كل نیو 
در [لیرة: الآية ۲۲۸۶ , 

فقالوا: اه قادرٌ على كل ما هو مقدورٌ له» وأمًا نفس أفعال العباد فلا يقدر 
علیها عندهم ! وتنازعوا : هل يقدر على مثلها أم لا؟! ولو كان المعنى على ما قالوا 
لكان هذا بمتزلة أن يقال : : هو عالمٌ بكلّ ما یعلمه! وخالقٌ لكل ما یخلقه! 

وفع للك مه العازات: ایا فده فا اضف کیال قدو معن کار 
سيء ٠‏ 


وأمّا أهل السّنّة: فعندهم أن الله على کل شيءٍ قدي وکل ممكن فهو مندرجٌ في 
هذا. وأما المحال لذ اتب مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدو مًا في حال 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 
واحدة» نهذا لا حقيقة له. ولا یتصور وجوده. ولا يسمى شيئًاء باتفاق العقلا 
ومن هذا الباب: خلق مثل نفسه واعدام نفسه! وآمثال ذلك من المحال. 

وهذا الأصل هو: الایمان بربو بّته العامة ام انها لا یمن باه رب کل شيء 

من آمن أنه قادر على تلك الاشیای ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من 


سم 1ا 


ل 

من بأنّه على کل شيء قديرٌ. 
وقوله: لیس کسر وت الشرى الآية ١ا‏ رد د على المشیهة. وقوله تعالی : 
وهر سیم ضير 6 [الشورى: الآية ۰1۱۱ 3 د على المعطلف فهر 1 موصوف بصفات 


الکمال» الي له ها تم فالمخلوق وان كان يو صف باه سميعٌ بصيرٌ فليس 
سمعه وبصره کسمع الك وبصره» ولا يلزم من اتبات الصّفة تشبية ) إِذ صفات 
المخلوق كما يليق به. وصفات الخالق كما يليق به. 
و تم هرازه وما وصفه به آعرف الخلق برئه وما 
يجب له وما یمتنع علیه وأنصحهم لامته؛ وأفصحهم وآقدرهم على البیان . فاتك 


5 ان وم شلف فلس کا ني؟ 0 


mS E CLE GS 


به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبیها 


ل ائ اوج اا ۳۳ 3 اا بمعنى: قدّر. والخلق 
مصدن وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: (بعلمه) في محل نصب على الحال» 
أي : خلقهم عالما بهم» قال تعالی : «آلا یل من حَلَقَ وهو لیف ابر 9) که رشد: 
لآة ٠٠‏ . وقال تعالى : ند مقَاتِح انیب e E‏ ما ف ار 0 
وما شفط من ور الا پنلنها وا حب في لت الارض ولا رطب ولا یاس 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ج 


و مر ا 2 


حنم بالتبار که [الأنعام: 6 1[ وفي 


حو الشرح ددس 
قال تعالى: وَمَلنَ کل سیر نت یراک رشنن اه م وقال تعالى: ۳ ک 


ی ۹ عدر 40 1القمر: الآية 4ع . وقال تعالی : ان 8 1 در مَقَدُويَا» [الأحرّاب: 
الآية ۰۳۸ وقال تعالی : : ایی حل فسوی 0 ودی در ر فهدكا 6 [لاعلی: ۱۲ ۳] ۰ وفي (صحیح 
مسلم» عن عبد الله بن عمرو لها عن التي وك أله قال: «قدّر الله مقادیر الخلق قبل 


أن یخلق السّموات والأرض بخمسين ألف منقء وكان عرشه على الاي . 


72 


زور 


سقرموت 4 [الأعراف: الآية ۰.۳۸ وقال تعالی : وم كان تمو 9 0 باذن أ 
رر هر سرام رة 1 
کنبا موجلا که زآل عمران: الأية ۱4۵]. 


وفي لاصحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قالت أم حبيبة زوج 
ال يك ورضي الله عنها: الم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان» 
وبأخي 00 قال : 00 اي کت ا 3 وم وق 
أَنْ دك من 9 في با وعدا في 7 كان و 56 


بت کک 1 : (کتت . 


فالمقتول میت بأجله» فعلم الله تعالی وقدّر وقضی ان هذا يموت بسبب 
المرض» وهذا بسبب القتل» وهذا ب پسبب الهدم» وهذا بسبب الحرق» وهذا 
بالغرق» إلى غير ذلك من الاسباب. وال سبحانه خلق الموت والحیاة» وخلق 
سبب الموت والحياة. 


وعند المعتزلة: المقتول مقطوعٌ عليه أجله» ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكأن 
له أجلان وهذا باطل؛ لأنّه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالی أله جعل له أجلا یعلم 
اه ل بعش إليه اف أو يجعل أجله أحد الأمرين» کفعل الجاهل بالعواقب» 
ووجوب القصاص الان على القاتل» لارتکابه المت وا السب 
المحظور . وعلی هذا يخرج قوله کا : «صِلةٌ الرَحِم بريد في الْغمرِ»”2 أي ا 
طول العمر . و ره E E‏ 
ولولا ذلك السّبب لم یصل إلى هذه الغاية» ولکن قدّر هذا السّبب وقضاف 
وكذلك قدّر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء كما قلنا في القتل وعدمه. 

فان قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرّحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدّعاء في 
ذلك أم لا؟ 

فالجواب: أنَّ ذلك غير لازم؛ لقوله يله لام حبيبة وها : «قَدْ سَأَلْتِ الله لآجَال 
مَضُوُوبَةٍ...») الحديث كما تقدّم . 


فعلم أن الأعمار مقدر لم يشرع الدّعاء رها بخلاف النّجاة عبن عذاب 


(1) صحیح: CEE‏ وت : أن الي كمال ها : هن أغبلي حف ین الف قد 
غي حه من یر انیا والاخرق وَصِلَةٌ الرجم» خسن ی ايء وحن ل انوا يَعْمْرَانِ الدْیان ویزیدان في 
الأغمَار». 
وقد ذكر بعض العلماء له علةٌ وهي أنه روي مرةٌ من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن 
عائشة» ومرة من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مباشرة (بدون ذكر القاسم)» > لکن على کل 
فللحدیث شواهد . وعند البخاري في اصحیحه) (۰)۵۹۸۵ ومسلم (۲۵۵۱۷) من حديث أنس ول 
قال : : سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يقول :من سره آن سط له في رزقب اؤ سا له في آنرده یل رَحِمَهُ 
وللحديث شواهد أخر. 

(۲) قد ورد الدعاء بطول العمر كما في قول سعد بن أبي وقاص لرجل افترى عليه : اللهم أطل عمره؛ وأطل 
فقره» وعرضه للفتن. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية وچ 


الاخرة . فان الدع مشروع له نافع فيه» الا قرع أن اند غاه يفير ال لا 
القع الأخرويٌ شرع كمأ في الدُعاء الذي 9 النّسائيٌ من حديث عمار بن ۳ 

عن الي يك أنه قال : : الهم يلوك اقب َقذرنك عَلَى اَل أخيني ما گالب اليا 
يرا لي 3 رفني | إِذَا كات الْوَفَاةٌ را لي...»» إلى آخر الذعاء. 


ل م ام عن الي يك : 
ید الْقَدَرَ إلا ال عام ولا يزيد في الْمر إلا الب ون الوَجُلَ لبخْرَمْ الوزق بالذلب 


(4: 1 1 


وفي الحديث رد على من يظنٌ أنَّ اللذر سببٌ في دفع البلاء وحصو ل التعماى 
aS‏ عن اللي يل أَنَّهُ ی عَن ار وال إل لا يَأتِي 
بخ وإ انا يُسْتَخْرَجُ به من البخيل)” 


واعلم أن الغا یکون مشروعا نافعًا في بعض الاشیاء دون بعض» وکذلك 
هو . ولهذا لا تلل المعتدین في الدعاة: وکان الامام آحمد ۹2 یکره آن 


يدْعَى له بطول العمی ویقول: هذا أمرٌ قد فرغ مه . 


2 ع ع دعي . 


ENE‏ ور ا بعر من مر ولا یش ین مرو لا فى کیچ تیر اا 
۰ فقد قيل ذ فم لعي المذ کور في قوله تعالى : مون ی إًاطر: الآية ۱۱ أنه 


(۱) صحيح:وقد تقدم . 

(۲) إسناده حسن لغيره: وهو عند الحاكم (۰)4۹۳/۱ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه وقال 
الذهبي: صحيح» وأخرجه أيضًا أحمد (۵/ ۰۲۷۷ ۰ - ۰)۲۸۲ وابن ماجه (حديث )٩۰‏ وغيرهم. 
وللحديث شاهد عند الترمذي (۰)۲۱۳۹ دون قوله: «وان الرجل ليحرم الرزق...» لكن في إسناده أبو 
مودود» واسمه فضة» ولم يوثقه معتبر. 
أما قوله : «وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب یصیبه» فهذا المعنى له شواهد متعددة من كتاب الله ك منها 
0 تعالى : و أن هل الشرّعة ءامثوا وَأتَقَوا لفتحا ملم برکب من لص والأرض وَلكن کنر لدم 

اوا یبود © 4 [الأعرّاف: الآية 95]. 
TTT‏ 
الرحم وحُلْنَّ الجوار يزيدان في الأعمار. . . والله أعلم . 

(۳) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث 11۹۲) و(1۹۹۳) وفي غير موضع»› ومسلم (حدیث ۱۲۳۹) من 

حدیث ابن عمر و عن النبي ی وعن غير واحلٍ من الصحابة مرفوغا. 


جج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية و 


بمنزلة قولهم : عندي درهم و نصفه ‏ أي : ونصف درهم آخر» فیکون المعنی : ولا 
ینقص من عمر معمَّرٍ آخر. 

وقيل: الزّيادة والقصان في الصّحف 00 في أيدي الملائكة» وحمل قوله 
تعالی: کل أجل کناب @ نحو ال ما يسا 4 وی رنه أ ڪب 
[الوعد: ۰۳۸ ۰۱۳۹ أن المحو والائبات من الصحف التي في آيدي الملائکت وان 
قوله : ##وعنده: أ 0 م ا[ ڪه (لرعد: الآية وم , الوح المحفوظ . ول حلفا الوجه 
سياق الآية» وهو قوله: : کل أجل کنات > ررس : الآية ۰۳۸ ثم قال : ۳ اک 
16 یب وینکه. ‏ ألحكتّب 40 رر لاء مس أي: من ذلك الکتاب 
#وعندة أ م تب [الرعد: الآية ۳۹ » ا صله › وهو لوح المحفوظ . 

یمحو الله ما يشاء من الشرائع وینسخه وشت ما یشاء فلا پنسخه» 
والسّياق أدل على هذا الوجه من Be‏ الأرّلء وهو قوله تعالی: «إومًا كان لرَسُولٍ 
أن ياق 8 لا باذن أ الكل اقل كنات رس اميد ا ا ا 
يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الل ؛ ثم قال : لل َمل کاب © 
بنا له ما معا وس وعند هر 0 لحني زلرعد: وى ۰۲۳۹ أي : إن الشرائع 5 
أجل وغايةٌ تنتهي إليهاء نم 0 بالشريعة الاخری» فینسخ الله :قا رشا ف 
الشّرائع عند انقضاء الاجل» ويثبت ما يشاء. وفي الاية آقوال شوم زر الله أعلم 
بالصَّواب. 
جرع تادر 

قوله: «وّلَمْ یف عليه شَيْءٌ 


أن یله َعلِم ما هُم عابلون قبل أن يهم 


هته الشرح وھ ہے 
فإنّه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف یکون» كما 
قال تعالى: ولو ردو عادو لما وا جوأ عنه 46 [الأنعام: لآبه ۲۸] وان كان ۳ 2 لا يردُون» 
ولك ۱ الهم لو ثرا لعادوا کما قال تعالی : عل آنه وي عا لمق 
ولو َه تولو 9 شم روت 9 € رلاد لآ ۱۳: وفي ذلك , رد 0 الرَّافضة 
۳4 الذين قالوا: إِنَّه لا يعلم الشّيء قبل أن يخلقه ويوجده. وهي من فروع 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


مسألة القدرء وسيأتي لها زيادة بیان إن شاء الله تعالی. 


حو الشرح و 


ذكر الشّيخ كل الأمر والتّهي بعد ذكره الخلق ا إشا ره إلى أن 
الل تعالی خلق الخلق لعبادته» کما قال ال :رما عل الى والادر 
ليع دون که «تروت: دجم وقال تعالی : »ای حى ألمت وة بو > كد 


3 
6 0 5 
عملا 4€ راك الآبة ۲۲ , 


4 


قوله: کل طَيْءٍ + يجري بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئته) دَمْشِيسَتهُ تلف لا مه 


س عه ماما 


لاد لاما شاء لهي 00000 
و جا 


قال تعالی : وم ماود ول" أن باه ام 1 َه 1 یا کا © که :اہ 


۰ وقال : چوا ود الا آن ب اه رب میت € لتكرر: الآية ۲٩‏ وقال 00 
را 5 ۳۳ ار ۳ 79 2 وق ی 0 e‏ ی ۳3 لا 


1 آن ماه ال که [الأنعام: الآية ۲۱۱۱ 09 تعالی : وولو 9 ا [الأنغام: الآية ۲۱۱۲ 
وقال تعالی : E:‏ شا رب امن 0 من فى رض هم مک لآية 5و وقال 
تعالی : : فمن برد آله أن هد شح صدرز الاسر رمن برد أن با جل مدرم 
EE‏ یمد في مق 4 وا اآية 00 وقال تعالى حكايةً عن نوح فل 
ذا یز شی إن ات أن امع کم إن کان اله ید أن 
۳ یک جرد ۰0ج وقال تعالی: «من سل أنه شاه لله ومن من يا یله عل طط 

مسقم 46 [الأنقام: لاه ۳ إلى غير ذلك من الأدلّة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
0 . وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء! ومن أضل سيلا واکفر من يزعم أنَّ 
الله شاء الایمان من الکافر والکافر شاء الکفر فغلیت مشيئة الکافر مشيئة الله ۱۱ 
تال “الله ضما ولزن عا کا 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاو 


فان قیل: یشکل على هذا قوله تعالی: سَيَّقُولٌ ان انا لر شاه اله مآ 
۳ ترش بل را 


اشر ڪا و اوا چ رالاعا الآ ماج الآية. وقوله تعالى: «9 قال الذبت أشْركوا لو 
0 َد ما عبَد تا من دویوء من تیوک [لتحل: الآية ۰۲۳۰ الاية . وقوله تعالی : ط ولو َو 
E‏ رک ین وله إن هم راب ا صَوباً. e‏ الاية ٠ع‏ قفد فقد 
اشاف ES ESE AN‏ ا ن الاش 
E es‏ 
ولاعویمم مین که (الحجر: الآية ولع , 


أنه آنکر عليهم ذلك؛ لأنّهم توا ية عل : ر ضا و محبته › وقالوا: لو 
كره ذلك وسخطه لما شاءه فجعلو ا مشیئته دلیل رضاه فردٌ الله عليهم ذلك . 


ميو سا ل يه 


ا أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره لذي آرسل به رسله وأنزل به کتبه 
بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة دافعةٌ للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة 
التّوحید» وإنّما ذکروها معارضین بها لأمرهء دافعین بها لشرعه» کفعل الرٌنادقة 
والجهال إذا ان اوا احتجُوا بالقدر. وقد احتج ما على عمر نله 
بالقدرء فقال: وأنا افع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالی في 
الآية: #حدّيك كدب الزبت من له النقم: ان مد فعلم أ مرادهم 
التكذيبء فهو من قبل الفعل» من أين له أنَّ الله لم يقدّره؟ اطلع الغيب؟! 

فان قیل: ی و ده آدم على موسى لئاه بالقدرء إذ قال له: 
أتلومني على آمر ة قد كتبه الله على قبل أن أخلق بأربعين عامًا؟ وشهد ال یار أن 
آدم حجْ موسی, ای اه 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث )۳۰٩‏ وفي غير موطن من «صحیحه؟ ومسلم (حدیث ۲۹۵۲)) 
وفي لفظ لمسلم (ص۲۰8۳) من حديث آبي هُرَيْرَةَ یْضَا قال : قال رَسُول الله ية : «احْتجٌ آدَمُ وَمُوسَى 
كا عند رَبهمّاء فح آَم مُوسّىء قَالَ مُوسَى : با 
وَأَسْجَدَ لك مَلَائكَتَهُ وسکنک في جني ثم آفبّطت لام ب بخَطِيئَتِك إلى الْأَرْضِ» ال ام : أ 
موس الى اصْطَنَاكَ الله بِرِسَالَيهِ ریکلایه وَأَعْطَاكَ وا ها اه كل شم وب نجي 0 
وَجَدْتَ الله کثب الَوْرَاءَ یل آن أُخْلَىَ؟ ال مُوسّى: بِأَرْبَعِينَ عَامَاء قَالَ آدَمُ: هل وَجَدْتَ فیها: - 


عي ہے کے ی کت ل 2 مف کے کے کے ر تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ESE‏ 


قيل: نتلقّاه بالقبول والسّمع والطّاعة» لصحّته عن رسول الله لش ولا نتلمّاه 
بالرّدٌ والتكذيب لراويه» كما فعلت القدریّة» ولا بالتّأويلات الباردة. بل الصّحيح 
أنَّ آدم لم يحت بالقضاء والقدر على الذَّنبِء وهو كان أعلم بريّه وذنبه» بل آحاد 
بنيه من المؤمنين لا بحت بالقدرء فإنّه باطل . وموسى 4# کان أعلم بأبيه وبذنبه 

من أن يلوم آدم نه على ذنب قد تاب منه وتاب اللّه عليه واجتباه وهداهء وإنّما 
وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنّة. فاحتجٌّ آدم بالقدر على 
المصيبة» لا على الخطيئة» فإنَّ القدر یحتجْ به عند المصائب. لا عند المعائب. 

وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. فما قدّر من المصائبة يجب 
الاششتلام له نإئد من تمام الؤصاتالله رفاه واعا الوت فلیس للد أن ردني 
وإذا أذنب فعلیه أن يستغفر ويتوب . 1 ویصبر علی المصائب. 
قال تعالی : 4 یک وغد آلو ی ور لدي ضف :لاية.ه وقال تعالى : 
ل لا رصم دهم ييه 


وان يروا و 

وأمّا قول |بلیس : 9 ما یکی 4 راليجر: الآية ٠۹‏ » نما ذُمّ على احتجاجه 9 لا 
على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ألم ره تلا : را ند نضح إن 
رت آن نصح لک إن کان له بريد أن بو 00 وه جورت © 4 رشرد: »۳ . 


N 
قوله: «يَهْدِي مَنْ يشا وَيَعْصِمُ‎ 


وَيُعَافي فضا ریضل من يَسَاءُ وَيَحَُذْلُ بلي عذلا 
S$ 7‏ 


حي الشرح وم 
هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي 
قالت العتزلة: الهدی مر الله بیان طریق ا والاضلال: تسمية العبد 
ضالاء أو حکمه تعالی على العبد بالضلال عند خلق العبد الضّلال فى نفسه. 


2 وعم ادم ر يم فت [طله : الاية ۲۱۲۱ قال :َعم قال: : فيي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عملا که الله علي أن أَعمَلَهُ 
بل أنْ يقبي بَِرْتِِينَ سته؟» تال رَسُولُ الله بلا : رفح آَدَمُ مُوسى» . 


وهذا مبنيٌ على أصلهم الفاسد: e‏ والدّليل على ما 
قلناه قوله تعالی : فإك لا تی م اد وح َس یف من ساد [القصس: الآية دمع 
ولو كان اليف ان الطريق - لما صح هذا اي عن نیم لأنّهِ يل بن الطریق 
لمن أحبٌّ وأبغض. وقوله كال «ولز یا ایتا کل ی ددا لعجن : الآية 
E: ۲‏ 2 من کسام ولگ من که لية 5ع ولو كان الهدى من الله البيان» وهو 
عام في کل نفس لما صح التقبيد بالمشينة . وكذلك قوله تعالی : ولا یه رن 
کت من خسن € رسدت: ااه ۷ه وقوله : من سا سل آله شيل وعن د يم له 


ل رل نیو 4 [الأنعام: الآية ۲۳۹ . 


7 و22 ت 
قوله: «وَكلهُم يتقلبونَ في مشیئیه ب ین فَضْلِهِ وَعَذْلِه 
X 2‏ 


فانهم كما قال تعالی: هر ۳ لک و و ۲ ۳ 0 
فمن هد اه إلى الایمان ففضلی وله الحمد» ومن أل فبعدله ‏ وله الحمد . 
وسيأتي لهذا المعنى زيادة 0 إن شاء الله تعالی » فان الشيخ کا لم جع 
. الکلام في القدر في مكانٍ واحلی بل فرّقه» فأتیت به علی ترتیبه . 
قوله: «رَهْوَ مُتعَالِ تمن الْأضْدَادٍ 


والانداد» 


الصّدٌ: المخالف» واللذ: المثل. فهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان وما 
لم يشأ لم یکن. ولا مثل لهء كما قال تعالی: ولم یک او کنوا أمذ» 
الإعلاس: لابه 4ع ويشير الشّيخ كا بنفي الضَدٌ وال إلى الرّدّ على المعتزلة في زعمهم 
أن ا مقا قعل 


(۱) يعون أنهم یخلقون أفعال أنفسهم. 


GE‏ الشرح مج سس سس 


آي لا يرد قضاء الله را Ts EET‏ ولا یغلب 


ا غا هو الله الو اا 


۳2 


قوله: رما بدلك 1 من أ أن كلا مِنْ عنده» 


ما الإيمان فسيأة ني الكلام عليه إن شاء الله تعالی . والایقان: الاستقرار» من 
يقن الماء ذ في الحوض إذا استقرّ . والتّوين في (کلا) بدل الاضافت أي : کل کائن 
كت دن فيد اله ای بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي 
الکلام على ذلك في موضعه إن شاء ال تعالی . 
کے میں الطاوية سس 


قوله: رن مُحَمّدًا عَبِدُهُ المضطفی. وَنيْهُ الْمُجتبى» وَزشو 
2۸ 


1 الفرتضی» 


سار 
مسف سمس و ر الشرح > - نا 


الاصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في 
تحقیق عبوديته لله تعالی . وكلّما ازداد العبد تحقيقًا للعبوديّة ازداد كماله وعلت 
درجته» ومن توهُم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه» وأنَّ 
الخروج عنها أكمل» فهو من الخلق وأضلَّهمء قال تعالی: وتالا اَعَد 
لحن ES‏ سبحت بل عاد مورک 7 € الأبيه: :۲۰ إلى غير ذلك من الایات . 
إل نبّه ئي باسم العبد في ۳ المقامات» فقال في ذكن الاسراء: 
فو سحن ری 8 سر يعْبَدوء# ولسرء: لآیة م وقال تعالى: وو 0 1 ام مد عبد أله يذعوة که 
زببن: الآية 015 وقال تعالی : 220 رگ عَبْدي ما ات 09 46 زلنجم: این ۱۰] وقال تعالی : 


جج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية س 


مون حكن في رب ينا رلا عي عیاکه [البقرة: الآية ۲۲۳ وبذلك استحقٌ التقديم على 
الاس في الدّنِيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح 2 يوم القيامة» إذا طلبوا منه 
ی يي : «اذهبوا إلى محمَّدِء عبدٌ غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
ا . فحصلت له تلك المرتبة ی لله تال 

وقوله: «وانْ محمّدًا» بکسر الهمزی عطمًا على قوله : رن الله واحدٌ لا شريك له». 
لأنّ الكلّ معمول القول» أعني : قوله (نقول في توحيد الله 


و الط ريقة المشهورة عند أهل الكلام والنّظر تقرير نبوّة الأنبياء بالمعجزات» 
لکن كثير منهم لا يعرف نبوّة الانبیاء إل بالمعجزات وقد روي ذلك بطرق 
مضطربةء والتزم كثيرٌ منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء» حتى أنكروا 
كرامات الأولياء والسّحرء ونحو ذلك. 

ولا ريب أنَّ المعجزات دلیل صحيحٌ». لكنّ الدّليل غير محصور في 
المعجزات» فد اة اّما يدّعيها أصدق الصّادقين أو أكذب الكاذبين» ولا 
بلس هلا بیدا ۱ هن آعیل السافادة: بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء 
وتعرّف بهماء والتّمييز بين الصّادق والکاذب له طرق كثيرةٌ فیما دون دعوی 
الُوَّف فكيف بدعوی 5 وما أحسن ما قال حسّان له : 

لو لم يكن فيه آیاث مبيةٌ كانت بدیهته تأتيك بالخبر 

وااو ی اذعوى ال هم كابير وقد طون ليه نمق الیل بو الكلات 
والفجور واستحواذ الشّياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمبیز . فن الرّسول لا بد 
ام لاس افون ويا مهي نوی وله يدنفا نعل مرا با تفه 
والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه 
2 والصّادق ضده. بل کل شخصين ادّعيا أما+ آحدهما صادق والآخر كاذت 

بد أن یظهر صدق هذا که | ول ما نز إذ الصّدق مستلزم تلیر 6 
ال ل عن الب ل أنه قال : «علیکم 


501 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في حديث الشفاعة الطويل (4477) وفي غير موضع من الصحيح» و 
(حديث ۱۹۳). 
(۲) صحيح: وهو بهذا اللفظ عند مسلم (حديث ۲۲۰۷ ص17١7)‏ من حديث ابن مسعود وك مرفوعًاء - 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ج 


بالصّدق, فإنّ الصدق بهدي إلى الب ون البرٌ بهدي إلى اب وما یزال الرّجل یصدق 
ویتحزی الصّدق. حى يكتب عند الله صدیقاء وإيّاكم والكذب فإنَّ الكذب يهدي إلى 
الفجور, وإِنَّ الفجور يهدي إلى الّار وما يزال الّجل يكذب ويتحرّى الكذب. حى 
يكتب عند الله كذابًا. لهذا فل الى: کل ینگ ع ی تکل دی کل ۶ 
کی ال یر © © یف نع وا خن گنفت ©© © والشْعرة يعم ماوت © أل 
تر اتهم و ڪل وار يَهِيمُونَ ۴9 وا هم قولوت ما لا يفعلويت © € زلسم: ۰۲۲۱-۷۲۱ 

فالكهان ونحوهم» ون کانوا أحيانًا یخبرون بشيء من الغيييّات ویکون صدقًاء 
فمعهم من الكذب والفجور eG‏ الذي يخبرون به ليس عن مَلْكَء ولسوا 
بأنبياء ولهذا لما قال الب ی لابن صِيَّادٍ: قد حَبَآتُ لك خبیفا». فقال: هو الم 
قال له الي اة : «اخسأء فلن تَعْدُوَ قذرك” “ يعني : إِنّما أنت كاهنٌّ. وقد قال 
لبي يلِ: باتيني صادق وكاذبٌ. وقال: أرى عرشًا على الماء» وذلك هو عرش 
الان وین أن الشعراء یمهم الغاوون» والغاوي: الذي یشم هواه وشهوته: 
وان كان ذلك مضرًا له في العاقبة. 

فمن عرف الرّسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علمًا يقيئًا أنه ليس 
بشاعرٍ ولا كاهن.: 

والئّاس يميّرون بين الصّادق والكاذب بأنواع من الادلّف. حى في المدّعي 
للصّناعات والمقالات؛ کمن يدعي الفلاحة والْنّساجة والكتابة» أو علم التّحو 
والطبٌ والفقه وغير ذلك . 

راوه ة مشتملة على علوم وأعمالٍ لا بد أن ينّصف الرّسول بهاء وهي آشرف 
العلوم واا فک بقع ا ا ا ول ریت أن 
المحققين على 95 خبر الواحد والاثنين والكّلائة: قد يقترن به من القرائن ما 
يحصل معه العلم الضروريء كما يعرف الرّجل رضا الرّجل وحبّه وبغضه وفرحه 
وحزنه وغير ذلك ممّا في نفسه» بأمورٍ تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير 


= وله لفظ مختصر عند البخاري (حديث ۰۰۹6 ومسلم (ص۲۰۱۲). 
(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه» (ص ۰۲۲۰ ۱ من حدیث عبد الله» وهو ابن مسعود وه . وله رواية 
عند البخاري (حدیث ۰۳۰۵۵ وعند مسلم (حدیث ۲۹۳۰) من حدیث ابن عمر طبه . 


عا كا قال فان : E3)‏ کا تهر مره ع امعقد اه ۳۰ ثم 
e2 f‏ 


قال : رف لَحَنِ الول مععد: ۰۵ .۳. وقد قيل: ما أسرٌ أحدٌ سریرژ إلا 
أظهرها الله علی صفحات و جهه وفلتات ۳ 


فاذا كان صدق المخبر و کذبه یعلم بما يقترن من القرائن» فكيف بدعوى 
المدعي أَنّه رسول ال كيف يخفى صدق هذا من کذبه؟ وکیف لا يت يتميّز الصادق 
في ذلك من الکاذب E‏ 

ولهذا لما كانت خديجة وا تعلم من النَبِيّ ی أنه الصّادق البا قال لها لما 
جاءه الوحي : ني قد خشيت على نفسي». فقالت : کلا رال لا کک الل 
إنّك لتصل الدّحمء وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتقري الضّيف» 
المعدوم» وتعين على نوائب الحقّ . فهو لم يخف من تعمد الكذب» فهو 
من نفسه كَل أنه لم یکذب. وإِنّما خاف أن یکون قد عرض له عارض سوم وهو 
المقام النّاني» فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» وقد علم من سنّة اللّه أنَّ من جبله على الأخلاق 
المحمودة ونژهه عن الأخلاق المذمومة فإنّهِ لا يخزيه. 

وكذلك قال الْجاشيٌ لما ا ره و د القرآن فقرؤوا 
عليه : إن هذا والَّذي جاء به موسى 4 ليخرج من مشکاة واحدة)”". 

وكذلك ورقة بن نوفل» لما أخبره الى بيه بما رای وكان ورقة قد تنصّرء 
وکا زا فا فقالت له خديجة: «أي عم اسمع من ابن أخيك 
ما يقول»» فأخبره الب بي بما رأى فقال: «هَذا هُوّ النَّامُوسُ اذى کان بای 
ET‏ 

وكذلك هرقل ملك الرُوم» فان ال بيا لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى 
الإسلام» طلب من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في طائفةٍ من 


(۱) صحيح: وأخرجه البخاري في حديث طويل (حديث رقم ۳) وفي غير موضع من اصحيحه)» ومسلم 
(حديث )١1١0‏ من حديث عائشة را . 

(۲) حسن: أخرجه أحمد (۲۰۳/۱) من حديث أم سلمة وق . 

(۲) صحيح: وانظر حديث عائشة المشار إليه قريبًا. 


ووو جو ويي تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ج 


قريش في تجارة إلى الشام» وسألهم عن أحوال الب یاف فسأل آبا سفيان» وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوه» فصاروا بسكوتهم موافقين له في الاخبار . 

سألهم: هل كان فى آبائه من ملك؟ فقالوا: لا. 

قال: هل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ فقالوا: لا. 

وسألهم: أهو ذو نسب فیکم؟ فقالوا: نعم. 

وسألهم: هل كنتم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما جرّبنا 
علیه كذيا: 

وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الاس أم أشرافهم؟ فذكروا أنَّ الضعفاء اثبعوه. 
وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا آنهم يزيدون. 

وسألهم: هل برجم أحدٌ منهم عن دينه سخطةٌ له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا. 

وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نع وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: 
يدال علینا مدَّةٌ وندال عليه آخری. 

وسألهم: هل یغدر؟ فذکروا أنه لا يغدر. 

وسألهم: بماذا یأمرکم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شیاه 
وينهانا عمًّا كان يعبد آباژنا ويأمرنا بالصّلاة والصدق والعفاف والصّلة. وهذه 
أكثر من عشر مسائل ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلّة؛ فقال: 

سألتكم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لاء قلت: لو كان في آبائه من 
ملك لقلت: وجل یطلب ملك آبیه. 

وسألتكم : هل قال هذا القول فيكم أحذ قبله؟ فقلتم: لاء فقلت : لو قال هذا 
القول أحدٌّ قبله لقلت: رجل ائتمْ بقول قيل قبله. 

وسألتكم: هل کنتم تثّهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ فقلتم : لا فقلت : 
قد علمت أنه لم يكن ليدع الکذب على النّاس ثم يذهب فیکذب على اللّه. 
الرّسلء يعني في أوَّل أمرهم. 


ب تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


ثم قال: وسألتكم : هل یزیدون آم ینقصون؟ فقلتم : بل یزیدون» وكذلك 
الإيمان حى يتم . 


وسألتکم: هل یرت أحدٌّ منهم عن دینه سخطةٌ له بعد أن يدخل فیه؟ فقلتم : لاء 
وکذلك الایمان |ذا خالطت بشاشته القلوب لا بسخطه أحدٌ؟. 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث رقم ۷) وفي مواطن أخر من (صحیحه» من حدیث ابن عباس وء 
وهذا لفظ الحديث خشية بعض التداخلات من كلام المصنف یو أخرج البخاري من حدیث ابن 
عباس اء خب أذ با سيا ب خزب أب ااه في ركب من فرشي وگالوا از 


ا وله تما ۶ الوم م وی هُم ود دعا عا تما فَقَالٌ: نز تت بنا ور ال 


ra 


موه f‏ 36 مره 


برع ای ؟ كمال بو سین : فلت : آنا أَهْرَبُهُمْ نَسَبّاء فقال : َو وي وقزبوا أمْحَابَهُكَاجَلُوهُمْ 

عِنْدَ هروه د ثم قال لتَوْجْمَانِهِ :كل هم إلى سابل دا عن هذا لجل فان كانتي 3 دی اناد ترا 
ايه من أذ )یراع قرا 2:15 عله کم گان اول ما سأيي عَنُْ آن ال : یف تسب فيكُم؟ فلت : 
هُوَ فیک ڏو سب ال : فقل قال ذا القؤل بتکم خد قط ق فلت : لا. فال: قل كاد من آنا مِنْ 
مَلِك؟ فلث : لا قال: فأشراف الئاس یشوه آم ضَعَفَاؤْمُمْ؟ ففلث : بل صُعَمَاوُهُمْ . ال: أيَزِيدُونَ آَم 
ينْقُصُونَ؟ فلت : بل يَزِيدُونَ . كال: فهل بر بنهخ سَخْطة يريه غد أذ يَدخْلَ فيو؟ فلك : لا . قال : 
هل کم تَتَهِمُونَهُ پالکذب قَبْلَ آن يمول ما قال؟ فلث : لا. فال: فَهَلُ يَغْوِرُ؟ فلث: لاء وحن مِنْهُ في 
مد لا تذري ما هو قایل فيهاء فال: وَلَمْ تي مه أذخل فیها سَيًْا یر هَذِِ الکلِمَة قال: هل 
فانلموه؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: كَكَيِفٌ کان قتالکم ۹4 قُلْتُ: الحوب بَيئنا وله سجال» یتال ما وتا 
مل قال ناذا یمه کم؟ فلث: يول ابوا الله وده ولا ئشرکوا بو شیا وار گرا ما ول آباژک 
یمرن بالصلاة وَالصّدْقٍ وَالعَفُاف وَالضَّلَةِ. قال ِلتَّرْجُمَانٍ: فل لَه : سالک عَنْ نس فد كرت أنه فيكم 
ڏو نسب. فیک الوسل تُبِعَتْ في تسب قَوْبِهًا. وَسالتك مَل قال أَحَدّ نکم هَذَا القَوْلء هَذّكَرْتَ آن 
لاء فَقُلْتُ : لو گان أَحَدٌ ال هَذَا القَوْلَ بل لت : رجل يَأنَسِي بل قیل قبْلَهُ. سأك هل كاد من 
آبائه ِن مك فَذَكَرْت أن لا ٠‏ قُلْتُ : فلو گان من آباه من ملك فلت : رَجْل يطلب ملک أبيهء وَسأَلبک 
هَل كنم 5 ووه بالكَبٍ بل أن ول ما قال؟ كرت أن لاء فَقَدْ مرف أنه لم يَكُنْ لِيَذّرَ الکذب عَلَى 
اس ا . سالك آشراف النّاسٍ نموه َم تاه هُمْ؟ فَذَكَرْتَ أن ضَعَفَاءَهُمُ ابو 
وَهُمْ باع لول . سالك أَيَزِيدُونَ آم يَنقُصُون؟ فد کرت هم زیون ویک أمْرُ الایمان حَنَى يتم . 
وَسَأَلتّكَ یرد حد سَخْطَه لِدِينِهِ بَعْدَ أن يَدْخُْلَ فِيه؟ قَذکوت أن لاء کیک الِإيمَانُ جين تحاط بَشَاشْمُهُ 
القُلُوبَ . وسألك هَل یَعدر؟ فَذَكَوْتَ آن لاء وَكَذَلِكَ الرْسل لا تَعْدِرُ . سک ما یمرک کرت أنه 
کم أن با الله ولا شرگوا يه شیاه يناكم غن عازن ا مرک بالصَّلَاةِ وَالصّدْقٍ 
والعَاف. فإ گان ما تَقُولُ حَمًا يمك مَوْضِعٌ نمی هَائيْنء فد کل آغلم أنه حارج لم أكنْ - 


ج نهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


عدر :۷ ): 


وهذا من أعظم علامات الصّدق والحقٌ» فإ الكذب والباطل لا بدَّ أن ينكشف 
في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل فيه» والكذب لا 
یروج إلا قلیلا ثي ینکشف. 

وسألتکم : كيف الحرب بینکم وبینه؟ فقلتم : لها دول وكذلك الرّسل تبتلی 
وتکون العاقبة لها قال: : وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم ات ل لا تاره 
وهو لما كان عنده من علمه بعادة السل وسئّة الله فيهم أله تارة ينصرهم وتار 
يبتليهم وأنّهم لا یغدرون علم أن هذه علامات ا وان سنّة اللّه في الأنبياء 


3 


1 أن ینکن ٠‏ تلز آي آل اي آخلمن یه لتَجَشّمْتُ لقا وَلَوْ کنث علده تست عَنْ قدیه 
م دعا كتاب سول الل يك الي به َع بو دحب إلى عظیم بُضْرَى » مه إلى مرفل ترا أه مدا فيه 
بش ال الؤخمن التجيوء من معطي عبد ال سول إلى جرفل عطي الم سام ی من اب الهدى اما َعدُء 
اي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةٍ ا تك الله أحرك مرن ئ فان یت فإ علیك إِنْمَ الأریسیت ز ياه 
الكتب تما ل sS‏ + ألا کن رک أله ول کنر ہو کیا ول يك خد بصا بعصا رابا من 
هرد اک کان رلا کفولوا اشهدوا 1 یوب > [آل عمران: الآية 4]16. 
ال ابو سْفْيَانَ: لما قال ما َال وَفْرَعٌ من قراءة الکتاب. کر عِنْدهُ الصَّخَبُ وَازْتَفَمَتِ الأَصْوَاتٌ 
وَأُخْرِ جنا فلت لِأَصْحَابِي جین ارجا قذ آیر مر ان آيي بش له اه مك بيي لامر ۳۹ 
رلت مرا نه سر حى اوخل الله َل الاسلام. 
وَكَانَ ابْنُ النّاطُورٍ : صَاحِبٌ يليه زیرفل سا على تصَارَى الم يُحَدْتُ أن مَل جین یم باه 
سبح ما خبیث النَّمْسِ ٠‏ كَقَالٌ بَعْضُ بَطَارِقِهِ : قد استلکونا ميك ٠‏ قال ابن النّاطُورِ : وَكَانَ مرفل حراء 
ينفلك ذ في الّجُومٍ» قال لهم جي سوه : ني ریت ال ی رت في جوم مك الجتان قد طهر 
ا الا قَانُوا: لین بت | إلا ابر كلا یلك شام راکب إلى مَدَائْنٍ 
ملک ٠‏ یلا من يهم من الود . یت هم على مرجم آني مرل برجل آزسل به ملك غسان خر 
عَنْ حَبَرِ رَسُولٍ الله ا لما اسْتَخْبَرَهُ هِرَفْل قال : اذْعَبُوا فَانْظُرُوا ا ۷؟ روا ی 
َحَدَنُوه أهُمحتینْ. وَسَأَلَهُ عن العَرَبِء فَقَالَ : هم نيئو َال جرفل : هذا ملك مَذه الأمّةِ قذ هر . 
تب ورثئل ی صاجب له رومیت وَكَانَ نَظيرَهُ في الهِلّم؛ وَسَارَ مرف ی حِمُْصء للم یرم جنص 
حثی أن وتاب ین صاجیو براوق رأ جرفل على روج اي له ره نی فد رل لِمُظَمَاء روم 
في نسکزو له بعتم ,له آمز بیبها نلفث؛ م اطع ال : ا مَعْشَرَ الرُوم» قل لحم في الاج 
وَالؤْشْدِء وان یت يت ملک ٠‏ فَتبَايعُوا هذا النيّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حْمْرٍ ال خش | إلى الاب فَوَجَدُوهَا 
لقث كلما أ حرفل رت ین من یال : رُدُوَهُمْ عَلَىّ» وَقَالَ : اي فلث مَقَالَتِي یم 
اتر بها شِدَتَكُمْ عَلَى ييي ند ری سدوا له وَرَضُوا له فان ذلك آخد ان مرثل. 


بل 


چم تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


ير 


والمژمنین أن یبتلیهم بالسَرّاء والضرًاء» ر درجة الشكر والصّبرء كما في 
«الصحيح» عن الي لا أنه قال : «وَالَّذِي فيي + بیده لا فضي الله مرن قَضَاءٌ إل 
کان خیرا لَه ویس ذَلِكَ ۳ إل لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَئَةُ سوام مک فکان خیرا لَه ران 
أَصَابَئْةُ ضَدَاءُ ضبن فَكَانَ خیرا ۵ 

والله‌تتاتن قدکن فى الق ساون إدالة العتر E‏ ا 
فقال: »ولا تهثا ولا روا نم ال إن کر موب © چ ند سراد لايد ی 
الآيات. وقال تعالى : انر © اخ الاس آن برا آن یور اا وش ا 
شون 4 الآيات ولسکبوت: ١‏ 0 . إلى عن ذلك من ا ا والاحادیث ل علی 
سه فى خلقه وحکمته التي :بهرت العقول 

قال: وسألتكم عمّا يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به 
شيئّاء ويأمركم بالصّلاة والزكاةٍ والصّدق والعفاف والصّلةء وينهاكم عمّا كان 


يعبد آباژ کم وهذه صفة نبی . 


وقد كنت أعلم أنَّ نيبا يبعث. ولم أكن أظنّه منكمء ولوددت أنّي أخلص إليهء 
وار لها 1ن ا و تقول حقًا فسيملك موضع 
وکان المُخَاطّبٍ بذلك آبو سفیان بن حرب» وهو حینثذ كافرٌ من أشد الان 
با 

کشت إله له ملك بني الاصفره وما زلت موقا با أمر الي وق سيظهر؛ 
حى أدخل الله على الاسلام وأنا کار . 

وما ينبغي أن یعرف: : أن ما یحصل في القلب بمجموع أمورء قد لا يستقلّ بعضها 

به» بل ما يحصل للانسان - من شبع وري وشكرٍ وفرح وغم عابر لحي ا 


)0 من بلفظ قریب: فقد أخرجه مسلم (حدیث ۰6۳۹۹۹ من حدیث صهَیب ضيه قَالَ: ال 
سول الله ل : «عجبا لأر الوم إن أَمْرهُ كله حير ويس دا لاح إل لمي إن أصَاَئةُ واه كر 
فَكَانَ یرال ان أَصَابَئَهُ صَراءُ سب فَكَانَ حيرا له . 

(۲) صحيح: هو جزء من الحديث قبل السابق. 
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يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. 

وكذلك العلم بخبر من الاخبار» فإِنَّ خبر الواحد يحصّل للقلب نوع ظنٌّء ثم 
الآخر یقوّیه إلى أن ينتهي إلى العلم» حى يتزايد ويَقْوَى» وكذلك الأدلة على 
الصّدق والكذب ونحو ذلك . 

وأيضًا: فان اللّه سبحانه أبقى في العالم الأثان الال على ا فة بأنبیائه 
والمژمنین من الكرامةء وما فعله بمکذبيهم مق المقوية کرک از دا 
واا ولمّا ذکر سبحانه قصص الأنبياء نيا بعد نبي في سورة 
الشّعراء» كقصّة موسی وإبراهيم دنوج ومن بعده» يقول في آخر کل قصّةٍ: «إنَّ 


تم ر رر 


ف لك ية وما کن آکرهم ۸ ومين 2 و ری هو لْمزيزٌ ریم [الشعراء: ۰۲۷ 1۸] ۰ 

وبا جملة: فالعلم بأتّه كان في الأرض من يقول إن رسول الله وأنَّ أقوامًا 
اتبعوهم» ون أقوامًا خالفوهم ۳ الله نصر الرُسل والمؤمنين» وجعل العاقبة 
لهم» وعاقب أعداءهم: هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه 
الأمور أظهر وأوضح من نقل آخبار مَنْ مضى يِن الأمم مِنْ ملوك الفرس وعلماء 
الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. 
2 الأدة على حدق الإنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم - علمنا 


د اعت 


یقینا آنهم كانوا صادقين على الحقٌّ من وجوه متغدّدة : 

منها: أنّهم آخبروا الأمم بما سیکون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة 
ومنها: ما آحدثه الله لهم من نصرهم واهلاك عدوّهم. إذا عرف الوجه الذي 
. حصل عليه - کفرق فرعون وغرق قوم نوح وبقيّة آحوالهم - عرف صدق 
ومنها: أن من عرف ما جامت به الوّسل من الشّرائع وتفاصيل أحوالهاء تبسن 
هم آعلم الخلق, وأنّه لا يحصل مثل ذلك من کذاب جامل وان نها تفن این 
لوكا والرّحمة والهدی والخیر ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنم ما 
یضرّهم - ما ین أنه لا يصدر الا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ب 


ولذکر دلائل نبوة محمد ية من المعجزات وبسطها موضم آخر» وقد آفردها 
النّاس بمصتفاتِ كالبيهقي وغیره. 

بل إنكار رسالته بلا طعنٌ ‏ في الب تبارك وتعالی» ونسبته إلى الظلم والسنّفه 
تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرًا ٠‏ بل جحد للرّبٌ بالكليّة وانکاژ. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندهم لیس ب بنبی صادق» بل ملك ظالم› فقد 
تهيّا له أن يفتري على الله ویتقوّل عليه Ss‏ ويفرض 
الفرائض» ويشرّع الشّرائع» وينسخ الملل» ويضرب الرّقاب» ويقتل أتباع الرسل 
وهم أهل الحقٌء ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم ودیارهم» ويتمٌ له ذلك حٌى يفتح 
رخ + وشت ذلك كله إلى. أمن الله "له به وميحئته له والرت تعالى يشاهده 
وهو يفعل بأهل الحقٌّء وهو مستمرٌ في الافتراء عليه ثلانّا وعشرين سن» وهو مع 
كللك كلميو هروه من ی ات و له بين اساي سس كنا ةع 
عادة الب وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته» ويهلك أعداءه» ويرفع له ذکره 
هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم» فاته لا أظلم ممّن کذب على 
الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدّلها وقتل أولياءه» واستمرّت نصرته عليهم دائمّاء واللّه 
تعالى يقرّه على ذلك. ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين. 

فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبّرء ولو كان له مدر قديرٌ حکیش 
لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نکالا للصّالحين؛ إذ لا يليق بالملوك 
غير ذلك» فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ 

ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكرهء وأظهر دعوته والشّهادة له بالبرّة على 
رؤوس الأشهاد في سائر البلاد» ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذّابين قام في 
الوجود. وظهرت له شوكةٌء ولكن لم يتم أمرف ولم تطل مدتهء بل اط الله 

عليه رسله وأتباعهی فقطعوا دابره واستأصلوی هذه سْةَ الله التي قد خلت من 


3 


خر بر سم 


قبل حتّی ان الکمّار یعلمون ذلك . قال تعالی : ام دقولون شاع بو رب 
امون للا فل ترصوا اي معکم مر ریصب [الطور: ۰۳۰ ۳۱] أفلا ETE‏ 
کماله وحکمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ لا بدَّ أن یجعله 


2 مار گر سر برجم 


عبرة لعباده كما جرت بذلك سنّه في المتقوّلین عليه . وقال تعالی : ام بقولون افترى 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ب 


دس مه 2 
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لخي ی | جازمًا غير معلّق : أنه يمحر الباطل ويخ ی الحق. وقال تعالی : ۳ 
مرو همع ۳ چ 


درو له خی و ر اد کالوا ما رل أله ؛ عل بر ين َو ولاسم اكيم فا خی تساه أن 
من نفی عنه الارسال والکلام لم يقدّره حى قدره. 

الفرق بين البي والرسرل: 

وقد ذكروا فروقًا بين الب والرسول وان من نباه الا شیر اما 
إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن يبغ رد فهو نبي وليس 
برسول» فالرّسول أخصٌ من اي فكل رسول نبي ؛ لض كل ی رسولاء 
ولكنَّ الرّسالة أعٌّ من جهة نفسهاء فالشوّة جز# من الرّسالة؛ إذ الرّسالة تتناول 
ابر وغيرهاء بخلاف الوُسلء فإنّهم لا يتناولون الأنبياء وغیرهم بل الأمر 
بالعکس» فالرّسالة أعمٌّ من جهة نفسهاء وأخصنُ من جهة أهلها. 

وازشان :اس من أعظم نعم اللّه على خلقه» وخصوصًا محمِّدًا يكل كما قال 
تعالى: لد من أله ع1 عل آلمژمنی إذ بست فوم مشولا ن ن شیم يلوا عم اوه 
ررکم ومهم الککب رکه وین كَانوَأْ من قبل نی صَكلٍ مُبِينٍ 09 » ند 
عمران: الآية 014 وقال تعالی : وما دک 0 


2 لور مر م 


عد يلكي ©4 [الأنبياء: الآية ۱۰۷ . 


قال تعالی : ول ۱ 1 له ار لت لن » [الأحرّاب: الآية 4٠‏ وقال عه : «متلي 
رمقل یاه كمل قضر آخین باه ورك من مزضغ لبق فطاف به از ییون من 
خشن بتائه إل وضع یلك لت لا يَعِيبُونَ سواها تکنث ات سَدَدْتُ موْضع تلك اة 


خیم بي البلیان خیم بي الرْشْل» خرجاه فی «الصح, e‏ 


(۱) آخرجه البخاري (حدیث ۱۵ ومسلم (حديث ۲۲۸۲) من حديث أبي مُرَيْرَةٌ 4 ٠‏ عَنِ الي ولق 


قال : قلي وَل انیا كمك وَل ينى نیال نجل لاثم ل بُطِيقُونَ به يَفُولُنَ: ما ریا بان 
أَحْسَنَ مِنْ هَذَاء إلا هذه لَك فَكُنْتُ آ لك ال > 


-@ ف کے‎ E تهذیب شرح العقيدة الطحاوية میت‎ E 


وفي امجح مسلم) عن ون قال : قال رسول ال وله 4 سَيَكُونُ من أُمّتِي 
كَذَّابُونَ اون كله يَرْعُمْ أنه نبین» وَأ حاتم النَئِينَ ۷ ی ټغډي»"» الحدیث . 


ولمسلم : أن وو لله لاء قال: فشك عَلَى لیا بسث: غيت جو جَوَامِعَ 
الكلي > وتصوث بارعت: واحلّث لي لاب رجخعلث لي الأض مَشجدًا وَطْهُورَا 
سل ای الق افش ریم بي النّبيُونَ”" 


= وعند البخاري آیضا (4 ۰6۳5۳ ومسلم (۲۲۸۷) من حدیث جابر بن عبد الله اء عَن ال وك قال : 
«متلي رمتل انیا کمتل جل بتی دازا ناملا إلا مضع لبت فَجَعل الس نها ریتعجبون مِنهاء 
وَيَفُولُونَ زلا مَؤضغ این قال ون الله کل : «فَأنا مغ الب فت فُخْتمث الْأنبياء». 

(۱) أخرجه البخاري (حديث ۰6۳۵۳۲ ومسلم (حديث ۲۳۵4) من حديث جُبَيرٍبْنِ میم ضيه مرفوعًاء 
وعند مسلم زیادة: «رالْعاقب: ِي ليس بغدة لبيّ». 
والذي یظهر أن لفظة : «رالغاقب الّذِي یس بَغدَهُ یه مدرجة من کلام بعض الرواة وهو الزهري. انظر 
ما يفيد ذلك عند الحافظ في «الفتح» (1/ ۰6۵۵۷ وفي «صحیح مسلم» (ص۱۸۲۸). 

E‏ ی ی O TE‏ : ال 
َسُولُ الله ا : إن الله ری لي الأزضّ» رن مشارفها ومفارتها وَإِنْ أ أي سيت لا ا وق ليم 
وَأغليث الکنزنن الأخمر ایض والي سات رئي لامي نلا كه ية اء م أن 9 بلط علهم این 
وى ایهم ' یسیع تعضتهخ و زئيقال :يا معهة إن إذا قحیث قضاه لا بود ی مات بت 
آن لا أيهم بسن خاي َأ الط غیهم عذژا ین یزی ایهم تستیخ ب بيهم ولو اجتمع علیهم من 
بافطار ها - أو قَالَ: مد من ین مارا - حى يكُونَ بعطهم هلك بغْصًاء ريسي بَعْضصّهْغْ تَغضّاء . وهذا الحديث 
عند أبي داود أيضًا (4۲۵۲) من ی الطریق (باستثناء شيخ مسلم) وعنده الزيادة المذکورة: (وَإِنهُ 
سيون في أي کون تلالون, کلم يز غم أن ی وَأَنَا انم ای لا لَه بي بَعِْي) . 

د سم اد رل دی ۰ دی رمه وم 
النبي ي: «... ولا تقوم الا عثی عت قجالون کذابون, قَريبا من تلائ که یزغم أنه وشول الل . 
الس يم الاك كد ا د 


مس جسن ودرو ی ے ی 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


هبح الشرح هسل 


هو ما الا مام لذي يؤتم به أي : یقتدون به» وال یا نما بعث ن للاقتداء 
به» لقوله تعالی : : قل ن کنر ون 20 یعون یک أله زآل جمرا: الآية ۳۱] وکا من 
اتبعه واقتدی به فهو من الأتقياء. 


قال ماد : دأنَا سَيْدُ ود دم يَوْمَ ال قيامق وَأَؤل من ينق عنه الیل وَأَؤل شافع» اول 
مُشَفُع)” '“. رواه مسلمٌ. وفي أوّل حديث الشّفاعة : «أنَا سَيْدُ الّاس زم 0 
وروی مسلمٌ والرمذیٌ عن وائلة بن الأسقع طلا » قال: قال رسول الله لا : ۱ 
الله اضطفی كتانَة من ولد (شماعیل وَاصْطفَى فریشا من کنات ا 
اشم وَاصْطَفَانِي ین بني هاش . 
2 وجه الجمع بين قوله ءة: «آنا سيد التاس» وقوله: رلا تُمَضْلونِي عَلَى 

موس ی»: 

فان قیل: یشکل على هذا قوله ب : « قصّلوني عَلَى فوشی, فَإنَّ الاس يُضعَفُونَ 
٠‏ زم لیامت فَأَكُونُ ؤل من يُفِينُ؛ فاجذ مُوسَى بَاطِشًا بساق القزش, فلا أذري هَل آقاق 
قيلي ٠‏ از کان من استثتى ال خْرّجاه في (الصحيحين») 2 > فكيف يجمع بين هذا 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حديث ۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة وه مرفوعًا. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 22771٠0‏ ومسلم (حديث ۱۹۶) وفي غير موطن من حديث أبي هريرة 
ضيه مرفوعًا. 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۲۷۲). 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7108)) ومسلم (ص ۱۸46) وفي غير موطن. بألفاظ قريبة. 


وبين قوله: ا سَيْدُ ول آدَمَ ولا فَخْر 

فالجواب: أن هذا كان له سبتٍ» فإنّه كان قد قال يهوديٌ: لا والّذي اصطفى 
موسى على البشرء فلطمه مسلمّء وقال: أتقول هذا ورسول الله بل بين أظهرنا؟ 
فجاء اليهوديٌ فاشتكى من المسلم الذي لطمه فقال الب كلل هذا؛ لأنّ التفضيل 
al‏ له و العضية وهی اس كان مذموماء بل نفس الجهاد 
إذا قاتل الرّجل حميّةٌ حاار ير فان الله حرم الفخرء ی 
«وند نا بش لين عل بض لسر اق ٠ه:.‏ وقال تعالى: يك ال فا 


عرش و رب دهم 


بعضهم على بعص ينهم من 1 1 ورقع هم درجت 46 [البقرة: الآية 10۲] فعلم أن المذموم 
نما هو التّفضيل على وجه الفخرء أو على وجه الانتقاص بالمفضول وعلى هذا 
يحمل أيضًا فرله ل4 : دلا تُقَضّلُوا بر ی ال إن كان فاا فان هذا قد روي 
في نفس حديث موسی؛ وهو في البخاريٌ وغیره؛ لكنّ بعض النّاس يقول: إِنَّ فيه 
ا بخلاف حديث موسى» اه صحيحٌ لا علّة فيه باتّماقهم . 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو: ان قوله كلةِ: «لا تُمَضْلُونِي عَلَى مُوسَى)», 
وقوله: لا لوا بن الأنتاب» نهيّ عن اضیل الخاص » أ لا قضل بعض 
الرسل على بعض بعینه: بخلاف قوله: «أنَا سَيْدُ ولد آدَمَ لا فخره فإنّه تفضیل عام 


(۱) صحيح: وتقدم قريبًا حديث: «أنَا سَيْدُ ولد آَم يَوْمَ امه . تم شواهد أخر بلفظ : «أنَا مد وَلَّدِ آَم یم 
الْقِيَامَِ ولا فَخْرَه. عند أحمد (۱46/۳) من حديث آنس مرفوعًاء وآخر عند أحمد أيضًا (۰)۲/۳ من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًاء وشنواهد اف متعددة . 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰6۳4۱8 ومسلم (حديث ۲۳۷۳) من حديث أبي هُرَيْرَةٌ 4 » قال : 
یکما برد یفرض علق له غطي باطقا كرغ آز لم یره - شک عَبه الْعزیز - قال: ذه اللي 
اسطتّی مرس و جلى لمر قال فيع ول ین الأنضار قلط رجف فال شرل :و الذي 
اصْطَفّى مُوسَى 4 عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ الله يك ب يْنَ هر ۵؟! قَالَ : كُذَهَبَ الْيَهُودِيُ ی سول الله اف 
قَقَالَ: يا أبا الم إن لي مه رَعَهْدَاء وَكَالَ: فلا لطم وَجْهِيء فقال سول الله يكله: دل لَطْمْتَ 
َجَة؟» َال : ال : (ا سل الله!) وَالَذِي ای مُوسى تجو عَلَى ابر وَأَنْتَ بين هر ناه قال : 
َنَضِبَ سول الله يكل حى غرف لش في جهو د ثم َل : دالوا ءال قر يتقح في شور 
فیضعق من في الشموات ومن في الأزض إل من شاء الل قَالَ: م ينح فيه أخرى, ون رل تنب أ في 
ول من ت فلا موتی نله بالعزش, فلا آذري آخویب بضفقی ؤم الطور, أو ت قيلي؟ ول آفول: ان 
أَحَدًا فصل ین ون بن عثی نجل . 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل: ال امال لا یب على أفرادهم» 
بخلاف ما لو قیل لأحدهم: فلا فضل منك. ڈ نم انی: رات ت الطحاويٌ کته قد 
آجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الآثار) . 

وأمّا ما يروى أنَّ ای يله قال: دل تُقَصْلُونِي عَلَى بوس نن عثی». وان بعض 
الشيوخ قال : لا يفسّر لهم هذا الحديث حى يعطى مالا جزيلاء فلمًا عطوه ا 
بأ قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج وعدُوا 
هذا تفسيرًا عظيمًا . وهذا یدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظًا ومعنّى » 
فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحدٌ من أهل الكتب التي يُعتمد عليهاء ا 
اللفظ الذي في «الصحيح» : دلا ينغي لِعَبِدِ آن َقُولَ: تا یز من پوس بن مَتّى)” 0 
وفي رواية: «مَنْ قَالَ: إِنّي یز من پوس بن عثی؛ فقذ كدب . وهذا الل ندل 
على العموم؛ لا ينيفي لاح آن یفضل نفسه علی ورس بن ی ا فیه نهي 
المساهین أن تعلو دادعا ر وذلك لأن الله تعالی قد آخبر عنه أنه 
التقمه الحوت وهو ملیشش أي : فاعلٌ ما یلام عليه. وقال تعالی: جوا آلون إذ 
ده عنقي فلن ا أ لن قود لد انش فى المت أن 3 اه إل ت سك 
اک ای 43 4 وال تمدع فقد یقم في نفس بعض اا اکمل 
من يونس » فلا يحتاج إلى هذا المقام؛ ذ لا يفمل ما يلام عليه . ومن ظنّ هذا فقد 
کذب. بل كل عبدٍ من عباد الله يقول ما قال يونس: «أن لآ له لا أت 
سبك ای كنت ین نّ الطَيلمي» رلأبي: لآنة ۸۷ كما قال أوّل الأنبياء و آخرهم: 


١ ١‏ ما مر سرام 


فاهم: آدم» قد قال: ارتا نت آشتا وین آر تفر كنا وَبَمَحَمََا لن من 
الخسرین که [الأعراف: الآية ۲۲۳ . 

وآخرهم وأفضلهم وسيّدهم: محمد ياء قال في الحديث الصّحيح» حديث 
الاستفتا مل دوع بن آبي طالب ده هو وغیره؛ بعل قو له : «وجهت رجهي» 


2 سم 


إلى آخره : داللُّمَ آزت لِك لا له إل آزت َع آنت رئي ون بدك ظَلَمْتُ تفيي, 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۰)۳۶۱ ومسلم (۲۳۷۲) من حديث أبي هريرة وك مرفوغا. 
دی ابا 17 ير ب 10107 اام ديك نصا ور عن التي وك قال : ما 
ينبِي لب أن يقُولَ: ي یز من يُونْس بن »۰ وللحديث مصادر متعددة غير المشار لها 

(۲) هذه الرواية عند البخاري (41۰4) وفي غير مصدر أيضًا من حديث أبي هريرة #5 مرفوعا. 


عد نهذیب شرح العقيدة الطحاو: 


اغترفث بڏٺبي» فَاغْفِر لي ذُنُوبِي جهیعا نه ل يَغْفِرْ الذّنُوبَ ا ال( الی آخر 
رميو مرو رمه .م ll‏ 3 سار وس 


الحدیث وکذا قال موسی #4 : ورب إن ظلمت نفيى فاغفر لي فغفر انم 


العفو رم 4 [لصص: الآية ۲۱۰ . 

وأيضًا: فيونس و لما قيل فيه : اشر بر ريك ولا تک كصاجب الوت رت لي 
TS‏ ی بارا ی 
گا صب الوا اَلْمَرِْ من الرشُلکه رلأحتاف: :۰ج فقد یقول من يقول: آنا خيرٌ من 
وليس للأفضل أن يفخر على من دونه» فكيف إذا لم ي يكن أفضل؟! فن الله لا 
بحب کل مختال فخورء وفي (صحيح مسلم؛ عن الب بلا أنه قال : : رو جي إِلَيّ آن 
تواضغواء حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ علی أحد. ولا يفي أَحَدّ عَلَى أحب , فالله تعالى نهى أن 
يفخر على عموم المؤمنين» فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: دلا ينغي لِعبدٍ أن 
ِقُول: آا خَيِرٌ من يُونْسَ بْن مَقّى»" . فهذا نهىّ عام لكل أحدٍ أن يتفضّل ويفتخر على 
رسن 

وقوله: «مَنْ قال: اني ۶ یز من وس بن مَتّى؛ فَقَدْ كدب فاه لو :قذن أنه كان 
أفضل» فبهذّا الكلامُ يصير أَنْقَصَء فیکون كاذبّاء وهذا لا یقوله نب كريمٌ؛ بل هو 
تقديرٌ مطلق» أي: من قال هذا فهو كاذب وان كان لا يقوله نبيٌء كما قال 
تعالى : لين شرت لطن عك رشر: تة ٠دمء‏ وان كان يي معصومًا من الشرك 
لكنَّ الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

واا اخ عله أنه سيد :ولد آدم ؛ لا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره؛ إذ لا 
نبي بعده یخبرنا بعظیم قدره عند ال > كما آخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله س 
الله عليهم وسلّم أجمعين - ولهذا أتبعه بقوله: «ولا فخر» كما جاء في روايةٍ . وهل 
(۱) أخرجه مسلم (حديث ۷۷۱) من حدیث على 5 له وفيه عن رسول الله ۶ او ؛ أنه كان دا قَامْ إلى الصَّلَاةٍ 


قال : رجهت رجهي لِلّذِي فر الشموات وَالأَْض ڪيا رما ین اش كين إن ضلاي وَنُشكي. زتخياي, 
متي له رب الالء لا ريك لَه وَبدَلِكَ آأمزث وا ین اللي ۱ م انت الْلِك لا له لا آنت» آنت وبي وَأَنا 


دك طلنث تفيي, واغترفث بدي فاغفز لي دثوبي جَجِيعَاء إِنّهُ لا عفر لوب رل آلت». 
(۲) صحیح: وأخرجه مسلم (ص ۲۱۹۹) من حدیث عیاض بن حمار المجاشعي و مرفوعًا. 


(4) صحیح: وقد تقدم قريبًا. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


يقول من يؤمن بالّه والیوم الآخر: 1 مقام الْني آسري به إلى ره وهو مقر 
معظّمٌ مكرّمٌ كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليمٌ؟! وأين المعظّم المقرّب 
e‏ اد 1 في غاية ریب 0 في غاية دیب فانظر 
هذا الیل على نفي علوٌ الله تعالى على خلقه الأدلة الصّحيحة الشريحة الط 
على علو له تعالى على خلقه؛ اي تزيد على ألف دليل» كما يأتي الاشارة إليها 
عند قول الشّيخ كنه: محیط بکل شيءٍ وفوقه)» إن شاء الله تعالى. 
توت لسلسم 
قوله: «وَحَبيبٌ رب العالمينَ» 


6 [ ع ب 
eg‏ پھچ لشرح هدج .ب 


ثبت له و أعلى مراتب المحبةء وهي الخلّة e‏ «إِنَّ 


الله انَحَذَنِي خلیلا. کما انَخَدَ [نراهیم یلم( وقال: : «ولو كنت متّخدًا من أهل 
الأرض خلیلا لانّخذت أبا بكر خليلا. ولكنّ صاحبكم خليل الرّحمن)”". والحدیثان في 
«الصّحيح» وهما يبطلان قول من قال: الخلّة لإبراهيمء, والمحبّة المحم 
فابراهیم خلیل الله ومحمّدٌ حبيبه. وفي «الصَحیح)» أيضًا : اي رأ ری کل خلیل 
من خلت . 


والمحبّة قد ثبتت لغيره. قال تعالى: أله يحب بنرك رال مرد لآنة ٠٠١‏ 
3 70 ۲ ات مین ه [آل عمران: الآية ۰.۷1 1۳ له لوب وب لسرت 4 [لبترد: 


الآية ۰۲۲۲۲ 


(۱) الأؤْلى أن يقال : «وهو أيضًا خلیل رب العالمین». 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۵۳۲) من حديث جُندب طل4 ؛ ال : سَمعث الب له قبل أن يَمْوتَ 
مس وَهُرَ يمول : وني را نی الل أن يكوئ بي نكم خلیل فإ لل تعالى قد نخدي حلي كما اد 
رمع خی رز نت مدا ین آييغیل مث أب بک یلآ ون من انبم گرا جنر 
أنبيائهم وَصَاطِيهمْ مَسَاجِدَ لا ولا تتُخِدُوا اقنور مساجك ني ناکم عَنْ ذلك». 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۲۳۸۳) من حدیث ابن مسعود ط4“ ؛ قال: عَنِ اي بلا أَنَهُ قال : «لؤ 
ی ی 

. صحیح: وانظر ما تقدم‎ )٤( 


را ها و یت ۳ 5 الذي ا الذي فيه : 1 رایع 
خلیل الل ل وأ حبیب الله و ف , لم يكبت 


واعلم أن وصف ال تعالى بالمحبّة والخلّة هو كما یلیق بجلال ال تعالی 
وعظمته »> كسائر صفاته تعالى» واا یو صف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة 
والودٌ والمحيّة ل حسبما ورد ال 


4 و ی گر وم رو ار وم 
قوله: «وَكل ذَعْوَى البرَة بغده ففی وَهَرَى) 


لما ثبت أنه خانم اه علم أنَّ من ااعی بعده ال فهو کاذت . 
وال ضدٌ الّشاد. والهوی: عا عن شهوة الّْس. أى أن تلك الدعوی 
بسبب هوی انس لا عن دلیل» فتکون باطلة . 


اعد 2 


(۱) ضعيف: أخرجه الترمذي (حديث ۳۹۱۲) من حديث ابن عباس وا مطولاء وفيه أن ال كل ال : 
«وَعَجَبكمْ إن إنراهيم خلیل الله َو كذَلك... لا وأا حَبيبُ الله ولا فَخْر...» الحديث» قال التر مذي : «ومذا 
حديث غریب) . 
قلت: وسنده ضعیف » ففيه زمعة بن أبي صالح وهو ضعيف» وخاصة فیما پرویه عن سلمة بن وهرام» 
وسلمة بن وهرام أيضا متکلم فيه. 


رق 
ري اج ی 
سکس چ ودرو ’سی 


COIN‏ . ۵ قله بمدك ۵ ۲۲ تخد یی 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية وم 


قوله: «َوَهْوَ الْمَبِعُوتُ إلى عَامَةٍ 
الجن وَكَافَةٍ اورف بالق وَالْهُدَى؛ ژالثور والصْیاء» 
و ا 


یز هه کح الشرح or SES‏ یی م 
اا نيه وا إلى عام ا فان ای حكايةٌ عن قول لكر 
وتا ابو 7 أل الاَية الأحقاف: ۵ م وكذا سورة ة الجن ذل على را 
إليهم أو ان قطن ولس من ال سول زا قال افد 
الجن نذز. 
وظاهر قوله تعالی حكايةٌ عن الجن : تا سينا ڪا رل ين بعل موس » 
[الأحقاف: الآية ۳۰] 7 على ان موسى 007 إليهم ایض وال أعلم . 


ر ر کی صر ام کر 


واَمّا کونه مبعوثا إلى كان الوری» فقد قال: وا رس 1 E‏ 
تیا رکذ ر کہ ۸ وقد قال تعالی: فل یتنا الاش إن و 1 کم 
جیا رالأعراف: الآية ۱۰۸ وقال تعالی : رای 9 ها لقان یر بده وم که لام 
اة هم أي: وأنذر من بلغه. وقال تعالى : »رل ای وگن بال سيدا 


ر 


[التساء: الآية ۷۹] وقال تعالی : 19 لتاس عجکٌا 5 َو ال ا ل نمم 9 أتذر لاس 
وه مع 22 ميرم 04 2-7 مر رج 5 ر مگ 
ور ریت منوا ن لهم ق قدم صد عند رم [یرنس: الاية ۲] . وقال تعالی : : و سارك الزی 

2 بر ی‎ 7 4 5 7 a 
رل افرقان عل و لیکن لیب تراک رقا 2 ۱ وقد قال تعالى: وة‎ 


RAT».‏ سے مت سے لت أ 


وا الكت ولان اسار نان ارا فد ادرا رت برا مَإَِّمَا یک ب 


(۱) الصواب في مثل هذا أن يقال : مؤمنو الجن» أما قولهم : (حكاية) فلم أقف عليها في شيء من الحديث› 
ومثل هذا متكرر من الناس» يقولون: قال الله حكاية عن فلان» وهذا فيما يبدو لي ليس له مستند» 
والصواب أن نذكر من قاله مباشرة» كما قال ذَللِيِ: «فأقول كما قال العبد الصالح: مإرَكُّتُ علي سيدا ما 
دمت فم [الماندة: الآية ۰۲۱۱۷ وفي الحديث الآخر : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: «إرَبٌ آرن 
کیف تح لوق 114 البَقَرَة: الآية 157٠‏ ولم يقل : قال الله حكاية عن إبراهيم » وقالت عائشة أيضًا : فلا 
أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف: سار جریا ره الفستمَانُ عل ما توق زترشف: ا۸٠‏ 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وقال کل : غيت حمسا مهن أذ من الأنياء قلي: صرت بالژغب قسيرة شر 
وَجْعِلَتْ لي الأزض مَشجذا وَطَهُورَاء, في رَجلي من متي آذرکنه سل یل 

لي الا وم جل لِأَحَدٍ قيلي وأغطیث الشَقَاعَةَ وکان الي عث ای قزبه نا 
بعث إِلَى الئاس عَامَة»» آخرجاه في «الصحیحین. 


وقال لاو : لا سمغ بي أَعدّ من هذه ال هو دی ولا ر تضرانین ثم ا يؤْمِنْ بي لا 
دَخَلَ الئا» رواه مسلمٌء وکونه ی مبعونًا إلى الاس اف معلومٌ من دين 
الاسلام بالضرورة. 

وأمّا قول بعض التّصارى: !َه 0 إلى العرب خاصّة. فظاهر البطلان 
فانهم لما صدّقوا بالرّسالة لزمهم تصديقه في کل ما يخبر به» وقد قال: إِله رسول 
الله إلى الاس عم والّسول لا يكذب» فلزم تصديقه حتمّاء فقد أرسل رسله 
وب كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والتّجاشيٌ والمقوقس» وسائر 
ملوك الأطراف» يدعو إلى الإسلام. 
قوله: «بالقَ دی وبالثور وَالصّيَاءِ» 


® 


2 


سح الشرح تمس شك 


هذه أوصاف ما جاء به رسول الله كه من الدّين والشرع المؤيّد 0 


الباهرة من القر آن وساثر ا والضیاء اک اه اللو قال تعالی : أَزِى 
حعلٌ امس ضيه وَالْعَمَرَ وراه [یرنس: الآية ۲۵ . 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۳۳۵) وفي غير موطن من اصحیحه؟» و مسلم (حدیث ۵۲۱) وغیرهما 
من حدیث جابر بن عبد الله راء عن النبي يا . 

(1) أخرجه مسلم (حديث ۱۵۳) من حديث آبي هر وه » عَنْ سول الله ی َه قال : «وَالّذِي تفن 
محمد يدوا لا يتشمغ بي ینهذ ال يودي لا تضرایي, كم يوت ولم زین بلي أزیلث په إلا ان 
مِنْ آضخاب الثَاره. 


جل ی ال یت 
سکس حم وسرو سے 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


قوله: مان الْقُرْآنَ كلام الل منه بدا بلا بي قز ور على 
زشوله وَخياء وَصَدَّقَهُ المزمئون علی ذَلِكَ عقا ریما له كلام الله 
تغالی بالحمیقة لیس بمخلوي كلام ابرق ٠‏ قن سيه َعَم أن 
کلام اشر فد کف وَقَدْ مه الله وَعَايَهه وَأَوْعَدَه بسقر؛ حَيْتُ قال 
تالی: «مَأْضَلبه سر 6 زلمدتر:+۲ فلَما أَوْعَدَ الله صقر لمن قال: 


مو إن هذ 1 ول لسر 4 [المدثر:ه ۲۲) عَلِمْنَا یم ا قزل خالق 


الیش ولا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَر 
ل و سم ها اد نحص ا 


هذه قاعدةٌ شريفةٌ واصل كبيرٌ من أصول الدّين» ضلّ ذ فيه طوائف كثيرةٌ من 
لس ومد الذي حکاه اللحاوى و هو الح "الذي دلّت علیه الأدلة من 
الكتاب والسّنّة لمن تدبّرهماء وشهدت به الفطرة السليمة الى الها قت 'بالشيات 
والشکوك والآراء الباطلة . 

وقول الشّيخ كه : دون القرآن کلام اللّم . إل بکسر الهمزة عطف على قوله: 
نالل احذ لا شريك له نم قال : «وإنّ محمّدًا عبده الصطفی» ا بکسر همزة إن في 
المواضع الكّلائة 

وقوله: «كلام الله منه بدا بلا كيفئةٍ قولا» رد على المعتزلة وغیرهم» فان المعتزلة 
تزعم أن القرآن لم يبد منه» كما تقدّم حكاية قولهم" ۳ قالوا: وإضافته إليه إضافة 
تشریف ‏ کبیت الله وناقة الل 9 الكلم عن مواضعه! وقولهم باط ؛ نان 
المضاف إلى ال تعالى معانٍ وأعیان فاضافة الأعيان إلى الله لتُشریف» وهي 
مخلوقة له» کیت الل وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته» 
وعرّته وجلاله» وکبریائه» و کلامه» وحیاته وعلوه وقهره - فان ها له من 
صفاته لا يمكن أن يكون شيءٌ من ذلك مخلوقًا. 

وال باتکل امن اوشتاف الکسان» وشده هن اماك اا فان تان 


(۱) قولهم الذي ذکره هو أنهم قالوا: انه مخلوق» خلقه الله منفصلًا عنه. 


جع تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


ومد رم ومن م اشام و E‏ آلز یرم لا یه ولا 
هدیم سیا که (الأعراف: : لاه 4۸ فكان عبّاد العجل - مع کث رهم - آعرف بالله من 
المعتزلة» فَإنّهم لو يقولوا لموسى: وربّك لا يتكلم آیضا. وقال تعالی عن العجل 
أيضًا: لأفلا بو آل ج همق ولا ترف هم ع ولا قا (©) 4 رل ٠‏ فعلم 
أن نفي رجوع القول ونفي التّكلّم نقصن يستدل به على عدم ألوهيّة مه العجل . 


وغاية شبهتهم انهم یقولون: یلزم منه التشبيه والتجسيم؟ فیقال لهم: إذا قلنا : : له 
<< <أ ألا تری أنه تعالی قال: نتم 

لن آفوزمهم كلما ایدم ود شد أَيَمْلْهُم» س: الآية 56 فنحن نومن أنّها تتکلی ولا 
ك وكذا قول تعالى : وتالا جوم یم مهد عل الو نا 

ای نطق 11 شَىْءِ 4# نْصلت: لاه ١م‏ وكذلك تسبيح الحصى والطعام» وسلام 
0 > كل ذلك بلا فم یخرج منه الصّوت الصّاعد من الرّثة المعتمد على 
مقاطع الحروف. 

والی هذا آشار الخ یه بمَو له : (منه بدا بلا کی كيفية قرلا) ی ظهر منه ولا 
يُدرى كيفيّة تكلّمه به. رأة هذ الم ره 57 أتق 'بالعصندر العف 
للحقيقة» اا اد ری او للع لي 
قوله : بورکم له موم ليما راسد لآب :دج فماذا بعد الحقّ الا الضَّلال؟! 


ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء أحد القَرَّاء السبعة : أريد أن 
ر E‏ الآية كذاء ا رکا جك شوم 
لمیمیتا 7 ِ رب 46 [الأعراف: : الآية ۳ فبهت ت المعتزليٌ ! 


وکم في الکتاب والسنة من دلیل على تکلیم الله تعالی لأهل الجنّة وغیرهم. 
قال تعالی: سم فلا ین رب َر ( رس ۸:۸ ففي هذا الحدیث اثبات 
صفة الكلام» واقات الوویق وامات العلی و کیش یم 8 هذا أن یکون کلام 
الوب کله معتّی واحدّاء وقد قال تعالی : 2۳ لد ۶ مهد ۳1 و ینیم تم 
َيل 0 000 ار و م 1 ینز بنظر إل ال سود الآية ۷۷ 


يع تهذیب شرح العقيدة الطحاوية بوم 


قد أخبر في الآية الاخری أنه يقول لهم في الثّار: لح ا فا ولا شکلمون که لوسود: 
الآية ۰0۱۰۸ فلو كان لا يكلّم عباده المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سوا ولم 
يكن في تخصیص آعدائه بأئّه لا یکلمهم فائدةٌ أصلا. 

وقال البخاريٌ في «صحیحه»: باب کلام الرَّبٌ تبارك وتعالی مع أهل الجْف 


وساق فيه عدَّة أحاديث» فافضل : نعیم أهل الجن رؤية وجهه تبارك وتعالی 
9 4 طریجار ذلك إنكارٌ 7 الجنَّق وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما 


را داليم بقوله تعالی : ال حل کل سیر رارعد: ند ددم والقرآن 0 
فيكون داخلا في عموم «کل» فيكون مخلوقًا!! فمن أعجب العجب . وذلك : 
أفعال العباد كلّها عندهم غير مخلوقةٍ لله تعالی؛ وإنّما يخلقها العباد جميعهاء لا 
یخلقها الله فأخرجوها من عموم «کلْ» وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنه 
و من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة؛ إذ بأمره تکون ا فال 
تعالی : ولمم الق والشجوم مسرت بار ألا له الق وال [الأعراف: الآية ۽ د] 
ففئّق بين الخلق والأمرء فلو كان الامر مخلوّا للزم أن يكون مخلوفا بأمر آخر 
والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له» فيلزم التسلسل» وهو باطلٌ. وطرد باطلهم: أن 
تكون جميع صفاته تعالى مخلوقت كالعلم والقدرة وغيرهماء وذلك صريح 
الكفرء فان علمه شيء۶ وقدرته شي۶» وحياته شيءٌ» فيدخل ذلك في عموم 
«کلْ» فيكون مخلوفًا بعد أن لم يكن» تعالى الله عمّا يقولون علوًا كبيرًا. 

وكيف يصحٌ أن يكون متكلّمًا بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون 
ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات» 
لا يفرّق حیتتلٍ بين نطق وأنطق» وإنّما قالت الجلود: باطقا اش نس اكه م 
ولم تقل : نطق الله بل يلزم أن يكون متکلمْا بكلّ کلام خلقه في غيره» زورًا کان 
أو كذبًا أو کنرا أو هذيانًا!! تعالى الله عن ذلك وقد ا ذلك الاتحادیّة فقال 
ابن عربیٌ : 

ول کلام في الوجود کلامه ٠‏ سرا علینا نثره ونظامه! 


ولو صح أن یوصف أحدٌّ بصفة قامت بغيره» لصح أن يقال للبصیر: آعمی؛ 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاویه > 


وللأعمى: بصیژ! لأنَّ البصير قد فم وصف العمى بغيره» والأعمى قد قام وصف 
البصر بغیره! | ولصحّ آن یوصف الله تعالی بالصّفات التي خلقها في غيره» من 
الألوان والرّوائح والطعوة SOE‏ 

وعموم «کل* في کل موضع بحسبهء E‏ بالقرائن . ألا ترى إلى قوله 
تعالی : ثم کل یع بتر ری اوا لا ی إل مسل راختفا له مب 
ومساكنهم شي ولم تدخل في عموم 9 شيء دثرته الرّیم؟ وذلك؛ لاد 
المراد: تدمّر کل شيء یقبل التّدمیر بالزیح عاد وما يستحقٌ لمیر وکذا قوله 
تعالی حكايةٌ عن بلقیس: ووت من ڪل سرچ «هل: لم0 المراد من کل شي: 
یحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الکلام؛ إذ مراد الهدهد أنَّها ملكة 
كاملةٌ في آمر الملك. غير محتاجة إلى ما یکمل به أمر ملكهاء ولهذا نظاثر 
كثيرة . 

والمراد من قوله تعالی: کل ڪل تور ررس لله ٠م‏ أي: کل شيءِ 
مخلوقٍ»› وکل موجودٍ سوی الله فهو مخلوقٌ» فدخل في هذا العموم آفعال العباد 
حتمّاء ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره؛ لأنَّه ل هو 
ال سره بات لكان وما از تايه ناس لا فور افطل 
صفاته عنه. 

وأما یر بقوله تعالی : 39 جعله هن ره الزعرف: لآب ۰۱۲ فما أفسده 
من استدلال! فان (جعل) إذا كان بمعنى «خلق» يتعدّى إلى مفعول واحدٍ. كقوله 
تعالی : وجل لمت وه (الأنعام: الآبة ۱]) و تعالی : عتا 55 الما 31 
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و ج أل تون © علا في لش رواسی ۳ اقا بهم 1 E‏ فاا 
0 جَنَدُونَ ©* راسد .* . وإذا تعدّی إلى مفعولين لم يكن بمعنى 
«خلق». قال تعالی: ولا تقو الذي بعد يدها وقد جعلثم الله 2 م 
کنیل که رصر: لاہ جم. وقال تعالی : »ولا تلو هر مرکم وید ند دجم . 
وقال تعالی : الد جَعَلوا ألْكرءَانَ عِضِينَ» ویب لاه 4١‏ وقال تعالى : ولا بل ید 
مرا 11 عنق كه [الإسراء: الآية 4ع وقال تعالی : ولا ک ۳1 اه ءاخر 46 [الإسراء: ۳۹ . 
وقال تعالى: وجَعَلوا که رن 7 عبد رن إا ونزدف: لین ۰۵۶ ونظاثره 


کثیر ی فکذا قوله تعالی 1 جعله عرّا یه [الإخرف: الآية ۲۳ . 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عع 


فان قیل: فقد قال تعالی : لَ لفل رسولر كيم 20 که رس لآ .). وهذا يدل على 
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اخ :]نا ی ایس 


قيل: ذکر الرّسول معرّف أله مبلُ عن مرسله؛ لاله لم يقل : اه قول ملك أو 
نب فعلم أنه بلغه عمَّن أرسله به لا أله أنشأه من جهة نفسه. 

وأيضًا: فالرّسول في إحدى الایتین جبریل» وفي الأخرى E‏ فإضافته إلى 
كل ها تن أن الإضافة للتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. 


وأیضا: فتوله: ما أمینْ دلیل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل 
ES‏ 0 

محمد ال د 0 E‏ 
جنغ أو ملك والکلام کلام من قاله مبتدئاء لمن تال مایا ومن سمع قائلا 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل ی 

قال : هذا شعر امرخ القيس» ومن سمعه يقول: یا الأَعمَالٌ بالات ولا کل 
افريٌ ما ی( قال : هذا الرُسول» وان متفه يفول .المد لورت 
لین © اک تيد © سيك وم لب @ یاک عبد وی 
تیوک (الفاتمة: ۲- مع قال : هذا ا كلام الله إن كان عنده خبر لك را قال : لا 
أدري كلام مَنْ هذا؟ ولو أنكر عليه أحدّ ذلك لكذّبه . ولهذا مَنْ سمع من غیره 
نظمًا أو نثرّاء يقول له: هذا كلام من؟ أهذا كلامك أو كلام غيرك؟ 

وباطملة: فامل اسن کې من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السّلف 
وا متفقون على أن کلام الله غير مخلوق». ولكن بعد ذلك تي 
المتخرون في 11 كلام الله هل هو معّی واحد قائم بالدّات» أو أله ر 


(۱) حدیث : (إنما الأغمال بالات وا إكل ار مَا نَوَى» صحبح متفق عليه من حدیث أمير الممنین عمر بن 
الخطاب طب مرفوغا . آخرجه البخاري (حدیث ۱) وفي عدة مواطن من اصحیحه»؛ و مسلم (حديث 
۷ وغيرهما. 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


وأصواتٌ تكلّم الله بها بعد أن لم يكن متكلْمَاء أو أنه لم يزل متكلّمًا إذا شاء ومتى 
شاء وكيف شاء وان نوع الكلام قديم؟ 


وقد يطلق , بعض المعتزلة على القرآن أله غير مخلوتي» ومرادهم أله غير مختلي 
مفتری مكذوب» بل هو حنٌّ وصدقٌء ولا ريب أنَّ هذا المعنی منتف باتّفاق 
الا 

والتّراع بين أهل القبلة ما هو في كونه مخلومًا خلقه الله 500 
تکلم به وقام بذاته؟ وأهل اس نما سّئلوا عن هذاء والا فكونه مكدونا شخ 
مما لا ينازع مسلم في بطلانه» ولا شك أنَّ مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع 
معترفون بأنَّ اعتقادهم في الوحيد والصّفات والقدر لم یلق هلا عن کتاب ولا 
سنو ولا عن أثمّة الصّحابة والتابعين لهم بإحسانِ» الما یزعمون أن عقلهم دلّهم 
عليه» وإِنّما يزعمون أنّهم تلقّوا من الأثمّة الشّرائع . 

ولو ترك الاس عَلَى فطرهم السّليمة وعقولهم المستقيمة» لم يكن بينهم نزاغ 
ولکن آلقی الشيطان إلى بعض الاس أغلوطةٌ من أغاليطه» فرّق بها بینهم. «وَإنَّ 
لي لوا فى الککب ى شاق رکه نره اه ۷0. 

والّذي يدل عليه كلام الطْحاوی كلَه: أنه تعالى لم يزل متكلّمًا إذا شاء كيف 
شام وان نوع كلامه قديمٌء وكذلك ظاهر کلام الإمام أبي حنيفة طبه في «الفقه 
الأكبر»» فِلّه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوبٌء وفي القلوب 
محفوظ» وعلی الألسن مقرو وعلى ال لو منرّلُء ولفظنا بالقرآن مخلوقٌ 
وكتابته لنا مخلوقةٌء وقراءتنا له مخلوقةٌ والقرآن غير مخلوق» وما ذكر الله في 
القرآن حكاية عن موسى 44# وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وعن 
فرعون وإبليس - فد ذلك كلام ال إخبارًا عنهم» وكلام الله غير مخلوق» وكلام 
موسى وغيره من المخلوقين مخلوقٌ» والقرآن كلام الله لا کلامهم وسمع 
موسی ل4 كلام الله تعالی؛ فلم کلم موسی کلّمه بکلامه الذئ هو من صفاته لم 
يزل» وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» یملم لا كعلمناء ویقدر لا كقدرتناء 
ویری لا کرژیتنا ویتکلّم لا ککلامنا. انتهی . 


فقو له: دون کلم موسی كلّمه بکلامه الذي هو من صفاته؛ یعلم منه أنه حين جاء 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية بهم 


وقوله: اللاي رد على من یقول : ان حدث له وصف 
E‏ 

وبالجملة: فكل ما تحتجٌ به المعتزلة ما يدل على أله کلام تعن بمشیه 
وقدرته. وآ يتكلّم ذا شا وان يتكلّم شيئًا بعد شيءء فيل حدق ت اة وها 
يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاتی انع قي لمن والصّفة لا تقوم إلا 
بالموصوف. فهو حقٌ يجب قبوله والقول به» فيجب الأخذ بما في قول کل من 
الان مو واه والعدولعغما رد الشرع والعقل من قول کل منهما. 

ولا شك أنَّ الرّسل الّذين خاطبوا الاس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى 
ويقول» ٠‏ لم يفهموهم أنَّ هذه مخلوقاتٌ منفصلةٌ عنهء بل الذي أفهموهم إيّاه : أن 
الله نفسه هو الذي تکلم والكلام قائمٌ به لا بغيره» أنه هو الذي تکلّم به وقاله: 
كما قالت عائشة جوا في حديث الافك : «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 

الك 

يتكلم الله في بو حی لی 

ل ب ی ای SOE‏ 
وقت الحاجة لا یجوز. 

ار الو ی اس ب یه وم رتیت ۶ 
الکلام بغیره وان زعموا انهم فروا من ذلك حذرًا من التشبيهء فلا د كوا صفهٌ 
غيره» فإنّهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء > قلنا: ويتكلّم لا كتكلّمناء وعذلك سائر 
الصفات. 

وهل يعقل قادرٌ لا تقوم به القدرة» أو SS‏ 
ود یکلمات الله مات التي لا بجاو هن بڙ ولا فاجزه۳؟ فهل يقول عاقل : ! 


سم 


0 


(۱) صحیح: عن عائشة وا مرفوعًا. وقد آخرجه البخاري ضمن حدیث الافك الطویل (حديث رقم 
۰ ومسلم (حدیث ۲۷۷۰) وغیرهما. 

0 احرج يتفي ۱۳ ۱۱۱۱/۲۱ عر مو ديكا عو الكت وی وقد اه رَجُلُ كيف 
صََمّ سول الله كَل حِينَ كاده الشَيَاطِينٌ؟ قال: جاءت الشَيَاطِينٌ إلى سول الله ل من دیق 
وخرت عليه م مِنَ الالء وَفِبِهِمْ شَئِطَانٌ مَعَهُ شعْلَةٌ مِنْ تاره رید أَنْ یر با رَسُولَ الله باق = 


جع تهذیب شرح العقيدة الطحاوية > 


كه عاذ بمخلوتی؟ بل هذا کقوله: غود برضاك من سيلك وَأَعُودُ مُعَافَاتِكَ من 
عُفْرِتتِكَ” 5 وکقوله: رود بعرَة الله ۾ وقذرته من سر مد ما أَجِدُ عازن( . وكقوله: 
«وَأَعُودٌ بعظمتك أَنْ ُغْتَال من ی" . کل هذه من صفات. الله تعالى . 

وهذه المعاني مبسوطةٌ في مواضعهاء وإِلّما أشير إليها هنا إشارةٌ. 


2 


واحق: ان التّوراة والانجیل والربور والقرآن من کلام الله حقيقةٌ» وکلام الله 
تعالی لا یتناهی » رس ی ولا یزال كذلك. 


قال تعالى : مل ل 06 ار يدلا مب وق د ال بل ان تعد تت رن ل جنا 
بمثله» مَدد © که 46 [الكهف: الآية ۲۱۰۹ . وقال تعالی : ولو 


مش سم مر 


رر مور 2و مھ جر رک 


تم 

ربمم من كدوم سمه أن ما له ید كلت أله إن ا 2 © » 
[لقمان: الأية ۲۲۷ . 

ولو كان ما في المصحف عبارةٌ عن کلام الل وليس هو کلام الله لما حرم 
على الجنب والمحدث مسّهء ولو كان ما يقرؤه القارئ ليس كلام اللّه لما حرم 
ف اله و ان 

بل کلام الله محفوظ في الور مقر و۶ # بالالسن مکوت في المصاحف 
كما قال أبو حنيفة كه في «الفقه الأكبر) . وهو في هذه المواضع کی 


مر رم لكام 


نما فى لاش ین جر 


= قال: فرب - قال جففر: َه قال: جعل ار - قال : وجاء چریل ند فقال: یا مُحمد قل ما 
أَقُولُ؟ «فل: أَعُودُ لمات الله اماب ۳ لا یْجَاررهن بر ولا فَاجِرٌ من شر ما خَلَقَ ودرا ویر 
من شَرّ ما يرل ین السَمَاءِ ا فيهاء وين شرع ر في الأَرْض» ومن شر ما يَحْوُجُ 
مها وَمِنْ شر فتن الیل وَالتّمَارٍ ومن شر کل طَارِقٍ | الا طَاركًا يَطوْقٌ بَخَيْرِء يَا رَحْمَنْ»» فططفئ نار 
الشّيَاطِين» وَهَرَّمَهُمْ الله كث . 
وضعفه البخاري بقوله: «وفي إسناده نظر». ولمزيد من الكلام حول هذا الحديث انظر : «الاصابة» 
(». و«تعجیل المنفعة» ترجمة عبد الرحمن بن خنبش. 

(۱) صحيح: وقد تقدم وأخرجه مسلم بلفظ قريب (حديث 4۸) من حديث عائشة وا مرفوعًا. 

(؟) صحيح: أصله في مسلم (مع النووي /١5‏ ۱۸۹) بلفظ : اغود بالل درب ِن سر ما أَجدُ وَأَحَاؤُِ) آما قوله : 
«أَعُودُ رة الله ره فعند آبي داود (حديث ۰6۳۸۱۹ والترمذي (حديث ۰6۲۰۸۰ وابن ماجه (حديث 
۳۲ وسندها صحيح أيضًا. 

(۳) صحیح: آخرجه آبو داود (۰)۳۱۶/۵ والنسائي في «الاستعاذة؛ (باب 61۰ وأحمد (۰)۲۵/۲ وابن 
ماجه (۳۸۷۱) وغیرهم بلفظ : رد بعلعیک أن تال من تحتِي» . 


واذا قمل: المکتوب في المصحف کلام فُهم منه معئّى صحیح حقيقي وذا فیل : 
وحظة ركام ی ی 
به » فهم منه معن صحيح حقيقيٌ) وإذا قيل: المداد في المصحف» كانت 
الف غر ال رة من قول اا فيه السّموات والأرض» وفیه 
محمد وعيسى © ر ن اا بان کی ا 
فلانٍ الكاتب» وهذه المعاني الثّلائة مغايرةٌ لمعنى قول القائل: فيه كلام اللّه. 

ومن لم ي يتنه يتنه للفروق بين هذه المعاني» ضل ولم يهتد للصّواب. 

وكذلك الفرق بين القراءة 5 هي فعل القاری » والمقروء ۳۹ هو قول 
الباري» من لم يهتد له فهو ضال أيضّاء ولو أ إثتنانا وجد في ورف مكتويًا: 

ألا کل شي: ما خلا الله باطلٌ RA SS‏ 


۳ 
95 2 
2 


حقیقف وهذا کل شيء و وهذا جير حقیقت ك تشتبه هذه الحقيقة 
بالأخرى . 
والقرآن في الأصل : مصدنٌ 0 یذ کر ويراد به القراءة» قال تعالى: 


ےم 2 مرجم 
9 کے مشهوداکه [الاسراء: الآية ۷۸] . 


«#وفرءان الجر لن قران الجر 
وقال بلا : «زيثوا ارآ بأضوایکغی( . 
وتارةٌ یذ کر ویراد به المقروء» قال تعالی : ود 5 ا 


لين ایر (2) € رتسر: لایة ۰۲۹۸ وقال تعالی : موادا دا ری 1 
انتا لک خن ( + [الأعراف: الآية ۲۲۰ . 

وقال 2 : «إِنَّ هَذَا لرن رل علی سَبعةٍ ميغة حرف . إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدَالّة علی کل من ا المذ کورین . یت لها وجود دي 
وذهنيٌ ولفظيٌ ورسمیٌ ولكنَّ الأعيان تعلم» ثم تذکر» ثم تم تکیت . فكتابتها في 


(۱) صحیح: وأخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۰0۲۸۳ وأبو داود في الصلاة (۲/۳۵۲)» والنسائي في الصلاة 
۰ ) وا بن ماجه (۲۱۵)» وغیرهم وله طرق آخر. 
)۲( صحيح: آخرجه البخاري (حدیث ۱۵ ومسلم (حديث ۸۸ 


عد نهذیب شرح العقيدة الطحاو 


المصحف هي المرتبة ة الرّابعة. 

وأما الكلام: فإنّه ليس بينه وبين المصحف واسطةء بل هو الذي يكتب بلا 
واسطة ذِهْنٍ ولا لسانٍ. 

والفرق بين کونه في زبر الاوّلین» وبين کونه في رق منشورٍ» أو کتاب مکنون 
واضح . 

فقوله عن القر آن : ول م کی زر وین © چ وشره لايد حدم أي ذکره ووصفه 
والاخبار عنه كما أن محمّدًا مكتوبث ۳ . إذ القرآن أنزله الله على محمد 
لم ينزله على غيرمٍ اصلا ولهذا قال : (في البرک ولم يقل : في الصحف و 

في ار لا (الزّبر) جمع (زبور) ولو هو: الكتابة والجمع» ٠‏ فقوله 0 
ی بر اکن 8 رش الآية 0۱۹7 آي مزبور اريو ففي نفس اللّفظ واشتقاقه ما 
ر ل المرادء ويبيّن كمال بیان القرآن وخلوصه من وهذا مثل 
قوله: ای جدُوتم مکو چند‌هم > [الأعراف: : الآية ۱۰٩‏ أي : ذکره» بخلاف قوله: 
ۆن ر مور 6 زر الآية ۳] أو ون کے نون [لبژرج: الآية ۲۲] أو نی كنب مکنون که 
[لراعة: الآية ۷۸] » ان العامل ذ في الظرف اما أن یکون من الأفعال العامة مة» مثل الكون 
والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو يقدّر: مكتوبٌ في كتاب» آو في رق. 

والكتاب: تارةٌ يذكر ويراد به محل الکتابق وتارةٌ يذكر ويراد به الكلام 
المکتوب . ويجب التفريق بين كتابة ا ان الأعيان الموجودة 
في الخارج فيه) فان تلك تما یکتب ذکرها. وکلما تدبّر الانسان هذا المعنی 
وضح له الفرق. 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يسمع منه أو من المبلّْ عنهء فإذا سمعه 
التامع علمه وحفظه. فكلام الله مسموعٌ له معلومٌ محفوظ. فإذا قاله السامع فهو 
مقرو له متلوٌء فان كتبه فهو مكتوبٌ له مرسومٌ. وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها كلّها 
لا يصح نفيه. والمجاز يصح نفیه. فلا يجوز أن يقال : ES‏ 
اللىء ولا: ما قرأ القارئ كلام الل وقد قال تعالى: ون د ين آلنشرکین 
تاره تأيه ب َف سح كلم وه ره 2 وهو لا يسمع الله من الله 
وإِنّما يسمعه من مبلغه عن الله EEN,‏ فيه كول بن كال إن المسموع 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية وج 


عبارةٌ عن کلام الله وليس هو کلام الله فإِلّه تعالی قال: حى یم کلم نویه 
[التوبة: الاية 5] ٠‏ ولم يقل : حاسم و الله والأصل الحقيقة. 
ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارةٌ عن کلام ال أو حكاية کلام الب 
وليس فيها کلام الله : فقد خالف الکتاب قاس وسلف الأمَّةَ وكفى بذلك 
ضلالا . 

وكلام الطحاويّ کا يرد قول من قال : له معئّى واحدٌ لا يتصوّر سماعه منه» 
وأ المسموع المنرّل المقروء والمکتوب ليس کلام الل اھا هو غار ع 
الطحاوى ي يقول: کلام الله منه بدا. وكذلك قال غيره من السَّلفء 
ویقولون: منه بدا والیه یعود. قالوا: منه بدا لا الجهميّة من المعتزلة 
e‏ اه خلق الکلام في محل؛ فبدأ الکلام من ذلك المحل . 
فقال السّلف: مئه بدا ك هو المتکلم به» فمنه بداء لا من بعض المخلوقات» 
كما قال تعالى: 0 لك من أله العزیز لكر که هر اه ).وکن کی 
۳ م 4 [الشجدة: الآية ۰۱۳ موقل رلم ری ج المَدُس من ریت بای > [لتحل: الآية ۰۲۱۰۲ 
ومعنی فولهم: وا ليه یعود : : يرفع من الصّدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور 
SS‏ آثار . 

وقوله: «بلا كيفئّة» أي : لا تعرف كيفيّة تكلّمه به قولا لیس بالمجاز» وأنزله على 
رسوله وحيّاء أي: آنزله إليه على لسان الملك» فسمعه الملك جبريل من اللّهء 
وسمعه الرسول ی من الملك» وقرآه علی ناس قال تعالی: و1 دقن بتار 
الاس مل مَك وله یلا a‏ لآية .]٠٠٠‏ وقال تعالی : ورل بد روخ 
03 ين © عل © سم لک کون من المذرت © يسان حرف ان © 4% [الشعراء: الایات ۱۹۳- 
ه5]. ٠‏ وفي ذلك كم الم ل 


وقد آورد علی ذلك أن (نزال القرآن نظیر [ٍنزال المطی وانزال الحدید» وانزال 
ثمانية آزواج من الانعام . 

والجواب: أنَّ إنزال القرآن فيه مذكورٌ أنّه إنزال من اللّه. قال تعالی: حت 
یل الكتب من له الْعَرِيرٍ امير رغد: » . وقال تعالى : نی الکتب من أله 
ام کر 4 الزمر: الاية ۲۱ . وقال تعالی : 3 ازيل ص لن ليحي ه [فسلّت: الایذ ۲۲ . 


د تهذيب شرح العقيدة الطحاویه 


وقال تعالى: «تَزِيلٌ من يع یر یه وسك: لابه . وقال تعالی : ۳ أنْرَلْتَهُ فى 
ر ر سرک م2 92 2 2 یط زرط او 92 
لو رگ إا کا مدره © ا رڈ کل آنر عكر © آنا ين منیا کا 


مرلن [لدعان: - ه]. وقال : ماو يكنب من عند الله هو آهدی مهما آعه 
إن طابر صِددِوِنَ» رالقصص: الآية 45]. وقال تعالى : ري اهم الكتب يعلمون أنه 
مرل ين رک یی که رلأصم: بت عدم اول تعالى : الكل تر مح الكذين من ریک 
یی که زاقحل: له 0۰۲ . 0 المطر مقید ا ندل من السّماء. قال تعالی : انر 
ین سمل م44 رلأعم: لاه ٠‏ . والسّماء: العلوّ. وقد جاء في مكانٍ آخر: أله مرل 
من المزن» والمزن: السّحاب. وفي مكانٍ آخر أله مرل من المعصرات. وإنزال 
الحديد والأنعام مطلقٌء فكيف يشتبه هذا الانزال بهذا الإنزال» وهذا الإنزال بهذا 
NE ON‏ اما كو كن المعادن ' الى ONE‏ نوف غالب هن 
الارض. وقد قيل: اه كلّما كان ا ا تطديدة وو ال فام فان 
بالتّوالد المستلزم إنزال الذکور الماء من أصلابها إلى أرحام الاناث» ولهذا يقال: 
«آنزل» «ولم ينرّل» ثم الأجنّة تنزل من بطون الأمّهات إلى وجه الأرض. ومن 
المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطء؛ وينزل ماء الفحل من علو إلى 
رحم الأنثى» وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل . وعلى هذا فيحتمل 
قوله : ورل لكر ین لاش که یز ید 7 : وجهين : 

آحدهما: أن تکون (من) لبيان الجنس . 

الثّاني: أن تکون (من) لابتداء الغاية. وهذان الوجهان یحتملان في قوله: 
«جعل ل < من ن فک اروت وین الاو وبا الكررى: الآية ۰۲۱۱ 

وقوله: «وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاه الاشارة إلى ما ذكره من الم به على 
الوجه المذكور وانزاله» أي: هذا قول الصّحابة والتابعين لهم باحسانٍ وهم 
السّلف الصّالح» وأنَّ هذا حنٌّ وصدق. 

وقوله: «وأيقنوا أله كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البريّة». رد على 
المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهرٌ. وفي قوله: «بالحقيقة» رد على من قال: اه 
معنى واحدٌ قام بذات اللّه لم د يسمع منه وإنّما هو الكلام اسان لاله لا يقال 
من قاء به کلام الا ول بتكام بد أن هذا کلام حقيقةٌ» والا للزم أن يكون 


م تهذیب شرع العقيدة الطحاوية بو 


الأخرس مد متكلّمَاء ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الاطلاق هو القرآن 
ولا كلام الله ولکن عبارةٌ عنه ليست هي کلام ال كما لو آشار آخرس إلى 
شخص بإشارةٍ فهم بها مقصوده. فکتب ذلك الشّخص عبارته عن المعنی الذي 
أوحاه إليه ذلك الأخرس› فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى . 
وهذا المثل مطابقٌ غاية المطابقة لما يقولونهء وان كان N‏ اعد 
أخرس» لكن عندهم أنَّ الملك فهم منه معئّى قائمًا بنفسه» لم يسمع منه حرف ولا 
وتا بل فهم معنّى مجرّدّاء ثم عبر عنه» فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه 
العربی. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه 
العبارة. 

ويقال لمن قال إِلّه معئى واحدٌ اأقل سمغ مرسى 135 بيع يع المعنى أو بعضه؟ 
فان قال : سمعه كله فقد زعم أله سمع جميع کلام الله وفساد هذا ظاهرٌ. ون 
كالبة ما ای وک سم ی نها ان ]هشن 


کلامه . 
ولمّا قال 0 للملائكة: نی جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ ليچ رش ۳۰:۵ ولمّا قال 
شج دنا لدم که [البقرة: الآية 4م . وأمثال ذلك : هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ 


قال : ۳ جمیعه ) فهذا مکابر وان قال : بعضه فقد اعترف بتعداده . 


وقوله: «ومن سمعه وقال: إن کلام البشرء فقد كفر»: لا شك في تکفیر من أنكر 
أن القرآن كلام اللّهء بل قال: ّه کلام محمَّدٍ أو غيره من الخلق» ملكا كان أو 

بشرًا. وأمّا إذا ره كلام الم ثم أو وحرّف فقد وافق قول من قال : 96 إن هذا 
إلا قول ار که زار ده . في بعض ما به كفرء وأولئك الذين استزلهم الشیطان - 
وسيأتي الكلام ای له ور الشیخ : دولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم 
پستحله إن شاء الله تعالی . 


وقوله: «ولا يشبه قول البشر»: یعنی : أله أشرف وأنصح وأضدق.» قال“ تعالن؛ 
وم عن اسف من أله دیا [التساء: الآية ۸۷] وقال تعالی : قل أن ادهش آلاش الجنْ 


ر 


9 أن ۳ بمثل هذا القرهء‌ان ۷ ن بمثله 3 الآية [الاسراء: الآية ۰۲۸۸ 00 تعالى : قل 
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فانوا بعسس سور ۳-۷ 4 [عُود: الاية او وقال تعالى : كل فاا يسور شلف م46 لثونس: [A‏ 


جود تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


فلمّا عجزوا - وهم فصحاء العرب» مع شدّة العداوة - عن الاتیان بسورة مثلی 
تين صدق الرّسول كَل أله من عند اللّه. واعجازه من جهة نظمه ومعناه» لا من 

جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قرآن عرب غير ذي عوج بلسانٍ عربي مبين» أي 
باللغة العريئة . فنفي المشابهة من حيث التَكلّمء ومن حيث النُظم والمعنى» ٠‏ للا 
من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في 
آوائل امون آي: نه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى 
أنه يأتي بعد الحروف المقطّعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالی : ال (© ذلك 
الب لا رب يده لر © له 5 يك إلا مه الى الم © دل مک 
ألکتب بالحق 4 الآية [آل عمران: ۱- ۳] «#المص ن و کلب رل یه [الأعراف: ١‏ ۲] . ار َلك 
ايت الکتب اكير ورس :۸ . و کذلك الباقي» ينبّههم أنَّ هذا الرّسول الکریم لم 
یأتکم پما لا تعرفونه» بل خاطبکم بلسانکم . 

ولكنٌّ أهل المقالات الفاسدة يتذرّعون بمثل هذا إلى تفي تكلّم الله ب وسماع 
جبريل منه» كما يتذرّعون بقوله تعالی: ليس کیت شی «شری: ۱۱:0 إلى 
نفي الصّفات. وفي الاية ما یرد عليهم فولهم» وهو قوله تعالی : وه سیم 
یر 46 [القورى: الآية ۱۱] . كما في قوله تعالی : تاتا يسورق ٤‏ وه 6 زونس: ال ۳۸ ما یرد 
على من ينفي الحرف» فاه قال : تاا سورة 4 الجقرة: الآية 588 6 ولم يقل فأتوا 
بحرف» أو یکلمةٍ. وأقصر سورةٍ في القرآن ثلاث آياتٍ. ولهذا قال أبو يوسف 
وود هی للك إن أذ ما يجزئ في الصّلاة ثلاث آياتٍ تصار ا 
طویلة؛ لآ لا يقع الإعجاز بدون ذلك. واللّه أعلم . 
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قوله: دوقن وضف الله بمغئى ین مَعاني ادر فق كَفرَ فمن اضر هذا 
اغْتَبرٌ ٠‏ وَعَنْ مثل قَوْلٍ اكمار الجر وَعَلِمَ أن الله بصفاته ليس کالبشر» 


جع الشرح - سس 
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لما ذكر فيما تقدّم أنَّ القرآن کلام الله حة فد e A‏ 
تعالى بصفاته ليس كالبشر» نفب لّشبيه عقيب الاثبات» يعني أن الله تعالى وإن 
رصف بت نه سل » لکن لا یوصف بمعئی من معاني البشر اذى یکون الانسان بها 
کل ٠‏ فان الله ليس كمثله شية وهو السّمِيع البصیر. وما ای الكل 
المضروب للمثبت للصّفات معي E‏ تعطيل» باللین الخالص السّائغ 
للشاريين: یخرج من بين فرث التُعطيل ودم الشبيه . والمعطام يعبد عدماء 
والمشبّه يعبد صنمًا. وياتي في كلام الشّيخ» «ومن لم یتوق التّفي والتّشبيه زل ولم 
يصب التّزيه) . قوله : «وهو بين التشبيه والتعطيل» أف : دين الاسلام ولاشك 
أن التظيل هه موه قا ساد كوه اواك اللد متا وین ما وش الله به 
نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبیها. بل صفات الخالق كما يليق به» وصفات 
المخلوق كما يليق به. 

وقوله: «فمن أبصر هذا اعتبره. أي: من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات 
الوصف ونفي التَّشبيه ووعيد المشبّه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكمّار. 


سجن اي اج 
سکس 2 یرو ئيس 
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O f EE OEE 
قوله: لوي عق أل الجَنَةِ بير احاطة رلا كيفيقء كما طق به تاب وَينا:‎ 
وجوه بسن کر © © رل ربا اظرا که [القيامة: ۰۲۲ ۲۳ وَتَفْسِيرْةُ علی ما راد‎ 

الله تعَالَى وَعَلِمَهُ. وکل ما جاة في ذَلِكَ من ایب السجیج ء تن الوشول 
له فهر كما قال» وَمَعْتَاةُ عَلَى ما أَرَادَ لا تذل في ذَلِكَ مین بای وَل 
و 
ورد عِلْمَ ما اشْتَبَهَ یه إِلَى عالمه 


هي الشرح وج 

المخالف في الرّؤية: الجهميّة والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإماميّة. 
وقولهم باطل مردودٌ بالکتاب والسّنّة. وقد قال بثبوت الرؤية الصّحابة والتابعون» 
وأئمّة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدّين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون إلى اس والجماعة. 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدّين جلما وهي الغاية لني شر 
إليها المشمّرون» وتنافس فيها المتنافسون» وحَرِمَهًا الْذِين هم عن رهم 
محجوبون» وعن بابه مطرودون. 

وقد ذكر الشيخ 5 ياه من الأدلة قوله تعالی : رس مر اض إل نا 
رکه [القيامة: ۲۲ ۰۲۲۲ وهي من أظهر الأدلّة. وأمًا من ۳ إل 5 تارا 
تأویلا؛ فتأویل نصوص المعاد والجنّة والثار والحساب آسهل من تأویلها على 
اناف ل فيان ول رفظ اوتنا ول [ز ی و تنقيا انمو ایا رتخد 
إلى ذلك من السّیل ما وجده اول هذه الصوص. 

وهذا الذي أفسد الدّنيا والدّين. وهكذا فعلت اليهود والنّصارى في نصوص 
التّوراة والانجیل» وحدُرنا الله أن نفعل مثلهم وی لبون | سل یله 
وکم جنی ال الفاسد علی ان واهله من جا فهل قیل عثمان 85 إلا 
بالتّأويل الفاسد؟! وكذا ما جرى في يوم الجمل» وصفين» ومقتل الحسين 485 
والحرّة؟ وهل خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة. ورفضت اه 


و 
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وافترقت الأمّة على ثلاث وسبعین E‏ ل الفاسد؟! وإضافة التّظر إلى 
الوجه الذي هو یر فى هذه الایت وتعدیته بأداة «رلی)(۱) الصّريحة فى نظر 
العین » واخلاء الكلام من قرينةٍ فل ا ع موضوعة صريحة في أ 
الله آراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الب جل جلاله. 

0 الّظر له عدّة استعمالات» بحسب صِلاتِه وتعدّيه بنفسه: فإن عدي بنفسه 

۰ التُوقّف والانتظار » ۵ نطو فس ۱ ين تور که [الشديد: ۱۳2 . وإن عدّي ب في 
E‏ : رک بظرراً في ملکوت لکوت والارض که رالأمراف: 

لآ ٠۸١‏ . وإن عدّي ب «إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصار» كقوله تعالى: «انظررا إل 


تمروه آل تمر رالأنعام: الآية 45 . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 1 البصر؟ 


وقال عكرمة: وي رمز 2 © € رید اآة ۲ قال: من التّعيمء رل را 
011 © که التيامة: ان ۲٣‏ با تنظر إلى ۳ نظراء ثم حکی عن ابن عباس رطق 
مثله . 


وهذا قول کل مفسّر من 2 ا 

وقال تعالی : 1 ۳ ود فا وت تا مَرِيدٌ €9 که رف: لآيه ۰۲۰ قال عدد من 
الا هی الط إلى وه ۳ 

وقال تعالی : اي شا لتق وزیا که زو ايد «فالحسنى: ال والژيدة: 

هي النظر إلى وجهه الكريم»» فسّرها بذلك رسول الله ل والصّحابة فو ل كنا 
روی مسلم في «صخيحه) عن صهيب» قال : قرأ رسول الله لاة: لل آم خسوا 
لسن َزْسَادَة © برس لآب +۲ قال : «إذا دَخَلُ اَهَل از اف و أل اثار لار > لادی 
مُناد: ا لا إن لكم عند اله مزا وريد أن پنج زکموف فیفولون: ما هو؟ ألم یل 
موازیتا رَیْض رجُوهنا وَيُدْخِلْنَا انه وَيُجِرْنَا من التار؟ یکین افیخاب. فَيَنظرُونَ یف 


ما أَعْطَاهُمْ میا أُحَبٌ الهم ین ار ی وَهِيَ الزَّيَادَة1" . 


۰۲۲۳ ۰۲۲ يعني : وج بوذ اضرة ؟ © لک یا تاره که لقيامة:‎ )١( 
» عَنْ ثابب ان نع ارم أبي لَيْلَى‎ eT 


عَنْ هی عَنٍ عن اي يك فال :وود حل أَهل اة اة قال: ول الله تارك وتعالى: : دون یز کم؟ 
فيَقُولُونَ: ألم یش وجوهتا؟ آم دا اه نا من الثار؟ قال: قشف الججاب, نما أُغطوا سيا - 
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وبهذا قال عدد من الصحابة وأهل العلی قالوا: معناها: أن الرّيادة التّظر إلى 
وجه الله ك . 

روی ذلك ابن جرير عن جماعة. منهم : أبو بكر الصدّيق» وحذيفة» وأبو 
موسى الأشعری» وابن عباس . 

وقال تعالی : 2 2 عن رهم بومیار 0 امكف زالطقيين: الآية ]٠١‏ . احتجّ 
الشَافعيٌ 6 يله وغیره من الأئمّة بهذه الاية على الرُّؤية لأهل الجتّ» ذکر ذلك 
الطبرى وغیره عن المزنی عن الشافعيٌ . وال الحاكم: حدّثنا الأصم حدثنا الرّبيع 
e 0‏ ا 
0۳ فقال ۰ ۳۹ أن حجب I‏ ف اال 15 فی هذا دلیل 
على ان أولياءه پرونه في الرضا. 
ا الجواب على من استدل بقوله تعالى: ملا ند رکه الْابصر)ه رام ا 

۰۳ على نفي الرؤية: 

وأما استد لال المعتزلة بقوله تعالی : قا ن ترق چ4 الأعراف: الآية ۰۲۱۸۳ وبقوله 
تعالى : ل تدرکه ڪه لسر جه ولشعم: لايد ۱۰۳ . فالآيتان دليلٌ عليهم . 

آما الآية الأولى: فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوو: 

أحدها: أنه لا يظنُّ بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الاس بربّه في وقته أن 
يسأل ما لا يجوز علیه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الاني: أن اللّه لم ینکر عليه سؤاله» ولمّا سأل نوحٌ ربّه نجاة ابنه أنكر عليه 
سؤاله وقال : رف أَعِظْلك أن کون من اجهل [هود: الآية ]٤١‏ . 

الثالث: أنه تعالی قال : ون ریچ رالأعراف: لاید 0:۳ ولم يقل : ۳ لا آری أو لا 
تجوز رؤيتي» أو لست بمرئيٌ . والفرق بين الجوابين ظاهرٌ. ألا ترى أن من كان 
في كمّه حجرٌ فظلّه رجل طعامًا فقال: آطعمنیه. فالجواب الصّحيح: اه لا يؤكل» 


اب ایهم من الَظر إِلَى رهم ڭا . 
وقد آعل الدارقطنى كله إسناد هذا الحدیث فقال : رواه حماد بن زيد عن ابن أبى لیلی . قوله . انتهى . 
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اما زد کات انا فك اذا OE‏ علی الاسييانة مره 
ولكنٌّ موسی #4 لا تحتمل قواه رژیته في هذه الدار» لضعف قوی البشر فیها عن 
رؤيته تعالی . 

الوجه الرّابع: وهو قوله: مو وین آنظر إِلَ الْجَبَلِ فان أستفرٌ مکائم شوت 
رکه «هرد: له ۰۱۰۳ فأعلمه أنَّ الجبل مع قوّته وصلابته لا یثبت لّجلّي في هذه 
الدّار. فکیف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 

اخامس: أن الله سبحانه قادرٌ على أن یجعل الجبل مستقدّاء وذلك ممکن و 

علق به اة ولو كانت محالا لكان نظیر أن يقول: إن استقه الجبل فسوف ۳ 
وأشرب وآنام. والکلْ عندهم سوا#. 

الشادس: قوله تعالى : افلا حل رم بل جار دكا رارف تددن فإذا 
از ا تلقل الذي نعو ای لا و ولا عات فكيف يمتنع أن 
يتجلّى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكنٌّ الله تعالى أعلم موسى ## أنَّ الجبل 
إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدّار فالبشر أضعف. 

الکابع: أنَّ الله لّم موسی وناداه وناجاه» ومن جاز علیه الكل والتُكليم وأن 
يسمع مقاط اوه ی واسيظة فک اذل انش ان رلهذا لا يتم انکار رؤيته 
بإنكار كلامهء وقد جمعوا بینهما. وأمًا دعواهم تال الي بالن» وأنْ ذلك 
ید علی نفي الوبة في الخرت ففاسدٌء فإنَّها لو قيّد كدف يلكا بد E‏ 
اللّفي في الاخرق فکیف إذا آطلقت؟ قال تعالی : «إولن یمه آبداکه ود لآية هم 
مع قوله : رادا ميك فض ا ره [الإخوف: الآية ۷۷ , وديا لو كانت للتّأبيد 
المطلق لما جاز تحدید الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك¿ قال e‏ لن أبن 
الا ادن 3 أ اترشف: الآية ٠‏ . قشبت أن «لن» لا تة تقتضي التي ال 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك کل 

ومن رأى التفي بلن مؤيّدًا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

رأما الآية الثّائية: فالاستدلال بها على الرُؤية من وجو حسنٍ لطیف» وهو: أنَّ 
الله تعالى اّما ذكرها في سياق امد ومعلومٌ 3 الماح ار 0 
البوتيّة» وأما العدم المحض فليس بكمالٍ فلا يمدح به؛ وإِنّما يمدح الت ال 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


بالتفي إذا تضمّن أمرًا وجوديّاء كمدحه بنفي السّنة والنُوم» المتضمّن كمال 
القيُوميّة» ونفي الموت المتضمّن كمال الحياة» ونفي اللّغوب والاعیاء» المتضمّن 
كمال القدرة. ونفي الشّريك والصّاحبة روالد المتضمّن كمال ربوبیته 

الهیته وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمّن كمال صمديته وغناه» ونفي 
الشّفاعة عنده إلا باذنه المتضمّن كمال توحده وغناه عن خلقه» ونفي الل 
المتضمُن كمال عدله وعلمه وغناه. ونفي النّسيان وعزوب شيء عن علمه 
المتضمّن كمال علمه واحاطته» ونفي المثل» المتضمن لکمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يتمدّح بعلم محضی لا تضهن أمذا ثبوتیا فان المعدوم يشارك 
المرصوف في ذلك العدمٍ ولا یوصف الکامل بأمرٍ كارك هو وا مهارم وه فان 
المعنی : 1 یری ولا در ولا ا به 2 8 تذرکه که بضر 46 الأنعام: 
اكد يدن E‏ هال هر من كل سی وأنّه لکمال عظمته لا 
يدرك بحيث يحاط به 0 الإدراك هو الاحاطة بالشّيء» وهو قدرٌ زائد على 
الوُؤية» كما قال تعالى: فلا ترا الجعان قال أَسْحَبُ موت یا لذ © قال 
5%( [لشراء: 5١‏ ۳۲ فلم ینف موسی غل الرّؤية نفی الادر اك» ال ؤية 
والادراك كل منهما یوجد مع الاخر وبدونهء فال ت تحال ریو درك كما 
يعلم ولا يحاط به علمّاء هو الذي فهمه الصَحابة والائمة من الایف كما 
ذكرت أقوالهم في تبتر الآيةة بل هذه ام المخلوقة لا مَك رائيها من 
إدراكها على ما هي عليه. 

وأمّا الأحاديث عن الب بي وأصحابه وي الدَالَّة على الدُّؤية فمتواترگ 
رواها أصحاب الصّحاح والمسانيد والسنن. 

فمنها: حديث أبي هريرة 4# : أن ناسا قالوا: يا رسول اللَه» هل نرى ربا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله يكلةِ: «هَلٌ ُصَارُونَ في ية مر لله البدرٍ»» قالوا: لا يا 
رسول الب قال : هل ُصَارُونَ في الشّمْسٍ لیس ذُوتَهَا سَحَابٌ؟) قالوا: لاء قال: 
فلکم ره كدّلك»' الحدیث» آخرجاه في «الصحیحین! بطوله. 


)١(‏ صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰6۷۳۷ ومسلم (حدیث ۱۸۲) وغیرهما من حديث آبي هريرة له 
مرفوعًا. 
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وحدیث ۳ سعیل الخدري أيضًا ذ في «الصحیحین» لطيو 

وحديث جرير بن عبد الله البجليّء قال: tT‏ فنظر إلى 
القمر ليلة آربع عشرة» فقال : کم سترون ربكم عياناء كما ترون هذا لا 
تا موق وت ۱ الحدیث آخرجاه ذ في «الصحیحین . 

وحدیث صهیب يه المتقدّم» ی 

وحديث أبي موسى عن الب كَل قال : «جلان من فص ما وَمَا فهماء 
رجتَان من ذهب آنیتهما وَمَا فِيهمّاء زان القؤم وب روا بهم تارك تال إل 
رداء الکبریاء عَلَى وجه في جنة عَذْنِ)”” 3 آخرجاه ۳ في «الصحیحین! ۱ 

ومن حدیث عدي , بن حاتم ط4 : وق لله أعذح َم یلق ولیس ب وی 
ججَاب وجمان برجم لب یو 3 بعت إِلَتِكَ زشولا فیلقك؟ فیفول: 00 
رب فیول: ألم أغطت مال رأفصل عَلیك؟ فَيَقُولُ: بلی يا زب»۲۹. الحديث آخرجه 
البخاري فى (صحیحه) . 
الرّسول قالهاء ولولا أنّي التزمت الاختصار لَسُّقْتُ ما في الباب من الأحاديث. 

ومن أراد و مهاج الأحاديث التّویّف فاد فيها مع إثبات 
الْرّؤية له یکلم من شاه إذا شای وأنّه يأتي للخلق لفصل القضاء ء يوم القيامت ا 


فوق العالم» انه ینادیهم بصوتٍ یسمعه مَنْ بَعْدَ كما یسمعه مَنْ قرب واه 
تجلی لعیاده» ااا إلى غير ذلك من الصّفات التي سماعها على الجهميّة 

رمعم أصول دين الاسلام من غير كتاب الله وسنّة رسوله؟ وكيف يفسّر 
کتاب الله بغیر ما شتره'يه رسوله كله" و وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ 


(۱) آخرجه البخاري (حدیث ۰6۷۳٩‏ ومسلم (حدیث ۱۸۳). 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۳ ۷) وفي غير موضع من «اصحيحه»» ومسلم (حدیث 0۳۳). 
(۳) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰۷446 ومسلم (حدیث ۱۸۰). 

.)۱۰۱۲ صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰0۱۱۳ وأصله عند مسلم (حدیث‎ )٤( 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاو 


ة بیها لله» بل هو تشبیه 
لؤؤبة بالرؤيةء لا تشبيه المرن TT‏ 
خلقه . SS‏ بوک ۰ EE‏ 
عقله!! فإمًا أن یکون مكابرًا لعقله أو في عقله شي وا فإذا قال ری له اما 
الرّائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحت رد عليه کل من 


سمعه بفطرته السَّليمة. 
ولهذا آلزم المعتزلة من نفى العلرٌ بالات بنفي الرّؤية» وقالوا: كيف تعقل 
رؤية بغير جهة؟! 


وإنّما لم نره في الدٌنیا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرّؤية» فهذه الشّمس إذا 
حدق الرّائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء ES‏ 
بل لعجز الرّائيء فادا کان في الدّار الآخرة أكمل الله ۹ الآدميّين حتی 


اوقت ما سل الله للجبل» اور مر موا لمآ آفاق تال 


و وت الک ونأ 12 A‏ [الأعراف: الآية 4۳ با لا يراك حي إل 
مات ولا ياب إل دهد ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملل في 
a‏ ما ال تا اه جوا 54 رل مک مک و 
را مککا یی لذ لأعم: لادج . قال غير واحار من السّلف : لا يطيقون أن یروا 
الملك في صورته» فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناء في صورة بشرٍ؛ وحينئلٍ يشتبه 
عليهم : هل هو بشرٌ أو ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولًا منا. 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام الا لما وافقوهم على أله لا داخل العالم ولا 
خارجه. لكنَّ قول من أثبت موجودًا يرى لا في جهةٍ» أقرب إلى العقل من قول 
من أثبت موجودًا قائمًا بنفسه لا يُرى ولا في جهة. 

وكيف یتکلّم في أصول الدّين من لا يتلقّاه من الكتاب والسْکّ» وإنّما يتلفّاه من 
قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا یتلی تفضير كتاب الله من 
أحاديث الرسول كله ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصّحابة والتّابعون لهم 
بإحسانء المنقول إلينا عن الثّقات التّقلة» الّذِين تخيّرهم | الاد فَإنّهم لم ینقلوا 
نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعنای ان القرآن كما يتعلّم 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عو 


الفا نمی زب مان 
ولم يتلق ذلك من الکتاب والستّة فهو مأثومٌ وان آصاب؛ ومن أخذ من الکتاب 
وَالسُِنّة فهو مأجورٌ وان اخظا لکن إن آصاب یضاعف آجره. 

5 وال اق ده مر 1 55 2 ۱ 

وقوله: روالرژية حق لاهل اجنة) تخصيص أهل الجنّة بالذكرء يفهم منه نفي 
الرُؤية عن غيرهم. 

ولا شك في رؤية أهل الجنّة لربّهم في الجنّة» وكذلك يرونه في المحشر قبل 
دخولهم الجنّدء كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن رسول الله كلل . 


کم از ار بو مرو م تاقونه کر 


ر عليه قوله نهم دوم ی يلقونم E‏ الآية 44 . 


£ 


أحدها: أله لا يراه إل و 

الثاني: يراه أهل الموقف؛ مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفّار ولا يرونه 
بعد ذلك . 

لتّألث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقيّة الكمّار وكذلك الخلاف في تكليمه 
لأهل الموقف» وهل رأى النبي يه ربه كك 

واتّمقت الأمّة على أنّه لا يراه أحدٌّ في الدّنيا بعينه» ولم یتنازعوا في ذلك الا 
في نبنا يك خاصّة : منهم من نفى رؤيته بالعین» ومنهم من أثبتها له َكل . وحكى 
القاضي عياضٌ في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة ون ومن بعدهم في رؤيته يك 


)١(‏ يريد المصنف فيما يبدو لي حديث أبي هريرة ؤب الذي أخرجه البخاري (حديث ۰0۷۳۷ ومسلم 
(حديث ۰)۱۸۲ عن النبي ل وفيه أن ناسًا قالوا لرسول الله اة : يا رَسُولَ اللی» هل نَرَى ربا یوم 
م۲ فذكر الحدیث وفيه : «یجْمغ الله الاس یرم لام فیقول: عن كان يبه ينا ةفع من كان 
با الشّمْسَ الششی یغ من كان يبد الَْمرَ امن ینغ ن كان بيد الطوَاغيت غیت وَبقَى هذو 
ان ها متاففوكا یم الل تبارك تعالی في ضوزة بر ضورته ّي يعِْفُونَ یفولْ: آنا نکم فََفُولُونَ: َو 
بالل ین ها كانتا عثی یه را إا جع رتا عرفا يهم الله تعلی في ضوريد ات يغرُون, فيفُولَ: نا 
ربكم فَيفُولُونَ: آنث رتاه . 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحا 


وإنكار عائشة وا أن يكون بي رأى ربّه بعين رأسه» وأنّها قالت لمسروتې حين 
سألها : هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقد قف شعري ممّا قلت» يه 


حدّثك أن محمذا رأى ربّه فقد کا : 


8 


0 : وقال جماعةٌ بقول عائشة زاء وهو المشهور عن ابن مسعود””' وأبي 
هريرة واختلف عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدُنيا جماعة من 
تمكاذكي SE‏ مين 

وعن ابن عباس ا : أنه ٤ی‏ رأى ربّه بعینه(*) 

وروی عطاء عنه : أله رآه بقلبه ۳ . ثم ذكر أقوالا وفوائد» ثم قال: وا وجوبه 
لنبيّنا بيا والقول بأنّه رآه بعينه فليس فيه قاطعٌ ولا نصن. والمعوّل فيه على آية 
النّجمء والتّنازع فيها مأئوژ والاحتمال لها ممكنْ. 

وهذا القول الذي قاله القاضي عیاض کف هو الحنٌء فان 3 يه في الدُنيا 

ممکنت إذ لو لم تكن ممکنت لما سألها موسی 44ء لكن لم يرد نصنٌّ باه لا 
رأى ربّه بعين رأسه. بل ورد ما یدل على نفي الرّؤية» وهو ما رواه مسلم في 
«صحيحه»» عن أبي در ذه قال : : سألت رسول اللَّه له : : هل رأيت ربّك؟ فقال: 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰4۸۵۵ ۰6۷۳۸۰ ومسلم (حديث ۱۷۷) وهو عنده مطول وله 
روايات. 

(۲) أخرجه البخاري (حديث ۰4۸۵7 /5851)»: ومسلم (حديث 4 ۱۷) عن ابن مسعود َي في قوله تعالى: 
00 کاب وسین أو دق @ ایی إل بیو ما > [النجم: ۸ ۰۲۱۰ أنه محمد یل رای جبريل له 


(۳) أخرجه مسلم (حديث ۱۷۵) عن أبي هريرة طب ود رءاه رل غ4 [التجم: الآية ۰]۱۳ قال: رأى 
جبريل. 


(4) أخرجه البخاري (حديث 4۷۱۳) من طريق عكرمة عن ابن عباس وبا ما جملا أله أل ريک لا 
َة بَا [الإسرّاء: الآية 5۰] قال : هي ریا عين أريها رسول الله اة ليلة أسري بهء وَج اموه في 
قران 6 [الإسراء: الآية ٠5ع»‏ قال : : شجرة ة الزقوم. 

(۵) هي عند مسلم (حديث ۰4۱۷۲ وعند مسلم أيضًا من طريق أبي العالية عن ابن عباس وها قال : ما کب 


مج و م ار 5 مر عم و مويك وم 2 5 
الفواد ما را که [التجم: الاية ۰۲۱۱ مو ولقد راه نزلد ری [التجم: الآية ۰۲۱۳ قال : راه بفژاده مرتين. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


3 نی 0 وفي روایة: 0 ا 


رسول اله بخمس كلمات» ل إن الله ۷ يتام و رلا يبي ا له أن تتا ی 
القسط وَيَْفُُْ يرق إِليِ غتل الليل قبل عَمَلِ الَّاٍ وغمل اهر قبل عَمَلِ الي جا یا 
الور - وّفی روایة: از - لَوْ کشْقه لاخرقث سبحخاث وَجْهِهِ ما الْتَهَى یه بِصَرْهُ 
خی ٠,‏ 


فیکون - واللّه أعلم - معنى قوله لابي ذرٌ: «رأيت نوراه أله رأى الحجابء 
ومعنی قوله : «نوژ نی أراه»: الور الذي هو الحجاب یمنع من رؤيته : «فأنى أراه؟» 
آي : فکیف أراه والثُور حجابٌ بيني وبینه يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي 
لرْیف والله أعلم. 

وحکی عثمان بن سعيدٍ الذّارمیْ اتفاق الصّحابة على ذلك. 


ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منّا إلى تقرير رؤيته لربّه تعالی» وإن 
كانت رؤية الرَّبٌ تعالى أعظم وأعلى» فان ابره لا یتوثف ثبوتها عليها البنّة. 
وقوله: (بغير (حاطة ولا كيفيّة) هذا لكمال عظمته وبهائه بي لا تدركه الأبصار 


6 صر 


رو مه ی 


ولا تحيط به كما یعلم ولا یحاط به علمًا. قال تعالی : «لّا تدرصکه جر 
[الأنعام: الآية ۰۲۱۰۳ وقال تعالی : ووک حیظویت ۳ لماک طه: الآية ۲۱۱۰ 

وقوله: «وتفسیره على ما آراد الله وعلمه» إلى أن قال : «لا ندخل في ذلك متأوّلين 
بارانا ولا متومّمين بأهوائناء ای كما فعلت المعتزلة بتصوص الکتاب والسّنّة في 
الرّؤية» وذلك ا لکلام ال وکلام رسوله عن مواضعه. فالتاویل الصَحیح 
هو الّذي يوافق نا اجات "نه انس هو امامت المخالف له: فكل تأويل بمعثی لم 
پل عله دلبل قیمع الاق ولا معه قرينة تقتضیه فد هذا لا يقصده المبيّن 
الهادي بکلامه؛ إذ لو و ات بالحوم قرائن تدلّ على المعنى المخالف 
لظاهره» حتّی لا يوقع السّامع في للحن والخطاًء فان الله أنزل کلامه بيانًا 


(۱) عند مسلم (حديث ۱۷۸). 
(۲) عند مسلم (حدیث ۱۷۸). 


(۳) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۱۷۹). 


جج تهذيب شرح العقيدة الطحاویه بح 


وهدّى» فإذا أراد به خلاف ظاهره» ولم 55 به قرائن ل علی المعنی الذي 
تبادر غيره إلى فهم کل أحدء لم يكن بیائا ولا هدّى. فالتأُويل إخبارٌ بمراد 
المتکلّم لا انشا» وفي هذا الموضع یغلط كثيرٌ من التّاس» فان المقصود د فهم 
مراد المتكلّم بكلامه؛ فإذا قيل : معنی اللَفظ كذا وكذاء كان إخبارًا بالّذي عناه 
المتکلی فان لم يكن الخبر مطابقًا كان كذيًا على المتكلّم . 

ویعرف مراد التکلم بطرق متعدّدة: 

منها: أن يصرّح بارادة ذلك المعنی. 

ومنها: أن یستعمل اللّفظ الذي له معثی ظاهرٌ بالوضعء ولا ييّن بقرينة تصحب 
الكلام أنه لم يرد ذلك المعنی > فکیف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه نما أراد 
حقیقته وما وضع له کقوله : : ورم لله موسو تکل یاچ زشاء: الآية 014 . ودالکم تون 
رکم ان ما تون الشفس في الظهيرة ليس ذوئها حاب . ل یت 
السّامع له پمراد المتكلّم؛ اه لخت ی ا ع 
له مع القرائن ¿ الموگدت كان صادقًا في إخباره . وأا إذا تأوّل الکلام بما لا يدل 
عليه ولا ار به ما ل علیه» فاخباره أن هذا مراده کذبٌ عليه» وهو نويل 
بالرَأي» وتوهُمٌ بالهوی. 

وحقيقة الأمر: أنَّ قول القائل: نحمله على كذاء أو: نتاوّله بكذاء إِنَّما هو من 
باب دفع دلالة اللّفظ عمّا وضع له. فإنَّ منازعه لما احتجٌّ عليه به ولم يمكنه دفع 
وروده» دفع معناه وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 


وقوله: «قَإِنهُ مَا سم ف دينه إل مَنْ سَلم 
لله کل ولرضوله لا رد علع ما اشتبه عَلَيهِ إلى عَالِمهِ) 


Gm‏ الشرح ® رس 


آي : 7۳1 لنصوص الكتاب والسّنّة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه 


(۱) صحيح: وقد تقدم قريبًا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاء وانظر أيضًا: حديث جرير عند 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عع 


وا ۶ ا وتو ل: العقل يشهد بض ما دل عليه التّقل» والعقل أصل 
التّقل فإذا عارضه قدَّمنا العقل وهذا لا يكون قطّ. و جاء ا 
ا فان كان ال صحيحًا فذلك الذي يدعي أنه معقول إِنّما هو مجهول ولو 
حقق الّظر لظهر ذلك. وان کان لمن غیر صحیح فلا یصلح للمعارضة. فلا 

یتصوّر أن یتعارض عقل صريحٌ ونقل صحيحٌ أبدًا. 

فالواجب كمال لیم للرسول یی والانقیاد لامره وتلفي خبره بالقبول 
والتّصديق» دون أن یعارضه بخيالٍ باطل يسمّيه معقولاء a‏ 
أو يقدّم عليه آراء الرّجال وزبالة أذهانهم» فيوحده بالتّحكيم والنّسليم ولا شاد 
والاذعان كما وخد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والانابة وال كل: 

فهما توحیدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحید المرسل» وتوحید 
متابعة الرسول. 

فلا یحاکم إلى غیره» ولا يرضى بحکم غيره؛ ولا يقف تنفيذ آمره وتصدیق 
خبره على عرضه على قول شیخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظّمهء فان 
آذنوا له نقذه وقبل خبره» وإ فان طلب السّلامة فوّضه إليهم وأعرض عن آمره 
وخبره» وإ حرّفه عن مواضعه» وسمّى تحریفه تأویلا وحملا فقال : نووله 
لتحيل فان بای الیل ری اد اهاز فا الصف له أن 
EN‏ ۱ 


بل إذا بلغه الحدیث الصّحيح يعد یعلٌ نفسه كانه سمعه من رسول الله فيه فهل 
يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتّی یعرضه على رأي فلانِ و کلامه ومذهبه؟ بل 
كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير التفاتٍ إلى سواه ولا یستشکل قوله 
لمخالفته رأي فلان» بل تستشکل الآراة لقوله ولا یعارض نصّه بقیاس» بل تهدر 
الأقيسة وتلغی لنصوصه. ولا يحرّف کلامه عن حقيقته» لكان پسمیه: ا 
معقولاء نعم هو مجهول وعن الصّواب معزول ولا يوقف قبول قرله على 
موافقة ر دون فلا اكه 


5 


شعيب ») e‏ عن جده» قال : u‏ ی 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


خُمْرَ التّعم» أقبلت آنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله ية جلوسٌ 
عند باب من آبوابی كر أن نفرّق بينهم » فجلسنا حَجْرَةٌ إذ ذكروا أ من 
قراف جايو انل ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله کل مغضبّاء قد 
احمرّ وجهه يرميهم باشراب؛ ویقول: «مهلا يا قوم بهذا أهلكت ام من قبلکم. 
باختلافهم على آنبيائهم. وضربهم الكتب بعضها ب ببعض» إِنَّ القرآن لم ينزل یکذّب بعضه 
بعضّاء وزغا نزل يُصَدّق بعضه بعضّاء فما عرفتم منه فاعملوا به, وما جهاتم منه فردوه إلى 
عالهم۲۲. 


جح مرس م 


ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم یات فل نما عم رن 


الموج ما ظهر ينا وما بطن والائم والبتی بقث ان 14 ۳ وا بو ما ز ارد ہو سلطا 
وآن ۳۳3 عَلَ ۱ ات ما لا عون که والأعواف: الآية ۲۳۳ . 
وقال تعالی : و ف لس أن ۳ ره [الإسراء: الآية ۲۳۹ . 


فى ات و پا ها مت هه و ل هس لعن اند سب 
ثاعه. فيصدّق بألّه حىٌّ وصدق وما سواه من کلام سائر الاس یعرض علیی 
فان وافقه فهو حقٌّء وان خالفه فهو باطلٌ» وان لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون 
ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل 
جاء الرّسول بتصديقه أو بتكذيبه - فإنَّهِ يمسك عنه» ولا یتکلم إلا بعلم» والعلم ما 
قام عليه الدّليل» والنّافع منه ما جاء به الرّسول. 

وقد كرف عل عن غير النّسول» لکن في الامور ادنویه مثل الط 
والحساب والفلاحة» وأمًا الأمور الإلهيّة والمعارف الدِينيّة» فهذه العلم فیها ما 
آخذ عن الرّسول لا غیر. 


(۱) [سناده حسن: وأخرجه أحمد (في المسند ۱۸۱/۲) وفي مواطن آخر. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


تشب قَذَهُ م الإشلام إلا عَلَى م ظهّرٍ اششلیم ژالاشتشلام» 5 
ی الشرد د عد 

هذا من باب الاستعارة؛ إذ القدم الحسَّيٌ لا تثبت الا علي كليو و أي لا 
يبت إسلام من لم نل لنصوص الوحیین» وینقاد إليهاء ولا يعترض عليها ولا 
يعارضها برأيه ومعقوله و روی البخاريي عن الامام محمد بن شهاب 
ع كن 1 0 ین :الله الرّسالة» ومِنَ الرسول البلاغ وعلینا ی 
قوله: من رام عِلْمَ ما محظر عَنْهُ عِلْمُهُ رلم له قتع باشٌنلیم هم 
حَجبَهُ مَرَامُهُ عا عَنْ خالص التحید وصَافي مرف وصحیح الایمان» 
4و چا 


"5 


هذا تقريرٌ للكلام الاوّل وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدّین = بل وفي 


- بغير علم» وقال تعالی : ولا قف ما کش لَك يد عل چ لإسره: لاہ ہہ وقال 
مار 5 سا« سهد ئن رر 69 کب 


ها سے و کے 


۽ من كولاه فانم بل ودی لک عَذاب ابر © E‏ ۰ وقال تعالی : 
۹ الاس من ميل ف أله بتر لر لا شلك يلا كلب یر © کان عطفه. یل 
تا كر لزق اليا ري مره 3 الق اب ارين © ننه وقال 
ا 1 یکن يم هوید بر هکی نک ال زک لله لا دى الوم 


مرح نو 


اش رشمس: الآنة ٠٠‏ وقال تعالی : ۳ اه یرم الا ال ۳ وی الان وف 
جاءشم من نم دی زنتجم: لآية ۲۳] إلى غير ذلك من الآيات الدَالّة على هذا المعنی . 


(۱) أخرجه البخاري معلا في «کتاب التوحیده, باب قول الله تعالی : یا سول بل ما زل لباک من ری 


وان ممل بت وسالد [المائدة: الآية ۰1۷ قال الزهري: yy‏ 
البلاغ وعلينا التسليم. (البخاري مع الفتح ط. دار المعر فة ۳ قبیل حدیث (۰ (Vor:‏ . 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية و 


وعن أبي أمامة الباهلي و > قال : قال رسول الله ل : «ما ضلّ قومٌ بعد هدّى 
کانوا عليه إلا أوتوا اجدل» : نم تلا: «إما صَرْبْوهُ لك لك 2 EE‏ روزا 
التَرمذَيٌ كاله عدي الف 

وعن عائشة وتا قالت: قال رسول الله يكِ: إن أَنْقض الوجاي ی له لد 
اص . خرّجاه في «الصحيحين». 

ولا شك أنَّ من لم یسلم للرسول نقص توحيدهء فا وز مر ام أن 
يقد ذا رأي وهوّی بغیر هذى من ال فینقص من توحیده بقدر خروجه عما جاء 
ا نه قد انّخذه في ذلك الهّا غير الله . قال تعالی : انیت من اد الهم 
هوبل 46 [الجائية: الک ۷۳] أي : عبد ما تهواه نفسه. وا دخل الفساد في العالم من ثلاث 
فرق» كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه : 


عم و 2 و وم م2 ماع 4 2 هو ,4 

ریت الأنوبٌ تمیت القلوت وقد بورث الذل إدمانها 
1 م a‏ ۳ 

ورد و حَيَاة 2 وخیرٌ لنفسل عضیانها 

وم أَنْسَّدَ الد را الملوك واخ ء ورزهبانم 
بن بار سوءِ ورھہ 


فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسّياسات الجائرة» ویعارضونها بهاء 
ويقدّمونها على حكم الله ورسوله. 

وأحبار السُوی وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدق 
المتضمّنة تحليل ما حرّم الله ورسوله» وتحريم ما أباحهء واعتبار ما آلغا وإلغاء 
ما اعتبری واطلاق ما قيّدهء وتقييد ما أطلقهء ونحو ذلك. 

والرّهبان وهم هال المتصوّفة. المعترضون على حقائق الإيمان والشّرعء 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشّيطانيّة» المتضمَنة شرع 
دین لم يأذن به اللّهء وابطال دینه الذي شرعه على لسان نبيّه لاء والتعوّض عن 
حقائق الایمان بخدع الشّيطان وحظوظ الّفس. 


(۱) حسن: آخرجه الترمذي یو (حدیث ۰)۳۲۵۳ والحدیث أيضًا أخرجه (۰)۲۵۲/۵ وابن ماجه (حدیث 
۸) وغیرهما. 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۰6۲4۵۷ وفي غير موضع» ومسلم (۲۹۹۸) من حدیث عائشة فا 
مرفوعًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بیج 


فقال الأرّلون: إذا تعارضت السّياسة والشرع قدَّمنا السّياسة! 

وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والتّقل قدَّمنا العقل! 

وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذّوق والكشف وظاهر الشّرع قدّمنا الق 
کشت 


۳ كلام لأبي حامد الخزالي في علم الكلام وبیانه بطلانٌ هذا العلم: 
رم ال ا 
من أجل کته ار أجلها: : فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذمومٌ كعلم جوم أو 

هو مباحٌ أو مندوبٌ إليه. فاعلم أن لاس في هذا غلرًا وإسراقًا في أطرافف. . فمن 

قائل : ِنَّه بدعةٌ وحرامٌ» ون العبد أن يلقى اللّه بكلّ ذنب سوى الشرك خيرٌ له من 
أن يلقاه بالکلام» ومن قائل: إِنَّه فرضٌ» إمّا على الكفاية» وم على الأعیان 
رت أفضل الأعمال وأعلى القربات» فإنَّه تحقيقٌ لعلم التّوحيد ونضال عن دين 

اللّه . 
قال: وإلى احریم ذهب الشّافِعيُ ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمّة 

الحديث من السَّلف وساق الألفاظ عن هؤلاء. 
قال: وقد اتفق أهل الحديث من السّلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم 

من التُشديدات فيهء وقالوا: ما سكت عنه الصّحابة - مع ا 

وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم - إلا لما يتولّد منه من الشّرٌ؛ ولذلك قال التي 

ل : دهَلَكَ اون( . أي : المتعمّقون في البحث والاستقصاء. 
واحتجُوا أيضًا بان ذلك لو كان من الدّين لكان أهمٌ ما يأمر به رسول الله يل 

ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقيّة استدلالهم» ثم ذكر استدلال الفريق 

الآخر. 

ثم قال الشارح كاله : : والسّلف لم يكرهوه لمجرّد كونه اصطلاحًا جديدًا على . 
معان صحیحق كالاصطلاح على آلفاظ لعلوم صحيحقء ولا كرهوا أيضًا الدّلالة 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۰ من حديث أبن مسعود وله مرفوعًا. 


Ê 


جج تهذيب شرح العقيدة الطحاو 


على الحقّ والمحاجّة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على آمور كاذبة مخالفةٍ 
للحق . ومن ذلك: مخالفتها للكتاب والسلّة وما فيه من علوم صحيحةٍء فقد 
وعروا الطّريق إلى تحصيلهاء وأطالوا ا مع قلّة تفعهاء فهي لحم 
جملٍ غت على رأس جبل وعرٍ» لا سهل فیرتقی» ولا سمینْ فينتقل وأحسن ما 
عندهم فهو في القرآن أصحٌ تقریژا» وأحسن تفسیژا» فليس عندهم إلا التُكلّف 
والتّطويل والتّعقيد. كما قيل: 

ولا افش في الدُّنيا كا رُضِعَتْ کثب الشاظر لا الْعيي ولا العمدُ 

EEE‏ برغم مِنِهُمْ عُقَدًا ببالني وَضَعُوه رَادَتِ الفقه 

فهم يزعمون نهم یدفعون باّذي وضعوه الشبه والشکوك» والفاضل الذّكيٌ 
الى یعلم أن اله والشكرة زادت بذلك. 

ومن المحال أن لا يحصل الشّفاء والهدی والعلم واليقين من کتاب الله و کلام 
رسوله» ویحصل من کلام هژلاء المتحیّرین» بل الواجب أن یجعل ما قاله الله 
ورسوله هو الاصل ويتدبّر معناه ویعقله» ویعرف برهانه ودلیله !ما العقليٌ وإمًا 
الخبريٌ السْمعیٌ» ویعرف دلالته على هذا وهذاء ویجمل أقوال النّاس التي توافقه 
وتخالفه متشابهةً مجمل فیقال لأصحابها: هذه الالفاظ تحتمل کذا 1 فإن 
آرادوا بها ما يوافق خبر الرّسول قُبل» وإن آرادوا بها ما یخالفه ر 

وهذا مثل لفظ المر کب والجسم والمتحیّز والجوهر والجهة 1" والعرض؛ 
ونحو ذلك فإنَّ هذه الألفاظ لم تأت في الکتاب والسّنّة بالمعنی الذي يريده أهل 
هذا الاصطلاح» بل ولا في ال بل هم يختصُون لمیر بها عن معان لم يعبر 
غرعم عنها بها فتفسّر تلك المعاني بعباراتٍ أخرء و نا ولتي ال انه ميق 
الأدلّة العقليّة والسّمعيّة» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبیّن الحقٌ من الباطل. 

ثم قال كُأَنهُ: و کم زال بالاستفسار والتّفصيل كثيرٌ من الأضاليل والأباطيل. 

وسبب الإضلال الاعراض عن تدبّر كلام الله وكلام رسوله. والاشتغال بكلام 
اليوناك؛والآرة المختلفة: 

وإِنّما سمّي هؤلاء: «أهل الكلام»ء لانّهم لم يفيدوا علمًا لم يكن معروفًاء 
وإنّما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيدء وهو ما يضربونه من القياس لايضاح ما علم 


یج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ب 


بالحسنٌ» واد كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في مودي آخرء دمع من ينكر 
الحسنّ. ا برأيه أو ذوقه أو سیاسته - مع وجود التْص» آر عارض 
٠‏ النّصيّ بالمعقول - فقد ضاهی بلیس حیث لم يُسَلّم لأمر ربّه» بل قال : انا 
مه خلقلی من ۳۹ وله من طین 46 [الأعراف: الآية 85 وقال تعالی : من بطع السولن فد 
2۳ ا رل نت رسک بوم حَفیظًا رشه ا ۰ وقال تعالی : فل إن کنر 
و 20 ان که 1 ور 54 E‏ که وه عقو حیسم 46 زآل جمران: الآية ۲۳۱ وقال 
تعالى : 6 وریك لا ونوت حي بحکمول هيما فا سجر ينهد ثم لا جنران 
آنشیهم حرجا معا فصت وَيُسَلْموا که ود اديه آقسم سبحانه بفسه هم لا 
لاعن دن E a‏ 
قوله: رنب ین الکثر ژالایمان» 00 اکذیب» والافرار 
ر والانکا مُوَسْوَسًا تائهاء شاک را لا مر مصَدقا؛ وَل جاحدا مكب 


= الشرح و 


يتذبذب : يضطرب ويتردّد. وهذه الحالة المي وصفها الشيخ کاڈ حال كلّ من 
عدل عن الکتاب ا إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين 
الکتاب والسّنّة وعند اللّعارض يتأرّل النّصصّ ویرده إلى الرّأي والاراء المختلفت 
فؤول أهره الي سوام كوا كال ان رش لقتو وهی عد 
أعلم الئّاس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم 5 كتابه «تهافت التّهافت»: «ومن 
الذي قال في الإلهيّات شيئًا يعت به؟»). وكذلك الامدی أفضل أهل زمانه» 
واقف في المسائل الکبار حائرٌ. وكذلك الغزالیْ كل انتهی آخر آمره إلى 
الوقف والحيرة في المسائل الكلاميّة» ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على 
أحاديث الرسول لا فمات وصحيح الإمام البخاريّ على صدره. وكذلك 
او دا سيق عمر الرَّازِيٌ» قال في كتابه الذي صف في أقسام اللّذَّات : 
نِهَايَهُ رقدام الفشرل عِمَالُ ‏ ورغاية سَغي الْعَالِنَ ضلال 
وأززاحتا في خشة من مجشويتا وخاصل فنياتا دی وزتال 
لو سذ من بخيتا طول مرا سوی أن جمغتا فيه قِيلَ وَقَانُوا 
کم قذ رآیتا من رجا رَئزلة فباذوا جمیفا فضریی ثرا 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


رکه بن جبالٍ قذ عَلث شرفایها رجال فزلوا وانجال جبال 

لقد تأمّلت الطرق الكلاميّة؛ والمناهج الفلسفيّة. فما رأيتها تشفي عليلاء ولا 
تروي غلیلا. ورایت آقرب ا يقة القرآن أقرأ في الاثبات: ليحن عل 
آلمرش أستوئ © € ط. اک وله د ایور مد لک که ری اآية .۰ وأقرأ ذ في الثفي : 
ليس ۳3 کک الآية ۲۱۱ و مطورت پو لماک رطه: الآية ۱۱۰ م قال : 
«ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 

وکذلك قال الشّيخ آبو عبد الله محمد بن عبد الکریم الشّهرستانيُ أله لم يجد 
عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة ة والنّدم؛ حيث قال: 

لَعَمْرِي لَقَدْ طفث الْعَاهِدَ کنها ومیرث طرفي بَيِنّ تذث الْعَالِم 

تلم آز لا واجفا کف حابر علی دقن أز فارعا بسن نَادِم 

وكذلك قال آبو المعالي الجوينيْ یه: يا آصحابنا لا تشتغلوا بالکلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت 
البحر الخضمٌ» وخلیت أهل الاسلام وعلومهمء ودخلت في الذي نهرني عنف 
والآن فان لم يتداركني ربّي برحمته فالويل لابن الجوينيٌ» وها أنا ذا آموت على 
عقيدة أمي» أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور. 

وقال الشافعنٌ 5: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والتّعال 
ويطاف بهم في القبائل والعشاثر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسّنّة وأقبل 
على الكلام . 

وقال» "لقن سیخ من أهل الكلام على شيءٍ ما ظننت مسلمًا يقوله» ولأن 
الا الل ل - خيرٌ له من أن يبتلى 
بالكلام. | 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقرٌ بما أقرُوا به 
ويعرض عن تلك الدّقائق المخالفة لذلك. التي كان يقطع بهاء ثم تين له 
فسادهاء أو لم يتبيّن له صحتها. فيكونون في نهاياتهم - إذا سلموا من العذاب - 
بمنزلة أتباع أهل العلم من الصّبيان والنّساء والأعراب. 

والدّواء لاف لمثل هذا المرض» با کت مرت للّه وسلامه علیه یقوله إذا 
قام من الیل يفتتح صلاته : الهم َب جِبرِيلَ ومیکائیل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَمَرَاتِ 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وَالأَرْضء عَالِمَ یبلاق أنت کم بن ِبادِكَ فيما گائا فی َحتُونَ» يني ب 
اخثلف فيه من الق بإِذْنِكَء لك تهدي من تَشَاءُ إلى صراط مُشتقيم» . خرّجه مسلمْ. 
توسّل وَل إلى ريّه بربوبيّة جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه؛ إذ حياة القلب بالهداية» وقد وکل الله سبحانه هؤ لاء اللَلاثة بالحياة ؛ 
فجبريل مكل بالوحي الذي و ا بالقطر الذي هو 
كي ا ريات الحيو ان ا بالّفخ في الصور ا الى سني عا 
العالم وعود الأرواح إلى آجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبيّة هذه اس 
العظيمة الموكلة بالحياة؛ له تأثيرٌ عظيمٌ في حصول المطلوب. واللّه المستعان 
ور انار ر 
قوله: دولا صح الایمان ی ال ذار اللام كن اغتبرها منم 
برغم اؤ تالاقم إِذ كان ول لرية وَتَأُوِيلُ کل تغتی یاف 
إلى الرُبُوبيّة بتزكِ وی زوم اهنليي وَعَلَيِهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ 
لم يرق اي وَالتَّشِْيه زل ولم يصب التَنْزِية 9 


<6 جع6 الشرح وک چ 
eT‏ یه إلى الود على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرُؤيةء 
وعلی من یه له بشيو من مخلوقانه. فان الب اه قال : نکم ترژن رَيَكُمْ كُمَا 
ترزن الْقَمَرَ لب البذر...»“ الحديث» آدخل «کاف» التّشبيه على «ما» المصدريّة 
الموصولة بٍ «ترون» لني نَل إلى المصدر الذي هو «الرّؤية' فیکون النشبيه في 
الرُؤية لا في المرئی . . وهذا بِيّنّ واضحٌ في أن المراد إثبات الدّؤية وتحقیقها 


1 


ودفع الاحتمالات عنهاء وماذا بعد هذا البيان وهذا الایضاح؟! فاذا سلط التأويل 
على مثل هذا الّصنْ رز را من النُصوص؟! وهل يحتمل هذا ال 


رواية عكرمة بن عمار عن یحبی بن أبي كثير» فرواية عكر مة عن يحيى فیها کلام ذکر ذلك آبو الفضل 
الهروي في كتابه «علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج. 


ع تهذيب شرح العقيدة الطحاوية کے سه کے سمه ل كت ر ی مد ۱۲۳ )عه 


أن يكون معناه: نکم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ويستشهد لهذا 
التّأويل الفاسد بقوله تعالی : أل رز کیک عل ربك باب افيه «تیل: لآ 0 ونحو 
ذلك مما استعمل فيه «رأی» التي من أفعال القلوب. ولا شلك أنَّ «رأى» تارةٌ 
تكو يقر ا وار تكو له وتارةٌ تكون من رؤيا الحلم» وغير ذلك» ولكن 
ما يخلو الكلام من قريئةٍ تخلص أحد معانيه من الباقي» والا لو أخلى المتكلم 
كلامه من القرينة المخلّصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغژّاء لا ما موضّحًاء 
وا بیان وقرينة فوق قوله: «ترون ركم كما ترون الشَّمس في الظهيرة ليس دونها 
بحاب4؟ فهل مثل هذا ما یتعلّن برؤية البص أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل 
هذا الا علی من آعمی اللّه قلبه؟ 

وفوله: «لن اعتبرها منهم بوهم»» ی توهُم أن الله تعالی يرى على صفة كذاء 
فيتومّم تشبيهّاء ثم بعد هذا الوم - إن آثبت ما توهّمه من الوصف - فهو مشب 
وان نفى الرّؤية من أصلها لأجل ذلك الوم فهو جاحدٌ معط بل الواجب دفع 
ذلك الوهم وحدهء ولا يعم بنفيه الحقٌّ والباطل» فينفيهما ردا على من أثبت 
الباطل ۰ بل الواجب رد الباطل واثبات الحّ. 


ال هن المعنی آشار الشیخ ین بقوله : دومن لم يتوق الثفي واشییه زل ولم 
يصب التنزیه». فان هؤلاء المعتزلة یزعمون أنّهم ینژهون اه بهذا انمي . وهل یکون 
التنزيه بنفي صفة الکمال؟ فان نفي الرّؤية ليس بصفة کمال إذ المعدوم لا یری؛ 
وإِلّما الکمال في إثبات الرّؤية ونفي إدراك الرّائي له إدراك إحاطةء كما في العلم 
فإ نفي العلم به ليس بكمال» وإنَّما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علمّاء 
فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به علمًا. 


E 


“يفراه «أو تأوّلها بفهم) أي اذّعى أنه فهم لها تأویل بخالف ظاهرهاء وما يفهمه 
کل عربي من معناهك فَإنَّه قد ار اصطلاح المتأخرین في معنى 0 ۳۹ 
صرف الا وق یهلا الط الم رن ان مره وقالوا: 
نووّل ما يخالف قولناء فسمّوا الشٌحريف تأويلًا؛ تزييئا له وزخرفةٌ ليقبل» 3 
الله لدي A‏ »تال ای مودرك جملا کل َي َو یط آلإ 
والجن وج بعضَهُم ِل بعض رت القول ره ونم لقي ۲۰ والعبرة للمعاني لا 
للألفاظ؛ فکم من باطل قد أقيم عليه دلي مزخرف عورض به دلیل الحقٌ. 


تهذیب شرح العقیدة الطحاوية ج 


وكلامه هنا نظير قوله فيما تَقدّم : ولا ندخل في ذلك متأولين بأراثناء ولا متوهمین 
بأهوائنا» . ثم أكد هذا المعنى بقوله : «إذ كان تأويل الور ية وتأويل کل معئی يضاف إلى 
الرُبويتة ترك التأويل» ولزوم التُسليم, وعليه دين المسلمين). ومراده ترك التّأويل الذي 
و و ولك اله كه تأدب وجادل باي هي أحسن؛ 
كما أمر الله تعالی بقوله: ويله الى هى أَحَسَن) رصسل: ۱۲۰۰0 وليس مراده 
ترك کل ما يسمّى تأویلا» ولا ترك شيءٍ من الظواهر لبعض النّاس لدلیل راجح 
من الکتاب وال وإِنّما مر اده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعت المخالفة 
لمذهب السّلف» الى يدل الکتات وال علی فسادها. وترك القول علی الله بل 


0 


0 التّأويلات الفاسدة: تأويل أدلَّة الوژیت وأدلّة العلرٌء وأنّه لم یکلم موسى 
4 تكليمًاء ولم ينَّحْذْ إبراهيم خلیلا! ثم قد صار لفظ التّأويل مستعملا في غير معناه 


فالتویل في كتاب الله وسنّة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام . فتأويل 
الخبر هو عين المخبر به وتأويل الأمر نه نفس الفعل المأمور به؛ كما قالت عائشة 
ونا : كان رسول الله ية يقول في ركوعه: باتك الهم ربا زبخنیك للم 
اغفز لي» يتأرّل القرآن. وقال تعالى: هل بو إلا اويه يم ین توب ول 
المت مره من قبل قد جات رسل زیت بای یه (لأعرف: لآية +6. ومنه تأویل الرّیا 
وتأويل العمل» كقوله ٠‏ ا یل تي ين 433 ويس ند ۰ وقوله : «ويعلّمك 
من تارب مایت که زترشف: الآية .]١‏ وقوله: دک حر و وح حَسَنْ تاولا زشا: الآية ومع . 
وقوله : سای 586 ا تستطع مك صَبرا که [الكهف: الآبة ۰۲۷۸ إلى قوله : دك 
اويل اد تیلم َه صا [الكين: الآبة ۸۲] . فمن ینکر وقوع مثل هذا التأويل» 
والعلم بما تعلق بالأمر والنَّهي منه؟ 

وأمّا ما كان خبرّاء کالاخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم تأويلهء 
الذي هو حقیقته. إذ كانت لا تعلم بمجرّد الاخبان فإِنّ المخبر إن لم يكن قد 
تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك» لم یعرف حقیفته › التي هي تأويلهء 
بمجرّد الاخبار؛ وهذا هو التّأويل الذي لا يعلمه الا الله؛ لکن لا یلزم من نفي 
العلم بالتّأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إِيّاه» فما 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


فين الق آذ ادام لوقه مر الله بتدبُرهاء وما آنزل یه إل لا وهو يحب أن یعلم ما 
7 و اوه تاريل ما لا ا الله ؛ فهذا معنى التّأويل في الكتاب 
والسُّنّة وكلام التّلفن وسواءً كان هذا التأويل موافقًا للشظاهر أو مخالفًا له. 


والتأويل في کلام کثیر من المفسرین» كاين جریر ونحوه» يريدون به تفسير 
الكلام وبيان معناه » سواءٌ وافق ر أو خالف» وهذا اصطلاخ معزو ك؟ وهذا 
التأويل کا تسيو شيك د رد د باطله . 


سم 2 


وقوله تعالی : وم ي ۳ یم نويه 1 1 حون ف مر 4 زآل جمزان: الآبة ۰ فيها 
قراء‌تان : e‏ : ل أت وقراءة من لا يقف عندهاء وکلتا 
القراءتين حتّ؛ ويراد بالاولی المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله؛ 
ويراد بالئانية المتشابه الاضافيٌ لذي یعرف الرّ اسخون تسوه رهق نان تاه 


ولا يريد من وقف على قوله: مإ ان آن یکون الیل بمعنی التَفسیر 
ال الاج هذا نکن ال لی سول كلاق للم ماه جني 
الأمّة ولا الرّسول» ویکون الرّاسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها 
سوی قولهم : : E 1 e‏ الآية ۷] . 
ومذا القدر يقوله غير اراسخ في العلم من المؤمنين» والرّاسخون في العلم 
يجب امتیازهم عن عوامٌ المؤمنين في ذلك؛ وقد قال e‏ أنا من 
لژ اسخین في العلم اين يعلمون تأیه Ns‏ ڪه فان ال يله دعا له 
وقال: من في لین وَعَلَمَهُ و۳ . 
وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه الحروف ا في 
أوائل السّورء ويروى هذا عن ابن عبّاسٍ. مع أنَّ هذه الحروف قد تکلّم في معناها 
أكثر النّاسء فان كان معناها معروفًاء فقد عرف معنى المتشابه» ون لم يكن 


(۱) حسن: أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۹۹ 03314 ۰۳۲۸ ۰)۳۳۵ وفی «فضائل الصحابة» أيضًا (۰۱۸۵۸ ۰۱۸۸۲ 
وابن أبي شيبة «المصنف» (۰)۱۲۲۷۳ وغیرهم . ۱ 
أما البخاري فلم یخرج الحدیث بهذا اللفظ. ولکنه آخرجه مختصرا: الهم َه في الدين» عند 
البخاري »)۱٤۳(‏ وعند : لهم نهن وعند البخاري أيضًا (۳۷۰۵3) بلفظ : للع عَلْمهُ امه 
وفي رواية عند البخاري ی يضًا: الُم عَلَمْهُ الکتاب». 


و و و وو ووو جوج وه جو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


معروفًاء وهي المتشابه» كان ما سواها معلوم المعنى» وهذا المطلوب. 

وایضا فاد الله قال: Ep‏ شنت هی آلکتب ول ERE E‏ 
وهذه الحروف ليست آياتٍ عند جمهور 7" 

والتّأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتکلمین: هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال ات إلى ال الاحتمال اله المرضوح لدلالة توجب ‏ ذلك ؛ 3 هو التأويل 


منه : 00 يوافق ما دلّت عليه نصوص الكتاب والشكق ۳ خالف ذلك فهو 
التأويل الفاسد وهذا مبسوط في موضعه. 


هي الشرح وم 


الي والتشبیه مرضان من آمراض القلوب؛ فان قران القلوب نوعان: 


مرض شبهف ومرض شهوة. 

وکلاهما مذكورٌ في القرآن» قال تعالی : لا من بلح ليك فقو 
مر [الأحزاب: لآيه فهذا مرض الشهوةء وقال تعالئ: ن یوم رس فَرَادَهُمْ 
أ مَرَضّا وه لآنة .. وقال تعالی : رل اڪ ف تلوبهم ترش فاد 
رجا ل رجسهر ‏ رالقرة: الآية ۱۲۰]. فهذا مرض ا وهو آرداً من مرض 
الشّهوة؛ إذ مرض الشّهوة TAET‏ و اه فا 
له إن لم يتداركه الله برحمته. 

والشبهة التي في مسألة الصّفات نفيها وتشبيههاء وشبهة النَّفي آرداً من شبهة 
الّشبيه» فان شبهة التي رد وتكذيبٌ لما جاء به الرسول ييا وشبهة الشبیه غلوٌ 
و للحدّ فيما جاء به سول 4 وتشبیه الله بخلقه کف فان الله تعالی 
یقول : ليس کل شوه «شری: اه ۱» ونفي الصّفات كفرٌء فاد الله تعالى 
یقول : “وهو هو اسَمیم ور 46 والگوری: لآب ۱۱]. 


وا لخد برع ا رغال تیه اال اة وهنا 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


الذي يتعب أهل الکلام في ره وابطاله» وأهله في الئاس اقل من النّوع الانيء 
الْذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق» کعبّاد المسیح» وعزيرء والشمس 
والقمرء والأصنام» والملائكة» والثّارء والماءء والعجل» والقبور والجنٌء 
وغير ذلك . وهؤلاء هم لین أرسلت إليهم الرّسل يدعونهم إلى عبادة الله وحذه 
اريك له 
mmm‏ مھ سے 
قوله: قن نا جل ولا مود صُوفٌ بِصِفَاتِ 
الْوَحْدَانِيََ مَنغوت بتغوت الْفزدانّت یس فى مغتاه أَحَدٌّ من الْبرّةه 
م2 ۱ ی 


يشير الشّبخ ا i‏ 
وإثبانّاء وكلام الشيخ مأخوذٌ من معنى سورة الاخلاص. 

فقوله : و زد بصفات الوحدائنيّة) ماک من قوله تعالی : موقل هو له 
ذکه بلإعلاس:لآية (ع. وقوله : «منعوتٌ بنعوت الفردانيّة»» من قوله تعالی: ان 
لصَسمَدُ © لم جيذ وم بوک ذ4. وقوله : «لیس في معناه أحدٌ من البریة» من 
قوله تعالى: #ولم يكن له ا و ور کل که الإعلاص: الآ :]. وهو أيضًا کل لما 
تقدّم من إثبات الصّفات ونفي الَبیه. والوصف والّعت مترادفان» وقيل: 
متقاربان. فالوصف الات والنّعت للفعل» وكذلك الوحدانيّة والفردائيّة. وقیل 

فق الق AA SAR E‏ فيو ان متوحد 
في ذاته. متفر بصفاته ؛ وهذا المعنی حقٌّ ولم ینازع فيه أحد ولکن في E‏ 
نوع تکریر. وللشیخ كا نظیر هذا التکریر في مواضع من العقيدی وهو بالخطب 
والأدعية أشبه منه بالعقائد» والشّسجيع بالخطب أليق . اولالیی 33 2 
َالصّورى: الآية ۲۱۱ أكمل ذ في فى الت 9 من قوله: «ليس في فتاه أجل من البريّة) . 


لد ماح واد 
1 2 #۶۳ 


(۱) أحسن الشارح لف فما وصف الله به نفسه آولی وأحق وأکمل مما وصفه به غیره. 


جیں ارج اج 
سکس دون ارو ’ی 


COM‏ هات نباك 370 ] . بمايياريد 


مسمس و و و وو و و جو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ج 


خم میں آللا وی ے 
قوله: 7 عَنٍ الخدود وَالْعَايات والاْزکان َالأَعْصًاء رَالاَدَرّات» 
تخویه الْجِهَاتُ ال کسایر الْمَْدَعَاتِ() 


سب سس و رحس جع الشرح 9 سروس ا 

أذكر بين يدي الکلام على عبارة الشيخ كه مقدّمةًء وهي: أن للئّاس في 
إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلائة أقوال: 

فطائفةٌ تنفيهاء وطائفةٌ تثبتهاء وطائفةٌ تفصّلء وهم المتبعون للسّلفء فلا 
يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا ین ما أثبت بها فهو اب وما نفي بها فهو منفيٌ؛ 
لان المتأخرین قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها (جمال وابهائ كغيرها 
من الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوىٌّ؛ ولهذا 
كان التُّمَاة ینفون بها حمًا وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به» وبعض 
المثبتين لها يُدخل فيها معئّى باطلّاء مخالمًا لقول السّلف» ولما دل عليه الكتاب 
والمیزان؛ ولم يرد نص من الكتاب ولا من السلَّة بنفيها ولا إثباتهاء ولس :لتا أن 
نصف الله تعالی بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفیًا ولا إثبانّاء وإنّما 
نحن متَبِعون لا مبتدعون. 

فالواجب آن ینظر فی هذا الباب» آعنی باب الات فنا آثبته اللّه ورسوله 
آثبتنای وما تفاه الله وو لذ نفيناه. والألفاظ التي ورد بها امن یعتصم بها في 
الاثبات والتّفی» قشت ما آثبته الله ورسوله من الالفاظ والمعانی» ونتفی ما نفته 
نصوصهما من الالفاظ والمعاني. 

وأما الالفاظ التي لم يرد نفیها ولا اثباتها لا تطلق حى ينظر في مقصود قائلها؛ 


)١(‏ في هذا الکلام خلل عظیم وارباك للقارئ وإيهام» فإن كان ينفي أن الله في السماء وأنه على العرش 
استوى فهذا ضلال عظيم » ون كان يقصد غير ذلك فقد أساء في اللفظ والتعبير. أما الشارح فقد أحسن 
الظن بالمؤلف ودافع» وأيضًا أشار إلى بعض وجوه الخلل . 
وأقول: ليت المؤلف عبر عن صريح مراده بتعبير ينفي به الاتهام عن نفسه» وإلا فالاتهام ما زال قائمًا 
وكلامه ما زال غامضّاء ولخصومه أن ينتقدوه من جملة وجوه. 


22 تهذيب شرح العقيدة الطحاود يه ع ےک موي ےچ سے کے م GD‏ 
فان کان ع صحیضا فا لکن ینبغی الّمبیر عنه بألفاظ الثصوص. دون الألفاظ 
المجملت. الا .عند الحاجة مع قرائن تین المراد والحاج مثل أن یکون 
الخطاب مع من لا ي تم المقصود معه إن لم یخاطب بهاء ونحو ذلك. 

والشیخ ی أراد لکد بهذا الکلام على المشبّهة. کداود الجواربی وأمثاله 
القائلين: إِنَّ الله جسمٌ» وه جلةٌ وأعضاء وغیر ذلك» تعالی اللّه عمّا يقولون علرًا 
08 

فالمعنی الذي آراده لیخ كه من التي الذي ذكره هنا حقٌء لکن حدث بعده 

من أدخل في عموم نفيه ا وباطلاء فیحتلج إلى بيان دلك؛ وهو: ان ارات 
مقن على أن ال لا خرن تلا وأنّهم لا يحدون شيئًا من صفاته. 

قال أبو داود الطیالسث : كان سفيان وشعبة وحمّاد بن زید وحمّاد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانه لد چون ولا تشون ولا مرن پروود الحديث ولا 
يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر. 

وسيأتي في کلام الشيخ : «وقد أعجز عن الاحاطة خلقه» . فعلم أن مراده أن الله 
بك ا د يه Ro‏ حدم مرخ 
با من خلقه» یل بح وال ا ا 


ومن المعلوم أن الحدٌ يقال على ما ينفصل به الشنّيء تم به عن غیره» وال 
ی ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه ی 
.٠‏ فالحدٌ بهذا المعنی لا يجوز أن یکون فيه منازعةٌ في نفس الأمر أصلاه فان 
لمن م ارب ونفي حقيقته . 
وأمّا لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها التُّماة على نفي بعض 
الصّفات الابتة بالأدلّة القطعيّة» كاليد والوجه. قال أبو حنيفة وله فى «الفقه 
الاکبر»: له یذ ووجه ونفسنٌ» كما ذكر تعالى فى القرآن من ذكر اليد وريه 
القن ليو لفهينة تک از إن ی مت لذن ار 
الصّفة» انتهى. وهذا الذي قاله الإمام وله ثابثٌ بالأدلّة القاطعة» قال تعالى : 


وما مْعک أن سد لما لقت ى [ص: الآية ۲۷۵ . لار جمیخا فص 2 الْقِيلَمَةَ 


سره رم 


پوو ووو چڪ وچو وج وو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


ولوت مطوکث یندچ الاتر: اه «. وقال تعالی: کل شیء الك لا 
کب [القَصَص: الاية [AA‏ ون ود ری و ۹۹۹ IS‏ 9) © [الوحلن: الاية ۲۷] . وقال 
تعالى : #تعلم ما ۹1 نشی و اما م فى بك [الأئدة: الآية در . وقال تعالی : 
عا 
« کک رکم عل فيه امه رلأهم: لاد :6 . وقال تعالى : وم 
لتفبى () € رط: الآية ۰۲1۱ وقال تعالی : ویرک کم أله هل عموان: الآية ۲۲۸ . 

وقال كك في حديث الشتفاعة : لما يأتي الام آدم فيقولون له: : «علقك الله بيده 

وَأَسْجَدَ لك مَلائِكتةُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ کل سَيْءٍ“ الحديث 


ولا يصحٌ تاريل هی قال إن المراة بالك القدرة» فان قول : را حف 
ي رص :لان ٠٠‏ . لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد» ولو صح ذلك 
لقال إبليس: وأنا آیضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. فابلیس - 
كفره - كان آعرف بریّه من الجهميّة؛ ولا دلیل لهم في قوله تعالی: رز بَا أن 
۳3 حلفا لهم َا عمدت آیریت نما هَهُمَ وه لهب لها لکن (7©) © زیس: ۳ لاه تعالی جمع 
الأيدي لما أضافها إلى ذ ا » لیتناسب الجمعان. فاللفظان للدلالة 0 
الملك والعظمة؛ ولم یقل : «آیدی» مضافًا إلى ضمير المفرد» ولا «یدینا» بتثنية 
اليد مضافًا إلى ضمير الجمع؛ فلم يكن قوله : زا شيك 6 بس 0 دج نظیر 
قوله : : لا خلت دَق 46 (ص: الآبة 0 . وقال الي وك عن ربّه 02 حِجَابُهُ الثون لو 


27 


کف لخرقث سُبْحَاتُ وجه ما انتقی یه بضر من حل . 

ولكن لد يقال لهذه الصفات : ۳ عضا أو جوارح» أو أدواتٌ» أو أركانٌ» 
لذن ال کم جزء الماهيّة» والله تعالى هو الأحد الصّمد لا يتجدّأ لاف والأعضاء 
فيها معنى التّفريق والتّعضية» 00 الله عن ذلك» ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
الد جَمَنُوا اسان عِضِينَ ((6) که ونیم لاه ده . 

والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. وكذلك الأدوات هي الآلات 5 
ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرّة : وكلٌ هذه المعاني منتفيةٌ عن ال 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري )۷١١١(‏ وفي غير موطن من (صحيحه»ء ومسلم (حديث ۱۹۳) من حديث 
انس ضيه مرفوعًا. 
زفق صحيح: وقد تقدم قريبًا. 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


تعالى» ولهذا لم يرد ذکرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعيّة صحيحة 
المعاني؛ سالمةٌ من الاحتمالات الفاسدة» فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ 
الشّرعئّة عي نفيًا ولا انا لا یثبت معثى فاسده أو ينفى معئى صحيحٌ. وک هه 
الالفاظ المجملة غرضة هی وال : 

وأمّا لفظ الجهت فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم» ومن 
المعلوم أنه لا موجود الا الخالق والمخلوق. فإذا آرید بالجهة أمرٌ موجودٌ غير 
الله ال :كان خر ها الله الي لا فحضره كن 0۶ ولا بط یه کی ۶ من 
المخلوقات» تعالی الله عن ذنك. رن آرید بانجهة "آم عدمث» وهو ما فوق 
الغا فلیس هناك لا الل وحده. فاذا قیل: له في جهةه بهذا الاعتبار» فهر 
صحیخ ‏ و معناه : أنّه فوق العالم حيث انتهت ت المخلوقات فهو فوق الجمیع؛ > عال 
و 


ونفاة لفظ «الجهة» الذين يريدون بذلك نفي العلوء يذ كرون من ا 
اا سقو وأنّه كان قبل الجهات وأد ول نّه في جهةٍ یلزمه 
القول بقدم شيء من ا أو آله كان مستغتيًا عن الجهة ثم ثم صار فيها. وهذه 
الالفاظ ونحوها ما تدل على أنَّه لیس في شيء 7 70 
أو لم یس وهذا عى ولك الجهة لیست آمرا وجودیّا» بل أنه اعفان دولا 


00 


شك أن الجهات لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجودٍ. 
وقول الشّيخ يَرنه: «لا تحويه الجهات الست كسائر البتدعات» هو حنٌء باعتبار أله 
لا يحيط به شي؛ من مخلوقاته» بل هو محيط بكلّ شيءٍ وفوقه. وهذا المعنى هو 
الذي أراده الششّيخ کش لما يأتي في كلا مه * یه تعالى ا بكلّ شيء وفوقها. 
فإذا جمع بين کلامیه» وهو قوله : «لا تحویه الجهات الست کساثر المبتدعات» 
وبين قوله : : «محیط بکل شيءٍ وفوقه» علم أنَّ مراده أن الله تعالی لا يحويه شية» 
ولا يحيط به شي* كما یکون لغیره من المخلوقات» واا هط نکر 


9 


(۱) لسنا في حاجة إلى کل هذا الكلام ولا في حاجة إلى معرفة الأقوال بهذه الطرائق من طرائق السياق» بل 
يلزمنا معرفة معتقدنا من كتاب ربنا وسئة نبینا ية أما التعقيدات والتخبطات والأقوال والردود 
والدفاع المتكلف فلسنا فى حاجة إليه» ولسنا بمتعبدين به. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عو 


لکن بقي من کلامه شیتان: 


أحدهما: أنَّ الاق مثل هذا اللّفظ - مع ما فيه من الإجمال والاحتمال - كان 
کر ولا لط ا وألزم باشّاتض في إثبات الإحاطة والفوقيّة ونفي 

جهة العلوء وان أجيب عنه بما تقدم. من أنه نفى أن يحويه شيءٌ من مخلوقاته» 
فالاعتصام بالألفاظ الشّرعيّة أَوْلَى. 

نيا قوله: «كسائر امبتدعات» يفهم منه أله ما من مبتدع إلا وهو محويٌ وفي 
هذا نظر . فا إن آراد أنه محويٌّ بأمر وجودی فممنوغ فان العالم ليس في 
عالم آخرء ولا لزم السلسلء وان آراد أمرًا عدميّاء فليس كل مبتدع في العدم» 
بل منها ما هو 0 في غيره» کالسّموات والارض في الکرسيٌ» ونحو ذلك» 
ومنها ما هو منتهى المخلوقات» کالعرش. فسطح العالم ليس في غيره من 
المخلوقات» قطعًا للتُسلسلء كما تقد 

وکن أن جات عق ها راشای بان ااسائرة مخ ابع لا مع 
الجمیع» وهذا أصل معناهاء ومنه «السّؤراء وهو ما يبقيه الشّارب في الاناء . 
فيكون مراده: غالب المخلوقات لا جميعهاء إذ «السّائر؛ على الغالب أدل منه 
على الجميع» فیکون المعنی: EE‏ را ان اک 
المخلوقات محوياء بل هو غير محوي بشيي تعالی الله عن ذلك. ولا يظنّ 
بالشیخ كانه آنه من يفول إن الله تعالی لیس داخل العالم ولا خارجه بنفي 
التعينيين» كما ظلّه بعض الشارحین» بل مراده: أن الله تعالی منز عن أن يحيط به 
شيءٌ من مخلوقاته وأن يكون مفتقرًا إلى شيءٍ منهاء العرش أو غيره. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة ذه نظرٌء فان أضداده قد شا 
عليه بأشياء آهون منه» فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به 
وقد نقل أبو مطيع البلخيٌ عنه إثبات العلوٌء كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه» ولم يرد بمثله كتابٌ ولا سء فلذلك قلت: إِنَّ 
في ثبوته عن الإمام نظرّاء ود الاولی لوف في رطلاقه فإنَّ الكلام بمثله 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


خطرٌء بخلاف الکلام بما ورد عن الشّارع "۰ کالاستواء والتّرول ونحو ذلك. 
ومن ظنْ من الجهّال أله (ذا نزل إلى سماء لذن" كما آخبر الصادق عم یکون 
العرش فوقه» ویکون محصورًا بين طبقتین من العالم. فقوله مخالف لاجماع 
السّلف» مخالف للکتاب والسّئّة. 

وقال شيخ الاسلام أبو عثمان (سماعیل بن عبد الرحمن الصّابونيٌ: سمعت الاستاذ 
آبا منصور بن حمشاذ - بعد روایته حدیث التّرول - یقول: سئل أبو حنيفة ل 
فقال : ينزل بلا کیف . انتهی . 
وأقوال السّلف» ولذلك ینکر بعضهم أن یکون فوق العرش» بل یقول : لا مباين» 
ولا محایث» لا داخل العالم ولا خارجه» فیصفونه بصفة العدم والممتنع» 
يصفونه بما وصف به نفسه من العلوٌ والاستواء على العرش » ویقول بعضهم 
بحلوله في کل موجود» أو یقول: . هو وجود کل موجود ونحو ذلك» تعالى الله 
عمًّا يقرل الظّالمون والجاحدون علوّا کبیرّا. 

وا لإثبات صفة العلوٌ له تعالى زيادة بیان عند الكلام على قول الشّيخ 
ا : : «محيطً بكلّ شي: وفوقه) إن شاء الاه تعالی . 


(۱) لم أقف في الكتاب ولا في السنة على إطلاق لفظة «الشارع» على الله كك . 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري في عدة مواطن من ¿ (صحیحه)» منها (حديث »)۷٤۹٤‏ ومسلم (حديث ۷۵۸) 
سحا ی ی : یرل نا تبازك وتعلی کل يِْ ی الشماء لاه جين 
يى للت اللي اج یقُولْ: مَنْ يَدْعُوني فَأَسْتَجِيبَ لهك ومن يَسألِي فاغطیا؟ ومن يستففرني فأغْفِرَ لو . 


رم 
جى «تجري. اج ی 
سکس ج رو یی 


صم تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ج 


قوله: «الیغراخ حَقٌء وَقَد أشري بل بل وغرخ بشخمه في 
اليقَظة إلى الشمای ثم ثم إلى حت سَاءَ اللّهُ مِنَ العا وَأَكْرَمَهُ ال ما 
شا وخ لَه 00 حى نا ا ود 5 َرأ [العجم: ۰۱۱ 
فصل الله عليه ول في الآخرَةٍ وَالأولى» 


سس وه Gê.‏ الشرح هك سروس 
ار 505 من العروج» آي الآلة اي یعرج فیها؛ أي يصعد» وهو 
ستولة السلم» لكن لا يعلم كيف هوء وحكمه كحكم غيره من المغيّبات» نؤمن 


به ولا نشتغل بكيفيته . 
وقرله: «وقد آسري بای 3 وعرج بشخصه في اليقظة» اختلف الاس فى 
الاسر اء . 


فقيل : كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسدهء نقله ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاوية و ونقل عن الحسن البصري نحوه. 

لکن ينبغي أن یعرف الفرق بين أن یقال: كان الاسراء منامّاء وبين أن يقال: 
كان بروحه دون جسده» وبينهما فرق عظيمٌ . فعائشة ومعاوية وا لم يقولا: كان 
منامّاء وإِنّما قالا: أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الامرین» إذ ما 
يراه النّائم قد يكون آمثالا مضروبةٌ للمعلوم في الصّورة المحسوسة» فيرى که قد 
عرج به إلى السّماء» وذهب به إلى مكة» وروحه لم تصعد ولم تذهب» وإنّما 
ملك الأو رت له ا شا اراد ا کا اا اما رن 
الرُوح ذاتها آسري بهاء ففارقت الجسد 9 عادت إليه» ویجعلان هذا من 
e E‏ فان خرن لا اد دوهی وه امه يل ال اما عد 
الموت . 

وقیل: كان الاسراء مرّتين» مر يقظةٌء ومرَّةٌ منامًا. وأصحاب هذا القول 
كأنّهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: «ثمٌ استیقظت» وبين سائر 
الرّوايات. 
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وکذلك منهم من قال: بل كان مرّتین» مره قبل الوحي؛ ومرا بعده . ومنهم 
ف ا مرّاتٍء مره قبل الوحي» ومرّتين بعده. وکلما اشتبه زم 
لفط ادا مره للتّوفِيق! وهذا يفعله ضعفاء واه الحدیت. ور فالذي علیه ا 
التّقَل: أذ الس كان ف u Ey‏ بعد البعثف قبل الهجرة بسن وقيل : 
بسنةٍ وشهرین» ذكره ابن عبد البرّ. 

قال تميس لد الف تبجا ی اولخ نیم را لقان م قاط كفب 
ساغ لهم أن يظنُوا أنه في کل مرو تفرض عليهم الصّلوات خمسين» ثم يتردّه بين 
ربّه وبين موسی حتّی تصير خمسًاء فيقول: «أمضيت فريضتي وخقّفت عن عبادي»» 
ای ا سین ا 

وقد غلّط الحمًاظ شریکا في ألفاظٍ من حديث ار و 
من ثم قال : فقدّم وأخَّر وزاد ونقص. ولم يسرد الحدیث. فأجاد کا . انتهی 
کلام ال شمس الذين کل 

وکان من حديث الاسراء: أنه ية أسري بجسده في الیقظة. على على الصّحيح» من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» راكبًا على البراق» صحبة جبريل تكلا 
فنزل هناك وصلّی بالأنبياء O Î‏ امه REN‏ 
اله نزل بيت لحم وصلی فیب ولا يصح عنه ذلك ال . ثم عرج به من بيت 
المقدس تلك الليلة إلى السّماء الدّنياء مع لل عرب CC‏ 
آدم أبا البشرء ۰ فسلّم علیی فرحب به ورد عليه السّلام وأقرَّ بنبوّته» ثم عرج به 
إلى السّماء الثّانية. فاستفتح له» فرأى فيها يحيى بن زكريًا وعيسى ابن مریم 
فلقيهماء » فسلّم عليهماء فردًا عليه السّلام» وربا به» وأقرًا بنبوته ثم عرج به إلى 
السّماء التال فرأى فيها یوسف فسلم عليه فردٌ عليه السَّلام ورحّب به وأقرٌ 
بنبوّته» ثم عرج به إلى السّماء الاب فرأى فيها إدريس» فسلم عليه ورُب به 
وأقرٌ بنبوته» ثم عرج به إلى السّماء الخامصة؛ فرأى فيها هارون بن عمران» فسلّم 
عليه ورحّب به وأقرٌ بنبوته ثم عرج به ٍلی السّماء السَادسة فلقي فيها موسى 
فسلّم عليه ورحّب به وأقرّ بنبوّته؛ فلمًا جاوزه بكى موسی» فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال : كن لأن فاا بعث بعدي یدخل ال من أنه اکر ها یدخلها من 
ئتي ثم عرج به إلى السّماء الابعة» فلقي فيها إبراهيم؛ فسلّم عليه ورب به 
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وأقرٌ بنبوته ثم رفع إلى سدرة المنتهی» E a‏ 
إلى الجیّان جل جلاله وتقاست آسماژه فدنا منه حتی كان قاب نوسين آو 
أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى» وفرض عليه خمسين صلاٌ» فرجع حى مر 
على موسی» فقال: بم آمرت؟ قال بخمسین ا قال: ان أك لا تطیق 
ذلك» ارجع إلى ربّك فاسأله اّخفیف لامك فالتفت إلى جبرائیل كأنّه یستشیره 
في ذلك» فأشار أن نعم إن شئت» فعلا به جبریل حّی أتى به إلى الجبّار تبارك 
وتعالى وهو في مکانه - هذا لفظ البخاري في اصحیحه! وفي بعض الطرق 0 
فوضع عنه عشرّاء ثم نزل حتّی مرّ بموسى» فأخبره» فقال: ارجع إلى ربّك فاسأله 
الَخفیف» CES‏ 
فأمره موسی بالرجوع وسوال التخفيف» فقال : «قد استحییت من ري ولکن أرضى 
وأسلمی فلما نفذ» نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن ا 

و تقدّم ذكر اختلاف الصّحابة ف رویته 46 رکه و بعین راسه وأن 
الصّحيح أنه رآه بقلبه» ولم یره بعين رأسه وقوله : : چا کب نود ما ما رای 4 
[التخم: الآية ۱۱]) ود واه اة 9۹ 9 € انبم الآية ۰۲۱۳ صح عن الي 6ه أن هذا 
المرئيٌ جبریل؛ رآه مرّتين على صورته التي خلق عليها. 

ل الإسراء بجسده في الیقظف قوله تعالى: : سحن نَ ای أسرَئ 
هتفه یا مرت انس ال رای وال لسن که الإسراه: 0 و ال عبارةٌ عن 
مجموع ا د والاوس كما ان الانسان اسم لمجموع الجسد والرُوح» هذا هو 
المعروف عند الاطلاق. وهو الصحيح . فيكون الاسراء بهذا المجموع» ولا يمتنع 
ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائکت وذلك 
يؤدّي إلى إنكار الس وهو كفرٌ. 

فان قیل: فما الحكمة في الاسراء إلى بيت المقدس أوَلا؟ 

فالجواب - واللّه أعلم : أنه كان ذلك إظهارًا لصدق دعوى الرسول ية المعراج 
حين سألته ریش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر 
عليها في طریقه» ولو كان عروجه إلى السّماء من مكة لما حصل ذلكء إذ لا 


)١(‏ انظر: البخاريٌ (حديث ۰6۳۲۰۷ وحديث (۳۸۸۷)ء ومسلمًا (حديث ۱54) من حديث أنس وله 


مرفوعًا . 
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يمكن اطلاعهم على ما في السّماء لو آخبرهم عنه» وقد الوا على بيت 
المقدس فأخبرهم بنعته . 

ال و تا و 
تدیره» وبالله التُوفيق 
۱ سا باحسو 
قوله: اؤ الي أكرمة له ای عاد ۱ 


جع لشرح 9g‏ 


ا mM‏ رواها من الصّحابة بضع 
وثلاثون صحابيًا مؤي » ولقد استقصی طرقها شیخنا الشّيخ عماد الدّين بن کثیر» 
تعمل الله پرحمته» فى آخر تاريخه الکبیر» المسمّى ب «البداية والنّهاية). 


فمنها: ما رواه البخاري ك4 عن آنس بن مالك اه أن رسول اله وك 
قال : إن قَدْر حَوْضِي کما ټین أيه إلى صَنْعَاءَ ین امن وَإِنَّ فيه من الأَبَاريقٍ كعد بجوم 
(WD qe‏ 
الماع . 


وعنه أيضًا عن ال وا قال: ينعي ناس م من أضحابيء خی لا غرم 
اختلخوا ذوني افو أَصَيْحَابِي فيقُول: ۷ تذري ما أَخدتُوا بَغدَك)0" , رواه مسلم. 

وروی الامام أحمد عن أنس بن مالك ضيه » قال: آغفی رسول الله يك إغفاة» 
فرفع رأسه مبتسماء إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله 
يكل : بل رث علی آنا سُورَة ما : پم اللو ال شين ن الرجیم إت ا ا دک 
کر عرز اقه 0 خی حَتَمََاء م قَالَ : «قل تَدْرُونَ ما الْکرَیر؟» الله 
وَوَسُولَهُ غلم قال: زر شاه نيچ يا علخ کیت 0 1 
يَوْمَ الْقِيَامَقَ آنیثه عَدَدَ الكراكب, يُختل الب منهی أقول: یا رت بن ی قیال 
لي: نك لا تذري ما أخدثُوا بعدكْ»(۳ , 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (حديث ۰)1۵۸۰ ومسلم (حديث ۲۳۰۳) من حديث أنس َيه مرفوعًا. 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۳۰۶) من حديث آنس وله مرفوغا بنحوه . 
(۳) صحیح: وأخرجه مسلم (حدیث ۰ بلفظ قریب. 
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- ورواه مسلم ولفظه: هو تهڙ غذنیه رَئي علیه خير كتين هو حؤض ترذ عليه 
مي يَوْمَ القيامة»» والباقي مثله. 

ومعنى ذلك: أنه يشخب فيه میزابان من ذلك الکوثر إلى الحوض؛ والحوض 
في العرصات قبل الصّراطء لاله یختلج عنه» ويمنع منه أقوامٌ قد ارتدوا على 
اعقابهم؛ ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصّراط. 

وروی البخاری ومسلمٌ عن جندب بن عبد الله البجليّ 5 له » قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: |أنَا رکم علی الحؤْض)20 . 

ES‏ الدى سف إلى الما 

وروى البخاريٌ” "© عن سهل بن سعدٍ الأنصاری طبه قال: قال رسول الله 
۳ «ي فرطك علی اض من مر علي شرب وَمَنْ رب 0 یماد يردن علي 
فا أعرفُهُمْ زيغرفوتتي, ‏ م حال بي زیم . قال ار فسمعني التُعمان بن 
5 عياش وأنا أحدّثهم هذا فقال : هکذا سمعت من سهل؟ فقلت : نعم فقال: 
آشهد على أبي سعيدٍ الخدريٍّ لسمعته وهو يزيد فيها: «فأقول: نهم من امي فقال: 
ار ل تذري ما أَخْدَنُوا بَعْدَك). فقال: «سُخقًا سُخمًا لمن ير بَغِي). سحقًا: أي 


و 


فد 

الذي سس من الا"حادیث ولد في 0-7 ن أن چ ی 
الأ ۳ من ال ور راس لام ادا وهو فى 
غاية الاتساع . 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض› واخ بهم أن يحال بيلهم وبين وروده 
يوم العطش الاکبر . ۱ 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث 5084)» ومسلم (حدیث ۲۲۸۹). 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۳۰۰۰ ۰۱ ) و مسلم (حدیث ۹۰ 22۳۳ ولفظ مسلم من 
طریق أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي اة بقول : «أنَا فزطکم علّی احزض من ورد 
تا يي AR‏ رم ره مه 82 2 رم 2 مد a ES‏ رز 
شرب. وَمَنْ شرب لم یظما آټداء زلیردن علي اقام أغرفهُم زيغرفوني. ثم يُحال بي ریخ . 
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قوله: «وَالشَفَاعَةٌ التي اذَّخَرَهَا لهم ق > كما روي في باه 


ههه الشرح ووج 


الشفاعة آنواغ: منها ما هو متمق عليه بين الأمَّةء ومنها ما خالف فيه المعتزلة 
ونحوهم من من أهل البدع . 
اللتوع الأوّل: الشفاعة الأولىء وهي العظمی الخاصّة بنبینا هة من بين سائر 
اتقو مه ام یه وی ات الله عليهم أجمعين. 
في «الصحیحین» وغیرهما عن جماعة من الصّحابة و أحاديث الشّفاعة: 
اهاد عن أبي هريرة. و قال : أتي رسول الله يك بلحم؛ فدفع إليه منها 
الذراع» وكانت تعجبه فنهس منها نیس نع قال : «أنَا سَيْدُ لاس یم قیاع رل 
تذزونَ لِم ذَلِكَ؟ يمع الله ال وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَسْمَعْهُمْ الذَاعِي ریفذهم 
البضر وتذئو الشَّمْسُ یلع ال م ین ال زالگزب ما لا بطیقون ولا يلون فیقول 
بغض الاس لیغض: ألا تون ا شم فيد؟ أل توزن ما فلکم ألا تون من يَشْفَعُ لکم 
إلى نکن ول بن 7 بغض الئاس لبغض لبغض: أبُوكم دق فاون آذ فَيَقُولُونَ. يا اد نت أو 
لس حَلقكَ اله يده وف فيك بن زوجب ونر الاك َجَدُوا لفاغ شه غ تا إلى 
رب أل ری ما تحن فیه؟ ألا تری ما قذ بَلَفنا؟ فیقول آدَمْ : إن ري قد عضب اليؤم عَصَا 


۳ 


لم فصب قبل له ون يصب یفده يفل وه تهاني عن الشّجَرَةٍ فعضیث. فيي فيي 
تفيي, اذْمَبُوا 9 يري اذهبوا إلى نوح» فاون وخاء فَيقُولُونَ: يا وخ آنت أوَلْ 
الرْسْلٍ إلى هل الأزض» وَسَمَّاكَ الله دا شکور فاشفغ لتا إلى رَبك 51 تری إِلَى ما 
ل ری ما قذ بَلَعََا؟ ول وخ: إن زئي قذ عضب الیزم عُصَها لَمْ يفْب يَغْضَبْ قله 
ْله ون يَفضبَ يصب فدة یله وله کانث لي ڌَغوة دز بها على زيي تفي فيي 
َقبي اذقبوا الى غيريء اذهبو إلى إِبْرَاهِيمَ ون انراهيی یقن يا تراهم أت 
ي الله ره ين أخل الأزض؛ ألا رى إلى ما تحن م فيه؟ آلا تری ما قد بَلََنا؟ فَيَقُولُ: إِنَ 
ري قَدْ غضب ليزم عضا لم يه يصب قَبلَهُ مثله وَلَنْ يَعْصَبَ بَعْدَهُ مثلف وَذَكْرَ کذباته 


(۱) وهي الشفاعة في أن يأتي الله ل لفصل القضاء. 
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فيي نفيي تفي اذهیوا ۳ مُوسَى» ون مُوسَى: : فَقُولُونَ: يَا موسی» انت سول 
ال اضطفاك الله پرسالابه یتکلیمه علی الئاس فغ لنا ی ول آل تَرَى ما َحْنْ فیه؟ 


1 ری ما قذ بلنتا؟ فول لهم فوشی: Ry‏ 0 
وان يَفضب بَغة یله ی قلت تفس لم أومز قظهاء فيي تفيي تفيي, اذقبوا إلى 
غيري اذْمَبُوا ی عيسىء فیاُون عیتی ورن : يا جیسی أَنْتَ زشول ال مه أَلْقَامَا 
ی مریم زژوخ منف فال: مَکذا هن کلمت الئاس في ایب فاشقغ لنا إلى رئك؛ ألا 
تری إِلَى ما خن فیه؟ ألا تری ما قَذ بََن؟ فول لهم عيسى: إن ري قذ عضب اليم 
عَصَها لم فصب له له ون يَفْضَب بَْدَهُ بل وَلَمْ یذ کز له ذنباء ابوا إلى عَيري 
ابوا إلى محمد يكل > فياُوني» یفولون: يَا محمد آنت رَسُول الل انم ای ٠‏ عفر 
الله َف دنك ما تدم ئه وما تأر فَاْمَ لنا إلى ربك؛ ألا ری إِلَى ما تخل فید؟ أ 
ی صل ٠‏ ثم تفت الله علي 
لهه ني من مَڪامِدِهِ رَځسنِ الٿاءِ عليه سيا لم يفتخه علی على آعد قيلي فیقال: يَا محمد 
لغ رس له اشفغ تُسَفْغ فأقول: يا وب متي متي يا رب ۳ ئي با زب 
تيآ قَيقُولُ: أَدْخِلْ ٠‏ ین اميك من لا جساب علیه من اباب لن ء من أَبْرَاب الق 
رهم شر شرگاء الاس فیما سِوَاهُ من الأبْوَابٍء تم قَالَ: واي تفي يديو بان يضراعين 
من مَصَارِيع ال ما ټين مَك وج أز كما تین مكة ونضی۳) 

آخرجاه ذ في «الصحيحين» بمعناه» وال لإلامام أحمد . 

الثرع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته کل في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسیّاتهم. فیشفع فیهم لیدخلوا الجلّة» وفي آقوام آخرين قد أمر بهم إلى الثار 
أن لا یدخلوها. 

التّوع الژایع: شفاعته ی في رفع درجات من یدخل الجنّة فیها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشّفاعة خاصّةٌء وخالفوا 
فيما عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها. 

التُوع الخامس: الشّفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنّة بغير حساب””'» ويحسن أن 


)١(‏ انظر: البخاريٌ (حديث ؟١49)»‏ ومسلمًا (حديث )۱۹١‏ فقد أخرجاه هنالك بلفظ قريب» وانظر 
أيضًا: مسند الامام أحمد (۲/ 2410 455). 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۵۸۱۱) وفي غير موضع» ومسلم (حديث ))5١5‏ وغيرهما من - 
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يستشهد لهذا 0 حت دان فير 0 لله يك أن 


۰ e 
التّوع الشادس: الشّفاعة في تخفيف العذاب عمّن یستحقّه» كشفاعته في عمّه أبي‎ 


ر 0 ١‏ 
طالب أن يحفف عله عذابه” 
2 


ثمّ قال القرطبئٌ في «التّذكرة» بعد ذكر هذا النّوع: فإن قيل: فقد قال ا 
هنا عه سَنَمَهُ سين 49 رش شم قيل له: لا تنفعه في الخروج من 
الا ین ت الذين ا الجنَّة . 


ا" 8 أ رسول الله يك قال : أل يه ل 
اة . 


لوغ الثّامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته» ممّن دخل اللّار» فيخرجون 
منهاء وقد تواترت بهذا النّوع الأحاديث. وقد خفي علم ذلك على الخوارج 
والمعتزلة» فخالفوا في ذلك؛ جهلا منهم بصحَّة الأحاديث؛ وعنادًا ممّن علم 
ذلك واستمة على بدعته» وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة واللَيّون والمؤمنون 
أيضّاء وهذه الشفاعة تتکرّر منه يل أربع مرّاتٍ. 

ومن أحاديث هذا لوعن حدیث اسن مالك ظ4 قال: قال رسول الله لا 
«سَفَاعَتِي أَهلٍ الکتاثر مِنْ تي٩‏ . رواه الامام أحمد طلا . 


< حديث أبي هريرة 45 قال: إن الب وله ال: حل ين أنتِي اله سبغون أل بر جساب ما 
جل : سول الله اذْعٌ ال يَجْعلنِي منم قال : «اللهم اجْعلَهُ ملع د ثم قَامَ خر فَقَالٌ: يَارَسُولَ 
الله 2 الله آن يَجْعَلَني مِنْهُمْ؟ ال : «سبقّك بها كاش . 

(۱) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۰۸ ۰ ومسلم (حدیث ۲۰۹) من حديث العباس بن عبد المطلب 
ذف أنه تال : یا سول الله »هَل َقَعْتَ ابا طالب بِشَيْءء فا ان يَحُوطْك وَيَعْضَبُ لك؟ تال : الع هو 
في شخضاح ین نب لا لكان في ال لس یناه . 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث )١114‏ وغیره من حديث أنس َلك مرفوعًا . 

(۳) صحیح بمجموع طرقه: فله عن رسول الله یه طرق» منها: حدیث آنس ويه اخرجه آحمد (۳/ ۰۲۱۳ 
وأبو داود (حدیث 4۷۳۹) وله طرق أخرى عن أنس بن مالك وله مرفوعًا وله أيضًا طرق آخری عن - 
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وروی البخاري ب في کتاب «التوحید»: حدّثنا سلیمان بن حرب» حدّثنا 
حمّاد بن زیی حدّئنا معبد بن هلال العنزي» قال: اجتمعنا ا آهل 
البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابتٍ البنانيّ إليه» یسأله لنا عن 
حدیت السْفاعت فاذا هو :فصيو فوافقناه يقل الضحی» فاستأذگا: فاذن لنا 
وهو قاعدٌ على فراشه فقلنا لابب : لا ا عن روز آوّل من حدیت الشّفاعت 
فقال: يا أبا حمزةء هؤلاء إخوانك من أهل البصرة» جاؤوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة» فقال: حدّثنا محمَّدٌ كيا قال: «إذا کان یرم لیامت ماج الام س بَعْضّهُمْ في 
بض » ون دق ' فیقولون: اشفغ آنا إلى رك فیفول: عت ها وکن غلیکم رایع 
َه نه حَليلُ الرّحْمَنِ ون إِبْرَاهِيمَ > فیقول: لسث لَهَا ژلکن علیکم موی نه كليم 
الل اون مُوسَى, یقول: ست لَهَاء کن عم بعيسىء نه نت ځ اله رکلم یاون 
عيسى, فیقول: لست لها ولکن غلیکم محمد و یاون فآقول: نا له فََسْتَأذُِ 
عَلَى ري فد لي» ؛ رهبي ماد له بهاء لا تحطزني الا تأخمذة لك الايد 
ریز له سَاجذا فیقال: یا محمد ازفغ رأسَك وقل يُسْمَغْ سمخ لَك زاشفغ نقفغ ى وسل 
5 ل فأقول: يا وب أنني اي قیال: انطلق فا خرخ عن ڪان في َال هره من 
إان» فَأنْطلِقُ افْعل ثم مود فََحمَدُهُ بلك ااب ثم جر له ماجذاه قیال یا محمد 
ازغ رَأسَكَ» ول سمغ لَك وَاشْفَعْ تُشَفَ وَسَلْ لفط َأَقُولَ: با وب متي امي يقال: 
انلق رخ من كان في فليو قال در أ حَْدلَةٍ ین إِمَانِ فانطلق فافعل, ثم آغود 
هبات انايب م عر له سَاجِدًاء فیقال: یا مُحَمَدُ؛ ازغ َأسَكَء قل يُشْمَغْ لَك 
سل تغط راْفغ شف فقول یا رب متي متي ول اطق فأخرخ من كان في 
قلبه أَذنی نی أذنى مثقال حب ین خزذل ین يان» َأَحْرِجْهُ من الا فأنطلق َأَفعَلُ). 
قال: فنا را بن عل اس 3 َو مورا باصن وَهُوَ فتزار في مَنِْلٍ أبي علیفة رر 
جمیع فَحَدَلَْاُ چا حذا به نش بن ماللك» َتنا فسلْمتا عَلَيِى ادن لتا فقلنا لَهُ: یا أبا 
تیب ناك ین عند جيك أ بن مالل قم تم ما تا في الق عة فقّال: هیذ؟ 
با ریت ای ا م فقال: : هية؟ فَقُلنا: E‏ 


= غير أنس و4 عن رسول الله يي کجابر بن عبد الله وغیره من الصحابة. 
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خييني گما نکم بو قال: رڈ :5۳ غود الرَابِعَةَ فََحْمَدُهُ بت الاب م اح لَه ماجدّ 
قیال يا محمد ازقغ رم ول اس لك وعل تق ون رن و رب 


ت 


ادن لي فیمن قال: 1 له ة إل الله فیفول: وَرّتي وَجَلَالِي وكبريائي رَعَظمتي لأَخْرِجَنٌ 


ام 9 


مها من قال: لا إِلَهَ إل ال( , وهکذا رواه مسلمٌ. 


وفي «الصحیح» من حديث آبي سعيڊ 4 مرفوعاء . قال : فيقول الله تعالی : 
«شفعت اللائکت وشفع التَيُون وشفع المؤمنون. ولم ببق ر أرحم الّاحمين. فيقبض 
قبضة من الا فیخرج منها قوما لم یعملوا خيرًا قطّ. ”> ات 

ثم ان الاس في الشّفاعة على ثلائة أقوال: 


فالمشر کون واللّصاری والمبتدعون من الغلاة في لعج وغیرهم : : یجعلون 
شفاعة من وا علد الله اة المعروفة في اندها : 


والعتزلة والخوارج: أنكروا شفاعة نبيّنا بي وغيره في أهل الكبائر. 
وأمًا أهل السئة والجماعة: فيقرٌون بشفاعة نيا كل فى أهل الکبا وشفاعة 
غيره» لكن لا يشفع أحدٌ حثی يأذن الله له ويح له حدّاء كما في الحديث 


7 
7 


ا حديث الشّفاعة : نهم ون دق و وا [ ثم راهم م موسّی. ثم 
عيسيء فیول لَهُمْ عيسى 44 : ابوا إلى محم له بد عفر الله له ما تَقَدّمَ من دنه 
وَمَا خن فيأئوني» فد فرذا ری وي حَرَوْتُ له سَاجِدَاء فَأحْمَُ ري يايد يَفتحها 


7 


لي لا أخینها الآنّ فیول: ی محمد ازفغ رمك ول رامين مغ 
فأقول: رَبّي متي ید لي حَذَّاء فاحل ان َم انطلق فأسجد فیخد لي عد۸ 
ذكر هذا ثلاث مرَّاتِ . 

وأمًا ات الي ِب وغيره في الدثنا إلى الله تعالى في الدُعاى ففيه 
يل فان الدّاعي تاره یقول: بحق نبيّك أو بحقٌّ فلا یقسم علی اللّه باو 
من مخلوقاته» فهذا محذوڙ من وجهین: 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (حديث »)۷٥۱۰‏ ومسلم (ص ۱۸۲ عقب حديث ۱۹۳). 
(۲) صحیح: أخرجه مسلم (حدیث ۱۸۳ ص۱۷۰). 
فرق صحيح: وقد تقدم . 
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والثاني: اعتقاده لاح و على له ان ول يضوو. اک يقي از هون 
لاعن على لمهي ليها اعد على تيه کقوله تعالی: وات عَفًا عا دصر 
َلْمَؤْمِنِينَ که ولرم: الآية ۷ . E‏ ما ثبت في «الصحبحین» من قوله 2355 لمعاز 1 
وهو ردیفه : : «أتذري ما > حقّ الله على عبایو؟» قُلْتُ : الله وَوَسُول َعْلَمُ قال : «حَفَه 
عليه آن يَعبدُوة ولا يُشْركوا , ۾ .لذي تان لد على الل زا را 


وه و ا مگ و 00 


قلت : الله و عَم > ال «حقهُم عَلَيهِ آن لا يُعَذَيَهُه) 

فهذا حقّ وجب بکلماته ایام ووعده الصَادق» لا أن العبد نفسه مستحقٌ على 
. الله شيئًا كما یکون للمخلوق على المخلوق» تال هو لمعم علی المبد بل 
خيرء وحمّهم الواجب بوعده هو أن لا یعذیهم" "ل وترك تعذييهم معئى لا يصلح 
أن يقسم به» ولا أن يسأل بسببه ويتوسّل به؛ لأن هرا فص الله سينا 
وکذلك الحدیث الذي في «المسند؛ من حدیت آبي سعی عن ی في نول 
الماشي إلى الصّلاة: لك بحق اي هَذَاء وبعق الشائلی عَلَيْك فهذا حن 
السّائلين» هو آوجبه على نفسه» فهو لذي أحق للسّائلین آن یجیبهم ) وللعابدین 
أن يثيبهم» ولقد أحسن القائل : 


ما لِلْعِبَادٍ عَلَيْهِ حَق واجب كلا ولا سعی لَدَيْهِ ضَائِعُ 
4 و و 4 مه ۶ بو و ان ر أ و ۳ و 
إن عَذبوا فبعَدله أو نعموا فبفضله وهو الکریم الوایع 


فان قيل: فا فرق بين قول الداعي: «بحقٌ السّائلين عليك» وبين قوله: «بحق 
نبيّك» أو نحو ذلك؟ فالجواب: أن معنی قوله: بحق السّائلين عليك أنّك وعدت 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰0۲۸۵۲ ومسلم (حدیث ۳۰) عَنْ مُعَاز بن بل ال : كُنتُ رذف 
لین قد لس بييي ون الا مُؤْخِرَةٌ الَحْلٍء فُثَالَ: با مقاذ بْنَ جبل» قُلْتُ: لبيك رَسُولَ اللي 
وَسَعْدَيْكَ ثم سار سّاعَةٌ م قال : ديا مُعَاذ بْنَ جبل» فلت : لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ کم سار سَاعَةٌ» 
م ال : «يا عاذ بن جبلي» قُلْتٌ : لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْك ال : دقل تَدرِي ما عق الل على اباو َال : 
فلت : الله ورس وله عم مَالَ: دان حَقَّ الله علی الْعَادِ أن یغبدوف ولا یش ر کوا به شیاه نم ساز سا ثم 
َال : ديا عاذ بن جبل» فلت : یک سول اللی وَسَعْدَيّكء قال : «قل تذري مَاحَقُ العباد علی الله إذًا فعلوا 
ذَلِك؟» ال : فلت : اللهُ وَرَسُوَلَُهُ َعْلَمُ قال : : أن لا هم . 

(۲) وينبخي أن یستحضر قوله تعالی : وم یکا ما کرک رین كاب م ری وعدا تك 09 که زلفرتان: 5م . 

(۳) سنده ضعیف: أخرجه ابن ماجه (حدیث 6۷۷۸ وأحمد (۰)۲۱/۳ وغیرهما وفي سنده ضع . 
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السّائلين بالاجابت وأنا من جملة السّائلين» فأجب دعائي» بخلاف قوله : بحقَ 
فلان فان فلانًا وان كان له حن على اللّه بوعده الصَادق. فلا مناسبة بين ذلك 
وبين إجابة دعاء هذا السّائل» فكأنّه یقول : لکون فلانٍ من عبادك الصّالحین أجب 
دعائى » وأَيٌ مناسبةٍ في هذا وي ملازمة؟ ونّما هذا من الاعتداء في الذعاء» وقد 
قال ا اد عُوأ رکه ع ومد کم لا یب اتیب © که ولأعراف: ند هه . 
وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» ولم ينقل عن الي كيا ولا عن الصحابة» 
ولا عن التابعين» ولا عن أحدٍ من الأئمّة وء وإنّما يوجد مثل هذا في الحروز 
والهياكل التي يكتبها الجهّال والطرقيّة . 

والدّعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على اس والاتّباع» لا على 
الهوى والابتداع وان كان مراده الإقسام على الله بحقٌّ فلا فذلك محذوژ 
أيضًا؛ٍ أن الاقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز» فكيف على الخالق؟ وقد 
قال لا : دمن علّت بير الله ققذ أَشْرَ رك . ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه وهار : 
يكره أن يقول الداعى: أسألك بحقٌّ فلا أو بحقٌّ أنبيائك ورسلك» وبحقّ البيت 
ا 

وتارة یقول: بجاه فلانٍ عندك أو يقول: نتوسّل إليك بأنبيائك ورسلك 
وأولياتك» ومزادة لان فلاا عندك ذو وشاهه ورف وس له فاخب دغاء نا وهذا 
أيضًا محنو فإِلّه لو كان هذا هو التَّوسُل الذي كان الصحابة یفعلونه في حياة 
الي بل لفعلوه بعد موته» وإِنّما كانوا يتوسّلون في حياته بدعائه» يطلبون منه أن 
يدعو لهم» وهم يؤمّنون على دعائه» كما في الاستسقاء وغيره. فلمًا مات ی قال 


(۱) صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي (۱۳۰/۵) مع «تحفة الأحوذي»» وأبو داود (۰)۳۲۵۷ والنسائي (۷/ 
) وابن ماجه (۲۰۹۸)» وغيرهم من حديث ابن عمر وا قال: سمعت رسول الله ی يقول: «مَنْ 
حلف بقیراله فد كفَرَأَوَ أَفرك» وهو حديث يصح بشواهده وفي سنده علة» لکن له شاهد عند ابن ماجه 
(۲۷۱۱۸ وأحمد (۰۲۸4 ۰)۲۹۸ وغیرهما من حدیث حذيفة وط مرفوعًا. 
وله شاهد آخر عند النسائي (۰)۳۷۷۳ وأحمد (/۰)۳۷۱ وغیرهما من حدیث هله - امْرَأَةٍ من 

- أذ يَهُودِيًا ی الیل فقال: نکم دون ورنکم تشر کون تَقُولُونَ : ما شاه الله رف 
E yS‏ ۷ 


کو هر 
الله ثم شیشت". 
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عمر وله ما خرجوا یستسقون: OS‏ كنا رذ ادها تومل ایک با 
هیا وا وسل الک بعَم ا معناه بدعائه هو برك وشفاعته وسواله لیس 
المراد أنّا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك؛ إذ لو كان ذلك مرادًا لكان جاه 
لني یل أعظم وأعظم من جاه العبّاس . 

وتارة یقول: باتباعي لرسولك» ومحيّتي لهء وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك 
وتصديقي لهم ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما یکون في الدّعاء والنّوسّل 
والاستشفاع» فلفظ التّوسّل بالشّخص والوجه به فيه (جمال غلط بسببه من لم 
يفهم معناه» فان آرید به الّب به لکونه داعیّا وشافعا» وهذا في حیاته یکون؛ أو 
لکون الدّاعي محبًا له» مطيعًا لامری مقتديًا به» وذلك آهل للمحيّة والطاعة 
والاقتداء» فیکون التّوسّل إِمّا بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإمًّا بمحبّة السّائل واتباعه» 
أو يراد به الاقسام به والوسُل بذاته فهذا اللّاني هو الذي کرهوه ونهوا عنه. 

وكذلك الال بالشيء» قد يراد به التّسيّب به؛ لکونه سبًا في حصول 
المطلوب» وقد يراد به الا فسام به. 

ا "ميف اوقت روز ان انار اوه یت سین 
«الصحيحين» وغيرهماء فان الصّخرة انطبقت علیهم» فتوسّلوا إلى الله بذكر 
أعمالهم الصّالحة الخالصة» وكل واحدٍ منهم يقول: فان كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنًّا ما نحن فيه» فانفرجت الصّخرة فخرجوا يمشون. 

فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال؛ ان الأعمال الصّالحة هي أعظم ما يتوسّل به 
العبد إلى الب ويتوجّه به الب ویسأله به؛ لاله وعد أن یستجیب للذین آمنوا 
وعملوا الصَالحات ویزیدهم من فضله. 

فاحاصل أنَّ الشّفاعة عند الله ليست كالشّفاعة عند البشرء فان الشّفيع عند البشر 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۱۰۱۰) من حديث أَنْسٍ 5ه أن عُمَرَ بْنَ الطاب ول كان إذا 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۲۲۱۵) وفي غير موضع من «صحیحه؟» ومسلم (حديث 4۳ ۲۷) من 
حديث ابن عمر وا مرفوعا. 
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كما أنه شافع لطالب شمه في الطّلب» بمعنى له صار به شفئا فيه بعد أن كان 
وترّاء فهو آیضا قد شفع المشفوع إليه» وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. فقد شفع 
لالب والمطلوب من واه تال و لا يشفعه أحدٌء فلا يشفع عنده أحدٌ إلا 
بإذنه» فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجهء فسيّد ال يوم القيامة إذا سجد 
وراه تعالی» فقال له اللّه: «ارقغ رم قل 4 يسم وَسَلْ نعط رافغ 
00 ل له دا دحلم اه فالامر كله للّه. كما قال تعالی: ل إو 

SE‏ 1 وقال تعالی : لس 1 الک من ألم ی که آل عمزان: الب 
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۸ وفال تعالی : Î‏ له الخلق وال (الأعراف: الآية ۵4 . 
ا ام وی لكن یکرم الشفيع بقبول 
شفاعته» كما قال يا : «اشفغوا توا فضي ال على سان نی َيِه ما يشا . 
رفي «الصحیح» أن الي ية قال : يا تبي عبد متافء لا امك کم من له ِن 
شيء یا ضفي یا عَم عة 1 سول الله ية ۷ لك لَك من الله شیاه یا عباس عَم رَسُولٍ الله 
لا لك لَك من الله ی 


وفي «الصّحيح» أيضًا : دلا ین عتم بابي یرم اْقيامة عَلَى رفیته بعر له زغای 
او لها يعار أو رقاغ تَخْفِق» فَيَقُولُ: أغِنبِي آغنيي فافول: قذ غك لا يك لَك ین 


الله 4 من سء ۳ 


فإذا كان سيّد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الاس به: یت 
الله من شي:» فما 00 بغیره؟ واذا دعاه الدّاعي وشفع عنده | الشفيع» فسمع 
الدُعاءء وقبل الشفاعةء لم يكن هذا هو الموثر فيه كما يوار e‏ في 
المخلوق. فإنّه 8# هو الذي جعل هذا يدعو ویشفم» وهو الخالق لأفعال العبادء 


(۱) صحيح: وهو في «الصحيحين)» وقد تقدم. 

(۲) صحیح: اکآ من 
حدیث آبي موسي وه » عن النبي ي . 

(۳) صحیح: آخرجه ۱ موضع من (صحیحه! ومسلم (حديث ))5١4‏ من 
حدیث أبي هريرة وه مرفوغا بألفاظ قريبة. 

(4) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۰0۳۰۷۳ ومسلم (حدیث ۱۸۳۱) من حدیث أبي هريرة مرفوعًا 
مطولا وفیه نحو مما ذکر . 
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فهو الذي وفْق العبد للتّوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي 
وفّقه للدّعاء ثم أجابه» وهذا مستقيمٌ على أصول أهل ال المؤمنين بالقدرء وأنَّ 
اله خالق کل شي:. 


IGE‏ هعس 
| قوله: «رامیتاق الّذِي أَحَدَهُ الله تعالی من آَم وَدُرييهِ حَق) 
SS 4‏ 


CSO‏ الشرح ( کہ 6 سے س 


قال تعالی : وا إِذْ أَحْدَ ریک من ب ءَادَم ين ظهورهر ریم وانبده ع1 
الست ل هد أن تلا م یه سا عن هدا عننلت © 
[الأعراف: الآية ۰۲۱۷۲ یخبر سبحانه استخرج ذرية بني آدم من آصلابهم شاهدین 
0 أ اله رهم ومليكهمء وأنَّه لا اله لاه وقد وردت ای د 

ريه من صلب آدم لا وتمييزهم إلى افيجات ال الى أا وان 
وفي الاشهاد عليهم بأنَّ الله رتهم . 

فمنها: ما رواه الامام أحمد عن ابن عباس ولا عن اي او قال: و الله 
ی من ڪهر آكم ته بتغمان - يعني يوم رف فارج من أيه کل د ری درم 
یرما ی ده ثم مهم قبلا قال الست ل ال 1۹ بل هن که لأعراف: الآية ۱۷۲] , 
إلى قَوُلِهِ : < الْمبطلون» [الأعراف: ای ۳۳۳۷۲۱۷۳ , 

0 السائي أيضّاء وابن جریر وابن أبى ي حاتم » والحاكم في المستدرك 
وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 


عم 
| 


خد 


وروی الامام أحمد أيضًا عن عمر بن الخطاب 485 تا ذه : أنه سئل عن هذه الآية 
فقال : سمعت رسول الله ية ستل عنهاء فقال : د الله حل اذم ت م مسح 


(۱) معلول بالوقف على ابن عباس و : فالصواب أنه من قوله والحدیث أخرجه الامام أحمد (۱/ ۰6۲۷۲ 
والنسائي في التفسیر «السنن الکبری» (5/ ۳۶۷ - آثر ۰۳۲/۱۱۱۹۱ والطبري (۲۲۲/۱۳ط. الشیخ 
أحمد شاکر یک وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۹/۱) والبيهقي في «الاسماء والصفات» حدیث 
(46۱) والحاكم (۲/ ٤٤٥)؛‏ وغيرهم» وقال الحاکم: صحيح الإستاد ولم يخرجاه . 


رجْل : یا ا وَسُولَ اللو فيم الْعَمل؟ قال و سول الله لة: «إنَّ الله يل إذا حل اد 
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حَنَّةَ اسْتَعْمَلَهُ ِعَمَلٍ أَُلِ ای حى پوت عَلَى عَمَلٍ من ما هل التق فیذخل به 


سر 


له وفع امه زار اسْتغمَلَه بععل أَْلٍ الا عثی بوت علی عمل ین أَعمَالٍ أَهلٍ 


ار قیذځل به الثّان0"". ورواه آبو داود» والتّرمذی» والنّسائِيُء وابن أبي حاتم 
وابن جریر وابن حبّان في (صحیحه». ۱ 
وروی الترمذى عن أبي هزیر قال : قال رسول الله يله: لا حَلَقّ الله دم 
تسح غلی ظهره فسقط من ظهرو کل نسمة هو حَالِقُهَا من در تيه إَِى بزم القيامةق وَجَعَلَ 
ین يتن کل سا متهم بيصا من و نم غوضهم على آذ فقال: ي رب من مژلاو؟ 
قال. هلا در فرای رجلا ملق فَأْعْجَبَهُ ژییص ما بن ڪيه فمّال َي رب مَنْ 
مد ال هذا بل ین آجر الأم بن دی يقَالُ ا 4 اؤ قال: بء گم غفره؟ قَالَ: 
تون سََة قال: أي َب زذه من غُمْرِي زو مت فَلَمًا الْقَضَى مر آدَمَ جَاءَ مك 
لت ال رل یز ی من غفري رون سَتة؟ قال: أرَلم تُغْطها ابتك داؤد؟ قال: فجحد 


فَحَحَدَتْ ۳ وَنْسِيَ دم فَنَيِيَتْ دريف وَخَطِىّ دم فحطتَت ديش . 


ثم قال الترمذی: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ورواه الحاكم وقال: صحيحٌ على 
شرط مسلم ولم يخرّجاه . 

وروی الامام أحمد ا عن أنس بن مالك له عن الي لش قال : يقال 
لاوجل من هل الا یز :ریت آز انآ ما على الأرض بن شيب لت 
تیا به؟ قَالَ: ار َعَم قال: فیقول: َد أَرَدْتُ مك أَهْرَنَ من ذَلِكَ قَدْ أَحَذْتُ 


(۱) [سناده ضعیف: وذلك للانقطاع أو للجهالة وقد آخرجه آحمد (۱/ ۰44 4۵) من طریق مسلم بن يسار عن 
عمر وله مرفوعا وأخرجه النساتي «السنن الکبری» (7/ ۰6۳1۷ والحاکم (۰۳۲4/۲ ۰۳۲۵ 
وأخرجه آیضا آبو داود (حدیث ۰8۷۰۳ والترمذي (حدیث ۰6۳۰۷۵ وغیرهم جم غفیر. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن» ومسلم ب بن يسار لم يشمع من عمو وكال الترهدي : وقد ذکر بعضهم في 
هذا الاسناد بين مسلم وبين عمر رجلا مجهولا. 

(۲) حسن وله شواهد يصح بها: وأخرجه الترمذي (۷۲ ۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من 
غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ياد وانظر أيضًا: «مستدرك الحاکم» (14/۱). 
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عَلَيِكَ في ظهر آَم آن لا شرك بي میا ابیت لا آن 0 شرك پي يا . وأخرجاه في 
امتح رن ) أيضًاء وفي ذلك أحاديث آخر أيضّاء كلها دال على أن الله استخرج 
ذرَية آدم من صلبه ومیّز بين أهل الثّار وأهل الجنّة. 
سحا كاد 1 وصورهم و امل السعادة مه من آمل ا 
9 ومن تم تال تلود من الف وال المراد بهذا E‏ 
هو 00 التوحيد» كما تقدّم ا أبي رر e‏ 
0 ا ل دای تسل ولتت وهی 
وملهم من لم یذ کره » بل ذكر أله نصب الهم الأول على ر بوبيته ووحدانيّته 
وشهدت بها عقولهم وبصائرهم ۳ ركّبها ال فیهم» كالرٌَ مخشريٌ وغيره» ومنهم 
من ذکر القولین کالواحديٌ والرّازِيٌ والقرطبي وغیرهم» لکن نسب الرَّازِيٌ القول 
الأوّل إلى أهل الستّ والثانی إلى المعتزلة. 

ولا ريب أنَّ الآية لا تدل على القول الأوّلء أعني أنَّ الأخذ كان من ظهر آدم 
عليهم هناك في بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأنَّ بعضهم إلى 
الجنّة وبعضهم إلى الثّاره كما في حديث عمر وله وفي بعضها الأخذ وإراءة 
آدم إیاهم من غير قضاء ولا (شهای کما في حي اوري . والّذي فيه الاشهاد 
ج 2 الى 3 أهل 0 9 - موقوف على ابن عباس وعمر » 
ER.‏ على اس والحاكم و تساهله اله . 


6 صحيح: أخرجه البخاري (حدیث ۶ وفی عدة مواضع من (صحیحه)  ومسلم (حدیث‎ )١( 
وأحمد فى «المسند» (۳/ ۰)۱۲۷ واللفظ لأحمد فى «المسندا.‎ 


جج نهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


والّذي فيه القضاء بأنَّ بعضهم إلى الجئّة وبعضهم إلى الثّار دلیل على مسألة 
القدر. وذلك شواهده كثيرةٌ» ولا نزاع فيه بين أهل السُنَّةء وإِنَّما يخالف فيه 
القدريّة المبطلون المبتدعون. 

وأا الأؤل: فالتّراع فيه بين أهل السّئّة من السّلف والخلف» ولولا ما التزمته من 
الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك» وما قيل من الكلام عليهاء وما 
ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 

قال القرطبيٌ: وهذه الآية مشكلةء وقد تكلّم العلماء في تأويلهاء فنذكر ما 
ذكروه من ذلك» حسب ما وقفنا عليه. فقال قومٌ: معنى الآية: أنَّ الله أخرج من 
ظهر بني آدم بعضهم من بعض» قالوا: ومعنى نم عل نشم أل ريخ »> 
الأعراف: الآية ۱۷۲ : دهم ؛ بخلقه على تاه ان کل بالغ يعلم ضرور 5 آن له ريًا 
واحدًا. ۰( ریک که لامر الآية ۲۱۷۲ آي : قال فقام لك مقام الإشهاد عليهم» 
كما قال تعالی ؤ ف السات والأرض : I6‏ [ 86 طأيويين چ [مْصَلت: الآية ۰۲۱۱ ذهب إلى 
هذا القمال واطتب» RS‏ 38 اغرج الارواح قل خلق الاجساد» واه جعل 
فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذکر القرطبيٌ بعد ذلك الأحاديث 
الواردة في ذلك» إلى آخر کلامه. 
۱ وأقوى ما يشهد لصِحّة القول الأوّل: حديث أنس المخرّج 5 الصحيحين» 
الذي فيه : «ذ آرث منك ما هر هن ِن بت قذ أَحَذْتُ عليك في ظهر آَم آن لا 
نك بي شيا يٽ لل أن شرك بي». ولکن قد روي من طريقٍ أخرى: : «قذ سالك 
ال ین لك وآیسر فلغ تفعل فيردُ إلى لثاره. وليس فيه: «في ظَهْرٍ 900651 . ولیس 

في الرّواية الأولى [خراجهم من ظهر آدم على الصّفة الي ذکرها آصحاب القول 
الأوّل. 


(۱) وما معنی هذا الکلام من الشارح 1 #۵ إن كان يقصد تضعيف الرواية » فليس له ذلك» فالرواية ثابتة 
صحيحة ویلزمه توجيههاء ثم هب أن الاثار موقوفة على ابن عباس لا وغيره» فليس من السهل الیسیر 
طرح كلام ابن عباس وغيره من سلف الم وراء الظهورء فالشارح وان أجاب على الآية إلا أنه لم 
يجب بما يشفي عن الحديث والاثر» ثم ما المانع أن يكون المیثاق أخذ عليهم وهم في صلب آدم 
تیا وأخذ عليهم وقد استخرجهم الله من صلب آدم لژ وأخذ عليهم وهم في أصلاب الآباء كذلك 
- والله أعلم - وبذلك تعمل الادلة ولا تهمل . 


تسس مس سسسس تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


بل القرل الأول متضِمُنْ لامرین عجیبن: 

أحدهما: کون الئاس تکلّموا حينئلٍ وأقرُوا بالإيمان واه بهذا تقوم الحجّة عليهم 
يوم القيامة . 

والثاني: 9 الآية 5 على ذلك» والآية يا تذل عليه لوجوو: 

أحدها: آنه قال : 6 بف عأدم 4 ولم يقل : من آدم . 

الثاني : نه قال : من ور ی ولم يقل : من ظهره. وهذا بدل بعض› أو 

الثّالث: أنه قال: مریم ولم يقل: ذريته. 

الژابع: أله قال : اندم عل آشهمیی أي: جعلهم شاهدين على آنفسهم 
ولا بدٌ أن يكون الشاهد ذاكرًا لما شهد به» وهو إِنّما يذكر شهادته بعد خروجه إلى 
هذه الدّار - كما تأتى الاشارة إلى ذلك - لا يذكر شهادةٌ قبله. 

الخامس: أله سبحانه أخبر أنَّ حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجّة علیهم؛ للا 
يقولوا يوم القيامة: i}‏ ڪا ع ها این که الأعراف: الآية ۰۷۲ والحجّة اما قامت 

۳ 7 ار 2 

عليهم بالْسل والفطرة التي فطروا علیها. كما قال تعالی: رسلا مقر 
وَمُنْذِرنٌ ل 26 لاس ع أله بعد الرس [النساء: الاية ۲۱70 , 

السّادس: تذكيرهم بذلكء لثلا يقولوا يوم القيامة: إلا ڪت عن هدا غ4 
[الأعراف: الآية فنك ومعلوم آنهم غافلون عن الاخراج لهم من صلب آدم كلهم 
وإشهادهم جميعًا ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحدّ منهم. 

الکابع: قوله تعالى: او فووا ما فرك ءباوا من قبل وکا ديه سن برهم » 
[الأعراف: الآية 007ع 6 فذ کر حكمتين فى هذا الأخذ والاشهاد؛ لعل يدّعوا الغفلةء أو 
يدّعوا التّقليد. فالغافل لا شعور له والمقلد متَبِعٌ في تقليده لغيره. ولا تترتّب 
هاتان الحکمتان الا على ما قامت به التحكة من الأسل والفطرة. 


فه سک 


لیام : قوله : 5 آفبا نلک يم قعل الْمبَطِلُونَ»# [الأعراف: الآية ۰۲۱۷۳ ا لو عذّبهم 
بجحودهم وشرکهم لقالوا ذلك» وهو سبحانه تما یهلکهم بمخالفة رسله 
وتكذيبهم» فلو أهلكهم بتقلید آبائهم في شرکهم من غير إقامة الحجة علیهم 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 5 


بالرسل» لاملکهم بما فعل المبطلون أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما 
کانوا علیه و قد آخبر سبحانه ی لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» 
وإنّما يهلكهم بعد الاعذار والانذار بارسال الرّسل. 

الّاسع: أنه سبحانه أشهد كلّ واحل على نفسه أله ريه وخالقه» واحتجٌ عليه بهذا 
e‏ كقوله : «ولين سَألْتَهُم تن حى السَموتٍ وَالْاَرَضَ 
يقو ١‏ لذ وار ایدم فهذه هي الحجّة التي أشهدهم على آنفسهم بمضمونهك 
وذکرتهم بها رسله بقولهم : ان ال سف فاطر لسوت ررض 6 :۱۰2 

العاشر: أنه جعل هذا آیش وهي الدّلالة الواضحة البيّنة ا لمدلولها 
بحیث لا یتخلف عنها المدلول وهذا شأن آیات الكت تعالی» فا اا هه علی 
مطلوب معيّنِ مستلزمة للعلم به فقال تعالى : «وَكْدَلِكَ صل الآيتِ للم 
برجفوتع» [الأعراف: ی ونم ذلك بالفطرة لني فطر الاس عليها لا تبديل لخلق 
الله فما من مولو إلا يولد على الفطرة» لا يولد مولودٌ على غير هذه الفطرق 


5 


هذا أمرٌ مفروغ منه» لا يتبدّل ولا يتغيّر. وقد تقدّمت الاشارة إلى هذاء وال 
أعلم . 

وقد تفطّن لهذا ابن عطي وغيره» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي 
ل ل مت نو ثم آعادهم» وكذلك حكى 
القولین الشیخ أبو منصور الماتريديٰ في «شرح التأويلات» ورجّح القول النّاني» 
وتكلّم عليه ومَالَ إليه. 

ولا شك أن الاقرار بالوبويية أمرٌ فطری. والشّرك حادث طاريٌء والأبناء 
تقلدوة عن باه فإذا احتجوا يوم SE SSA‏ رباع 
عادتهم كما يجري الاس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن» 
يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصّانع» مقرّين بان الله ربكم لا شريك له» وقد 
شهدتم بذلك على أنفسكم. > فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس 
الا» قال اللّه تمالی: عا انين اما روا یمین بالتسط شيدة ل ولق عن 
نفک [للساء: له ۱۳۰ . وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذاء بل من اق 
بشيء فقد شهد على نفسه به» فلم عدلتم عن هذه المعرفة والاقرار الذي شهدتم 
به على آنفسکم إلى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتیقٌن إلى ما لا یعلم له 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عدم 


حقيقةٌ؛ تقليدًا لمن لا حجَّة معه» بخلاف اباعهم في العادات الدنییّ» فان تلك 
لم يكن عندکم ما یعلم به فسادها وفيه مصلحةٌ لكم» بخلاف الشّركء فإنّه كان 
عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما ییّن فساده وعدولكم فيه عن 
الصّواب. 

نا الدّين ۳۹ يأخذه الصّبئُ عن أبويه هو دين اة والعادة وهو لأجل 
ماك لدف فد ال لا بد له من كافل» وأحقٌ الاس به آبوا ولهذا جاءعت 
لحي ا لطي ا م و ل 
ليد أن كلم و Sa‏ 

فإن كان آباؤه مهتدين ‏ كيوسف الصَّدَّيق مع آبائی قال : «وایْعتْ يل ءابلوى 
۳/۳ واسحق توت 4 [ئوشف: لاية ۰۲۳۸ وقال لیعقوت وه : : ند ند الهت 1۳ 
ایک لاع ومیل وَإِسْحَقٌ > [ابقرة: الاية ۰۲۱۳۳ وإن كان الآباء اين للرّسل 
كان عليه أن يع الرّسلء كما قال تعالى : اونا لانن يديه نا وان دا 


رک ب ما لسن لك پو علم فلا هه الآية (السكبرت: الآية ۸ . 
فمن ام دين آبائه بغیر بصيرة وعلم > بل یعدل عن الحقٌّ و فهذا 

انع هواه کما قال تعالی : : ورد فی م ابوا وا ما رل ال لله الوا بل 1 ما لا عه 
ele‏ ۳ كارت باهم لا مورک س و بهتدون [NY a‏ 

ومذه حال كثيرٍ من النّاس من الذین ولدوا على الإسلام» لته يتبع أحدهم أباه فيما 
كان عليه من اعتقادٍ ومذهب» وإن كان خطأ ليس هو فيه على , بصيرة» بل هو من 
میا آلز از ود مشلمة ال تارج وهذا إذا قيل له فى قبره: من ريّك؟ قال؟ هاه 
هاه لا آدري» سمعت البّاس يقولون شيئًا فقلته . ۱ 

فليتأمّل الّبیب هذا المحلٌ. ولینصح نفسه ولیقم للم ولینظر من ی الفريقين 
فيه لمر أمر نقسه 00 كان و مت من بين ا راراب 


ي تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعةٌ على لوح 
أو طبق؛ واجتمع حكماء العالم على أن يصرّروا منها شین لم يقدروا. 

ومحال توهّم عمل الطبائع فيها؛ لها مواثٌ عاجزةٌ» ولا توصف بحیاق ولن 
يتأنّى من الموات فعل وتدبيرٌء فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى 
حال» علم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى توحيد الالهیة. فإنه إذا علم 
بالعقل أن له ریا آوجده» كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا 
TD TORT‏ ول از روا 

قوله: ووَقَدْ علم الله تغالی فما لم یل عَدَدَ مَنْ يَدْخْلٌ لح وَعَدَدَ 


و 


من یذخل 0 فلا راد في ذلك اله اعدد ابض نقص 


آي 
ع سي جل GE‏ 1 وک 
سي مس 0027 لشرح جر مج r‏ 


قال الله تعالى: لد له یک کي علا الأشد: لان ۰0 وكا آله یک یو 
لیا (لأحزب: لآنة .4. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيءٍ عليم» ارلا وأبدّاء لم 
يتقدم علمه بالأشياء جهالة. «ومًا كن ريك ًا درم: :. وعن علي بن أبي طالب 
ضيه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله بلا فقعد وقعدنا 
حوله» ومعه مخصرة» فنكس رأسه ينكت بمخصرته؛ ثم قال : : ا منم من أحَدٍ ما 
من تفس مَنقُوسَةٍ لا قذ کب الله مکانها مِنَ اخْةِ رالا وال قذ کییث سَقية آز 
سَعیذة». قال: فقال رجل : 8 رسول الله. آفلا نمكث على کتابنا وندع العمل؟ 
فقال: «مَنْ كان من هل السَعادة فيي إلى عَمَلٍ هل السَعَادَق وَمَنْ كان ه بن هل 
اسشََّاٍَ فسیصیز ای عَمَلِ أَهلٍ الشقاره.. ثم قال: «اعْمَلُوا فکل دز با لق له ۳ 
آفل السَعَادَةٍ ة شون ِعمل أَهْلٍ السَعَادَةٍ ۳1 هل الشّقَاوَةٍ يڙون لِعَمَلٍ أَمْلٍ الشْمَاوة» 


م مه 


ِ ترا واا من أعطك وال 0 وق لس هه و فسنیسرم لس © ما من مخل 
ا © رذب بلاق 69 مي سره رس خرجاه في «الصحر 0 


(۱) صحیح: خر جه البخاري (حديث ۲ وفي غير موطن من اصحیحه)» ومسلم (۲۲۷) بنحوه. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


قوله: «و کل مُيَسَدْ لِمَا لق َك وَالاغمال بِالْحَوَاتِيم 


ا يق 0 
ژالشعید مَنْ ۾ سعد بِقَضَاءٍ الله 2 م مَنْ شقي بقضاء الله» 


حو الشرح هومس 
تقدم من حديث علي وله وقوله ی فيه : «اعمَلُوا فكل ميِسَرٌ لا خلق له وعن 
زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ويا قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم» فقال: يا رسول اللهء بَيّنُ لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت 
به الأقلام وجرت به المقاديره. قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير 
بشيء لم أفهمه» فسألت: ما قال؟ فقال: «اعْمَلُوا فک ميش . 


وعن سهل بن سعد الساعدي طا أن رسول الله ور قال : ون الرجل ْمل 
عَمَلَ أَهلٍ اة يها يدو للا وهر بن أل الا وإ الرجل يعمل عَمَلَ أ قل الثار ليما 
یر لاس وَهْوَ من َه اه( خرجاه في «الصحبحین»۰ وزاد البخاري : دون 
الأغمال بانیم 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۲۸). 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰0۲۸۹۸ وأخرجه مسلم (حدیث ۰)۱۱۲ ولفظ مسلم: عَنْ سَهل بن 
سَعْدٍ السّاعِدِيٌٍ أَنَّرَسُولٌ الله اة ای هُوَ وَالْمْشْرٍكُونَء فَافْتَتلُواء لما مال سول الله إلى شنکرو 
1۳ الآخَرُونَ إلى عَسْكَرِِمْء وَفِي أُصْحَابٍ رَسُولٍ الل لا وجل لا يدع لهم شاه ۳ رها 
بِسَيْفِوء الوا : ما جرا یامد کم جر لان ققال رَسُولُ ال وك : اماه من أل ره ال 
رَجُل ین الم : أَنَا صَاحِيُهُ بدا فا خر مق ما وقف زلف مه وإذا لسن أت مق فا 
جرخ الّجُلُ . جُرْحًا شديداء سمل الم فَوَصَعَْ صل سيه الا وباب بين قذي ذ 0 
عَلَى سيفو فمل نس َخَرَجّ الرَّجُلُ إلى سول الله بلا تال : أث ری ال قال : 
ال قَالَ: الدَجُلُ الَّذِي کرت آنا أنه مِنْ أل الا اف الاس ذلك فلت 5 
فَخَرَجْتٌ في طلبه حى جرح جُرْحًا شلییذا استنجل الْمَوْتَ فُوَضَعْ نَضصْلَ سَيْفِه بالأض واه ی 
LL‏ رک : إن الول يعمل عمل أل ال يما 
رثا وَهُوَ ین أَهلٍ الثارء وَإِنْ الرجل یمن عَمَلَ أل الثّارِ فیما يبدو لاس َهْرَ ین أَهلٍ انه . 
ولفظة: ۳1 لعْال نیمه عند البخاري (۰۷ ۰+ ۱ 


عد نهذیب شرح العقيدة الطحاویه : 


وفي «الصحيحين» أيضا عن عبد ا مسعود وله قال: حدثنا رسول الله 
بيا - وهو الصادق المصدوق : ود کم ب مغ حاف في بط امه زين يزه ٤ل‏ 
ی م کون في ی مُضْعَةَ یل ذلك نَم رصل إليه نك 
ثيه فيه الررح» زمر بأزتع کلمات: یکت رزقك وال رقف 00 از سعیك 
اي رل یر 7 أعد کم لیفمل عمل أَهلٍ 4۹ می ما کون یه و إل ذراغ 
یب لد اكات بل أل رفنخ ون عم بل 
عَتَّى ما يكونٌ ین یت ویتها لا ذراغ سبق علیه الکتاب. فیفمل بعمل أفل الق 
فیذخلهَا»۲۳. فى هذا الباب كثيرة» وکذلك الاثار عن السلف. 
قال آبو عمر بن عبد البر في «التمهیده: قد آکثر الناس من تخریج الآثار في 
هذا الباب» وأكثر المتکلمون من الکلام فيه» وأهل السنة مجتمعون على الایمان 
بهذه الاثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفیق. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۳۳۳۸ وفي غير موضع من (صحیحها» ومسلم (حديث (TEY‏ 
وغيرهما. 


جى اي می 
سکس این لازو ےی 


WWW.ITOSWAFaAt.COM 


سوت سح سس کے کے کے تھے احا تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ESE‏ 


سس سح اهر 72 
وقوله: «رَأضل الْقَدَرٍ یر الله تغالی في غلقه» لَمْ يَطْلِعْ عَلَى دك 
َلَّكُ مُقَوْبٌ ولا تب مزسل, وَالتُعَمُقُ والئظز في دك ذَرِيعَةُ 
الخذّلان سل الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطفیان, قالعدر کل الْحَذَرِ مِنْ 
دك نظرا وفکرا وَوَسْوَسَةَ فَإنَّ له تعالی طَوَى علم القدر عَنْ 
م تو «شببه۳»» قمن سَأَلَ: لِم فعل؟ ققذ رة حكم 
الکتاب وَمَنْ رَد خکم الکتاب کان من الکافرین ۱ 


5 
اسار حي ۱ 4 كد اما 


«أصل القدر سر الله في خلقه». وهو كونه أوجد وأفنی. وأفقر وآغنی وأمات 
وأحياء وأضل وهدى. قال علي وله : القدر سر الله فلا تكشفه. 

والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور والذي عليه أهل السنة والجماعة: 
أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: 
«إذا كا یو عقت کر @4 «ضر : ٠‏ وقال تعالی: ووی ڪل کنر َد 
یر که راشتد: لآنة . وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤهء ولا يرضاه ولا 
يحبهء فيشاؤه كونّاء ولا يرضاه ديئًا. 

وخالف فى ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا: أن الله شاء الإيمان من الكافرء 
NES OVC TS‏ ناكا ان بذ 
عليه! ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإنهم هربوا من شيء فوقعوا 
فيما هو شر منه؛ فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد 
شاء الإيمان منه - على قولهم - والكافر شاء الکفر فوقعت مشيئة الكافر دون 
مشيئة الله تعالى وهذا من أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف 
للدلیل» ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيدء فقال: يا هؤلاء» إن ناقتي 
سرقت فادعوا الله أن يردها علي» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن 
تسرق ناقته فسرقت» فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: 


جود تهذیب شرح العقيدة الطحجاوا 


ولم؟ قال: آخاف كما آراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد 

وأما الادلة من الکتاب والسنة: فقد قال تعالی: عو ولق شتا لیا کل یں 
هدنها وك ۳ الل مق لاا میت سے اة لاس عبر 9 © زالکمن:: 
م وقال تعالی: ول شا رک کی من نی الاش مکلهم ييا انات كه 

لاس یی يكوأ مؤمييت 09) # زونس: لآ ۰)۹٩‏ وقال تعالى : ##وما اون إل آن دسا 
۳ 7 َه کان عَلِيمًا َك (و؟) که زلانساد: : الآية ۳ وفال تعالی : ۆن مم 71 00 
وسن ِا مه ڪل مط مسکقی که رلأعم: لاه :۳ وقال تعالی: «إممن برد ال أن 
9 دج د لاس ومن برد أن يضم يخصل مدرم صقا ا ڪان 
ید فی الكماء ه زلأهم: اه ٠5م‏ . 

ومنشأ الضلال: من التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين المحبة والرضاء فسوی 
بينهما الجبرية والقدريةء ثم اختلفواء فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره؛ 
فيكون محبوبًا مرضیّ. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا 
مرضية له. فليست مقدرة ولا مقضیت فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 

E ENS Ng له وله لدان‎ a E وق‎ 

آما نصوص المشيئة والارادة من الکتاب. فقد تقدم ذكر بعضهاء وآما نصوص 
المحبة والرضا فقال تعالی : وواه د لا الشاد6ه ویشرد: یه ۷۰۰]. وولا بر ری 
لِعِبَادهٍ اکر 4 (اثتر: لآية ۰۷ وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم 
والفواحش والکبر: 2 دک 5334 سیم عند ريك مكروما @ 6 الإسراء: الآية ۰۳۸ 

وفي «الصحیح» عن النبي بل : إن الله كرة کم تلانا: قیل وَقَالَ وَكَفْرةَ اشوا 
وَإِضَاعَةَ ا 

وفي «المسند»: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما یکره أن تؤتى معصيته) 7" . 
(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۱8۷۷) وفي عدة مواطن من «صحيحه»» ومسلم (حديث 547/ ص 

۰۱ من حديث المغيرة بن شعبة به مرفوعا. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۱۰۸) بسنده إلى ابن مر وها ال : ال رَسُولُ الله ل : «إِنٌ الله ثحب آن نی 

َء كما یکره أن ؤت مَغْصِيئه» واسناده صحیح . 
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ی و ۶و خم 2 ۳ 3 و ال لو د جاه 

وکان من دعائه يَكلِِ: «اللَهُمٌ اني أوذ برصًاك من سَحطك رآغوذ مُعَافَاتِكَ من 
غقوتنك. وَأَعُودْ بك مثك»؟. 

فتأمل ذکر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل 
العقوبة . 

فالأول: للصفة. 

والثاني: لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وآن ذلك كله 
راجع إليه وحدهء لا إلى غيره» فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك وما أعوذ 
به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وارادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك 
وتعافيه» وان شئت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتى مما أكره ومنعه أن يحل بى» 
هى بمشيئتك أيضّاء فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فعياذي بك 
منك » وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك 
وحکمتك فلا أستعيذ بغيرك من غيرك . ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير 
مشيئتك › بل هو منك. فلا یعلم ما في هذه الکلمات من التوحید والمعارف 

فان قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ وكيف 
تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فِرَقَاء وتباينت طرقهم وأقوالهم. 

فاعلم أن الراد نوعان: مراد لنفس ومراد لغیره . 

فالر اد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغایات 
والمقاصد. 

والراد لغیره: قد لا يكون مقصودًا للمرید ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاتی 
وان كان وسيلة إلى مقصوده ومرادی فهو مکروه له من حيث نفسه وذاته مراد له 
من حيث افضاژه واٍیصاله إلى مراده» فیجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته» ولا 
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يتنافيان» لاختلاف متعلقهما. وهذا کالدواء الکریت إذا علم المتناول له أن فيه 
شفاءه» وقطع العضو المتآكل» إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. وكقطع المسافة 
الشاقة» إذا علم آنها توصل إلى مراده ومحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا 
المکروه وارادته بالظن الغالب» وان خفیت عنه عاقبته» فکیف بمن لا یخفی عليه 
خافية» فهو سبحانه يكره الشيء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غیره» و کونه سببا 
إلى آمر هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الادیان والأعمال والاعتقادات 
والارادات وهو سیب لشقاوة كثير من العباد. وعملهم بما يغضب الرب تبارك 
وتعالی» وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ویرضاه. ومع هذا فهو وسيلة 
إلى محابٌ کثيرة للرب تعالی ترتبت على خلقه» ووجودها أحب إليه من عدمها. 

منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالی على خلق المتضادات المتقابلات 
فخلق هذه الذات» التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب کل شرء في 
مقابلة ذات جبرائیل» التی من أشرف الذوات اشا وأزكاهاء وهی مادة 
کل خیر» فتبارك خالق هذا وذا. کما ظهرت قدرته في خلق اللیل راا 
والداء والدواء» والحياة والموت» والحسن والقبيح» والخیر والشر . وذلك من 
آدل دلیل على كمال قدرته وعزته وملکه وسلطانه فانه خلق هذه المتضادات 
وقابل بعضها ببعض» وجعلها مجال تصرفه وتدبيره» فَخُلّوٌ الوجود عن بعضها 
بالكلية تعطیل لحکمته و کمال تصرفه وتدبیر مملکته . 

ومنها: ظهور آثار آسمائه القهرية» مثل: القهار والمتقم والعدل» والضار؛ 
والشدید العقاب» والسریع الحساب وذي البطش الشدید» والخافض. والمذل؛ 
فان هذه الأسماء والافعال کمال لا بد من وجود متعلقها» ولو كان الجن والانس 
على طبيعة الملائكة لم یظهر أثر هذه الاسماء. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن 
حقه وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى 
ظهور آثار هذه الأسماء؛ لتعطلت هذه الحکم وا وقد سياد النبي ب إلى 
هذا بقوله: او لَمْ توا لَذَهَبَ الله بکم وا قوم دون وَيَسْتَفْفِوُونَ فیففر 
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ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة فإنه الحكيم الخبيرء الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في عبر موضعه 
يجعل رسالاته. وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن 
لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت 
مصالح عديدة» ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشرء لتعطل الخير الذي 
هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح» التي 
فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس لما حصلت» فان عبودية 
الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين 
لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله يله والمعاداة فيه» وعبودية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبودية الصبر ومخالفة الهوی وإيثار محاب الله 
تعالی » وعبودية التوبة والاستغفار» وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه 
ويعصمه من كيده وآذاه» إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

وقوله: «َالْقْ وَالنَظَوْ في دك ذَرِيعَةٌ الخذلان» إلى آخره. 

التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء. والمعنى: أن المبالغة في طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. 

الذريعة: الوسیلت والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى» وكذلك الخذلان 
والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضاء لكن الخذلان فى مقابلة النصرء 
والحرمان في امه مقابلة و في مقابلة الاستقامة. 

عن آبي هريرة له قال: جاء ناس من أصحاب النبي تا إلى رسول الله 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۹ ۲۷) من حدیث آبي هريرة له مرفوعًا بنحوه . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاو 


ي فسألوه: انا نجد في آنفسنا ما یتعاظم آحدنا أن يتكلم به؟ قال: «وَقَدْ 
وجذغر6؟» قالوا: نعم قال: داك ریخ الامّان»(۳. رواه مسلم. 

الإشارة بقوله : «ذاك صریح الایمان» إلى تعاظمهم أن یتکلموا به“ 
الوسوسة؟ فقال : «تلك مخض الایان»۲ . 

وهو بمعنی حديث آبی هريرة» فان وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة 
المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صریح 
الایمان ومحض الایمان. 

هذه طريقة الصحابة ور - والتابعین لهم بإحسان - ثم خلف من بعدهم خلف 
سودوا الأوراق بتلك الوساوس» التي هی شکوك وشبه» بل وسودوا القلوب 
وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق؛ ولذلك آطنب الشیخ كل في ذم الخوض في 
الکلام في القدر والفحص عله . 

وعن عائشة وبا آنها قالت: قال رسول الله كَهِ: (إِنَّ عض الرجال إلى الله 
لاد اْصم»۳. وقال الامام آحمد: حدئنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبي هند 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» E‏ قال : خرج رسول الله عة ذات یوم 
والنامى یتکلمون فى الفتن»: مال: انما تَا في زجهه حب الرُمَانٍ ین مب 
قال: كالم : هما لکم تطرئون کناب ال بغضة بيغض؟ بدا علك من كان فلکم 
ال : قتا بط فيي مجلس فيه فيه رَسُولُ الله له لم أَشْهّدْهُ بما عبط نَفْسِي 
بذک الْمَجْيِسِ) 1 انيد . وراه اند ما ا 

وقال تعالی : لسعم 2 فک 2 2 سم م بت من لک عقه مر 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم في «صحیحه» (حدیث رقم ۱۳۲). 

(۲) المراد أن کتمانهم الحدیث وعدم بث ما یجدونه في صدورهم من الوساوس ذاك كله صریح الایمان . 
(۳) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۱۳۳). 

)٤(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(۵) حسن: آخرجه ابن ماجه (حديث ۸۵)) وأحمد (۱۷۸/۲) وغيرهما. 
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ود رم 


ی اضرا رالتوبة: الآية ]1٩‏ . 

الخلاق : النصیب. قال تعالی : ارما ل ف رز من عَلق 6 زرد ..۲ أي : 
مد ستمتعتم بنصییکم من الدنیا كما استمتع الذین من قبلکم بنصیبهم. 

وخضتم كالذي خاضو | آي : کالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو 
الجیل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدین إما في 
العمل واما فى الاعتقاد. ۱ 

فالأول من جهة الشهوات. 

والثاني من جهة الشبهات. 

وروى البخاري عن أبي هريرة 2 طبه أن النبي يي قال : REET‏ ن متي ماجذ 
القرون فلا شرا بیبي وذراعا بذراع». قالوا: فارس والروم؟ قال : «فَمَنِ الا الا 
أولیل؟». 

عن عبد الله بن عمرو ط4 قال: قال رسول الله كي : «ليأتين على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي 
من یصنع ذلك وان بني إسرائيل تفرقت على ین وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» . قالوا: : من هي يا رسول الله؟ قال : ۰ «ما أت 
علد رأضخابي»! . رواه الترمذي. 


0 
0 


(۱) صحیح: رواه البخاري (حدیث 0۷۳۱۹ من حدیث ابي مره ول عَنِ الي ره ال : «لا تَقُومْ 
الشاعة عثی تخد بي باخ الفزون له طبرا بشبر راغ زا ققبل :یا سول الله گفارس والروم؟ 
قال : : «َمَن الاس إلا أوئیت؟۱» وعند البخاري (حدیث ۰ و مسلم (حدیث 2376) عَنْ ابي هید 
الْخُدْرِيّ» قال: فال سول الله بلا : تفن سا الذِينَ من فيكم عبر بر وذزاغابذواع عثی لز توا 
في جخر صب لابنشفوهم» فلا : یا سول الله الْيَهُودَ وَالصَازی؟ قال : «فمَی؟). 

(۲) سنده ضعیف: آخرجه الترمذي (حدیث ۰6۲۹6۱ وقال: هذا حدیث تفه غریب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه. 
قلت (مصطفى): وفي سنده عبد الرحمن بن زياد ب بن أنعم الافريقي وهو ضعيف» ولبعض فقرات هذا 
الحديث شواهد. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة مسألة القدر. وقد اتسع 
الكلام فيها غاية اع 

وقوله: «ْمَنْ سَأَلَ: لِم فَعَلَ؟ فَقَدْ رَد کم الكتاب. وَمَنْ رَد کم الکتاب كَانَ من 
الکافرین». 

اعلم أن مبنی العبودية والایمان بالله وکتبه ورسله على التسلیم وعدم الاسئلة 
عن تفاصیل الحکمة في الأوامر التواهي والشرائم؛ ونهذا نم یشک اله سبحانه 
عن أمة نب صدقت بنبیها وآمنت بما جاء به آنها سألته عن تفاصیل الحكمة فیما 
آمرها به» ونهاها عنه» وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبیها؛ 
بل انقادت وسلمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم 
تتوقف فى انقيادها وتسليمها على معرفته. ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان 
موی و ل وی یی وید 

ا: لم آمر ربنا؟ ولکن قولوا: بم أمر ربنا»؛ ولهذا كان سلف هذه الامة. 

ال ل ا اس و 
نهى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للايمان 
والاستسلای وأن قدم الاسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. 

فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به» والحذر عن القواطع والموانع؛ ثم بذل الجهد 
والنصح في الاتیان به على أكمل الوجوه. ثم فعله لکونه مأمورًا به. بحیث لا 
یتوقف الاتیان به على معرفة حکمته. فان ظهرت له فعله والا عطل فان هذا 
ينافي الانقياد» ويقدح في الامتثال. ش 

قال القرطبي اقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه باحدًا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليهء فلا بأس به 
فشفاء العيّ السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلی فهو الذي لا يحل 
قليل سؤاله ولا كثيره. 

قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الادلت وإيضاح سبل 
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النظرء وتحصيل مقدمات الاجتهادء وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: 
فان عرضت لك نازلة» أتيت من بابهاء ونشدت من مظانهاء والله يفتح وجه 
الصواب فيها. انتهى . 

ولا شك في تكفير من رد حكم الکتاب» ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة 
عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه» والله يل لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته 
ورحمته وعدله» لا بمجرد قهره وقدرته كما يقول جََهُمْ وأتباعه. وسيأتي لذلك 
زيادة بيان عند قول الشيخ : «ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؛. 


0 


قوله: دا مله ما َختاخ یه من هو مُتؤڙ قله ِن آزلیاء 0۳ 
الى وهي در الاين في الهلم؛ أن الیل عِلْمَانِ: عِلْم في 
الْخَلْقِ بو وَعِلم في الْحَلْقِ م عففوف قإنکاز العم الْمَوْجُودٍ كفن 
وَاذُعَاءْ الیلم المفقرد كفن لا یب الایمان إلا بقبول الیلم 
الْمَوْجُودِء وترك طلّب العلم اْفقود» 


© الشرح ®> 

الاشارة بقوله : «فهذا) إلى ما تقدم ذکره مما يجب اعتفاده والعمل به مما 
جاءت به الشريعة. 
وته تفصیلا 4 نف وائاتا. 

ويعني بالعلم الفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه» ونهاهم عن مرامه 
ويعني بالعلم الموجود. علم الشريعة» آصولها وفروعهاء فمن آنکر شیثّا مما جاء 
به الرسول كان من الکافرین» ومن ادعی علم الغیب كان من الکافرین . قال 
تعالی: عدم الْمَيْبِ فلا بظهر عل عبد مدا © إلا من ازى من رَسُولٍ» 
الآية ولجن: ۰۲٩‏ ۰۳۷ وقال تعالی : 2۳ 5 عنده و طلم انام و الع ویار ما فى 
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اداو ونا تدرف شن مادا تکیت عا روما درق ذلا ی بای رش تسوت إنَّ له ليم 
بر 9 که رشعد: لآ ٠»‏ . ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا من جهلنا 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ‏ ود 


انتفاء حکمته؛ ألا تری أن خفاء حكمة الله علینا في خلق الحیات والعقارب والفار 
والحشرات التي لا يعلم منها الا المضرة لم ینف أن یکون الله تعالی خالقا لها؛ 
ولا یلزم أن لا یکون فیها حكمة خفیت علینا؛ لأن عدم العلم لا یکون علما 
بالمعدوم . 
۹ ی ر 
ر قوله: دونو الوح اقل زبجمیع ما فيه ذ زی 


mne‏ توت 6 الشرح كد = یچ کے 
قال تعالى: مويل 7 فان 0۳۳ © فى وج فوط ®4 [البروج: ۰۲۱ ۰۲۲۲ 
الذي خلقه الله وكتب به فى اللوح المذكور المقادير» كما فى (ستن آبی داود)» 
عن عبادة بن الصامت ويه » قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أول ما خلق الله 
القلی فقال له: اکتب قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة»“ . 


واختلف العلماء: هل القلم آول المخلوقات» أو العرش؟ على قولین» ذكرهما 
الحافظ آبو العلاء الهمذاني» آصحهما: أن العرش قبل القلم» لما ثبت في 
«الصحيح) من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ىة : «قدر الله 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الاءم. 


فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق 
القلم» بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم...» إلخ إما أن 


يكون جملة أو جملتين. لإواكان عمد a‏ » کال معئأه: أنه عند أول 
خلقه قال له: «اکتب». كما في اللفظ : : ول ما لق الله للم فَقَالَ لَهُ: اكثب». 


)۱( صحيح بمجموح طرقه: آخر جه أبو داود (حديث ۰8۷۰۰ والترمذي (حدیث ۰۲۱۵۵ وأحمد (۵/ 
۳۷ وار بن أبي عاصم في «السنة» (ص ۰۸ 1/5 وغیرهم. 
(۲) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۲۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولا مرفوتعًا. 


مسب تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ب 


بنصب «أول» و «القلم». وإن كان جملتين» وهو مروي برفع «آول» و «القلم» 
فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم» فيتفق الحدیثان؛ إذ حديث 
عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدیر والتقدير مقارن لخلق 
القلم. وفي اللفظ الآخر: «لا خلق الله القلم قال له: اكتب». 

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلّها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير: 
إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالی: ات © ول وما سرون رقب ٠‏ 
۲ 

والقلم الثاني: قلم الوحي: وهو الذي یکتب به وحي الله إلى آنبیائه ورسله 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والاقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد 
رفع النبي یه ليلة آسري به إلى مستوی یسمع فيه صریف الأقلام» فهذه الاقلام 
هي التي تکتب ما یوحیه الله تبارك وتعالی من الامور التي یدبر بها أمر العالم 
العلوي والسفلي. 
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و قو 7 a E‏ من وى ارم 
قوه: وو الختمع الل کلم على شیم کب الله تالى کاب 
لیجعلوة عير كائن َم یفیزوا علي ولو اجه جتفواكُلُْمْ على يو 
کت له تعالى فيه اله یز کاین لیجعلوة کائئا َم یفیزوا علي > جف 
اقلم بما هُوَ كائِنٌ إلى ؤم الْقِيَامَِ» 


وهه الشرح ص 


تقدم حديث جابر عن رسول الله یل قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم 
فقال: يا رسول اللهء 00 كأنا خلقنا الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت 
به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال : ول بل فيما جَفَّتْ به الالام 
وجرت به دنه . 
وعن ابن عباس وء قال: كنت خلف النبي إلا يومّاء فقال: ك 
أُعَلْمُكَ کلمات, اخفظ الله يفاك احفظ الله تَذْهُ اك إا رن فَاسألٍ الله وَإِذَا 
اشتعشت فَاسْتَعنْ بالل وَاعْلَمْ أن لو الجتمعث عَلَى أَنْ با نقغوك بشيء لَمْ ینففو عوك | 
بقيءفذ که له َه زان اجتمء جْتَمَعُوا عَلَى آن هوك بشیء لَم يروك الا بقیء فد كته 
الله عَلَيِكَ ژفعتِ الأفْلَامُ وَجَفْتِ الصحف» . رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن 
1 

وفي رواية غير الترمذي : «احفظ الله تجده أمامك» تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة, واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك, واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الکرب, وأن مع العسر يسرًا» . 

وقد جاءت «الأقلام» في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة. فدل ذلك على أن 
للمقادير أقلامًا غير القلم الاول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ . 


(۱) صحیح: وقد تقدم . 
(۲) صحیح لشواهده: آخرجه الترمذي (حديث »© وقال: هذا حديث حسن صحیح. وأحمد /١(‏ 
۳ ۰ وفغیرهما وهو صحیح بمجموع طرقه . 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية بم 


والذي دلت عليه السنة أن الاقلام أربعة - وهذا التقسیم غير التقسیم المقدم 


القلم الأول: العام الشامل لجمیع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذکره مع اللوح. 

القلم الثاني: حين خلق آدم ا وهو قلم عام أيضّاء لكن لبني آدمء ورد في 

القلم الثالث: حين پرسل الملك إلى الجنین في بطن أمهء فینفخ فيه الروح» 
ویومر بأربع کلمات : یکتب رزقه› وأجله» وعملب وشقی آو ۳ كما ورد 

القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه. الذي بأيدي الکرام الکاتبین؛ 
الذین یکتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الکتاب والسنة. 

وإذا علم العبد آن كلا من عند الله فالواجب [فراده سبحانه بالخشية 


والتقوی. قال تعالی: فک تسوا الكاس راخسَرنٍ) اه هه تی 


کته وت کہ .۰۲ یکی تأیه رد کہ ۰ طوس یلم اه شوم ویک اله 
هك 37 ور مرسم 5 0 ور او مره 
وَيَنَقَهِ ریک هم اون 9©) ه زشر: الأية ۲۰۲ ) وهو 0 النموئ 0 احفر # َالدثر: الآية 


ا 

ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بد لكل عبد أن يتقي آشیاء؛ فانه لا 
يعيش وحده» ولو كان ملكا مطاعًا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. فحينئذٍ 
فلا بد لكل إنسان أن يتقي» فان لم يست الله اتقى المخلوق» والخلق لا يتفق حبهم 
كلهم وبخضهم. بل الذي يريذه هذا يبغضه هذاء فلا يمكن إرضاؤهم کلهم كما 
قال الشافعي وي : رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك 
فالزمه» ودع ما سواه فلا تُعَانِهِ. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور» وإرضاء 
الخالق مقدور ومأمور. 


(۱) صحيح: وقد تقدم . 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وأيضًا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئاء فإذا اتقى العبد ربه» كفاه مؤونة 
الناس. كما كتبت عائشة إلى معاوية وق روي مرفوعاء وروي موقوفا عليها: 
من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس 
بسخط الله عاد حامده من الا : 

فمن آرضی الله كفاه موونة الناس ورضي عنه» ثم فیما بعد يرضون؛ إذ العاقبة 
للتقوی» ویحبه اه كما في «الصحیحین» عن النبي یه أنه قال : 
«إذا حب اللَّهُ لد اذى يا جتریل 3 الله يْحبُ فلا خیش یج جبربل» نم نادي 
جنر في الشهاء إن اله یب لا یب بح فيج اهل الشمای ثم يُوضَعْ 4 القبول في 
الأزض)(” ۰ » وقال في البغض مثل ذلك. 

فقد بين أنه لابد لكل مخلوق من أن يتقي: ما المخلوق» وإما الخالق. 
وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي التي 
يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل للتقوى» وهو أيضا أهل 
للمغفرة» فإنه هو الذي يغفر الذنوب» لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب 
ويجير من عذابها غيره» وهو الذي يجير ولا يَجَار عليه. 

قال بعض السلف: ما احتاج نی قط ؛ لقوله تعالى: چرس ین ال بل له 
9۹ () ررق من حَيْتْ لا لا ت46 (لطلاق: : ۳۰ فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل 
لهم مخرجا مما يضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون» فإذا لم 
يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللاء الجر للد وو ليق ف هلم 
تعالی : «ومن ا عا الله فی هو E‏ الآية ۲۳ أي : فهو كافيه» لا يحوجه 
إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور 
إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب وهذا فاسد» فان الاكتساب منه فرض» 
ومنه مستحب» ومنه مباح» ومنه مكروه» ومنه حرام» كما قد عرف في موضعه. 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» بتحقيقي (حديث ۲ من حديث أم المؤمنين 
عائشة روا مر فوعًا بلفظ : «مَن أَرْضّى الله بسخط الئاس کف له لاس وَمَنْ سعط الله برض الئاس وکله الل 
إلى ااس» وانظره في المصدر المشار إليه» وقد ذكر له بعض العلماء علة» لکن معناه صحيح . 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث 1۰4۰) من حدیث أبي هريرة طف4 مرفوعا وله سياق أتم عند مسلم 
(TY)‏ 


صصح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


وقد كان النبي ی أفضل المتوكلين» يلبس لام الحرب» ويمشي في الأسواق 


للاكتساب» حتى قال الكافرون: همال هذا الرسول يڪل لظم وى ف 


الْسواق که [الثرقان: الآية ۷]. ولهذا تجد كثيرًا ممن يرى 3 الاكتساب ينافى التوكل 
يرزقون على يد من يعطيهم» إما صدقة» وإما هدية» وقد يكون ذلك من ماس 
أو والى شرطة» أو نحو ذلك» وهذا مبسوط فى موضعه لا يسعه هذا المختصر . 

وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمح اه 


رص 


وء و ر و مه 5 
ما شا ey‏ وعند هه 1 اتب 3 [الرعد: الآية ۲۳۹ . 


3 خم مدن الكأوفه ١‏ 
قوله: «وما أخطأ الْعَبْدَ لم يكن لیصیبك وَمَا أَصَابَهُ 
و 


سر ر ها 


هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة ولقد أحسن القائل حيث 
یقول : 

ما فضی الله کین لآ محالا والشتی الجمُول من لام حالة 
والقائل الاخر: 

إن بل الذشر فقم قَائِمَا ون تولی شنبرا تم لَه 
قوله: «وعغلی العَبدِ أن يَعْلمَ أن الله فذ سَبق عِلمُهُ في كل كائِنٍ من 
حَلْقِِ فَقَدرَ ذَِكَ تفدیرا مُحْكُمًا فبرماء لین فيه نَاقِصُ ولا مُعَقْبٌ 
لا مزیل لا مقیز لا محوّل ولا نَاقِصٌ ولا اد مِنْ خَلْقِهِ في سَمَوَاتِ 


4 اصضه» 


ت 


ل حح الشرح g‏ ج 


هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات» وأنه قدر 
5 7 ا 0 ر ال 0 E‏ 
مقاديرها قبل خلقهاء كما قال ية : «قَدَّرَ الله مَقَادِيرَ الخلق قبل أنْ يَخْلقَ السَمَوَاتِ 


ج نهذیب شرح العقيدة الطحاویه 


وَالأَوْضَ بِحَمْسِنَ آْت سنة. وَعَرْسّْهُ عَلَى الي . فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء 
تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته البالغة» فكانت كما علم. فان 
حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم 
قد سبق علمه على إيجادهاء قال تعالى: طالا يلم من على ور اليف لیر © » 
رلك: الآبة ۲۱4 . 
وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا فى الأزل» وقالوا: إن الله تعالی لا 

يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا - تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا - قال الإمام 
الشافعي ین : ناظروا القدرية بالعلم» فان أقروا به حُصِمُواء وان أنكروا کفروا. 
فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع لا يفعل ما 
استطاعه فيعذبه. فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد علم الله ذلك من 
ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. 

0 E TEE 

قوله: «رديك من عَقَدِ لإيمان وَأصُول المَعْرِفةٍ والاغتراف 


بتزجید. الله تَعَالَى وزویییه. کما قال تغالی في کتابه: ول ڪل 


و مم مسر 


کیو دم تیه (المرفاد:»» وگال تعانی: طون نز ائ دہ 


لور دوي [الأحزاب:۳۸]) 


مهه الشرح وچ 


اا من الایمان بالقدر وسبق علمه ا ا قبل خلقها. قال 
يا في جواب السائل عن الایمان: «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخرء وت ا وقال وي4 في آخر الحديث : ديا عر أَندْرِي من 
الشائل؟) قَالّ: ا َعْلَمُ ال یه جريل تاک بعکم ویتکم . رواه 
۲( 
سم 


وقوله: «والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته»ء أي : لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية 


(۲) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث رقم 8). 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية وج 


إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فان من زعم خالقًا غير الله فقد آشرك فكيف بمن 
يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! 

وكل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة. وإنما يصح الموقوف منها: فعن ابن . 
عباس وا أنه قال: «القدر نظام التوحید» فمن ود الله وكذب بالقدر نقض 
تکذیبه توحيدّة». وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الایمان بعلم الله القديم وما 
أظهر من علمه الذي لا یحاط به وكتابة مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا 
الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم» ممن ينكر علمه 
٠‏ بالجزئیات أو بغير ذلك» فان ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملت» حيث جعلوه 
لم بخلی افعال العاف فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدر - الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه» وأن الذي 
جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع - هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة 
ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية› ع سرك كقول ابن 
عمر ول لما قيل له: برعهوة أذ لا تقر وان الأب ا احبوهم الي متهم 
بريء» وأنهم مني برآء. 

والقدر - الذي هو التقدير المطابق للعلم - يتضمن أصولا عظيمة: 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فیثبت علمه القديم» وفي ذلك 
الرد على من ينكر علمه القديم. 

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها ا 
المختصة بهاء فان الله قد جعل لكل شيء قدرّاء قال تعالی: وناق ڪل تن 


ی 2 


ففدره ترا که [الفرقان: الاية ۲۲ . 

فالخلق یتضمن التقدیر تقدیر الشیء فى نقسه بأن یجعل له قدر. وتقدیره 
كي ل اما عت ال مور 
یعلم a‏ دون ا 0 00 القديم والعلم بالجزئيات 
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الثالث: أنه یتضمن أنه آخبر بذلك وآظهره قبل وجود المخلوقات إخبارًا 
مفصلا. فيقتضي أنه يمكن أن یعلم العباد الأمور قبل وجودها علمًا مفصلاء فیدل 
ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق آوّلی بهذا العلم» فانه إذا كان يعلم عباده بذلك 
فكيف لا يعلمه هو؟!! 

الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما یفعله» مدت له بمشيثته وارادته» ليس لازمًا 
لذاته . ۱ 

الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم یکن» فانه 
يقدره ثم يخلقه. 
جک ارس اللاو بر 

قوله: «قَوَيْلَ لمن ضاع لَهُ في در با سَقِيمَا - وَفِي نُشخة: فول 
یمن صَارَ قلبه في القدر قَلَا سقيمًا - لَقَدِ مس بِرَهْمِهِ في في فخص 
اليب را كتِيمّاء وَعَادَ بما قال فیه أَفَاكا أثيمًا) 


بجر مس ۱ 0 
مس لشرح م 


القلب له حياة وموت› ومرض وشفای وذلك أعظم مما للبدن. 
0 ار من کان ما ایت وَجََلنَا لم را يَمْثِى یه في الاس کمن 
فن طعت س ارچ تب والأتعام: الآية ۲۱۲۲ أي : كان ميمًا 0 فأحييناه 

المعروف والمنکر!. 

وكذلك القلب المريض بالشهوة. فانه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك» 
OT‏ 

ومرض القلب نوعان, » كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة› وأردؤهما مرض 
الشبهة› وأرداً الشبه ما كان من أمر القدر . وقد یمرض القلب ويشتد مرضه ولا 
یعرف به صاحبه» لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت 
وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا يوجعه 
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جهله بالحق وعقائده الباطلة . فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبیح عليه 
وتألم بجهله بالحق بحسب حیاته» و: 

e‏ 666606666066 0000 ما رح بميت إيلام 

وقد يشعر بمرضه» ولکن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فیژثر 
بقاء ألمه على مشقة الدواء» فان دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب شيء 
على النفس» وليس له آنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه 
وبصيرته وصبره» کمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم 
أنه إن صبر عليه انقضی الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة 
يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل 
مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب 
الناس فلي أسوة بهم؟ وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم. فالبصير 
الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده› N‏ مرافقة الرعيل 
الاو ایی اشم له عم ین ل ولبق لدا ليحن وعمن أؤكهک 
رَفِيِقًا»# [النساء: الآية .]1٩‏ 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في 
کتاب «الحوادث والبدع»: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد لزوم الحق 
واتباعه» وان كان المتمسك به قلیلا والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي ی وأصحابه و ولا ننظر إلى كثرة 
أهل الباطل بعدهم. 

وعن الحسن البصري ك أنه قال : «السنة - والذي لا إله الا هو - بين الغالي 
والجافي. فاصبروا علیها رحمکم الله» فان أهل السنة کانوا أقل الناس فیما 
مضی. وهم أقل الناس فیما بقي» الذين لم یذهبوا مع أهل الاتراف في اترافهی 
لا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهمء فكذلك 
فکونوا». 
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وعلامة مرض القلب: عدوله عن الأغذية النافعة الموافقت إلى الأغذية الضارت 
وعدوله عن دوائه النافع» إلى دوائه الضار . 

فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع » ودواء شاف » وغذاء ضار ؛ ودواء مهلك . 

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافى على الضار المؤذي» والقلب المريض 
بضد ذلك . 

وأنفع الأغذية غذاء الایمان وأنفع الأدوية دواء القرآن؛ وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء فمن طلب الشفاء فى غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل 

١‏ ار 207 و کر مرك من روت 
الضالین» فان الله تعالى يقول: قل هو لت عَمَنُوأْ هی یناه وال لا 
5 وب مرو 


۰ 5 مرحم ے جر سے ا 5 کے ر م ی 5 
مورت ف ءاذانهم وقر وهو عليّهم ع اولك ينادوؤت من کان بيار 4 إنْصَلَت: الآية 


فيو 
۹3 


2 27 ر مه يم م فرص مجو مرم مرف معو ولا مم م 0 07 
وقال تعالى: ویر من الْفَرْءَانِ ما هو سْقَاءٌ وة لِلْمُوْهنِينَ ولا ید الظايين الا 
اا © 46 [الإسراء: الآية ۸۸۲ و من [الإسراء: الآية ۸۳] فى قو له : 3# 8 شمان که [الإسواء: الآية 


٣‏ لبيان الجنس» لا للتبعیض. 
وقال تعالی : ایا الاش کد بتکم مَوْعِظَهٌ ین ریک وشا لِمَا فى الصّدُور وف 


ورد من ((©) 46 [ونس: الأبة 0۷] . 

فالقرآن هو الشفاء التام من جمیع الادواء القليية والبدنية» وأدواء الدنیا 
والآخرة. وما کل آحد یژهل للاستشفاء به . واذا آحسن العليل التداوي به 
ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم 
يقاوم الداء أبدًا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسمای الذي لو نزل 
على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها؟! فما من مرض من أمراض 
القلوب والأبدان إلا وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه» لمن 
رزقه الله فهمًا فى کتابه . 

وقوله: «لَقَدٍ امس بِوَهْيِهِ في فخص الْقَيِب را کتیماه. 

أي: طلب بوهمه فى البحث عن الغيب سرًا مكتوماء إذ القدر سر الله فى 
خلقه» فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب» وقد قال تعالى: عم میب قلا 


قح 
جی 9ے تمل ئّ 
رک کی ون ( (روعسی 
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بظهر ڪل عد مدای إلى خر السورة. 


رد رت ۱ محر - 
سس جف جه لشرح aD)‏ 


كما بين تعالی في کتابه» قال تعالی: ذو العش ده رت رت دو 
مرش (غافر: الآية مع “3 لمحن 155 امش آستوئ که رظه: الآية 6 2 توق عل لش ۹6 
الأعراف: لب امن في غير ما آية من القرآن. ل إل لا هو رب آلمزش کر 
[امۇمنون: الآية 8115 © 2 E‏ که إل هی لمظی رم 8 و که شل: الآية ۰۲۷۰ ال 
یلو العش ومن حولم سیون مد ر ریم ون به 6 (غافر: الآبه ازع وکیل عرش ريك 


رو 


وت تومیر EEE‏ که رسال لآب 019 زوتری لْمليِكة حاف من حول الیش يحون مد 
4 [المر: الآية ۲۷۰ . 

وفي دعاء الكرب المردي في الصحيح: :دلا له 1 ال العطيم اللي إل 
الله نت العزش العظیم لا له إلا الله رب السَّمَوَات ورب الأزض ورب لش 
اکر“ . 

وفي ارم سوت البخاري» عن رسول الله كل أنه قال : رد سام الله الجنة 
اسالوة الفزفزس. فا آسط اة وأغلی اة وَفَوْقَهُ غزش الوخمن»(. 

یروی وافوقه» بالنصب على الظرفية» وبالرفع على الابتدای أي: وسقفه. 

وذمب طائفة من أهل الکلام إلى أن العرش فلك مستدیر من جميع جوانبه 
محیط بالعالم من کل جهة وربما سموه: الفلك الاطلس والفلك التاسم! وهذا 
لیس بصحیح؛ ير ل » كما قال 285: 
فان النّاسَ يَصْعَقُونَ 11 القيامة. فَأكُونٌ أل مَنْ یفیق فاذا آنا موی ۳ بَائمة من 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري COATED‏ ومسلم (۰)۲۷۳۰ من حدیث عبد الله بن عباس وا مرفوعا. 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري (مع الفتح ۰0۱۱/۲ من حدیث آبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا. 
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۱ 


00 


: ي أَقَاقَ قَبلِي أَمْ جوزي بِصَعْفَةٍ الور 

والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال تعالى عن بلقيس: 
وا مش عَم رشل: له ۰ وليس هو فلکا ولا تفهم منه العرب ذلك» 
والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة 
على العالم» وهو سقف المخلوقات. 

وروی أبو داود عن النبي وَل أنه قال : ان لي أن أُحَدْتَ عَن مل يِن لديك الل 
ك من عَمَلَةِ العزش إِنَّ ما ی أذنيه إلى عانقه نقه مَسِيرَةٌ سَیْعمائة عام) . ورواه ابن 5 
حاتم ولفظه : «مخفق الطير سبعمائة 00 

وأما من حرف كلام الله» وجعل العرش عبارة عن الملك؛ كيف يصنع بقوله 
تعالی : ول عرش ریک نوم تومیر له رنه لاه ۴۷ وقوله: کات عرشم على 
آلماکه بنر: لآنة )٠‏ . آیقول : ویحمل ملکه يومئذ ثمانیة؟ وکان ملکه على الماء؟ ویکون 
موسی 2 آخذا بقائمة من قوائم الملك هل یقول هذا عاقل يدري ما یقول؟! 

وأما الكرسي فقال تعالی: وَس کی لصوت راک ویش: اند ممى . 

وقد قیل: هو العرش» والصحیح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس وا وغیره. 
روی ابن آبي شيبة في کتاب «صفة العرش»» والحاکم في «مستدر که»» وقال : إنه 
aC aK‏ ی 
تعالى : #وسِعَ ر 1 َلسَّمِنوّت وس که البقرة: الآية دم آنه قال : الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعًاء والصواب أنه 
موقوف على ابن عباس . 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(۲) |سناده صحیح: آخرجه أبو داود (حديث ۰)4۷۲۷ والبيهقي في «الاسماء والصفات» (حديث 845)» 
وغيرهماء وللحدیث شواهد أيضّاء منها حدیث آبي هريرة وه عند الحاکم (4/ ۰4۲۹۷ وانظر أيضًا 
«مسند أبي یعلی» (۰)11۱۹ وغیر ذلك . 

(۳) صحیح موقوف على ابن عباس وا : آخرجه الطبري (۵۷۹۲) والحاکم (۲/ ۲۸۲)ء وقال : هذا حدیث 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه أيضًا الطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۰)۱۲۰6 وغیرهم أما الرواية المرفوعة فهي ضعيفة. 
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وقيل: کرسیه : علمه» وينسب إلى ابن عباس. والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي 
شيبة» كما تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن» والظاهر أنه 
من جراب الكلام المذموم» كما قيل في العرش. وإنما هو - كما قال غير واحد 
من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. 
قوله: «وَهُوَ مُشتفن عن رن وَمَا دوه 
مُجيط بکل شَيْءٍ وَفْوْقَهُ وَقَدُ غجز عن الْإحاطةٍ له 


5 
لج هم ۱ 1 تا بارس 
و 9 لشرح 9 سس 
2 


أما قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه». فقال تعالى: لد أله عى عن 
ین مد لاه ی وقال تعالی : واه هو الْعَنّ الد رثير: لاه ٠٠١‏ . وإنما 
قال الشيخ كه هذا الکلام هنا؛ لأنه لما ذکر العرش والكرسي» ذکر بعد ذلك 
غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش» ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه» 
ليس لحاجته إليه» بل له فى ذلك حكمة اقتضته وكون العالى فوق السافل لا 
يلزم أن یکون السافل حاویّا للعالي» a‏ ا یط 
مفتقرًا إليه. 

فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى 
أعظم شأنًا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه» وهي 
حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته ل 
به» فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته» وغناه عن العرش» وفقر 
العرش إليه؛ وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم 
حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 

ونفاة العلو» أهل التعطیل» لو فصلوا بهذا التفصیل؛ لهذوا إلى سواء السبيل؛ 
وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف الدلیل» ولكن فارقوا الدليل» 
e‏ ل ل اف لما سئل عن 
قوله تعالی: م أسَتَوَئ عل لمش الأعراف: لآ 4ه كيف استوی؟ فقال: الاستواء 
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معلوم والکیف مجهول"". ویروی هذا الجواب عن أم سلمة ويا موقوفا 
ومرفوعا إلى النبي يَلْ. 

وأما قوله: «محیط بکل شيء وفوقه»» وفي بعض النسخ «محیط بکل شيء فوقه 
بغیر واو من قوله: «فوقه» والنسخة الأولی هي الصحيحة. ومعناها أنه تعالی 
محیط بکل شيء وفوق کل شيء. 

ومعنی الثانية: أنه محیط بکل شيء فوق العرش. وهذا - والله أعلم - ما 
یکون آسقطها بعض النساخ سهوّا» ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة» أو 
أن بعض المحرفین الضالین أسقطها قصدًا للفساد» وإنكارًا لصفة الفوقية والا فقد 
قام الدلیل على أن العرش فوق المخلوقات ولیس فوقه شيء من المخلوقات؛ فلا 
يبقى لقوله: محیط بکل شيء فوق العرش - والحالة هذه معتّی؛ إذ لیس فوق 
العرش من المخلوقات ما یحاط به. فتعين ثبوت الواو» ویکون المعنی أنه 
سبحانه محیط بکل شيء. وفوق کل شيء. 

اقا کته حيطا کل فقال تعالی : وه ين دبیم یط © > «بر: اه 
۰ الا إِنَّمُ کل کر حيط » رسک که .م لور ما في الوت وما فى الگرض 
ڪا چا و فنا © © زاشاه: ال 75ل , 

وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. وأن المخلوقات داخل ذاته 
المقدست تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وإنغا المراد: إحاطة عظمة وسعةء وعلم وقدرةء وأنها بالنسبة إلى عظمته 
كالخردلة. كما روي عن ابن عباس وي أنه قال: «ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 

ومن المعلوم - ولله المثل الأعلى - أن الواحد ما إذا كان عنده خردلة» إن 
شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو في الحالين مباين لهاء 


ع 
1 


ن 


(۱) أثر مالك هذا صحيح عن مالك: أخرجه البيهقى في «الاسماء والصفات» رقم (۸1۷)ء ولفظه هناك : 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وهو آیضا عند 
اللالكائي (۳۹۸/۳) بسند ضعیف . 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية بوچ 


عال علیها فوقها من جمیع الوجوه فکیف بالعظیم الذي لا يحيط بعظمته وصف 
واصف؟! فلو شاء لقبض السموات والأرض الیوم» وفعل بها كما یفعل بها یوم 
القیامف فانه لا یتجدد له - إذ ذاك - قدرة ليس علیها الان» فکیف یستبعد العقل 
مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض آجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته أو 
يدني إليه مَنْ يشاء مِنْ خلقه؟! فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. 

وأما كونه فوق المخلوقات» فقال تعالى: رو الْفَاهِر وق عبایوءگه الأنعم: لآب 
۸ جا سن تین (اتحل: لآب .۰۰ وقال ار في حديث الأوعال المتقدم: 
وَالْعَشُ قَوْقَ دك وَاللهُ فزق ذَلِكَ کلوم۳. 


رعن آبی هريرة کا ۰ عن النبى لا أنه قال : «لا قضى الله الخلق كتب في 
کتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»”") 

وفي روایه : «تغلب غضبي» رواه البخاري وغیره. 

وروی مسلم عن النبي بء في تفسير قوله تعالى : هو لول و وال وله 
ايك رش الآبة ۳ بقوله : رت الأول فلیس قبلك يف وَأُنْنَ الآخد فلس بَعْدَكَ 
سین رات الظاهر فیس فَرْقكَ شيب وت کک وی 

والراد بالظهرر هنا: العلو . و منه قوله تعالی : مهما اس" أن بظهروه 46 زنکید: 
۰۹۲ آي یعلوه . 

هه الأسماء الأزيعة تایه اسان شم رنه ۰ الرت 36 و ندش واسمان 
لعلوه وقربه وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظةء لما حکم فیهم أن تقتل 
اجيم رشي اريم فقال النبي بي : الَقَدْ عکنت فیهغ بكم الب من فزق 
سبع سَمَوَاتِ) 27 وهو حديث صحيح ؟ آخرجه الأموي (مغازیه). وأصله 


(۱) ضعيف: وقد تقدم قريبًا. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 71954)» وفي عدة مواطن من اصحيحه»» ومسلم (حديث ))51/2١‏ 
وغيرهما. 

(۳) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 

(:) لفظ الأزل هذا ما زلت أبحث على مستندٍ له وَالْأَوْلَى اتقاؤه وإبداله بلفظ من الكتاب والسنة. 

(۵) آخرجه البخاري (حديث ۰6۳۰۶۳ وفي غير موضع من «صحیحه! ومسلم (حديث 6۱۷۸ = 


د نهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


في «الصحیحین!. 

وروی البخاري عن زینب وَ#ًا: آنها كانت تفخر على آزواج النبي یف 
وتقول : جک آهالیکن, وَرژجني الله مِنْ قزني سبع سمازابم(. 

وروی عكرمة عن ابن عباس» في قوله  :‏ تهر نا ين یم وين حلم كن 
اس ون ایهم ه (الأعراف: لدع قال : ولم 8 أن يقول: من فوقهم؛ لأنه قد 
علم أن الله سبحانه من فوقهم. 

ومن سمع أحاديث الرسول بيه وكلام السلف» وجد منه في إثبات الفوقية 
ما لا ينحصر. 

ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق» لم يخلقهم في ذاته المقدسة - 
تعالى الله عن ذلك - فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء فتعين أنه خلقهم 
خارجًا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير 
مخالط للعالم» لكان متصمًا بضد ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من 
ضده» وضد الفوقية: السفول» وهو مذموم على الإطلاق» لأنه مستقر إبليس 
وأتباعه وجنوده. 

والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق 
عباده» التي تقرب من عشرين نوعًا: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة «من» المعينة للفوقية بالذات» كقوله 
تعالی : ادون م من وهر که [التحل: الآية 0۰] , 

الثاني: ذکرها مجردة عن الأدات» کقوله تعالی: 9وَمُوٌ ار َر ای 
[الأتقام: الآية ۱۸] . 


لے 2 


الثالث: التصریح بالعروج إليه نحو: رم المكيكة وآلرو یه والعارج: لد عن 
2 ے ت 


5 من حديث أبى س سعيد الخدري وي مر فوعًا ولفظه : ول حکفت فيهم بخکم الله». وفي رواية : «بخکم 
الك وبالفاظ قريبة لکن بدون قوله : «مِن فَوْقٍ سبع سَمَوَاتِ». 
(۱) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۷4۲۰) من حدیث آنس َيه مرفوعًا. 


بص تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عدج 


19 2 5 و و > م 
وتوله کا : «فیغرج الذین بَانُوا فيكم فینألهغ»۳). 
الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله تعالى: رب ار نب [َاير: 


الآية ۰۲۱۰ 
الخامس: التصریح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله تعالى: بل رَكْمَهُ أله 


ر 


یا 95 37 27 2 
للد [اساء: الآية مها . وقوله: ون ملک ورافعاک ۹63 آل عمزان: الآية همع . 


السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلوء ذاتًا وقدرًا 
وشرفًاء كقوله تعالى: وهر لمل رکه ريئية: اكه ۰0۳۰۰ «ووهو لح کرک رمبا: 
الآية ۰۲۲۳ ادم 92 کیره [الشوری: الآية ۲۵۱ , 
السابع: التصريح بتنزيل الکتاب منهء كقوله تعالی: تاريل الكت من له 
ریز لْمَليرٍ» [غافر: الآية .۲۲ » زيل آلکتلب من 1 یز کر که و الآية ۰۲۱ 26 
۱ 


7 
وه ی 


من جر یره قُصَلّت: الآية ۲4۲) موقل نزلم 2 لْفْدسن من ریت ای 6 رت: الآية ۲۱۰۲ 


لحت © والکتب ال © نا أله فى نز مرگ إا كن درن 69 نها رن 
کل تر كير © أن ین عدا ا کا مسل عه د م. 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. وأن بعضها أقرب 
إليه من بعضء کقوله: إن لين عِندَ ری » [الأعراف: یه 001. ول من في 
أسمونِ ۳ ومن چندم 46 الأنهاء: الآة ۰:۱۰ ففرق بين «من له» عمومًا وبين «من عنده» 
من ممالیکه وعبیده خصوصاء وقول النبي و في الکتاب الذي کتبه الرب تعالی 
علی نفسه: لَه عِنْدَهُ فرق اقرش . ۱ ۱ 

التاسع: التصریح بأنه تعالی في السماء» وهذا عند المفسرین من أهل السنة على 
آحد وجهین : اما أن تکون «في» بمعنی «علی»۰ واما أن يراد بالسماء العلو؛ لا 
یختلفون في ذلك» ولا يجوز الحمل على غیره. 

العاشر: التصریح بالاستواء مقرونًا بأداة اعلی» مختص بالعرش» الذي هو أعلى 
المخلوقات» مصاحبًا في الاکثر لاداة «ثم» الدالة على الترتیب والمهلة. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰)۵۵۵ ومسلم (حديث 577)) من حديث أبي هريرة ويه مرفوعًا. 
(۲) صحیح: وقد تقدم . 


والقول بان العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا یجده من 
نفسه كل داع» كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


الثاني عشر: التصریح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنیا والنزول المعقول عند 
جمیع الامم إنما یکون من علو إلى سفل . 

النالث عشر: الاشارة إليه حِسّا إلى العلو» كما آشار إليه من هو أعلم به وبما 
يجب له ويمتنع عليه من + جميع البشرء لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع 
لأحد مثلهء في اليوم الأعظمء في المكان الأعظمء > قال لهم: ا 7 
فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت”" » فرفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: «اللهم 
اشهد». نكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان 
الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: «اللهم اشهد». ونشهد أنه بلغ البلاغ 
المبين» وأدى رسالة ربه كما أمر» ونصح أمته غاية النصيحة» فلا يحتاج مع بيانه 
وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعین؛ وحذلقة المتحذلقين والحمد لله 
رب العالمين. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق بهء وأنصحهم لأمته» 
وأفصحهم بيانًا عن المعنى الصحیح. بلفظ لا يوهم باطلا بوجه: «أين الله" » في 


(۱) حسن: أخرجه الترمذي مع «تحفة الأحوذي» (4/ ۰۲۵48 وقال: حسن صحیح» وأبو داود في الصلاة 
(۳۵۹) وابن ماجه في الدعاء (7876)» وغيرهم من حديث سلمان ذه مرفوعاء ولمزيد انظر كتابنا 
«فقه الدعاء . 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث 4111 من حدیث جابر بن عبد الله ما في حجة النبي يك وفيه او 
ركت فیکم ما أن لوا بغةة إن افضنع به كتاب ال رآ اون علي, فما نم لو او : نش 
نک فد بَلْمْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ) 1۳1 يإصبعه السَباَق یرما إلى الْسَّمَاءِ وکا ای الاس : ا 
اشهذ, اللهُمْ اشهذه لا مات . ۱ 

(۳) صحیح: أخرجه مسلم (حدیث ۰)۵۳۷ من حدیث معاوية بن الحکم السلمي ط4 مرفومٌا» في سياق 
مطول بعض الشيء . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ب 


الخامس عشر: شهادته کل لمن قال: إن ربه في السماء بالایمان. 

السادس عشر: |خباره تعالی عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء» لیطلع إلى 
إله موسی» فیکذبه فیما آخبره من أنه سبحانه فوق السموات. فقال: هلمن أبن 

ا یلع اس ره اسب السموت 1۳ إل اه ضع ون اة 

را ار اه انو فى الماد من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو 
موسوئ .محمدي. 

السابع عشر: إخباره ية أنه تردد بين موسى ## وبين ربه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار ۲۳ 

الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالی» من الكتاب 
والسته وإخبار النبي كل آنهم پرونه كرژية الشمس والقمر ليلة البدر لیس دونه 
سحاب» ولا يرونه إلا من فوقهم. ولا يتم إنكار الفوقية قية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا 
طرد الجهمية اللفیین» وصدّق آهل السنة بالأمرين معّاء وأقروا بهماء وصار من 
آثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهذه 
الأنواع من الادلة لو بسطت آفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن 
يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك . 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا: فمنه: 

ما روى شيخ الاسلام آبو إسماعيل الأنصاري في کتابه : «الفاروق»» بسنده إلى 
أبي مطيع البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض؟ فقال: قد کفر؛ لأن الله يقول: 9 الرْحَنْ عل المرش أستوف 6 ول له هم 
وعرشه فوق سبع سموات. 

قلت: فان قال: إنه على العرش» ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم 
في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماءء فمن أنكر أنه في 
اا فقد كفرء وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين» وهو يُدُعى من أعلى» لا 


(۱) صحیح: وقد تقدم . 


ود تهذیب شرح العقيدة الطعا 


من أسفل. انتهى . 

ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ینتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب 
إليه طوائف معتزلة وغيرهم» مخالفون له في كثير من اعتقاداته» وقد ینتسب إلى 
مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في 
استتابته لبشر المريسي» لما أنكر أن يكون الله كلك فوق العرش مشهورة:» رواها 
عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. 

ومن تأول «فوق»» بأنه خير من عباده وأفضل منهمی وانه خی فن الان 
وأفضل منهء كما يقال: الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم: فذلك مما 
تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز منه القلوب الصحيحة فان قول القائل ابتداء: 
الله خير من عباده» وخير من عرشه من جنس قوله: الثلج باردء والنار حارة» 
والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى من سقف الدار» والجبل أثقل من 
الحصی؛ ورسول الله أفضل من الیهود والسماء فوق الأرض وليس في ذلك 
تمجيد ولا تعظيم ولا مدح» بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه فكيف يليق 
بكلام الله الذي لو اجتمع الانس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرًا بل في ذلك تنقص» كما قيل في المثل السائر: 

ألم ثر أَنَّ الشیف يَنْقُصٌ قَذْرْهُ لذا فيل إن اليف أَمْضصَى ین الْعَضَا 

ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلای 
للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم . 
بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك. بأن كان احتجاجًا على مبطل» كما في 


م 


5 : ات مكمعد 2ے سے عمو > مر مین رام 
قول یوسف الصدیق ا : راب رونت ر أم الله الود القََار > [يُوشف: الآية 

35 ۳ ر سیگ +22 سرد 3 مه و و ek‏ ۲ 7 
۰ وقوله تعالی : ان نهر أما شرت [الكمل: الآية ۰۲۵4 وله حر واب 4 [طه: الآية 
۷۳ 


وإنما يثبت هذا المعنی من الفوقية في ضمن ثبوت «الفوقیة» المطلقة من کل 
وجه. فله ل فوقية القهرء وفوقية القدر وفوقية الذات. ومن آثبت البعض 
ونفی البعض فقد تنقص» وعلوه تعالی مطلق من کل الوجوه. 

فان فیل: المراد علوه في القلوب. وأنه أعلى في القلوب من کل شیء قیل: 


لي وتو تکیت قرع العقين# الطحاوية ج 


وكذلك هو وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء. فان لم يكن عاليًا 
بنفسه على كل شيء» كان علوه في القلوب غير مطابق» کمن جعل ما ليس بأعلى 
أعلى» وعلوه 8 كما هو ثابت بالسمع» ثابت بالعقل والفطرة. 

أما ثبوته بالفطرة: فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم 
عند الدعای ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر 
محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي 
المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة العلو 
ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان» فقال الشيخ أبو جعفر: 
أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التى نجدها فى قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط : يا 
اللهء الا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع 
هذه الضرورة عن آنفسنا؟ قال: فلطم آبو المعالي على رأسه ونزل» وأظنه قال: 
وبكى» وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني» أراد الشيخ: أن هذا أمر فطر 
الله عليه عباده» من غير أن يتلقوه من المعلمین؛ يجدون في قلوبهم طلبّا ضروریا 
يتوجه إلى الله ويطلبه في العلوء وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته؛ 
لأنه أنكره جمهور العقلاء» فلو كان بديهيًا لما كان مختلمًا فيه بين العقلاء» بل هو 
قضية وهمية خيالية. 

واعترض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعای كما أن 
الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في 
جهة الأرض . 

وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمةء ولا 
آنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يخفى 
على جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبل 


وكان النبي يك يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة”''» فمن قال: إن للدعاء 


(۱) هذا المعنى صحيح: انظر هذا المعنى في «صحیح مسلم» مع النووي (۰)۸4/۱۲ من حديث ابن عباس - 
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قبلة غير قبلة الصلاة أو أن له قبلتین : |حداهما الکعبة والأخری السماء فقد ابتدع 
في الدین» وخالف جماعة المسلمین. 

الثالث: أن القبلة هى ما یستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الکعبة فى الصلاة 
والدعاء» والذكر الدع وكما يوجه المحتضر والمدفون ولذلك شنت 
«وجهة». والاستقبال خلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجه» والاستدبار بالدبر» 
فأما ما حاذاه الانسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى «قبلة"» لا حقيقة ولا 
مجارّاء فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء 
وهذا لم يشرع» والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى «قبلةه لا حقيقة ولا 
مجاژا؛ ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعيٌ تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن 
الداعي يستقبل السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك. 

ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي یجده الداعي من نفسه أمر 
فطري» يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل وأكثر ما يفعله المضطر 
والمستغيث بالله كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو اللهء مع أن أمر القبلة 
مما يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة. من الصخرة إلى الكعبة. 

وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرء والمستقبل للكعبة 
یعلم أن الله تعالی ليس هناك» بخلاف الداعي؛ فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه 
ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض» فان واضع الجبهة إنما قصده 
الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته هذا لا يخطر في قلب 
ساجد. ولكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان 
ربي الأسفل تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. 

وان من أفضى به النفي إلى هذه الحال لَحَرِيٌّ أن یتزندق» إن لم يتداركه الله 
برحمته» وبعيد من مثله الصلاح» قال تعالى : تب كت وَبَصرَهُمَ كما ل 


= في دعاء النبي يل عَلَى الْمُشْرِكِينَ رم بذر ففيه : فَاسْتَْبلَ نبي الله الب ثم مد َدَيْه» فَجعَلَ يهف 
بره : اللي أَْرْ لي ما وَعَدْتِي» وانظر أيضًا حديث ابن مسعود فى الہ حیحین ا (حديث ۳۹۹۰( 
ومسلم (حدیث ۱۷۹6). 
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۳ بوء اول 2 يه ان :الآية ٠٠٠‏ وقال تعالی : جک او رام ان یمه شد: 
الآية 6). فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو 
والعافية. 

وقوله: «وقد أعجز عن الإحاطة خلقه» - أي لا يحيطون به علمًا ولا رؤية - ولا 
غير ذلك من وجوه الاحاطة بل هو سبحانه محيط بكل شىء» ولا يحيط به 


د وی سے 
قوله: «وَنقُول: 3 الله ۲۳۹ انراهیم خلیلا 
وَكَلّ الله مُوسَى نليم إيمَانًا وتضدیقا وَتَسْلِيمًا) 
3 ا الكل ا و ا ا ی 


سس سوه فصع الشرح اس 

قال تعالى: واد اه هی لیا رش لابه 6٠م‏ وقال تعالی: ارم آل 
موم تیمک راکسا الآية ٠١‏ . 

الخلة: كمال المحبةء وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين» زعمًا منهم 
قال 1ن لالد نيت ون سيو لزي وأنه لا مناسبة بين القديم 
والمحدث توجب المحبة» وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم» وكان آول 
من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن درهم» في أوائل المائة الثانية» فضحی به 
خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط. خطب الناس يوم 
الأضحى فقال: أيها الناس ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم < خليلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء ثم نزل 
فذبحه"''» وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين وء فجزاه الله عن 
الدين وأهله خيرًا. 

وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان» فأظهره وناظر عليه» وإليه 
أضيف قول «الجهمية». فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك 


)١(‏ هذه القصة ضعيفة الاسناد. 
(؟) قصة الجعد بن درهم هذه وقفنا عليها بإسناد ضعيف. فقد أخرجها البخاري في «خلق أفعال - 
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إلى المعتزلة آتباع عمرو بن عبيد» وظهر قولهم في آثناء خلافة المأمون» حتی 
امتحن أئمة الاسلام ودعوهم إلى الموافقة قة لهم على ذلك . 

وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم ينكرون أن يكون إبراهيم 
لیا وموسی کلیما: لان الح عن كمال الم السكرتة للمعت» كنا 
قيل : 

قد تغللت مَسْلَكَ ال يئي ویذا شمي اليل عبیل 

ا هت ا 
قال : دلو نت شخ من أَمْلٍ رض یل مرت بر خی سیب 
لیل الله يعنى نفسه. 


وفي رواية : : «آلا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته, ولو كنت متخذا من أهل الأرض 
خلیلا لاتبخذت ا بكر خَلِيلًا» . 


وفی رواية: «إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلا». 


فبين ی أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلًا. وأنه لو أمكن ذلك 
لكان أحقٌّ الناس به أبو بكر الصديق . ل 
أشخاصّاء كقوله لمعاذ: «رالله إئي لأجِيِك)”"2. وكذلك قوله للأنصار””. وكان 
زيد بن حارثة حب رسول الله لا واينه أسامة حبه. وأمثال ذلك E‏ 
ابن العاص: آي الاس أحب زليك؟ قال: اه قال: فمن الرجال؟ 


= العباد» (ص۸)) و«التاريخ الکبیر» (۱/ ۰6۱36 والييهقي (۱۰/ ۰۲۰۵ ۲۰۰) وفي «الاسماء» (۱/ 
۷ ۰1۱۸ والدارمي في «الرد على الجهمیة» (۳۸۸ ص ۰6۲۰٩‏ من طریق عبد الرحمن بن محمد 
ابن حبیب عن أبيه عن جده» وعبد الرحمن وأبوه مجهولان . 

(۱) صحیح: وقد تقدم . 

(۲) صحيح: آخرجه آبو داود (۰)۱۵۲۲ والنسائي (۳/ ۰)۵۳ والحاکم (۳/ ۰۲۷۳ ۲۷4) وقال: (صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه البخاري (۳۷۸۵) من حدیث آنس ويك قال: رَأَى ال يل الما وَالصّبْيَانَ مُقْلِينَ - فال: 
حَبْتُ أله قال - من رس نمام ال لمملا قال : «الُّعْ شم ين أعب الئاس ».لها تلات 
مار . وقوله : «ثْلا» يعني: قائمًا منتصیا . 
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قال : «أبُوهَام0' . 


فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة» والمحبوب بها لکمالها یکون محبوبًا 
لذاته. لا لشیء آخر؛ إذ المحبوب لغیره هو مؤخر فى الحب عن ذلك الغيرء 
ور لهالا لا SASS‏ 6 لها لدي و شرا کال الوم 
و کمال الحب . ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خلیلا» وكان إبراهيم قد سأل ربه أن 
يهب له ولدًا صالخا فوهب له إسماعيل» فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه. فغار 
الخلیل على قلب خلیله أن یکون فيه مکان لغیره فامتحنه به بذبحه لیظهر سر 
الخلة في تقدیمه محبة خلیله على محبة ولده» فلما استسلم لأمر ربه» وعزم على 
فعله» وظهر سلطان الخلة في الاقدام على ذبح الولد؛ إيثارًا لمحبة خلیله على 
محبته» نسخ الله ذلك عنه» وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة في الذبح كانت 
ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمرء فلما حصلت هذه المصلحة عاد 
الذبح نفسه مفسدةء فنسخ في حقهء وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا 
والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لابراهيم - صلوات الله عليه - قد شار كه فيها نبینا 
يك كما تقدم» كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى - صلوات الله عليه - قد 
شار كه فيها نبينا ياء كما ثبت ذلك في حديث الاسراء. 

وهنا سؤال مشهور وهو: أن النبي بء أفضل من إبراهيم ی فكيف طلب له 
من الصلاة مثل ما لابراهيم» مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف 
الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ 

وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عدیدق يضيق هذا المكان عن بسطها. 


وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا 
طلب للنبي بيا ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل 
محمد ما يليق بهم فإنهم لا يبلغرن مراتب الأنبياءء وتبقى الزيادة التي للأنبياء 
وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليهما وسلمء فيحصل له من المزية ما لم 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1708)؛ ومسلم (حديث ۰۲۳۸4 وغيرهما من حديث عمرو بن 
العاص وب مرفوعًا . 
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یحصل لغیره. 

وأحسن من هذا: أن النبي ی من آل إبراهيم» بل هو أفضل آل إبراهيم» فیکون 
قولنا: «کما صلیت على ال ابراهیم» متناولا الصلاة عليه وعلی سائر النبیین من 
ذرية إبراهيم؛ بل هو متناول إبراهيم أيضًاء کک تعالی : إن أله ممح 
ام وفع وال رهيم وال عِمْرنَ على امین © 4 ود عود: الاه ۳۲ فابر اميم 
وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل 0 وكيا في قوله تعالی : 1 َال ول 
هم بسک رکه :شمر لابه :؟ فإن لوطًا داخل في آل لوط وكما في قوله 0 
لوز بتكم ین ءال ورود ربن ااه مب وقوله: ادلا ٤ال‏ فزعزیک اد 
اماب رغر: لآيه::]؛ فإن فرعون داخل في آل فرعون» ولهذا - والله أعلم - أكثر 
روايات حديث الصلاة على النبي ية إنما فيها: كما صليت على آل إبراهيم» 
وفي كثير منها: كما صليت على إبراهيم ولم يرد: كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات» وما ذلك - والله أعلم - إلا لأن في قوله: 
رکما صَلَيِتَ على ِنْرَاهِيِمَ)» يدخل آله تبعّاء وفي قوله: كما صَلَّيتَ عَلَى آل 
ِبْرَاهِيمَ) , هو داخل في آل ابر اهيم 3 لما جاء آبو آرفی 4 بصدقته إلى 
النبي ياء دعا له النبي و وقال : «اللّهُمَ صل عَلى آل أبي آزفی)۱۲ فل روا م 
روى: : «کما صَلَيِتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» لا يدخل ف فيهم لافراده بالذكر. 

ولما كان بيت إبراهيم ا آشرف بيرت العالم على الاطلاق» خصهم الله 
بخصائص : 

منها: أنه جعل فيه النبوة والکتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين» كما تقدم ذكره. 

ومنها: أنه جعل صاحب هذا البیت إمامًا للناس» قال تعالی : إن عاعلکَ لاس 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۰)4۱۲ ومسلم (حدیث ۰۱۰۷۸ وغیرهما من حديث عبد الله بن 
أبي آونی ويا مرفوعًا. 
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إما ماما قا قال وهن ريق ما لا َال عَهُرِى لین که البقّرة: الأية ۰۲۱۲4 
ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس ومثابة للناس وأمناء 
وجعله قبلة لهم وحجّاء فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. 
ومنها: أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت» إلى غير ذلك من الخصائص . 
کے ماوت سس 
فوله: «وَنُؤْمِنُ بالملائكةٍ رشن والکلب 
مت على انهزسلین, وَنَشْهَدُ أن كاثوا على لح المي 
ر 52 N‏ 


وج الشرح 0 ع 


هذه الا مور من أركان الإيمان» قال تعالی: ام الرسول اا 1 


2 


ویو 2 1 ۳1 ومکیکییه وکو وَرُسْلوء» الایات رمتر: لآة ۸۰ وقال تعالی : 
ای ال أل ولوا وهی يتن النشرق وال وله الب من امن وله رالور. از 
رید والکلب واه [لة: الآية ۱۷۷] . 

فجعل الله ي4 الایمان هو الایمان بهذه الجملت» وسمی من آمن بهذه الجملة 

: ۰ ۲ 5 ۲ رم سس 2 0 

مؤمنين» كما جعل الکافرین من کفر بهذه الجملت بقوله: «9ومن يمر بل 
i7‏ س مر مرح م2 
ولیک وید ورسلو. ۳ الخ فد ف ضلدلا بعِيدًا» [الساء: الآية ۰۲۱۳۲ 

وقال ی في الحدیث ی ی صحته a‏ جبراجل وسؤاله للنبي 5 


عن الایمان» فقال: (أَنْ ر َؤّمِنَ بالل وملاتکنه, که وَرْسْلف وَالْيوْم الآ ورن 
۱ 


2 


2 
له من ريف 


بالقدر خیره وَصَرِْ 
فهذه الأصول التي اتفقت یه الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم 

0000 يؤمن بها حقيقة 2 حقيقة الایمان إلا أتباع 0 

جحدها 000 وأعظم الناس لها إنكارًا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم 

بالحکمای فان من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه 


(۱) صحيح: وقد تقدم . 


ولا ملائکته ولا بالیوم الآخرء فان مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له 
ولا حقيقة» فلا يعلم الجزئیات بأعيانهاء وكل موجود في الخايج فهو جزئي ولا 
عن عام عر ري وانما العالم عندهم لازم له آزلا وأبدّ وان سموه 
مفعولا له فمصائعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ وليس عندهم بمفعول ولا 
مخلوق ولا مقدور عليه؛ وینفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا إيمانهم 
پالله . 

وأما کتبه عندهم. فإنهم لا یصفونه بالکلام فلا یکلم ولا یتکلم» ولا قال ولا 
یقول والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي اللفس 
طاهر. متمیز عن النوع الانساني بثلاث خصائص: 

قوة الادراك وسرعته» لینال العلم أعظم مما یناله غیره! 

وقوة النفس» ليؤثر بها في هیولی العالم بقلب صورة إلى صورة. 

وقوة التخييل» ليخيل بها القوی العقلية في آشکال محسوست وهي الملائكة 
عندهم ولیس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتری 
وتخاطب الرسول. وانما ذلك عندهم آمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. 


وأما الیوم الآخرء فهم آشد الناس تكذيبًا به وإنكارًا له في الأعيان. وعندهم أن 
هذا العالم لا یخرب ولا تنشق السموات ولا تنفطرء ولا تنکدر النجوم» ولا 
تكور الشمس والقمر» ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار كل هذا 
عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في الخارج» كما يفهم منها 
أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة. 


وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي مدموا بها كثيرًا من الدين: فإنهم 
بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم ۰ 
واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض» على حدوث الموصوف الذي هو الجسم 
وتكلموا ذ في التوحيد على هذا الأصل» > فنفوا عن الله كل صفت تشبیها بالصفات 
ا فى الموصوفات التي هي الأجسامء تس مس ی 
هي القدرء وسموا ذلك «العدل»» ثم تکلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عم 


والوعد والوعيد» وهي مسائل الاسماء والاحکام التي هي المنزلة بين المنزلتین» 
ومسألة انفاذ الوعید» ثم تکلموا في الزام الغیر بذلك» الذي هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وضمنوه جواز الخروج على الائمة بالقتال. فهذه آصولهم 
الخمسة» التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. 

والرافضة المتأخرون, جعلوا الأصول أربعة: التوحيد» والعدل» والنبوة» والامامة. 

وأصول أهل السنة والجماعة: تابعة لما جاء به الرسول. 

واصل الدین: الایمان بما جاء به الرسول» كما تقدم بيان ذلك ولهذا كانت 
روز هه یه ۱۱ سل لوو ما عم مین هه 

ففي «الصحیحین» عن أبي مسعود عقبة بن عمرو» عن النبي كَل قال : دمن قرأ 
لین من آخر سُورَةٍ الَْقَرةِ في ليله کفتا 6( , 

وفي «صحیح مسلم» عن ابن عباس راء قال : e‏ 
سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه» فقال : : هذا باب من السمَاءِ ذ فع اليزم لم يفتخ 
إلا لیزی رل یله مك فَقَالَ: هذا مك رل إلى الأزض لم ينل قط إلا ا 
وفال: نز بثوزین ویتهم لم تا نی ي قبلك: فاحة الکتاب. وَحَوَاتِيمُ شرزة الَقَرَةِ لن 
تفر برف منهما الا وتيت 

وقال أبو طالب المكي: أركان الایمان سبعة» يعنى هذه الخمسة» له 
بالقدر» والایمان بالجنة والنار. وهذا حق› والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. 
تقد مت الاشارة إلى دلیل التو حید والرسالة. 

وأما الملائكة فهم الموکلون بالسموات والارض» فكل حركة في العالم فهي 
ناشئة عن الملائکة۰۳ كما قال تعالی : كَلْمَرَرتِ أا رشرعت: ا من میت 
رکه نترنت: هب . وهم الملائكة عند أهل الایمان وأتباع الرسل» وأما المکذبون 

وقد دل الکتاب والسنة على أصناف الملائک وأنها موكلة بأصناف 
(۱) صحيح: أخرجه البخاري مع الفتح (4/ »)٥١‏ ومسلم (مع النووي 91/5). 


(۲) صحيح: أخرجه مسلم (مع النووي .)4١/١‏ 
(۳) بأمر ربها. 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


المخلوقات» وأنه سبحانه وکل بالجبال ملائکت» ووکل بالسحاب والمطر 
ملائکة» ووکل بالرحم ملائكة تدبر آمر النطفة حتی يتم خلقهاء ثم وکل بالعبد 
ملائكة لحفظ ما یعمله والحصائه و کتابته» ووکل بالموت ملائکة» ووکل بالسوژال 
في القبر ملائكة» ووکل بالأفلاك ملائكة یحرکونها. ووکل بالشمس والقمر 
ملائكة» ووکل بالنار وإيقادها وتعذیب آهلها وعمارتها ملائکت ووکل بالجنة 
وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملانکة. 

فالملائكة أعظم جنود الله» ومنهم: المرسلات عرفا" والناشرات نشرّاء 
والفارقات فرقًاء والملقیات ذکرا. 

ومنهم: النازعات غرقّا والناشطات توا والسایحات سبحًاء فالسابقات 

ومنهم: الصافات صفّا» فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرّا؛ ومعنی جمع التأنيث 
في ذلك کله: الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها: «فرقة» و«طائفة» 
و«جماعة». 


ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وملائكة قد وکلوا بحمل العرش» 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك 
من أصناف الملائكة التى لا يحصيها إلا الله تعالی . 

ولفظ: «الملك» يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر شيء» 
بل الأمر كله لله الواحد القهار» وهم ينفذون أمره: «لا يفوتم بالتولي وشم 
مره علوت 69 بعلم ما بین ایم وما حلفم ولا يشفعوت إلا لمن ارتضئ وهم ین 


۱ و‎ 
a 


ي 5 مم رم رمو م نكم هس ورو ر 
و مشفقون الأنيء: ۰۲۸۰۲۷ «لؤيخافون ربهم من فوفهم ویفعلون ما يَؤْمَرَونَ4 [لتحل: .۰]. 


فهم عباد مکر مون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» لیس منهم إلا له مقام 
معلوم» لا يتخطام» وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا یتعداه وأعلاهم 


ا ص مرف مر مر 


الذين عنده: لا ینتکرون عن عادته ولا سيروت 69 سح الیل وألا لا 


2r 
. ]۲١ ۰۱٩ يرون فك [الانبیاء:‎ 


. قيل: في تفسيرها إنها الرياح‎ )١( 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية جج 


ورژسازهم الأملاك الثلاثة: جبریل ومیکائیل وإسرافيل» الموکلون بالحیای 
فجبریل موکل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» ومیکائیل موکل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والثبات والحیوان» واسرافیل مو کل باللفخ في الصور الذي 
به حياة الخلق بعد مماتهم . 

فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراژه بینه وبين عباده؛ يتزلوان بالا هر من عنده 
فى أقطار العالم» ویصعدون إليه بالأمرء قد «أطت السموات بهم وحق لها أن تعط 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله». ويدخل البيت 
المعمور منهم كل يوم سبعون ألما لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
باسمهم › وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التشريف . 

وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب . 

وتارة يصفهم بالا كرام والکرم: والتقريب والعلو والطهارة والقوة والاخلاص. 
قال تعالی : و0 امن بس وملكيكلوء 56 وَرسَلوء ۹6 [القّرة: الآية ۰.۸۰ 


0 2 تک آله اله / 7 رکه و اون [آل عمران: الآية ۲۱۸) هو آلزی 
م صمح وم 


صل مخ و ار سر جک من الب لل لور که [الأحرّاب: الآية اا زب عملونَ 


رس س مره لاح إل مر ات 


ليك وم را یحو مد ريم وتو بو. ودستعيرون زیت اموا ود الآية ۷]) 
#وكرق الملبكة ایی ین حول العش سبحو مد َيه که الآ ۷١‏ وبل عاد 
کر نیہ کہ م0 و یت ند رلک لا سکرو عن ادیو حور و 
يسْجَدُوت 4 [الأعراف: الآية 0۲۲۰ فان ۲ ۳۳۹۹ اين عند د ریک هحون 7 کم بال والبار 
وهم 1 لا شعمون که [فشلت: الآية ۰1۳۸ « کر کیب که [الانفطار: الآية ۰۲۱۱ زا مره رو 6 [عبن: : الآية 
۰ هده ٠‏ افون [للطتّفين: الآية ۰۲۲۱ لا : دسیون إل ما لح که [الصّافات: الآية ۸] . 


وكذلك الأحاديث طافحة بذ کرهم فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول 
الخمسة التى هى أركان الایمان. 

وأما الأنبياء والمرسلون فعلینا الایمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من 
رسله. والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياءء لا يعلم أسماءهم 
وعددهم إلا الله تعالی الذي آرسلهم. 


جج تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


فعلينا الایمان بهم جملة؛ مر وقد قال تعالى: 
سق وم 1 ر رم دعر .مور و کر 21 مور ره مكلك 


6 ورسلا عم از لعن 
وقال خن «وتَد أَرَسَلْمَا رسلا من قَبَِكَ منهر من فصا َلك وینهم ل 
۳ 4 [غافر: الآية ۷۸] . 
وعلینا الایمان بأنهم ا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به» وأنهم 
بيئلوه بیائا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه . 


يا یمه سرد لت 


یک [الساء: الاية ۰۲۱4 


للم الب © > قمل: لاه ۲ هون تم ۳ وا 
الث [الثور: الاية 4 مع » ایغ لول مان و تم 0 رسلا للع لْمِيِن» 


(التقابن: الاية ۰۲۱۲ 


وأما أولو العزم من الرسل» فقد قيل فیهم أقوال آحسنها: ما نقله البغوي وغیره 
عن ابن عباس وقتادة آنهم نوح» وبراهيم» وموسی؛ وعیسی ومحمد - صلوات 
SS‏ - قال وت : ولد ِذْ آغذنا من لین 
مسَّفَهُمْ وينت وین 2 رهم ومو وعِيسى آنن 7 ی ها 

وفي قوله تعالی : سرع تک من الین ما ون بو وُعًا رای ا یف وما 
وَصَينَا بده باهم وموتی ویس أن بر لین ولا کر فیوگه ولتری: له ٠٣‏ . 

وأما الایمان بمحمد بي فتصدیقه واتباع ما جاء به من الشرائع اجمالا 
وتقصیلا» وأما الایمان بالکتب المنزلة على المرسلین؛ فنژمن بما سمی الله تعالی 
منها في کتابه» من التوراة والانجیل والزبور» ونومن بأن لله تعالی سوی ذلك 
Sa EE‏ رها تا 

وأما الایمان بالقرآن فالاقرار به واتباع ما فيه» وذلك آمر زائد على الایمان 
بغیره من الکتب . فعلینا الایمان بأن الکتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند 
الله» وآنها حق وهدی ونور وبیان وشفاء . 

قال تعالی : مک ال وما أل لتا إلى قوله : وا أو یرت من 
کیمک دنہ اک مب اک © اله کک رل إلا هو ال وم که ال : رل 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية چچ 


3 
نان که آل ما الآية ]٤‏ . ءامن اسول يما نم د نز لَه من یه [لبقرة: الآية ۰۲۸۰ نک 
1 44 رم س 


بتدترون ان و5 کان من عند عير عر لله فيد ۳۹۹ مكثرا4 [الكساء: الآية ۲۸۲ 
ره الدالة على أن الله تكلم بهاء وأنها نزلت من عنده. 


وفي ذلك [ثبات صفة الکلام والعلو» وقال تعالی : 06 لتاس امه وجده عك الله 
ال سیک ومنذرن و وال معهم الک باق 46 [البقرة: الآية ۰۲۲۱۳ وم لکن عر 7 ر 


8 ر رو مرو ور 2 
ل ل ووه 


و و ره 2 
۱ 


١ 
١ 
مه‎ 
62 : 


د م ال ا لم یلک من ریک ه هو لح > [سباً: الآية ۲۰ ) ا الاس 
ےہ رس یسو مر و سس اس و رشک مرمر مرا کت 
5 جاء نکم مَوْعِظهُ من 3 : وشقاء لما فى ألصدور وهدى ورحمة میک رثوس: لاد دی 


فل هو لیب انوا هدت وشا [فُصَلّت: الآية 44] » ۳ 1 ورسوله. وآلنور ی 
رکه وهی الآية ۸] . 
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. 
قوله: «وَنْسَمي اهل قبلیتا مُسلِمِينَ مُؤْميينَ» ما 5اموا ڀا جاءَ به 
ال بايا مُغترفین» وله بِکلٌ ما قال خر مُصَدَقِينَ) 


- @ الشرح مس س 
قال رسول الله يَكلِ: «مَنْ صَلَّى ضلانا واستفبل قباتتاء وَأَكَلَ ذییحتا فَهُوَ لسع له 
ما لا وَعَلَيهِ ما لیا . 
ویشیر الشیخ 5 9 00 إلى آن ۰ والایمان واحد وأن المسلم لا 


والمراد بقوله : «أهل قبلتنا»» من يدعي الاسلام ويستقبل الکعبة» وان كان من 
أهل الأهوای أو من أهل المعاصي. ما لم یکذب بشيء مما جاء به الرسول ييا . 


)١(‏ أخرجه البخاري (حديث ۳۹۱) من حديث انس ذه ال تال رَسُولُ الله كلل : دمن صلی صلا 
وتیل ,ول ريحت َك الم الذي له مه اله وق سول ور الله في زد . وفي لفظ 
O‏ : مقن قهد أن 9 ال واتبل فت وضلی ضلکاء رال تاه هر 


لشیم لَه ما مسيم وَعَلَيِِ ما عَلَى الْشلم». 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوي 


وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بانب ما لم يستحله». 
وعند قوله : «والاسلام والایمان واحد» وأهله فى أصله سو اء . 
سس هلوت سسسسسم 
| قوله: دولا تخوض في ال ولا ماري في دین ال 
و يد © 


سح الشرح وس 
يشير الشیخ 1 إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل ‏ وذم علمهم. فإنهم 
يتكلمون في الاك بغير علم وغیر سلطان آتاهم «إن یمن لا او وا تهرك 
انش وَلْقَدَ جَاءَهم من نم فد که زلتجم: الآية ۲۲۳+ وعن أبي حنيفة مالك انك قال : : لا 
ینبغی لأحد أن ينطق فى ذات الله بشیء» بل يضفه بما وصف به نفسه. 
وقوله: «ولا نماري في دين الله» معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل 
الأهواء عليهم؛ التماسًا لامترائهم ومیلهم؛ لأنه في معنی الدعاء إلى الباطل» 
وتلبیس الحق» وإفساد دين الاسلام . 


قوله: رولا جال في الفران وَنَشْهَدُ أن کلام رب این رل به به الرّوخ 


امین تَعَلَمَهُ سید لین مُحَنَدًا ا › رهز کلام اله ای ۷ يُسَاوِيهِ 
شیء من کلام الْمَخْلُوقِينَ 1 تقول بلق وَل حالف جَماعة الْشلمین» 
و 9 2 


فقوله: «ولا نجادل في القرآن». يحتمل أنه أراد: أنّا لا نقول فيه كما قال أهل 
الزيغ واختلفوا» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل نقول: إنه كلام رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين... إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أنه أراد: أنّا لا نجادل في القراءة الثابتة» بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح. 
وكل من المعنيين حق. ويشهد بصحة المعنى الثاني» ما روي عن عبد الله بن 
مسعود له أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله كل يقرأ خلافهاء 
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فأخذت بيده » فانطلقت به إلى رسول الله كلد فذكرت ذلك له فعرفت فى 
وجهه الکراهت وقال: «کلاکما مُحْمِنٌ ولا تختلفوء فلن من كان فبلکم الوا 
فھلکوا»(“ رواه مسلم. 
من الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسئًا فيما قرأه» وعلل ذلك بأن من كان قبلنا 
اختلفوا فهلكواء ولهذا قال حذيفة ولي لعثمان ونه : أدرك هذه الأمة لا تختلف 
كما اختلفت الأمم قبلهی فجمع الناس على حرف واحد اجتماعًا سائعّاء وهم 
لمحظور؛ إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة» رخصة من 
الله تعالى» وقد جعل الاختيار إليهم فى أي حرف اختاروه. 

كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصا. ولهذا كان ترتيب 
مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثمانی» وكذلك مصحف غيره. 

وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه» فلم يكن لهم أن يقدموا آية 
على آية» بخلاف السورء فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن 

ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام» لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة» 
وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم» وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. 

وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف 
السبعة؛ لأنه لا يجوز أن يهمل شىء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل 
المصحف العثمانى. وترك ما سواه. وقد تقدمت الاشارة إلى الجواب» وهو: أن 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 014 وفي عدة مواطن من «صحيحه» ولفظه من حديث یه 
َال : سمفث زجلا را یه سَمِعْتُ من الب يل لاقهاء فد بتو أت بو سول ال مال : 
«کلاکما مُحْسِنٌ». تال شب : اه قال : «لا تختلفواء قن من كان فلكم اغتفوا فكوا . 
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ذلك كان جا لا واجیّا» آو آنه صار منسوخا. 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان یجوز القراءة بالمعنی فقد کذب عليه» وانما 
قال: «قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو کقول آحدکم: 
هلم» وأقبل» وتعال فاقرؤوا كما علمتم»» أو كما قال. 

والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم» فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فان أهل القبلة من حيث الجملة خير من 
أهل الکتاب» فلا يجوز أن یناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن» لیس 
إذا أخطأ يقال: إنه كافر» قبل أن تقام عليه الحجة ال 
تركهاء والله تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسیان؛ ولهذا ذم r‏ 
الأهواء» وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان - إن شاء 
الله تعالی - عند قول الشیخ : (ونرى الجماعة 8 وصوابًاء والفرقة زيعًا 
وعذايًا». 

وقوله: «ونشهد أنه کلام رب العالمين» . e‏ الكلام على هذا المعنى عند قوله: 
«وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا». 


وقوله: «نزل به الروح الأمين»» هو جبریل a‏ سمى روحًا؛ لأنه حامل الوحى 
الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم آجمعین» وهو أمين 

حق امه وار ل 9 قال تعالی : رل بو آروخ ليبن ©© عل تلف لتك 
من المنزرن € يسان عر ین 49 الشمراء: ۱۹۳- مولع , 


مر و 


وقال تعالی : لِم قول نشول کی @ زی رز ند وی لش كيين 69 ملع م 
مین که [التكوير: -۱٩‏ ۲۱]. وهذا وصف جبریل . بخلاف قوله تعالی : نه 0 رسو 
کی © وا هو بول ساعر رست .» .٠‏ فان الرسول هنا هو محمد إل . 

وقوله: «فعلمه سید الرسلین» تصریح بتعليم جبریل إياه؛ ابطالا لتوهم القرامطة 
وغیرهم أنه تصوره في نفسه إلهامًا. 

وقوله: «ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة السلمین» تنبيه على أن من قال بخلق 
القرآن فقد خالف جماعة المسلمین» فان سلف الامة كلهم متفقون على أنه 
كلام الله بالحقيقة غير مخلوق» بل قوله: «ولا نخالف جماعة المسلمين»» 


رخ 
جں دجي اج 
سکس و هزو یی 
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مجرى على إطلاقه : آنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا علیه. فإن 


قوله: رولا نکفر أَحَدًا م ین أَهلٍ الْقعلَةٍ بدْنب 
ما لم يَسعحله لا َقُولُ: لا یومع الایمان دنب لمن غيل 


أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين 
مزمنین»» يشير الشيخ كاذه إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم - رحمك الله وإيانا - أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيهء وكثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء والآراءء وتعارضت فيه 
دلائلهم » فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة 
للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمرء والمخالفة لذلك في اعتقادهم 
0 0 ووسط» من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. 

تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدّاء فتنة فتنفي التكفير نفيًا عامّاء مع العلم 

بأن في أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والاجماع وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهمء 
يتظاهرون بالشهادتين. 

وأيضًا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك فانه یستتاب فان تاب 
وإلا قتل كافرًا مرتدًا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجورء كما ذكره الخلال 
في كتاب «السنة» بسنده إلى محمد بن سیرین أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل 
الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم : «إوإدًا یت ال يموْصُونَ ف ایا مش 
ی وضو في حَدِيثِ ي عرو که [الأنقام: الآية ۰۸ ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق 
القول بأنا لا تکفر أحدًا بذنب» بل یقال: لا نکفرهم بکل ذنب كما تفعله 
الخوارج. 
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وفرق بين النفي العام ونفي العموم؛ والواجب إنما هو نفي العموم؛ مناقضة 
لقول الخوارج الذین یکفرون بکل ذنب. 

ولهذا - والله أعلم - قیده الشیخ که بقوله : «ما لم یستحله» وفي قوله : «ما 
لم یستحله» إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب» الذنوب العملية لا 
العلمية. وفیه [شکال. فان الشارع لم یکتف من المکلف في العملیات بمجرد 
العمل دون العلم» ولا في العلمیات بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل 
مقصورا على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال 
الجوارح تبع. إلا أن يضمن قوله: «يستحله» بمعنى: يعتقده» أو نحو ذلك. 

وقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله...» إلى آخر كلامه» رد على 
المرجثت فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعت 
فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف فانهم يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب» أو 
بكل ذنب كبيرء وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالکبیرت فلا 
يبقى معه شيء من الإيمان» لكن الخوارج يقولون: يخرج من الإيمان ويدخل في 
الكفرء والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء وهذه المنزلة 
بين المنزلتین وبقولهم بخروجه من الایمان أوجبوا له الخلود في النار. 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال لكن 
في الاعتقادات البدعية» وان كان صاحبها متأولاء فيقولون: يكفر كل من قال هذا 
القول» لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره» أو يقولون بكفر كل مبتدع 
وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة» فإن النصوص المتواترة 
قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد 
التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك» والكلام في 
الوعيد مبسوط في موضعه. وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: «وأهل 
الكبائر في النار لا یخلدون إذا ماتوا وهم موحدون». 

والقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس» فان الرجل يكون موم باطنًا 
وظاه ا»,ولکن تاول تاویله اخطا فيه ]ما مجنهدا وما مقطا مدمه فلا يقال 
إن إيمانه حبط لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دلیل شرعي؛ بل هذا من جنس 
قول الخوارج والمعتزلة» ولا نقول: لا یکفر» بل العدل هو الوسط وهو: أن 
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الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول بء أو إثبات ما 
نفاه» أو الأمر بما نهى عنه» أو النهي عما أمر به يقال: فيها الحق» ويثبت لها 
الوعيد الذي دلت عليه التصوص. ويبين آنها كفرء ويقال: من قالها فهو كافرء 
ونحو ذلك» كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال؛ وكما قد قال 
كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن. وأن الله لا يرى في 
الآخرة» ولا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وعن أبي يوسف یناث أنه قال: ناظرت 
أبا حنيفة ك مدق حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وأما الشخص المعين» إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ 
فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على 

معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارء فان هذا حكم الكافر بعد 
الموت. ولهذا ذكر أبو داود في «سننه» في كتاب الادب «باب النهي عن البغي». 
وذكر فيه عن أبي هريرة م ضيف ٠‏ قال : سمعت رسول الله 235 يقول : وكا زجلا في 

ني اضرائیل نز جیین» فکان أَحَدُهُمَا يدنك وَالآحرُ مُجتهد في اْیباذق كانَ لا تال 
5 ی الع ی فیول: آئین فُوَجَدَةُ وما علی لب فقال له 4 آقصن 
فقّال: خلبي وز ني َبْعْتَ عَلَيّ زقی؟ فقال: له یز الله لك ألا یلك الله ا 
فَقَبِضَ آزراحهما. فاختمعا عند رب الْعَالِنَ فقال لِهَذًا الَهد: أكنت بي عل؟ أؤ کنت 
على ما في يدي قَادِرًا؟ وقال للْمُذْنِب: اذْهَبْ اذل 9 برخمتي» وقال لاخ : اذهیوا 
به إلى لاه قال أبو هريرة 445 : وَالَِّي ن كيو ل يكلم أرقت دناه 


0 T7 
. و اج وهو حديث حسن‎ 


ولأن الشخص المعین یمکن أن یکون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له أو یمکن أن 
يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص» ويمكن أن يكون له إيمان عظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله» كما غفر للذي قال: دا مت فَاسْحَقُوني نُمَ ذَرُونِي» 
فيها ثم عفر الله له لِحَشيته. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته؛ أو 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود (حديث .)4٩۰۱‏ 

(؟) لهذا طرق صحيحة متعددة منها: ما أخرجه البخاري (حديث ۰6۳4۸۱ ومسلم (۰۲۷۰3 ص ۲۱۱۰) من 
حديث أبي مر عن الب ال : «أشوف جل على تسب فلا عضر ارت آزضی تیه ال 1 
مُت فأخرقوني د نم اشحقوني, نع اُژوني في الژیح في البخر, له لین قَدَرَ علي بي عدبي عَذَاَا ماع پوس 
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شك في ذلك . لکن هذا التوقف في آمر الاخرة لا یمنعنا أن نعاقبه في الدنياء 
لمنع بدعته» وآن نستتیبه فان تاب والا قتلناه. 

ثم إذا كان القول في نفسه كفرًا قیل : إنه كفرء والقائل له یکفر بشروط وانتفاء 
موانع» ولا یکون ذلك إلا إذا صار منافقًا زنديقًا. فلا یتصور أن یکفر أحد من 
أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زندیقا. وكتاب الله يبين ذلك؛ 
فان الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن آهل 
الكتاب» وهم الذين لا يقرون بالشهادتين» وصنف مژمنون باطنًا وظاهرّاء وصنف 
أقروا به ظاهرًا لا باطنًا. وهذه الأقسام الثلائة مذكورة في أول سورة البقرة. وكل 
من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرًا بالشهادتين. فإنه لا يكون إلا زنديماء 
والزنديق هو المنافق. 

وهنا يظهر غلط الطرفين» فإنه من كمّر كل من قال القول المبتدع في الباطن 
يلزمه أن يكفر أقوامًا ليسوا في الباطن منافقين» بل هم في الباطن يحبون الله 
ورسوله ویژمنون بالله ورسوله وان كانوا مذنبين كما ثبت في «صحیح البخاري! 
عن أسلم مولى عمر وء عن عمر: أن رجلا كان على عهد النبي ی كان 
اسمه: عبد الله» وكان يلقب: حمارّاء وكان يضحك رسول الله َء وكان 
رسول الله کل قد جلده من الشراب فأتي به يومّاء فأمر به فجلد فقال رجل من 
القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله كلا : «لا تلعنه لَه يُحِبُ 
ال وَرَسُولّ“. وهذا آمر متيقن به في طوائف كثيرة رأئمة في العلم والدین» 
وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجثة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. ولكن 
الأئمة في العلم والدين لا یکونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل بفرع منها. 
ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل 
الدع تکفیر بعضهم بعضّاء ومن ممادح اهل العلم آنهم يخرن ولا یکفرون. 
ولکن بقي هنا إشكال يرد على کلام الشیخ كل وهو: أن الشارع قد سمی بعض 
= أَحَذَاء ال : فَفَعَلُوادَلِكَ پی ال بلازض: أَدّي ما أَخَْتِء فد هو فایم فَقَالَ لَهُ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما 


مَتَعْتَّ؟ مان : aE‏ ارت او ال : مَحْافَیْك - فَمَفَوَ له دك . 
(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حدیث ۰۷۸۰) . 


الذنوب كفا قال الله تعالی: ووش آم کر نها 
1 5 4 [الائدة: الاية 4 4]. وقال عله : «سیات لشیم شرق و اه 000 
وقالٍ كله : رلا تزجفوا بَعْدي کفاژ؛ یضرب سکم رقاب فض" ۰ . رادا إِذًا قال 
لول لِأَحِبه: با كاف فَقَدْ باءَ بها َخذهما:۳. متفق علیهما من حدیث این عمر 
وقال ل : را بغ قن كن فیه کان متافقا خالضّا؛ ومن کائث فيه حَضْلَةُ بلهن هن کاتث 


ر 


فيه حَصْلَدٌ من الثفاق حثی يَدَعَهَا: إِذَا عَدّت كدب وَإِذَا وَعَدَ أَغلّت وَإِذَا عَامَدَ عدر 


ا 502 ا 0 
وَِذّا خَاصَم فُجَر» . متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


وقال يا : «لا يَزْنِي جي يَزْنِي وَهْوَ فژین ولا تدیق جين تدرق وَهُوَ ممن 
+ (ه) 


4 


لا يَشْربُ اهر جين یشرلها وَهْوَ مین وال فزوضة بغد» 
وقال و : تي لسلم» یبن الکفر ترك اسلا( . روا مسلم عن جابر 5 . 
وقال ڳلا : این في متي ما کفه: الط في لب والیاعة عَلَى اميت" . 

ونظائر ذلك كثيرة. 
والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا 

ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 15) وفي عدة مواطن من ااصحيحه؛» ومسلم (حديث )٤۸‏ من حديث 
ابن مسعود ذه مرفوعًا. 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حديث 531/8486) وفي غير موضع من اصحيحها. ومسلم (حديث 15) من 
حدیث ابن عمر وا مرفوعًاء وله عدة طرق عن النبي بلا . 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰)1۱۰6 ومسلم (حديث )1١‏ من حديث ابن عمر وا مرفوعًا. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 4 ؟) وفي غير موضع من اصحيحه4»؛ ومسلم (حديث 08) من حديث 
ابن عمر وا مرفوعًا. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ١٠1۸)ء‏ ومسلم (حديث 01) من حديث أبي هريرة وه مرفوعًا. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۰۸۲ من حديث جابر بن عبد الله يها سَمِعْتٌ الى يكل يَقُولُ : هنن 
لول وت الشّْكِ وَالْكُفْرِ ترك الصّلَاق. 

(۷) أخرجه مسلم (حديث 1۷) من حديث ابن عمر وا مرفوعًا. 


د نهذیب شرح العقيدة الطحاو: 


مرتدًا يقتل على كل حال ولا يُقْبَلُ عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام . 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الایمان والاسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا 
يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة» فان قولهم باطل آیضا؛ 
إذ قد جعل الله مرتکب الكبيرة من المومنین» قال تعالى : 3 كما ان اموا کیب 
0 ی ۷ إلى أن قال : فمن ع 0 لمن أا اء 


آمعرو 
لمعروف ۹ [لسرة: الاية ۰۲۱۷۸ 


5 يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاصء والمراد أخوة 
الدین بلا ریب . وقال تعالی: ون طایفان من موی ات تام > 
زسشبرات: لآبة و إلى أن قال : 8 إِتَما الوم لحو اتخ سن کر 4 [اشجزات: الآية ۱۰] . 

ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتل» بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد. 

اس کلمت عن النبي بيا أنه قال: دمن کائث عِنْدَهُ لأَحِيه مَظَلمَةٌ من 
عزض أؤ شَيْءٍ َليتَحَللهُ 4 نه الم قبل آن لا يكون یرهم ولا دیاز ٍن کان له عم صالخ 
خد له بقذر تطلمیه وان لم تكن لَهُ حسناث اد من سیقاب صَاحِبه فطرحث علي ثم 
1 في ره . أخرجاه في «الصحیحین». فثبت أن الظالم يكون له حسنات 
يستوفي المظلوم منها حقه. 


0 تبت في المنحیج عن النبي ع أنه قال : رما دون ۳۹ فيكو 
:امس فیئا من لا رم له ولا دينار, ال : لیس من يأتي یرم اقا 
مال الخال ق ۹ هتم هد وَأَخَلَ ما ۹۹ وَسَفْكَ َم ۹۳۹ وقذف ۹ 0 


وود 


EEE‏ ی 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث )۲48٩‏ وفي غير موضع من #صحیحه من حدیث آي هربرة مه 
مرفوعًا ولفظه : ن کانث لَه نله عند یهن عرو از شيب یله بل لیم بل أن لا بکون دیاز ول 
زم إن کان لَه عَمَلْ صالخ أَخد منه بقذر عطلمیه, زان لم تکن له حسناث اد من میات صاحبه فملٌ 
عله . 


تهذیب شرح العقيدة الطحاویة ج 


رواه مسلم . 


وس ص 


وقد قال تعالی : ل سکب ذه یات ر لآ ۰۱۰ فدل ذلك على أنه 


في حال إساءته یفعل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حکم الآخرةء فانهم وافقوهم على أن 
مرتکب الكبيرة مخلد في النار» لکن قالت الخوارج: نسمیه کافرا وقالت 
المعتزلة: نسميه فاسقا فالخلاف بینهم لفظي فقط . 

وأهل السنة آیضا متفقون على أله یستحق الوعید المرتب علی ذلك الذنب 
كما وردت به التصوص لا كما يقوله المرجثة من أنه لا يضر مع الایمان ذنب» 
ولا ينفع مع الكفر طاعة وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة» 
ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين. ولا 
فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة 
الأخرى. 

ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا خلافا لفظیّ لا يترتب عليه فسادء 
وهو أنه: هل يكون الكفر على مراتب» كفرًا دون كفر؟ كما اختلفوا: هل يكون 
الإيمان على مراتب» إيمانا دون إيمان؟ وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في 
مسمى «الایمان»: هل هو قول وعمل يزيد وینقص. أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن 
من سماه الله تعالى ورسوله كافرًا نسميه كافرًا؛ إذ من الممتنع أن يسمي الله 
سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرّاء ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرًا ولا 
نطلق عليهما اسم «الکفر». ولكن من قال: إن الایمان قول وعمل يزيد وينقص 
قال: هو كفر عملى لا اعتقادي» والكفر عنده على مراتب» كفر دون كفرء 
کالایمان عنده. ۱ 


ومن قال : إن الایمان هو التصدیق. ولا يدخل العمل في مسمی الایمان والکفر 


E‏ آخرجه os‏ من حدیث آبي هیر أن سول الله ی ال دون ما 
اللش؟ الوا : الْمفْلِسُ فيا مَنْ لا درْهَمَ لَه لا ماع فا : إن فلس من ثبييأّي يَوْمَالْقيامَةِ بصلا 
میا وكا تأي قذشتم هرقف َء ول ملع وسفك کم هد وضرب هذا فد هذا 
من حَسّتاته. فَنْ فییث حستاله بل آن يُقْضَى ما غیه أذ ین خَطَايَاهُمْ فطرث عايب أ م طرح في الثاره. 


جج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية . ي 


هو الجحود» ولا یزیدان ولا ینقصان قال: هو کفر مجازي غير حقيقى؛ إذ الکفر 
الحقيقي هو الذي ينقل عن الملت و کذلك یقول في تسمية بعض الاعمال بالایمان» 
کقوله تعالی : »وا كن اه میضیع ایعشک که رسن ااه ٠٠٣‏ أي : صلاتکم إلى بيت 
المقدس : إنها سمیت إيمانًا مجاژا؛ لتوقف صحتها على الایمان أو لدلالتها على 
الایمان؛ إذ هي دالة على کون مؤديها مومتا. ولهذا یحکم باسلام الکافر إذا صلی 
کصلاتنا؛ فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب. إذا کانوا مقرین باطنًا 
وظاهرّا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم آنهم من أهل الوعید. 

ولکن الاقوال المنحرفة قول من یقول بتخلیدهم في النارء کالخوارج 
والمعتزلة. ولکن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم والزامه لمن یخالف قوله 
پما لا یلزمه» والتشنیع عليه وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الکافرین» وآن 
یجادلوا بالتي هي آحسن. فکیف لا یعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ 


fr 1‏ م او f‏ 22 4 سر اا دي ع 
قال تعالی: ییا الب منوا کونوا ریت ر شبداء بالفسط ولا یَجرتطم 


ا مش ۵ دقرم 


مک وي ع أل تيلوا ایلوا هو شرب لوي الآية رسد م. 

وهنا آمر يجب أن یتفطن لهء وهو: أن الحکم بغير ما آنزل الله قد یکون كفرًا 
ينقل عن الملة» وقد يكون معصية - كبيرة أو صغيرة - ويكون کفرّا؛ إما مجازياء 
وإما كفرًا أصغر على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم» فإنه إن 
اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب. وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه 
أنه حكم الله؛ فهذا كفر أكبر. وان اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله» وعلمه في 
هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص ويسمى 
كافرًا كفرًا مجازيّاء أو كفرًا أصغر. وان جهل حكم الله فيهاء مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأء فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده؛ 
وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ ك بقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» مخالفة 
المرجئة . وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على قتلهم إن 
لم يتوبوا من ذلك . فان قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة» 
وتأولوا قوله تعالی : لین عل لدت ءامنوا وعیلواً ألمَِسَتٍِ جح فیما طَمِمُوَا لا ما 
أنَّقَوأْ وَءَامَنُأْ وعملوا ألصَّيِحَتِ» الآية وش که . فلما ذكروا ذلك لعمر بن 


ججج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


الخطاب و4 اتفق هو وعلي بن آبي طالب وسائر الصحابة على آنهم إن اعترفوا 
بالتحریم جلدوا. وان أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت 
استك الحفرة» آما إنك لو اتقیت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر . 
وذلك أن هذه الاية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وکان تحریمها 
بعد وقعة أحدء قال بعض الصحابة: فکیف بأصحابنا الذين ماتوا وهم یشربون 
الخمر؟ فأنزل الله تعالی هذه الآية”' 22 بين فیها أن من طعم الشيء في الحال التي 
لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحین؛ كما كان 
من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا. 
أنهم أخطؤوا وأيسوا من التوبة . فكتب عمر إلى قدامة يقول له: «حر © زل 
آلکتب من أله یز یر © عفر الدب واب الب سيد الاب ند ,-۳. ما 
أدري أي ذنبك أعظم؟ استحلالك المحرم أول؟ أم يأسك من رحمة الله ثانيًا؟ 
وهذا الذي اتفق ق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الاسلام . 
سس هر تلاوت س 
قوله: «وتزجو لِلْمُحْسِيِينَ من الْمُؤْمِينَ آن یغفو عَنهُم ویذجلهم 


مس ین لمُْسِيئِهِغ) وَنَخَافُ عَلَيِهِمْ وَل قط نقنطهع» 


سا كدر 3 ۸ 
سح و 82 الشرح سس 


وعلى المؤمن أن یعتقد هذا الذي قاله | لیخ ا في حق نفسه وفي حق غیره. 
او صو ا ا ےر 


قال تعالی : : ایک د پدغوت سوت ال ربهر مر وله یم قرب ويرجون رحمتم 


رساو دای 9 عراب ريك 54 عورا @ 4 [الإسراء: الآية 0۷] . 


وقال تعالی : مكلا اوشم وان إن کم وت 4 [آل عمران: الآية ۰۲۱۷۰ وقال تعالی : 


(۱) أخرجه البخاري (حدیث ۰6۲41 من حدیث نس له : كت سَاقِيَ القَوم في مزل أبي طلحَة وَكَانَ 
رهم ومیل ا » فمر سول ال ماديا بكاوي آلا ان الم فد مت . قَال: ال لي أَبُو 
طَلْحَة: طوت E‏ مك ابیت ال لقع E‏ 
ره في بطونه رل الله : ولس عل بت “اموا وصمارا لمحت ناح فیما يمرا [الئدة: الآية ۲۸۳ . 


تى نون ه [البمّرة: الاية ]٤١‏ . وى ی ارهبون که [البقرة: الآية 2۰] . ونلا شا الاس 
ا E‏ أهل الخوف» فقال تعالى : «إنَّ آل هم من حَشْبَةٍ 
م شيش © وَلِنَ هم ایب م وموك إلى قوله: ایک برعو في 
ری وش e‏ (للؤسون: -٠۷‏ ۰0۱ وفي «المسند» والترمذي عن عائشة و 
قالت : قلت: يا رسول الله وت يوون ما اتا روم که زالرسون: لآنة .م 1 
الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لاء يا بنة الصّدّيقٍ 0 الوَجُلُ يصو 
یْصلي > وَيَتَصَدَّقُ ویخاف أن لا یل من . قال الحسن #5 : عملوا 0 
بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن 2 جمم إحسانًا 
وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنًا. انتهى. 

و قال تعالى : «إنّ ايت اموا وزی ماعیوا وجهذدوا فی سین اه أؤكهك 
رود يحمت ۳1 الله حَفُورٌ ر @ که وش لاہ ٠۸‏ . فتأمل كيف جعل رجاءهم 
مع إتيانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء نما یکون مع الاتیان بالأسباب التي اقتضتها 
حكمة الله تعالی وشرعه وقدره وثوابه وکرامته. ولو أن رجلا له آرض يؤمل أن 
یعود عليه من مغلها ما ينفعه» فأهملها ولم یحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه يأتي من 
مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء 
وکذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من 
غير طلب العلم وحرص تام وآمثال ذلك» فکذلك من حسن ظنه وقوي رجاژه في 
الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقیم» من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالی 
بامتثال آوامره واجتناب نواهیه . 

وما ينبغي أن یعلم أن من رجا شينًا استلزم رجاژه أمورًا: 


آحدها: محبه ما پر جوه . 
الثاني: خوفه من فواته . 
الثالث: سعيه فى تحصيله بحسب الا مکان . 
(۱) في إسناده ضعف قریب: وقد آخرجه الترمذي (حدیث ۰6۳۱۷۵ وأحمد في «المسند» (7/ ۰۱۵۹ ۳۵ 


وابن ماجه )٤۱۹۸(‏ وغیرهم من طريق عبد الرحمن بن سعید بن وهب الهمداني» عن عائشة بان 
وعبد الرحمن بن سعید لم يدرك عائشة و . 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية وج 


وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك ؛ فهو من باب الأماني» والر جاء شيء 
والأمانی شیء آخر» فکل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السيرء مخافة الفوات. 

وقال تعالى: : إن أ 1 لا عفر أن رك 5 يعقر ما دون دك لمن من کا که ره : الاية 4۸ 

فالمشرك لا ترجى له المغفرة؛ لأن الله نفى عنه المغفرة» وما سواه من 
الذنوب فى مشيئة الله ان شاء الله غفر لهء وان شاء عذبه. 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائرء وستأتي الاشارة 
إلى ذلك عند قول الشيخ ككأنْهُ: «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا 
يخلدون)». 

ولكن ثم أمر ينبغي التفطن لهء وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء 
والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء 
وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه 
نفسه وغيره. 
15 أسباب سقوط العقوبات: 

وأيضًا: فإنه قد یعفی لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» فان فاعل 
السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة آسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب 
والسنة: 

السبب الأول: التویق قال تعالی: لا من تاب بي لاه . را ان 


۳۹ 2 


اوه راجقرة: الآية ١1م‏ , 

والتوبة النصوح» وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب» لكن هل تتوقف 
صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ 
والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب ون 
لم يتب منها؟ أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو 
مُصِرٌِ على الزنا وشرب الخمر مثلاء هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


وشرب الخمر؟ أم لا بد أن یتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو یتوب توبة عامة 
من كل ذنب؟ وهذا هو الاصح أنه لا بد من التوبة مع الاسلام. وکرن التوبة سببًا 
لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة› ولیس شيء یکون 
سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالى : كل يعبَادِىَ ان أَترفا عل 
ُهنم لا ER‏ ين که اه إن أله شیر انرب يما ِنَم هو ور رح © زره 
لآية ۳ه] وهذا لمن تاب ولهذا قال: ۱1 ی وقال بعدها: ونیا 
إل ركم الآية ور امه ام . 

السبب الثاني: الاستغفان قال تعالی: وما كال اله معدبهم رهم 
تعفرو ه رلأشل: الآية -ح. لکن الاستغفار تارة یذ کر وحده وتارة یقرن بالتوبق 
فان ذکر وحده دخل معه التوبة» كما إذا ذکرت التوبة وحدها شملت الاستغفار . 
فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار یتضمن التوبة» وکل واحد منهما یدخل فى 
مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين ا 
فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه 
في المستقبل من سیثات آعماله . 

ونظیر هذا: الفقیر والمسکین إذا ذکر أحد الفظین شمل الآخرء وإذا ذكرا معًا 
كان لكل منهما معنی. قال تعالی : ا طعام عَكَرَوَ مکی که ده لاد ٠‏ . فاطعام 
تن میک که امد الآية ؛] . مولن ۳۹9 رمَا مره فهو خر کم )4 زب الاية 
۷ لا خلاف أن كل واحد من الاسمین في هذه الایات لما آفرد شمل المقل 
رالمعدم» ولما قرن آحدهما بالآخر في قوله تعالی: إا الصَدَقَتٌ إلمتراء 
کین الاية رشت: لابه .م كان المراد بأحدهما المقل» والاخر المعدم على 
خلاف فيه . 

وکذلك : الاثم والعدوان والبر والتقوی» والفسوق والعصیان. 

ویقرب من هذا المعنی : الکفر والنفاق» فان الکفر أعم» فإذا ذکر الکفر شمل 
التفاق» وان ذکرا معا كان لكل منهما معنی. وکذلك الایمان والاسلام» على ما 
يأتي الکلام فيه» إن شاء الله تعالی . 

السبب الثالث: احسنات. فان الحسنة بعشر آمثالها» والسيكة بمثلهاء فالویل لمن 


صصح صصح نهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


غلبت آحاده آعشاره. وقال تعالى: 900 سکب ذه ات » [مُود: الآية ۰۲۱۱4 
السبب الرابع: الصائب الدنيويق قال يل : «ما يُصِيبُ الْؤْمِنَ ین وَصَب ول نَصَبٍ 
EY‏ 9 9 و زد ۵ رو ر 9 5 
ولا غ ولا هَمْ ولا خزن عثی الشّوْكَةٌ یُشاکها إلا کفر بها من اياف“ . 
فالمصائب نفسها مكفرة» وبالصبر علیها یثاب العبد وبالتسخط يأثم» والصبر 
والسخط آمر آخر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد» وهى 
جزاء من الله للعبد على ذنبه» ويكفر ذنبه بهاء وإنما یثاب المرء ويأثم على فعله 
والصبر والسخط من فعلهء وان كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من 
العبد. بل هدية من الغیر أو فضل من الله من غير سبب» قال تعالى: ویو 


كرمعو > 
لد 


من لدئه اخ عظیما که (لثساء: الآية 6٠١‏ . فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم . 

وكثيرًا ما يفهم من الاجر غفران الذنوب. ولیس ذلك مدلوله» وإنما یکون من 
لاز مه . 

السبب الخامس: عذاب القبر. وسيأتي الکلام عليه» إن شاء الله تعالی . 

السبب السابع: ما بهدی إليه بعد الموت. من ثواب صدقة أو قراءة”' أو حج 
ونحو ذلك» وسيأتي الکلام على ذلك إن شاء الله تعالی . 

السبب الثامن: آهوال يوم القيامة وشدائده. 


السبب التاسع: ما ثبت فى «الصحیحین»: دا امین ادا عَبَرُوا الصّرّاطٌ ونوا 
م" وهی و اد و ای وی فد Aa‏ و عع وا تفای مر 
على قنْطرَةٍ بَيْنَ الجَنَةَ والتار» فیفتص لبعضهم من تعضء فاذا هذیوا وَنُقَوا أن 
ا 


(۱) صحیح: آخرجه بلفظ قريب : البخاري (حديث ۰۵18۱ 0157)) ومسلم (حدیث ۲۵۷۳) من حديث 
أبي هريرة وأبي سعید الخدري وا مرفوعا . 

(؟) في مسألة وصول ثواب القراءة نظر . 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۲4۹۰) من حدیث أبي سَعِيدٍ الحُرِ 5ه عَنْ رَسُولٍ الله يك ال : 
دا خلض المؤمئون من الثار محجشوابقنطرو بن اة ولا فَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ کانث بيتهم في انیا حى إِذا نوا 
َهدو أن لَه بدشول اجه فَوَالذِي تفن فعمه پیب دهم سکیه في اذل نله گان في الُني» . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


السبب العاشر: شفاعة الشافعین كما تقدم عند ذكر الشفاعة وآقسامها. 

السبب الحادي عشر: عفو آرحم الراحمین من غير شفاع كما قال تعالی: « ونر 
ما دون لک لمن کا چ زشاه اه ۸ . فإن كان ممن لم يشا الله أن یغفر له لعظم 
جُرْمهء فلا بد من دخوله إلى الکیر» لیخلص طیب إيمانه من خبث معاصیه فلا 
يبقى في النار من في قلبه آدنی آدنی مثقال ذرة من إيمان» بل من قال : لا اله الا 
الل كما تقدم من حديث ۳ و . 

وإذا كان الأمر كذلك» امتنع القطع لأحد معين من الأمةء غير من شهد له 


قوله: مرالافن والایاش 


یلا ن عَنْ ۳ الإسلام وسيل الْحَقٌّ هم أَهلٍ اقب 


سس سح و GE‏ الشرح = 


يجب أن يكون العبد خائقًا راجيّاء فان الخوف المحمود الصادق: ما حَالٌ بين 
صاحبه وبين محارم اللهء فإذا تجاوز ذلك خیف منه اليأس والقنوط . 


والرجاء المحمود : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج 
لثوابه» أو رجل أذنب ذبا ثم تاب منه إلى اللهء فهو راج لمغفرته. قال الله 
تعالى : وإ الت اموا رزیت ماروا جمد فى سيل الم یک جرد يَعْمَتَ 


2ھ ۸ ور ور 
1 وال عفور ر ر [البقرة: الآية ۲۱۸]. 


آما إذا كان الرجل متماديًا فى التفریط والخطایا» يرجو رحمة الله بلا عمل 
فهدا هو الغرور والتمني والر جاء الکاذب . 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله : امن هو ی 21 الیل ساجدا وقایم 
دد الجر وا َد رَد الاية وور ند ه:. وقال تعالی: «نتحاق جوم من 
لْمصَاجع بذعو رهم حَووًا وطممًا الاية رسجده: .٠٠‏ فالرجاء یستلزم الخوف ولولا 


)۱( صحیح: وقد تقدم . 


م تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ب 


ذلك لكان أمناء والخوف یستلزم الرجای ولولا ذلك لكان قنوطًا ويأسًا. وکل 
أحد إذا خفته هربت منهء إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربت إليهء فالخائف 
هارب من ربه إلى ربه. 

وقال صاحب «منازل السائرين ا : «الرجاء آضعف منازل المرید» وفي 
كلامه نظر بل الرجاء و عن ار المذكور من آشرف ازل المزید, 
وفي «الصحیح» عن النبي ككل : «یقول الله کل و تب وق 
سء . وفي ۱ «صحیح مسلم» عن جابر و لیب قال: سمعت رسول الله ك يقو 
قبل موته بثلاث : «لا ون آخذکم إلا وهو ی یخی الظّنّ بریهم(۳ ا 
العبد ينبغي أن یکون رجاژه في مرضه أرجح من خوفه بخلاف زمن الصحت 
فإنه یکون خوفه آرجح من رجائه . 

وقال بعضهم: من عَبَّدَ الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروري: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجی» ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: 
َو قذ ریت الصُفير ین عَمَلٍ ال َير ئوائا عجبث من کبرة 
ز قَدْ رايت اخقیر من غمل ال ر جزاء آشفشت من حئرة 


(۱) لي بعض التحفظات على «منازل السائرين»» و کذا شرحه «مدارج السالکین» وفي الجملة فاني لا آنصح 
بهذا الکتاب لامور یضیق المقام بذ کرها . 

(۲) صحیح لشواهده: آما بالنسبة للفظ المشار إليه فليس في الصحیح. ولکن في الصحیح (البخاري 
۵ ومسلم (۲۳۷۰) من حديث آبي هريرة عن النبي ی قال : يفول له تبارك وتغالی: أا عند ُن 
عبيي بي واا مَعَهُ إِذا ذكرني...» وعند الإمام أحمد »)79١/7(‏ وابن حبان (۲۳۹۶) من حديث أبي 
ری عَنْ سول ال يك أن الله تن فال : «أَنَا نڌ طَنْ عدي بيء ان طن بي حيرا َل وان ی سرا قله آما 
اللفظ المشار إليه ففی «مسند آحمده (۳/ ۰4٩۱‏ ۰۱۰۲/۶ وابن حبان (۰)۲۳۹۳ وابن المبارك فى 
«الزهد» )٩۰۹(‏ من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا. 
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(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۸۷۷) ولفظه : دلا موت اخد کم إلا وَهْرَ يُحْسِنُ بالله النْ». ولفظ آخر: 
دا هر یخی ال بالل چق». 


اسبح <) الشرح چه چ مس سمت 
u‏ ازات 0 وفیه تقریر لما قال أولا: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 
مد ڪڪ خم مدو ابیت 
قوله: والایمان: و الوفراز اسان وَالتَضْدِيقُ بالجنان. زجبیغ 
مات عن سول الله يكن م من لزع وَالبيان كله حق. والایمان 
واحد وَأَهْلُهُ في أضله سای ال بيهم بالحفية التثقی. 
وَمُحَالَمَةٍ الْهَرَى» وَمُلَارَمَةٍ الأؤلى 


میج آل و ص 
اختلف الناس فيما يقع عليه اسم «الإيمان»» اختلاقًا كثيرًا. 


(۱) هذا من المواطن التي خولف فيها الطحاوي. وأخطأً كث وعفا الله عنه فيما ذهب إليه من قصره الإيمان 
على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان دون ذكر العمل» فالذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن 
الایمان قول واعتقاد وعمل» قولٌ باللسان» واعتقاد بالقلب والجنان» وعمل بالجوارح والأركان» أما 
قصر المصنف الایمان على الاقرار باللسان والتصديق بالجنان» فقولٌ لفريق من المرجئة» والارجاء 
تأخير العمل عن القول» وكذا قوله : «رَالْإيمَانُ رَد وله في أَصْلِهِ سرا كلام فيه نظر فالناس في 
انان درجات وم اتب ه وفداقال و ارك سورد متیر كن بقل فحت رن مر ري 4 
[التوبة: الآية ۱۲4] وفي الحدیث : «أخر جوا من الثار من كان في یه بنقال دو ومن یاه . والادلة على زيادة 
الایمان ونقصانه كثيرة جدًا . 
وكذا ليس إيمان الرسل كإيمان الصحابة» وليس یمان الصحابة كإيمان من بعدهم» وكذا قوله: 
«وَالتعَاصْلُ بَيْنَّهُمْ في الخَشْيّة . . .» هذه بعض وجوه التفاضل ليست كلها وإلا فإمَاطّة الأذّى عَن الطْرِيقٍ 
مِنْ شّعَبٍ الایمان وكذلك الحياء وغير ذلك . 
وأسباب التفاضل كثيرة جدًا يدخل فيها أعمال القلوب كالحب في الله والبغض في الله» والموالاة» 
وتدخل فيها أعمال اللسان من ذكر ونحو ذلك» وتدخل فيها أعمال الجوارح أيضًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية. عدم 


فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر هل الحديث, 
وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه: 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسان وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه: الاقرار باللسان» 

ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» وإلى هذا ذهب أبو 
منصور الماتريدي کب ويروى عن أبي حنيفة ذه . 

وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط» وم أقوال أخر. 


وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم - رحمهم 
الله - كما تقدم» أو بالقلب واللسان دون الجوارح» كما ذكره الطحاوي عن أبي 
حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - أو باللسان وحده. كما تقدم ذكره عن الكرامية» 
أو بالقلب وحدهء وهو اما المعرفة كما قاله الجهمء أو التصديق كما قاله 
أبو منصور الماتريدي کِهٍ. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل بجوارحه 
أنه عاص لله ورسوله» مستحق الوعيد» لكن فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة 
في مسمى «الإيمان» من قال: لما كان «الإيمان» شيئًا واحدًا فإيماني كإيمان أبي 
بكر الصديق وعمر ويا بل قال: کایمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل 
يِه وهذا غلو منه. فان الكفر مع الایمان كالعمى مع البصرء ولا شك أن 
البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه» فمنهم الأخفش والأعشى» ومن يرى 
الخط الثخین» دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن قرب زائد على 
العادت وآخر بضده. 

ولهذا - والله أعلم - قال الشبخ كله : «وآهله في أصله سواء"۰ يشير إلى أن 
التساوي إنما هو في اصله ۰*۳ ولا يلزم منه التساوي من كل وجه بل تفاوت نور 


)١(‏ هذا الكلام غير مفهوم» وغير جيد. 


د تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


«لا إله الا الله» في قلوب آهلها لا يحصيه إلا الله تعالی؛ فمن الناس من نور الا 
إله إلا الله» في قلبه کالشمس» ومنهم من نورها في قلبه کالکو کب الدرَي» وآخر 
کالمشعل العظیم» وآخر کالسراج المضيء» وآخر کالسراج الضعیف . ولهذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين آیدیهم على هذا المقدار» بحسب ما في 
قلوبهم من نور الایمان والتوحید علمًا وعملاء وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم 
أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته» بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا 
يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبّا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده» 
فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق» ومن عرف هذا عرف معنى قول 
النبي :إن الله عم عَلَى الئار من قَالَ: لا له إلا الل يتفي بِذَلِكَ وجه الله 
تقالی»۳ وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
الناس» حتی ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي 
وحملها بعضهم على نار المشرکین والکفار» وأوّل بعضهم الدخول بالخلود 
وك 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه" لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان 
فقط. فان هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فان المنافقين يقولونها 
پالسنتهم» وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار» فان الأعمال لا 
تتفاضل بصورها وعددها"» وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب . 

وتأمل حدیث البطاقة التي توضم في كفة» ویقابلها تسعة وتسعون متشاد کل 
سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة» وتطیش السچلات» فلا یعذب صاحبها. 

ومعلوم أن کل موحد له مثل هذه البطاقت وكثير منهم یدخل النار. 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث 4۲0 وفي غير موضع من «صحیحه؟ ومسلم (حدیث ۰6۳۳ من 

(۲) إطلاق لفظ الشارع على رسول الله لا أعلم له دلیلا ولا مستندًا. 

(۳) بل تتفاضل أيضًا بصورها وعددها في كثير من الأحيان. 

(4) إسناده صحیح: آخرجه التر مذي (حدیث ۲۱۳۹) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وله مرفوغاه 
وقد تقدم وأخرجه أيضًا ابن ماجه (حدیث ۰)8۳۰۰ وأحمد في «المسند» (۲/ ۰0۲۱۳ والحاکم في 
«المستدرك» (۱/۱) وغیرهم . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عدم 


وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان» التي لم تشغله عند السّياق 
عن السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج 
سكرات الموت. 
الرّكية» فغفر لها. 

وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح» فهو أكمل من 
التصديق الذي لا یستلزمه» فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به» فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم؛ ولهذا قال النبي ی 
«ليْس ابر كالمعاين)277, وموسى #4 لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق 
الالواح فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى فى خبر الله» لكن 
المخبر وان جزم بصدق الْمُخْبرِءِ فقد لا یتصور الْمُخْبَرَ به في نفسه كما یتصوره 
إذا عاینی كما قال إبراهيم الخلیل صلوات الله عليه: رب ین كيف تي 
ووو ا 02 ا رلا رر کر ے سے مرو مت 
الموق قال أولم وین قال بل وکن لیطمین قلى #4 [البّرة: الآية ۲۲۲۰ . 

وكذلك الرّجل أرَّل ما يسلم» ما يجب عليه الاقرار المجمل» ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن یمن بوجوبها ويؤدّيهاء فلم یتسار النّاس فيما أمروا به 
من الإيمان. 

ولا شك أنَّ من قام بقلبه التّصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة 
ولا شبهة لا تقع معه معصي ولولا ما حصل له من الشّهوة والشّبهة أو إحداهما 
لما عصى» بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية» فيغيب عله 
النّصديق والوعيد فيعصي» ولهذا - والله أعلم - قال كَلِةِ: «لا يَرْنِي الزَّانِي جي 
يني وهو مهن الحدیث» فهو خين یزنی یغیب عنه تصدیقه بحرمة الرّثاء 


(۱) صحيح بلفظ قريب : أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۰۲۱۵ ۲۷۱) بلفظ : «لَئِسَ ابر لاه من حديث 
ابن عباس و مرفوعًاء وأخرجه أيضًا ابن حبان «موارد الظمآن» (۲۰۸۸) والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (451؟١)‏ وغيرهم» وفي بعض الطرق زيادات بعد قوله: «لَيِسَ ار لا . وهي : (إنَّ الله 
ك خر مُوسَى پم نع فَوْمُهُ في الْيجلء فلم يي الْأَلْوَاحَ» ما عَايَنَ ما صَتَعُواء ألْقَى الْأَلْوَاحَ 
فَانْكْسَرتٌ). 

(؟) صحيح: وقد تقدم . 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


وان بقي أصل التنّصديق في قلبه» ثم يعاوده» فان امین كما رصفهم الله تا 
بقوله: «إت الت انوا ٳڏا مَتَمُمْ تيف من ایکا ڌا هم یرود 
[الأعراف: الآية ٠18101‏ وفي الحديث 0 إلى النبي كله أنه قال : ود نی ابد نع مله 
الیَان رن تاب أَعِيدَ إل . 


2 أثر العمل على قوة الایمان وضعفه: 

قال بعض أهل العلم: إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان» وعلمنا من مراده 
غلا ضروریا و من قيل إنه صدّق ولم يتكلّم بلسانه بالإيمان - مع قدرته على 
ا 0 
للدّسول معاديًا له يقاتله. أن هذا ليس بمؤمن. 

كما علمنا أنه رلب الفوز والفلاح على الم بالشّهادتين مع الاخلاص والعمل 
بمقتضاهما فقد قال او الان بضغ وَسَبْعُونَ غیت 5 أَفْصَلُهَا لا له إل ال وَأَدْنَاهًا 
ماه دی عن الطر يق . 


2 


وقال أيضًا كلا : «الياءُ سُعبةٌ من الایانم۳ 

ٍ 5 س 7 باس 7 مگ عو وي و 2 
وقال أيضا يندِ: «اکمل الرمنت إِعَانَا أَحْسَئهُمْ خلقا» . 
وقال أيضًا عل : الَْذَادْةٌ من الإيجان)20 , 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (حديث ۰647۹۰ والحاكم (۱/ ۲۲)) وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين فقد احتجا برواته» وقال الذهبي: على شرطهما. 
قلت (مصطفى): ولفظه : (إذًا رى الو جل رخ مئه ان كان عليه كَالظْلة فد انقطع رجع اه الإِيمَانُ». 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۰)٩‏ و مسلم (حدیث ۳۵) من حدیث أي هُرَيْرَة لله عن ال يلل 
قال : الإانُ بصع زیون شیف ایام شب ین الإيانه» وفي لفظ لمسلم : «لایان بضغ مرن ع 
ضع تون - شُعْبَةٌ فَأفْضَلْهَا زل: ا هلا الله وَأَدَْاهَا إِمَاطَةُ اذى عن الطريق» وَاخْياءُ سْغْمَةٌ من له . 

(۳) صحيح: وانظر: الحديث المتقدم . 

)٤(‏ صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (۰)47۸۲ والترمذي (57١١).؛‏ وقال: حسن صحیح وأحمد 
0.55٠ /۲(‏ ۰64۷۲ وغيرهم من حديث أبي هريرة ص مرفوعًا. 

(5) في إسناده بعض الضعف والاختلاف: أخرجه أبو داود (حديث ۰4۱۲۱ وابن ماجه (حديث ۰61۱۱۸ 
ا بو سي اص وه 

بعض الرواة رجلا بين عبد الله بن أبي أمامة وأبيه» وعبد الله بن أبي أمامة هذا لم أر من وثقه = 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


EES‏ اكوا زد تست كد من وك ايند عدوا ی ی 
فالصلاة ة من الإيمانء وكذلك الرّكاة والصّوم والحج والأعمال الباطئة» كالحياء 
رات وگل والخشية من الله والانابة إليه» حتی تتهي هذه الب إلى إماطة الأذى 

عق الطر شقاني من ی الأ SE‏ برهك "لمعيه كديا ما رن لاه 

بزوالهاء كشعبة الشّهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالهاء كترك إماطة الأذى عن 
الطّريق» وبينهما شعبٌ متفاوتة تفاوئّا عظيمّاء منها ما يقرب من شعبة الشّهادة 
وا رف زارد كما شعت تیان نان فا شعت 
الکفر كفرٌء فالحکم بما آنزل الله - مثلا - من شعب الایمان؛ والحکم بغیر ما 
آنزل الله کفر. وقد قال کل تن وأى بتکم گر ليد یدو فزن لم يشتطغ 
فبلسانه فان لْمْ يَسْتَطِغْ یه دك أضعف الان“ . رواه مسلم. 

وفي لفظ : «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 


وروی الترمذي عن رسول الله عا أنه قال : بقن أَحَبٌ للب وفص لله وَأغطى 
لل وَمَنَعَ لله فد استکمل الْإهَانَ»”" . وجنات الل أعلمٍ عد ان الح والبفض 
أصل حر كة القلب» ویذل المال ومنعه هو كمال ذلك فان المال آخر المتعلقات 
بالّفس» والبدن وب بين القلب والمال» فمن كان اول أمره وآخره كله لله 
كان الله الهه في کل شيءٍ؛ فلم يكن فيه شية من الشّركء وهو إرادة غير الله 
وقصده ورجاژه» فيكون مستكمل الإيمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
قوّة الايمان وضعفه بحسب العمل . 

وسيأتي في كلام الشّيخ ك في شأن الصّحابة : «وحبّهم دين وإيمانٌ وإحسانٌ 
وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان» . فسمّى حب الصّحابة إيماناء وبغضهم كفرًا. 


بعض الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه: 
ژالادله علق اد الآنمان واه رن الات وال وار اا ك 


= من الأولين سوى ابن حبان. 

(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث )4٩‏ من حديث أبي سعيد الخدري وله مرفوعًا. 

(۲) صحیح بمجموع طرقه وشواهده: أخرجه أبو داود (حديث ۲۱ من حديث أبي أمامة طله مرفوعا؛ وله 
شواهد انظر : «مسند أحمد) (1۳۸/۳ - 11۰). 


جج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


جدًا: منها: قوله تعالی: ودا تیت عم میت زاتمم یما «خند: لابه 0. ورد 
1 


ميو مت مج مرو و 5 5 مرو ر دی ر مر مر اسر ۳ 
أنه ١‏ زرت اهتدوا هدق که (ر: الآية 0/5 . 9# ويرداد الزین ام يملا که [للكثر: الأية ۰۲۳۱ وهو ألزئ 
مس و مص ان مر لأس امع و ۳ 9 8 عي لاس ۳ 
زک أَلَِنَة فى فلوی امویییت داد إِيمَمًا مّعَ اينم رتم که .مالین قال لهم 


Cd‏ ج مر سس 1 edl sr‏ ام ری د ع ساس رس ےو اور 
لاس إِنَّ الئاس قد جوا لک اوه فزادهم زیم وقالوا حسبتا آل وم الوحجكيلٌ» 
زآل عمران: الأية ۰۲۱۷۳ 

وکیف يقال في هذه الآية والتي قبلها : إن الريادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل 
5 5 3 ۱ ساسا 4 2 4 فرح ۲ 9 5 ۰ ۰ 3 5 
في قول الئاس : وود 5 ۳ لح فاخشوهم به زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة 
على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنّما أنزل الله السّكيئة في قلوب المؤمنين 
1 شڪ بان الع عوسي + اس د 55 ۳ رام رس 4 دم 
الگفر توميذ قرب مم این 46 جمران: اة ٠۷‏ اء وقال تعالی : وولا م أنزات ۹ 
- م مر ر ام ي ع مسر 2 میس مه 
هم من یول آبکم رد هزوم ایسا مانا ارت امنأ رادم لیمک ور مشرو 
هع at‏ مق | ور یم م م م 5 7 7 ي ری ها مرن 
وا اليرت فى تلوبهم نش نردم رسا ال یجسهم وَمَاناْ وهم 
مک رون که [العربة: ۰۱۲4 ۰۲۱۲5 

وقد وصف النبى كل النّساء بنقصان العقل والدّین۲۳. وقال یاة: «لا يُؤْمِنُ 
أحدُكغ. حى أكون أحبٌ إِلَيِهِ من ولده ووالده وَالئّاس أجميين». والمراد نفي 
الکمال» ونظائره کثیرة» وحدیث ی الایمان وحديث الشّفاعة, وأنه یخرج 
من الثّار من في قلبه أدنى آدنی آدنی مثقال ذرّة من إيمانٍ. فکیف يقال بعد هذا: 
إن ایمان آهل السّموات والأرض سوك وإِنَّما التفاضل بينهم بمعانٍ آخر غير 
الایمان؟! 


وکلام الصّحابة وهن في هذا المعنی كثيرٌ أيضًا: 
كان معاذ بن جبل 45 يقول لرجل: «اجلس بنا نؤمن ساعة»"؟. ومثله عن 


(۱) صحيح: انظر البخاري (حديث 2)"١5‏ ومسلمًا (حديث ۷۹). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰)۱۵ ومسلم (حديث )٤‏ من حديث أنس وي مرفوعًا. 

(۳) أخرجه البخاري معلمًا (مع الفتح 4۸/۱ ط. دار المعرفة)» وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده إلى 
الاسود بن هلال» قال: قال لي معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة» وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» 75/1١(‏ أثر - )1١١514‏ ورجاله ثقات» ولا تشوبه إلا عنعنة الأعمش. 


حو نهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


عبد الله بن رواحة ولك . 

وصح عن عمّار بن یاسر وله أنه قال: «ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الایمان: إنصاف من نفسهء والإنفاق من إقتار» وبذل السّلام للعالم». ذكره 
البخاري كا4 فى «صحيحه). 

وف هذا ار اند واه اف 

وأمّا کون عطف العمل على الایمان يقتضي المغايرة» فلا یکون العمل داخلا 
فى مسمی الایمان فلا شك أن الایمان تارة يذكر مطلقًا عن العمل وعن 
الاسلام» وتارة یقرن بالعمل الصّالحء وتارة يقرن بالاسلام. فالمطلق مستلزم 


للاعمال. قال تعالى : الما یوت اي دا ذكر الله ملت فلوم الاية وشند: 
الآية ۲] . نم منوت آلب اموا باه 50 3 رکه الآية [الحجوات: الآية ۰۲۱۵ 


مس ماود و مم > روو مي و 2 2 مه وه و م 
ما المؤينون الذِين عامنوا باه ورسولي©» ولور: يد ٣۲‏ ولو کانوا ینوت باله 
NZ‏ مر رح 4 ده ألا و يرهم كوي سم 3 5 
والثو”ل وم ازز اليه ما اخذوهم آویاء ۹4 [الائدة: الاية ۰۲۸۱ 


د 
و ف َه 


وقال يَلِِ: «لا يَزنِي الراني جين يزني وهو ممن“ الحديث. «لا توا حتی 
عحابوا»۲۳۳. «مَنْ عستا فليس ما «مَنْ خمل عَلَينَا الشلاح فلیس ونام . 


2 وجوه العطف في الكلام: 
وأمّا إذا عطف عليه العمل الصّالحء فاعلم أنَّ عطف الشَّيء على الشّيء يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء 
والمغايرة على مراتب: 
أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءه» ولا بينهما تلازمٌ 
كقوله تعالى : كان الوت وَالأرْصٌ بل لشفت الور وام کہ ۵. وار 


(۱) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به مع الفتح ط . دار المعرفة (۱/ ۸)ء وانظر : كلام الحافظ ابن حجر 
عليه هناك . 

(۲) صحیح: وقد تقدم . 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث 6 من حدیث اي هیر قال : قال سول الله عله : دلا تَدْخُلُونَ ان 
خثی ئؤمئراء ولا تژیلوا عثی ود ألا کم على شَيْءٍ إذا شوه ابه؟ آفشوا الشلام ینکن . 

)٤(‏ صحیح: آخرجه مسلم (حدیث 0۱۰۱ من حدیث أبي هريرة كه مرفوعًا. 


جج تهذیب شرح العقيدة الطحا 


تن الیل که آل عمرد: الآية ۰۳ وهذا هو الغالب. 
ويل قد آن یکون بنهما لام کتوله عالی: فووا ليشا اک بالطل رَکنوا 
۳۹ رات عون تلو @ »* [البقرة: الآية 4۲] . ۳2۹7 لك یف سول زللائدة: الآية ۲٩۲‏ . 
لثالث: عطف بعض الشيء عليه کقوله تعالی : 9۳ علفظوً عَلَ الصََلَوْتِ والصككرة 
لوط # راّرة: الآية ۲۳۸] .فوش کان عدوا له یی وَرْسُلوء جيل ومیکُدل »# [البقَة: 


الآية ۲۹۸ . ولذ ۹۹۹ ص این م مه وینلک 46 [الأحوّاب: الآية ۷] , 


آحدهما: أن یکون داخلا في الاوّل» فیکون مذكورًا مرّتین 

والثاني: أنَّ عطفه عليه یقتضی أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان داخلا فيه 
منفردّا. كما قيل مثل ذلك في لفظ: «الفقراء والمساكين» ونحوهء مما تتنوّع 
دلالته بالافراد والاقتران. 

الرّابع: عطف الشَّىء على الشَّىء لاختلاف الصّفتين» كقوله تعالى: افر الب 
ابل رکه ران الآ ج . وقد جاء فى الشّعر العطف لاختلاف اللفظ فقطء كقوله: 

TELE SE 0 0‏ وس 

5 2 مه , 40 5 0 5 لت رد ل 

يي وَمِنْهَاجا ‏ (الأقدة: الآية 4۸] . والكلام على ذلك عيزوت في موضعه. 
2 طرف من الكلام على الإيمان والإسلام: 

فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوهء نظرنا في كلام الشارع 
كيف ورد فيه الایمان؟ فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ الب والتّقوى. 


والدّين» ودين الاسلام وفي الصحيح لوفد عبد القیس : «آفرکغ بالایان ال 
وَخَذَةُ) 1۳ : «آتذژون ما الایان باللّه؟ شَهَاد دة آن لا له ال وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَإِقَامُ 


الصّلاة, وَإِيتَاءٌ ال کاق وَأنْ ُوَدُوا الخمس من تم( 
ومعلومٌ أنه لم يرد أنَّ هذه الاعمال تكون إيمانًا بالله بدون یمان القلب؛ لما قد أخبر 


))١7 صحيح: أخرجه البخاري (حديث 6)» وفي عدة مواضع من (صحیحه»؛ ومسلم (حديث‎ )١( 
وغيرهما من حديث ابن عباس وا مرفوعًا.‎ 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


في مواضع أنه لا بد من یمان القلب فعلم أنَّ هذه مع یمان القلب هو الایمان. 
وأي دلیل على أنَّ الأعمال داخلة في مسمی «الایمان» فوق هذا الدّليل؟ فانه 
2 الایمان بالاعمال؛ ولم یذ کر الّصدیق؛ للعلم بان هذه الأعمال لا تفيد 
الجحود. وفي هذا الحديث دلیل على المغايرة بين الاسلام والایمان ویزیّده 
حديث جبریل نإ وقد قال فيه النبي لا : «مَذّا جبریل آتا کم لمکم دینکن( . 
فجعل الدين هو الاسلام والایمان والإحسان. فبیّن أنَّ دیننا يجمع الثّلائة» لكن 
هو درجات ثلاثة: مسلمٌء ثم مؤمنٌ» ثم محسنٌ. والمراد بالإيمان ما ذكر مع 
الإسلام قطعّاء كما أنه أريد بالإحسان ما كر مع الایمان والاسلام. لا أن 
E aa e moo‏ عاك + 3 أ 

آلککب ا تاتون عا ل وال شیم ]ج22 
لخبت بلان > زتیر: لآية ۰۳۷ والمقتصد والسّابق کلاهما یدخل الجنّة 5 
عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه فانه معرّضٌ للوعيد» وهكذا من أتى بالاسلام الظاهر 
مع التصدیق بالقلب» لکن لم يقم بما يجب عليه من الایمان الباطن فانه معرّضٌ 
للوعید . 

فأمّا الاحسان ذ فهو عم من جهة نفسه وأخصٌّ من جهة أهلهء والایمان أعمّ من 
جهة نفسه وأخصنٌ من جهة أهله من الاسلام. فالاحسان يدخل فيه الایمان 
والایمان يدخل فيه الإاسلام» والمحسنون أخصنٌ من المژمنین» والمؤمنون أخصٌّ 
من المسلمين. وهذا كالرّسالة والوّة فالشوّة داخلة في الرّسالةء والرّسالة عم 
من جهة نفسها وأخصنٌ من جهة أهلهاء فكل رسول نبي» ولا ينعكس. 

وقد صار الئّاس في مسمى «الاسلام» على ثلائة أقوالٍ: 

فطائفة: جعلت الإسلام هو الكلمة. 

وطائفة: أجابوا بما أجاب به النبي ية حين سئل عن الاسلام والایمان حيث 
فر الا سلام بالأعمال الظّامرت والایمان بالایمان بالأصول الخمسة. 


(۱) صحیح: وقد تقدم . 


جج نهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


وطائفة: دس اس مزاذفا للایمان» وجعلوا معنی قول الدسول كلة: هن 
الاسلاع سَهَادَةُ أَنْ لا إِله / الله وَإِقَامُ الصّلاةٍ...''' الحدیث - شعائر الاسلام. 
والأصل عدم اللّفدیر» مع هم قالوا: إِنَّ الایمان هو الْصدیق بالقلب. ثم قالوا: 
م والایمان شيءٌ 2 واحك فیکون الاسلام هو التّصديق وهذا لم يقله أحدٌ من 
أهل اللّغْة وإنّما هو الانقیاد والطّاعة وقد قال النبي لا : «اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ وَبِكَ 
آَمث»۳. وفسّر الاسلام تالا ال لاه لین اون بال ميو له ای 
فليس لنا إذا جمعنا بینهما أن نجیب بغیر ما أجاب به النبي ييا . 

وأمًا إذا آفرد اسم الایمان فانه يتضمّن الاسلام وإذا آفرد الاسلام فقد یکون 
E‏ و ومذا هو الواجب. وهل یکون مسلما ولا يقال له: 
موم ؟ ؟ وقد تقدم الكلام فيه . 

وكذلك هل يستلزم الاسلام الایمان؟ فيه التّراع المذكورء وإِنَّما وعد الله 
بالجنّة في القرآن وبالجاة من اللّار باسم «الایمان»» كما قال سس ا 
َو له لا خرف مھ ولا هم كروت © انیب منوا وڪاو توت @ 4 
ترنی: ٠۲‏ +. وقال تعالی: سایقوا إل مرو من ری وج عزشها كعرض الما 


رص 2 


0 مس مرو مس ع 
والارض اعد لاذب> اموا بائله وله (الحديد: الآية ۲۲۱ . 


وأمّا اسم «الاسلام» مجرَّدًا فما علق به في القرآن دخول الجنّة. لكنّه فرضه 
واخ دینه الذي لا یقبل من أحدٍ سواه» وبه بعث لسن «إومن يبتع عبر 


عي وور 


اسم دينًا فلن فلن یقبل مده [آل عمران: الآية ۸۰] . 

فاحاصل: أن حالة اقتران الاسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخرء 
فمثل الاسلام من الایمان كمثل الشهادتين إحداهما من الاخری» فشهادة 
الرّسالة غير شهادة الوحدانیّة فهما شيئان في الأعيانء وإحداهما مرتبطة بالأخرى 
في المعنى والحكم» كشيء واحدٍ. كذلك الاسلام والإيمانء لا إيمان لمن لا 
(۱) صحيح: وهو ضمن الحديث المتقدم. 


(۲) صحیح: آخرجه البخاري ضمن حدیث طویل في «صحيحه» (حدیث 6۱۱۲۰ وفي عدة مواطن من 
ااصحيحها » ومسلم (حديث 6 من حديث ابن عباس وھا مرفوعًا. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية بوم 


إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المؤمن من اسلام به يتحقّق 
إيمانه» ولا یخلو المسلم من إيمانٍ به يصح اسلامه. ۱ 

ونظاثر ذلك في کلام الله ورسوله وفي کلام النّاس کثبرة» آعني في الافراد 
والاقتران. ش 

منها: لفظ الكفر والتّفاق. فالكفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون» كقوله تعالى: اوس یکفز بالایتن فد حيط عملم وهو في الْآحرةٍ من 
ان که را یذ م . ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر کفره 
والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 

وكذلك لفظ البرّ والتّقوى» ولفظ الاثم والعدوان» ولفظ التّوبة والاستغفار 
ولفظ الفقير والمسكين» وأمثال ذلك. 

ويشهد للفرق بين الاسلام والإيمان» قوله تعالی: همالك كراب عم ل ل 
توس وک ولا آسلمتاکه رالحجرات: الآية 6814 لی آخر السورة. وقد اعترض على هذا 
اد معنی الآية بل نکنتاکه : الْقَدْنَا بظواهرناء فهم منافقون في الحقيقة» وهذا 
آحد قولي المفسُرین في هذه الاية الكريمة» وأجیب بالقول الآخرء ورجح؛ وهو 
آهم لیسوا بمؤمنين كاملي الایمان لا أنّهم منافقون كما نفی الایمان عن 
القاتل» والّاني والسّارق ومن لا أمانة له. ويؤيّد هذا سياق الآية» فإنَّ السورة 
من أوّلها إلى هنا في النَّهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة» ونحو ذلك؛ 
وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وان تُطِيعوا الله وَرَسْولُمٌ لا بتک من 
مک میاه دشبرت: له »م ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطّاعة ثم قال: ما 
یوت ای منوا اه ورَسُولوء شم كم باه الآية شمرت: ۰:0 يعني والله أعلم 
أن المؤمنين الكاملي الایمان هم هولای لا أنتم» بل أنتم مُْمَفِ عنكم الإيمان 
الکامل؛ يؤيّد هذا: أنه آمرهم أو أذن له أن يقولوا: أسلمنا. والمنافق لا يقال 
له ذلك» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الاسلام» كما نفى عنهم الإيمان» ونهاهم 
أن يمنُوا باسلامهم» فأثبت لهم إسلامّاء ونهاهم أن يمنُوا به على رسوله» ولو لم 
يكن ااا صحیا لقال : لم اتسلموا بل آثتم کاذبون؛ کما كد بهم في قولهم: 


م 


هه [امتانقون: الآية ۰۲۱ والله أعلم بالصّواب. 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ب 


قول: آنا مومن إن شاء اللهء مسألة الاستثناء فى الایمان. وهو أن يقول 
الوجل 2 انا شوم إن شاه الله الان فة على ثلاثة أقوال: Ob‏ يط 
منهم من يوجبهء ومنهم من يحرّمهء ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار 
وهذا أصح الأقوال؛ ألا وهو قول من يجوز الاستثناء وتركهء فهم أسعد بالدّليل 
من الفريقين» وخير الأمور أوسطهاء فإن أراد المستثني الشّك في أصل إيمانه منع 
من الاستثناء. وهذا مما لا خلاف فیه . وان أراد أنه مومن من المؤمنين الذين 
وصفهم الله في قوله: نما لمیر ت کیب إ3 | کر آله مت وات فوم ول یت عم 
یر رتم إيسانا ول رید كرود 9© الي يُقيئوت سکره ويا ركهم ينيفو 
© ایک هه یره علا ل يجت عند کم و ند رید @4 
[الأفال: ۲ - ]٤‏ . 


e‏ مهم وا ا 


وفي قوله تعالی: ما آلمیئون اند ءامنا ياه ورسولوء ثم لم يراوا هدا 
بارهم وَأنفْسهِرٌ ف مكيل ۳ 5۳ 3 ال دفون € 46 راطجرات: الأية ۰.۰ 
فالاستثناء حينئٍ جائرٌ. وکذلك من استثنی وآراد عدم علمه بالعاقبت وكذلك 
س تعلیفا للا مر بمشيئة الله e‏ . وهذا القول في القوّة كما 


قوله: : «وَجمیغ م سوت 
عَنْ رشول الله لا من الشزع وَالْيِانِ کل حو 


يشير الشّيخ له بذلك إلى ۱۳| 
القائليد پأن الاخبار قسمان : متواترٌ وآحادًء فالمتواتر وإن كان قطعي السّند لكنّه 
غير قطعي الدّلالة» نان الأدل اه و قدحوا في دلالة القرآن 
على الصّفات قالوا: والآحاد لا تفيد العلی ولا یحتخ بها من جهة طريقهاء ولا 
من جهة مها فسدُوا على القلوب معرفة الوب تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله 
من جهة الرّسول. وأحالوا النّاس على قضایا وهمیّف ومقدّماتٍ خالیّة» سمّوها 
قواطع عقليّة» وبراهین يقينيّة وهي في الحقیق  :‏ كس قِيعَةٍ يحسَبْهُ مان ماه 


تهدیب شرح العقیده الطحاویة وج 


4 


NS‏ کک اله عدر فوفله مما و َه سريم ليساب 0 أر 
7 ۳ ي في بر لن با 4 موچ ین ين فوقو مو من ها 5 مم بعضها هوق Le‏ مرو 
إا 0 ده 1 14 ا يمل آله 4 1 و 7 فما لم من من تور (ع) © لرر: ۹ [f‏ 

ومن العجب أنّهم قدّموها على نصوص الوحي» وعزلوا لأجلها النُصوص» 
فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنُصوصء ولم يظفروا بقضايا العقول الصّحيحة 
المؤيّدة بالفطرة السّليمة والنُصوص التَّبويّة. ولو حکموا نصوص الوحي لفازوا 
بالمعقول الصّحيحء الموافق للفطرة السّليمة. 

بل كل فريقٍ من أرباب البدع يعرض النُصوص على بدعته وما ظلّه معقولاء 
فما وافقه قال: إنه محكمٌ. وقبله واحتجْ به وما خالفه قال: إنه متشابه» ثم رده 


وسمی رده تفويضاء أو تحر ف وس تافو يق بویا فلذلك اشتدّ إنكار أهل السنة 

وطریق أهل السنة: أن لا یعدلوا عن الثم الصّحيح» ولا یعارضوه بمعقول ولا 
قول فلانٍ» كما أشار إليه الشّيخ ۳1 

وكما قال البخاري : سمعت الحميدي يقول : كنا عند الشافعى 5 وف فأتاه 
رجل فسأله عن مسألت فقال: قضى فيها رسول الله ي كذا وكذاء فقال رجل 
للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله» تراني في كنيسة» تراني في بيعة 
ترى على وسطي زنَارًا؟! أقول لك : قضى رسول الله ك وأنت تقول: ما د تقول 
أنت؟! ونظائر ذلك في كلام الكلفك و 


وقال تعالی: وما کان من كلا میک دا قمی اه وهآ أن يكن لحم لیر 
من رهم » [الأحواب: الآية ۰۲۳۲ 

وخبر الواحد إذا تلقّته الأمّة بالقبول. عملا به وتصدیفٌا له يفيد العلم اليقيني 
2 لام وهو با 0 


(۱) صحیح: وقد تقدم . 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


«نْهَى عَنْ بیع الرلاء وهبته) ا هريرة: دلا کم انز على عمیها ولا عَلَى 
خالیها۱ ۲ وکقوله: : يحرم ین الرضاع ما خم بن »۳ وأمثال ذلك. و 
نظیر خبر الذي آتی مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلن الکعبة. فاستداروا 
زلیها*؟. 

وکان رسول الله و یرسل رسله آحادّاء ویرسل کتبه مع الاحاد» ولم يكن 
المرسل إليهم یقولون: لا نقبله لأنه حبر واحدٍ وقد قال تعالی: «هُرٌ أل أَرْسَلَ 
رَسُومٌ بالهدی وَين الح لبظهرم عل لین کله.که رت ااه ٠م‏ فلاب أن يحفظ الله 
حججه وبيّناته على خلقه؛ لثلا تبطل حججه وبيّناته. 


ولهذا فضح الله من كذب علی رسوله في حیاته وبعد وفاته» وش حاله 
اا قال سفيان بن عبيئة: ما ستر الله أحدًا یکذب في الحديث . وقال عبد الله 
ابن المبارك : لو هم رجل في السحر أن یکذب في الحديث» لأصبح والّاس 
یقولون : فلانٌ كذَاتٌ . 


وخبر الواحد وإن كان یحتمل الصّدق والکذب ولكنّ التفريق بين صحیح 
الأكار وها لاله أحد اينيك أن یکون معظم أوقاته مشتفلا بالحدیث. 
والبحث عن سيرة الوا لیقف علی أحوالهم وأقوالهم. وشدَّة حذرهم من 
الطغیان والرّلل وکانوا بحيث لو قتلوا لم یسامحوا أحدًا في كلمة یتوّلها على 
رسول الله بء ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك . وقد نقلوا هذا الدّين الینا كما نقل 
إليهم. فهم يَرَكُ الاسلام وعصابة الایمان وهم ناد الأخبار» وصيارفة 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۰۲۵۳۵ ۰6۲۷۵۲ ومسلم (حدیث ۱۵۰5) من حدیث ابن عمر ولا 
مرفوعًا. 

(۲) أخرجه البخاري (حديث ۰)۵۱۱۰ ومسلم (ص ۱۰۲۸) من حديث أبي هريرة وَل قال : «نهُی الب يكل 
أن تكح المَرْأَةُ عَلَى عَمتِمَك وَالمَرْأهُ عَلَى خالیها». 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 27140)) ومسلم (حديث )۱٤٤١‏ من حديث ابن عباس وا مرفوتًا . 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰)4۰۳ وفي عدة مواطن مو امحيك وإشام لعدية 015 من 
حدیث ان عُمَرَ وا قال: ما امن في سلاو البق ذ جَاءَهُمْ آب ال : إن رَسُولَ الله يكن 
ذ رل عليه لیذ رن ينتيل اكب ذاستقيلُوقاء وائ وُجُومُهُمْ ی الشام» فَاسْتَدَارُوا إلى 
الْكَعْبَة) . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ج 


الأحاديث. فاذا وقف المرء على هذا من شأنهم» وعرف حالهم» وخبر صدقهم 
وورعهم وآمانتهم ظهر له العلم فیما نقلوه ورَوَوه. 

ومن له عقل ومعرفة یعلم أن أهل الحدیث لهم من العلم بأحوال نيهم وسیرته 
وأخباره» ما ليس لغيرهم به شعورٌء فضلا أن یکون معلومّا لهم أو مظنونًا. كما 
أن :ااه عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غیرهم» وعند 
الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غیرهم؛ وك ذي صنعة هو آخبر 
بها من غيره» فلو سألت البقّال عن أمر العطرء أو یا عن الب ونحو ذلك 
لع ذلك جهلا كثيرًا. 

ولکنْ الثّماة قد جعلوا قوله تعالی: ولیس کلب کی شر اک ا مت 
لهم في رد الأحاديث الصحیحت > فكلّما جاءهم لخدي یخالف قواعدهم وآراءهم 
وما وضعته خواطرهم وأفكارهم وة ر ليس علو E‏ الآية ۰۲۱۱ 
تلبيسًا منهم وتدليسًا على من هو أعمى قلبًا منهم» وتحریمّا لمعنى الآي عن 
مواضعها. ففهموا من آخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسولهء ولا فهمه أحدٌ 
من أئمّة الاسلام» أنه يقتضي إثباتها التّمثيل بما للمخلوقين ثم استدلُوا على بطلان 
ذلك ب لش 35 وس 4 رن الآبة 0۱ تحريفًا للنّصَّين ويصئّفون الکتب» 
ويقولون: هذا أصول دين الاسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده» ويقرؤون 
كثيرًا من القرآن ويفوّضون معناه إلى الله تعالی» من غير تدبّرٍ لمعناه الذي بيّنه 
الْسول. وأخبر أنه معناه الذي آراده الله . ۱ 

ويشير اس كه بقوله: «من الشّرع والبیان» إلى أن ما صح عن النبي كَل 
نوعان: شرعٌ ابتدائي» وبيانٌ لما شرعه الله في كتابه العزیز» وجميع ذلك حقٌّ 
واجب الاتباع . 


اس 
71 
اد 
2 
واد 
قت 


رقخ 
سجن 9ی اج ی 
سکس وی 9رد ,یی 


oswarat. 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


. 


وقوله: أله في أَضْلِهِ راغ( وَالتَفَاصُلُ 
َبْنَهُمْ بالخقیقة ومُحَالفة الْهّرّى» وَمُلَارَّمَةٍ يد 


وفي بعض النُسخ: «بالخشية واشّنی» بدل قوله : «بالحقیقة». ففي العبارة الأولى 
يشير إلى أنَّ الكلّ مشترکون في أصل الصدیق ولك الْصدیق یکون بعضه أقوى 
من بعض وأثبت» كما تقدّم تنظيره بقوّة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير 
إلى أنَّ التّفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب وأمًا التُصديق فلا تفاوت فيه. 
والمعنى الاوّل أظهر قوّت والله أعلم بالصّواب. 


ی ۱ کلم 27۳3 


ا 3 م م 4 لج مم 


قال تعالى : ۷۳ اک واه الہ لا خرف مھ ولا هم رت © اک 
اموا کر ات 69 © [بونس: ۳ الولي : من (الوّلایة» بفتح الواو» التى 


هس ال العداوة. 

فالمؤمنون أولياء الله» والله تعالى وليّهمء قال 1 انه ول ال اموا 
25 5-85 م 5 مر e‏ روك مسر و . 01 2 
يخْرجهُم من للم إلى النور والذبت کنروا آزیبآژهم لت رهم ين الور 


2ے مه م رو ا 


إل لت ور اة 0:۰۷ الآية. وقال تعالی : ۹ اه مو ان عم 
3 تفن لا موق ج 9 © زمحقد: لا ۱۱ . والمؤمنون بعضهم أ ولیاء ء بعض » قال 5 


11 


۱ وَالْمَؤْمنُون رامیت 0 هه بعصم ويه بض الاية [التوبة: الآية ۳۷۱ وقال تعالی : لن ن این 


(۱) تقدم أن هذا اللفظ مشکل وغامض» وعلیه مواخذات كثيرة» وتفاضل المومنین فى الایمان دلت عليه 
أدلة کثيرة جدّا. 
(۲) هذه بعض أسباب التفاضل ولیست کل الاسباب. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية جج 


24 


منوا وهاجرواً وجنهدواً بأموزلهم وأنفسیم في سیل أنه وَاَلَذِنَ ءاوواً سرا 5۳ 
یاهب مضه [الأنقال: الآية ۷۲] إلى آخر السورة. وقال تعالی : ۳ با وک امه 20 و ام وال 


مس مر و فک ۳ وعدم مش درم 7 ص 
امن ر يمون لصو ويؤنوت ادكه وهم كمون ل ومن سول الله وروا وني اموا ن 


5 مر مر ۵ رم مر پر 


رام ره مر ر 


حب ب ال و هم تون @ > [للاگدة: دی ومع . 


فهذه الأصوص كلّها ث بك هه مره المؤميق بعضهم: هن وأنّهم و 
الله أن الله ولیّهم وش فالله يتولى عباده المومنین» فیحبهم وتوف 
ويرضى عنهم ويرضون عنه» ومن عادى له ولیّا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية 
من رحمته واحسانه» ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالی: 
ول لد ِب الى لز بد كا وَل یکی لم ربك فى لمك ور يكن أ د ولك ين ادل ور 
کا © چ لسر ۱:2« . فالله تعالى ليس له ولي ل بل لله العرَّة جميعًاء 
خلاف الملوك وغيرهم من یتولاه لذله وحاجته إلى ولي ینصره. 


والولاية أيضًا نظير الایمان فيكون مراد الشيخ : أن أهلها في أصلها سو 
ونکون کاملة وناقصة: فالکاملة تکون للمو‌منین الي كما قال تعالى: ال 
رک ریا آله ا خرف ميه ولا هم روت © ) یرت ءَامَُوا وڪاو یوت 
© له البق في الحَينة ایا وی رکه فالز لاية البق ا را 
وكانوا يتّقونء وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الدّلاث. وهي عبارة عن 
موافقة الولي الحميد في محابّه ومساخطه؛ ليست بكثرة صوم ولا صلاةء ولا 
تملق ولا رياضة» وقیل : ین ءانواکه برنی: اه وج میتدأ والخبر «ولهر البشرى» 
50 وهو بعيدٌ: لقطع الجملة عمًا قبلهاء وانتثار نظم الآية. 


ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه. وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه کفر 
ونا و وتقوی وفجوز؛ تفای اتد . وان كان في هذا الأصل 
نزاع لفظي بين أهل السنة› ونزاع معلوي بینهم وبين أهل البدع كما تقدّم في 
الإيمان. ولکنٌ موافقة الشّارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنی 


ع عرو مم 


وحده قال تعالی : وم دومن آگارهم بالل باه إلا و هم مرن (ع) # زترند: الآية ۱۰]. 


و 


)١(‏ كذلك القول في الولاية على هذا المذكور مواخذات. 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


ور 2 


وقال تعالی : مكل منوا وتكن فولواً تایه [المجرات: الآية 4ج الآية . وقد تقدّم 
الکلام على هذه الآية» وأنّهم لیسوا منافقین على أصحّ القولين. 

وقال عليه : دأَزبَةٌ لغ من کن فيو كان فا خالصّا تن گانث فیه حَصَلَةٌ مهن گانث 
فيه حَضْلَةٌ من تفای عد حتّی یدعهّا: رد حَدَّتٌ کذّبت وَِذا عَامَدَ عدر وَإِذَا وعد 56 
دا خَاصَمَ فَجَرَ27. وفي رواية: «وإذا ائتمن خان»» بدل: «وإذا وعد آخلف». 
أخرجاه ذ فا لمحن ا ی تقدّم . وقوله ئل : (يَخْرْجُ من 
التار من کان في قلبه مثقال درو من ۲۲۱ 

فعلم أنَّ من كان معه من الايمان أل القليل لم يخلّد في ار وان کان معه 
كثيرٌ من التفاق» فهو یعذب في الثّار على قدر ما معه من ذلك» شم يخرج من 
الثّار . 

فا فا هه ااا زاتجا قشعب اکر وان کان اش 
شمب الکفر الجحود ورأس شعب الایمان اين 
ما أولياء الله الکاملون فهم الموصوفون في قوله تعالی: آل اک وليه 
اي © الب مزا وکا یشرت © کب 


ص 
چچ مت 2 
0 


لبشرئ لشری فى رد لدت وف ار الآية [يونس: ۱۲ ˆ 11] ۰ 


والتقوى هي المذكورة في قوله تعالی: و و من ءَامَنَ اه وال الآ 
رکه والکتب راتکه إلى قرله: «أؤكهك ارين متفر ولیک هم انسرد 


زره الآية ۱۷۷] . 

وهم قسمان: مقتصدون. ,وم يرن فالمقتصدون: الدين یتقٌبون الی “الله 
بالفرائض من آعمال القلوب والجوارح. والسّابقون: الّذین یتقربون إلى الله 
بالتّوافل بعد الفرائض. كما في «صحيح البخاري» عن آبي هريرة صل ) قال : قال 
رسول الله كك : یقول الله تعالی : «مَنْ غادی لي رل فَقَدُ باززني پاغراق رمَا قرب 
إِلَيّ دي يفل أَدَاءٍ ما اهْتَرَضْتُ عَليه رل یرال بدي یقرب اي بالوافل حتی اح قدا 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(۲( صحیح: وقد تقدم. 


س تهذیب شرح العقيدة الطحاوية بج 


أَخبتته: کنث سَمْعَه الذي سمغ په وتضره اي صر په وه التي تبش بها ورخلة 
اي ِي بهاء لين سَألنِي لأغطيئة. رن اشتعادني اعد ما تردذت عَنْ شَيْءٍ آنا 
فَاعِلهُ َرددِي عَنْ قبض تفس عبيي این یکره الزت وَأَكْرَهُ ماع( . 

والولي: خلاف العدوٌء ل وهو الذّنرٌ الب فولي الله: 
هو من والى الله بموافقته في محبوباته» والتَّقرّب إليه بمرضاته» وهؤلاء كما قال 
الله تعالى فيهم: چوس بق اه یل له رطا © وله ين بت لا بني 
رسلده: ۲» +. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا ممّا ضاق على الئّاسء ويرزقهم من 
حيث لا يحتسبون» فيدفع الله عنهم المضارٌء ويجلب لهم المنافع» ويعطيهم الله 
أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتثیرات. 


همع الشرح چ 


أي أكرم المؤمنين هو او للهء والأتبع للقرآن» وهو الأتقى» والأتقى هو 
الأكرمء قال تعالی : : رد محر رمک عند أله نک چ (الشجرات: الآية .]١١‏ وفي السنن عن 
البي وك أنه قال: « فطل لعزيي عَلَى عجوي ولا یی غلى ری ولا ایض على 
وق ولا لاسرد علی أَنِيض إل ِالتقُوَى, النَّاسٌ من آذ دم ین ثرَاب)0) . وبهذا 
الدّليل یظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقیر الصّابر والغني الشاكرء وترجیح 
آحدهما على الآخرء وأنَّ الحقیق أنَّ التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنی» 
وإِلّما يرجع إلى الأعمال والاحوال والحقائق» فالمسألة فاسدة في نفسها. فان 
التّفضيل عند الله بالتّقوى وحقائق الایمان لا بفقرٍ ولا غنّى . ولهذا - والله أعلم - 


(۱) أخرجه البخاري (حديث 1۵۰۲) من حديث أبي هريرة كه مرفوعًا كحديث قدسي» وانظره: بتوسع 
في کتابنا: «الصحيح المسند من الأحاديث القدسية؟. 

(؟) صحيح وله شواهد: أخرجه أحمد في «المسند» )41١1/0(‏ من طريق أي لضرة ال : حَدَنِي من سَیع 
خطبة رَسُول الله اه في وَسَطٍ یام ارت َقَالَ : ا ها الاس ألا رن ربكم وَاحِدَ وب کم وَاحِد...» 
الحدیث . 


قال عمر #5 : الغنی والفقر مطيّتان» لا آبالي یهما رکیت. والفقر والغنی ابتلاء 


AIA 3res ژد رو ريو‎ 3t 


من الله تعالی لعبده» كما قال تعالی : انا الس إا ما ابتلله ريم فا كرمم ونممم فبقول 
رت کمن 09 که الاية رشب یه ۵۰. فان استویا - الفقیر الصّابر والغني الشاكر - 
في الّقوی» استویا في الدّرجة» وان فضل آحدهما فیها فهو الأفضل عند الله» فان 
ی و ی ارس وال كرام 
ومنهم من أحال المسألة من وجه اخ وو أن الأبفان تا موی و 
شک فكل منهما لا بد له من صبرٍ وشکر . وإِلّما أخذ الاس فرعًا من الصّبر 
ورا من الشكوع > وآخذوا في ارجیح» را سم اناد 00" 
في وجوه القرب شاكرًا لله عليه» وفقيرًا متفرّعًا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرًا 
اسا بقال: إن اکملهما آطوعهما وآتیمهما» فان تساویا تساوت 
درجتهماء والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال : آیْما أفضل» معافی 
شاكرٌ أو مريضٌ صابرٌء أو مطاعٌ شاک أو مها صابڙ. أو آمنٌّ شاكرٌ أو خائف 
صابد؟ ونحو ذلك . 
ڪڪ 
قوله: «رالإيمان: هر یا ال وملالکه و که سلو 


ژالیزم ات لد خر شرو زخلوه وَمژی مِنَ الله تعالی» 


سحتو ةد 6 الشرح تسس 


تقدّم أنَّ هذه الخصال هي أصول الدّين» وبها أجاب النبي بي في حديث 
جبریل المشهور المتّفق على صحته؛ حین جام إلى النبي 5 على صورة رجل 
00 وسأله عن الاسلام» فقال: أن تَشْهَدَ أن لا له إل الله ون مُحمدا 

مول الله ا و 3 ثقیع الصْلاق وت الرّكَاة وَتَضُومَ رَمَضَانَ ر الت إن اسْتَطغتٌ 
ِ سيلا . وبال عن الایمان؟ فقال: أن تُؤْمِنَ بالل وَمَلَاِكي وكش وَرُسْلِق 
وایزم لاجر وئزین بالقتر يره وَصْرُهه. وا عن الإحسان؟ فقال: أن تعد الله 
كاك تراف فان لَمْ تكن ع تَرَاهُ فَِنّهُ يراك و يت ثبت كذلك في الصّحيح عنه عنه کل : 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۷۲۲) من حديث أبي هريرة أن رسول الله واه قرأ في ركعتي الفجر: = 
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أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي: مول بای لكين 09 4. ول 
a‏ 9+ وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: 
فول ءمکا بال وا کا ار إت الاية «یش: لن م۳ والتي في آل عمران: «قل 
اهل الكتب تالا ی كيم سوام بَيْمَنَا وبکر الآية E‏ "©. وفسّر لل 
CT‏ الف eo‏ «آفز کم 
بایان بالله وخ و ما ایام بالله؟ ها أَنْ لا رل إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه 
وم الصْلاق وایتاء الكاق وان ودُوا حمس ما غیمثغ»۳. ۱ 

ومعلوم أنه لم يرد أنَّ هذه الأعمال تکون إيمانًا بالله بدون ایمان القلب» لما قد 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان» وقد تقدّم الكلام على هذا. 

والکتاب والستة مملوءات بما يدل علی أن الجل لا يفيك له تحكم الایمان إلا 
بالعمل مع التصديق» وهذا آکثر من معنی الصلاة وال کاةه فان تلك إِنّما فسّرتها 
السستة» والايمان بن معا الكتاب والسنة. فمن الکتاب قوله تعالی: نما 
میت این إذا ذكر أله وم فلوم الآية «شند: لاه . وقوله تعالى: ِا 


وتو 1 5 َامَنُوأ بل 07 1 تاباچ الآية [الحجرات: الآية ۲۱۵ . وقوله تعالی : 
یس ص + 4 مه و رەو 4 + 6 5 
لملا ورف لا ینوت ی کول فیا سجر ینبم ثم لا ع دا ف آشیهم 


#ثل یا الکفرون €3 که [الكافرون: الآية »]١‏ وهل هر آله کد [الإخلاص: الآية »]١‏ وأخرج 
أحمد في «المسند» (۲/ )۹٤‏ بسند صحيح عن ابن عمر قال: رمقت النبي يي شهرًا فكان يقرأ في 
رس مرو 


الر کعتین قبل الفجر : «كل ي ا ها الحكفرون 9 [الکافرون: الابة »]1١‏ وطقل هو الله ی () > 


1 خلاص : ۰.۱ 


. (۱) صحیح وله شواهد: وقد تقدم . 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (حديث ۷۲۷) من حدیث ابن عباس وا : كان رَسُول الل مرا في ركعي 
الْفَجْرِ : : فووا اما بل وا ان که [ البَقرَة: الآية ۰۱۳۰ والتي في آل عمران : فل ناهل الكت اوا 
ِل کلمتر سوام با وي [آل جمران : الآية 0۲01 وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عباس أيضًا : آن 
سول الله ل گان يقرأ في رَكعتي الجر في وی یلها a‏ که 1رد : الآية 
۳۰ الْآيَةَ الي في الق في الْآخِرَةٍ بنهما : امتا باو واشهد بنا سمرت آل مران: الآية 01]. 


۳( صحیح: وقد تقدم . 


حرجا معا فصت سم لیم © کچ زش: الآة ۰۳۳۰ نفی الایمان حتی توجد هذه 
SER EA‏ ار a‏ الوعید 
ولم یکن قد أتی بالایمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنّة بلا عذاب. ولا 
كال ان تیوه ۶ تفسیر النبي لا الایمان في حديث جبریل وتفسیره ا لت 
وفد عبد القیس معارضة؛ لأنه فسّر الایمان في حدیث جبریل بعد تفسیر الاسلام؛ 
فکان المعنی أنه الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر مع الاعمال 
التي ذکرها في تفسیر الاسلام كما أنَّ الاحسان متضمّنٌ للایمان الذي قدّم تفسیره 
قبل ذکره. بخلاف حدیث وفد عبد القیس؛ لأنه فسّره ابتدا» لم يتقدّم قبله تفسیر 
الاسلام. ولكنٌّ هذا الجواب لا يتأنّى على ما ذکره الشيخ كله من تفسیر 
الایمان فحدیث وفد عبد القیس مشکل علیه . 

وما يسال عنه: أنه |ذا كان ما آوجبه الله من الاعمال الظاهرة أكثر من الخصال 
الخمس التي آجاب بها النبي بي في حديث جبریل المذکور؛ فلم قال : إِنَّ 
الإاسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض النّاس بأنَّ هذه أظهر شعائر 
الاسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد 
انقياده . 

والتّحقيق: أنَّ النبي یل ذكر الدّين الذي هو استسلام العبد لربّه مطلمًاء الذي 
يجب لله عبادة محضة على الأعیان» فيجب على كل من كان قادرًا علیه» ليعبد 
الله بها مخلصًا له الدّين؛ وهذه هی الخمس» وما سوى ذلك فإنَّما يجب بأسباب 
ومصالح» > فلا يعم وجوبها جمیع لاس بل مان يكون فرضًا على الا 
کالجهاد والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنکر» وما یتبع ذلك من إمارة وحکم 
وفتيا وإقراء وتحدیثٍ» وغير ذلك . 
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وامّا أن يجب بسبب حقٌّ الادمیّین فیختصْ به من وجب له وعليه» وقد يسقط 
باسقاطه من قضاء الدّيونء ورد الأمانات والغصوب. والإنصاف من المظالی 
من الدّماء والأموال والأعراض وحقوق الروجة والأولاد وصلة الأرحامء ونحو 
ذلك» فان الواجب من ذلك على زيدٍ غير الواجب علی عمرو. بخلاف صوم 
رمضان وحج البیت والصّلوات الخمس والر کات فان ال كاة ان كانت نفا مالا 
فائها واجبة للهء والأصناف الثّمانية مصارفها ولهذا وجبت فيها امه ولم یجز 
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أن یفعلها الغير عنه بلا إذنه» ولم تطلب من الکفار» وحقوق العباد لا بث يشترط لها 
اليه ولو أذّاها غيره عنه بغير إذنه برئت كذ تسن ويطالي بها الكنان. وماس هنا 
لله تعالی» کالکمّارات؛ هو بسبب من العبد. وفيها معنى العقوبة» ولهذا كان 
الّکلیف شرطا في ااه فلا تجب علی الصّغیر والمجنون عند آبي حنيفة 
وأصحابه - رحمهم الله تعالی - على ما عرف في موضعه . 


وقوله: «والقدر خيره وشرّه. وحلوه ومرّه. من الله تعالی» تقدّم قوله ول في حدیث 
رن بر حَثِرِه رو وقال تعالى: قل آن یبا إل ما کب 
نه ک4 رد له «م. وقال ۰ وان شیم عستة یفولوا هلزیه ین عق ال زان 
۵ يرا هزوم من عدي ثل کل فی عند اه قال هو الق لا این فر ديا 


م ی الع 


09 م1 آصابك من حسئق 17 أ له وما أصابك من سیر من َفيك # الآية [الساء: ۷۸ ۰۷٩‏ 


فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: 84 ن عند أو وه 0۰:3 وبين قوله: : فن 
یه زشه: لین ۰3۳۰ قیل : قوله : 21 من عند مه [الساء: الآية فش الخصب 
والجدب» والنّصر لوزي كلها من عند اللهء وقوله: ین 6 راشا الآية 

: أي: ما أصابك من سيّئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك كما قال: وبا 
میم ین یی یسا کت أ ریگ شرت : الآية ۳۰] . يدل على ذلك ما روي عن 
ابن عباس له : أنه قرأ: وما 2 بك من مد و فين نك رشا الآ ۰ «وأنا كتبتها 
علیلك) . ١‏ 


والمراد بالحسنة هنا التّعمة» وبالسّيّئة البلیّ. في أصمحٌ الأقرال. 

45 37 اه اس و المفمية. 

وقیل : الحسنة ما آصابه یوم بدر والسَّيّئة ما أصابه يوم أحدٍ. 

والقول الأو تافل لم لرل لاله و الي الاي لین مرها فون 
الأول قطعّاء ولکن لا منافاة بين أن تكون سّئة العمل وسیة الجزاه من نفسه» مع 
أنّ الجميع مق فان المعصية الا قد تكون عقوبة الأولى» > فتكون من سيّيات 
الجزای مع أنّها من سيّئات العمل» والحسنة الانية قد تكون من ثواب الأولی 


(۱) صحیح: وقد تدم . 
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كال علی ذلك الکتاب والسنة. 

ولیس للقدريّة أن يحتجُوا بقوله تعالی: طقن گنیک هه ۰۰۰0 فام 
یقولون: إن فعل العبد - حسنة كان أو سيّئة - فهو منه لا من الله» والقران قد 
فرق بينهماء وهم لا يفرّقون؛ ولانه قال تعالی: لک من عند اده رقا لتقم 
فجعل الحسنات من عند الله. كما جعل السَّيّئات من عند الله» وهم لا یقولون 
بذلك في الاعمال بل في الجزاء. 

وقوله بعد هذا: ما صَابک من حَسَنَةِ» و این مه راشا اه ۰ مثل فوله : 
لرن شب حسكد» و وان ینم مه رسد تدم 

وفرّق ی بين الحسنات التي هي النّعم» وين السات التي هي المصاتب» 
فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الانسان؛ ؛ لأنَّ الحسنة مضافة إلى اللهء إذ هو 
أحسن بها من كل وجه» فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الاضافة إليه» 
وأا اس سل ل وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانئه؛ فان 
الوك لا یفعل س E‏ لس وك 

ولهذا كان النبي بي يقول في الاستفتاح: ورا خر کل يديك والس لیس 
إيك. أي : فإك لا تخلق aS‏ إن تیه وليه سكيد هد 
باعتبارها خيرٌء ولکن قد یکون فيه شرٌ لبعض النّاسء فهذا شر جزئي إضافي» فأما 
ان أو شر مطلنٌ فالرّبٌ 8# مره عنه. وهذا هو الشَرٌ الذي ليس إليه. 

ولهذا لا یضاف الشَهٌ الیه مفردا 3 بل ما أن یدخل في عموم 
المخلوقات» کقوله تعالی : ال یش كل سیو ررس اد ىن كل من عند اوه 
زشا: الآية ی وإمًا أن يضاف إلى السّبب» كقوله: ین سر ما حَلَقَ (2) > التلق: لاب م 
وم أن يحذف فاعلهء كقول الجن : واا لا تدر اثر آرید بمن في الْأَرْضٍ آم آراد 
يم مم رد € 6 ومی: ااه ۱۰ . 

ولیس إذا خلق ما یتأدّی به بعض الحیوان لا یکون فيه حکمت بل لله من 
الحمة والحكمة ما لا يقدّر قدره ال الله تعالى» ولیس إذا وقع في المخلوقات ما 


(۱) صحیح: خر جه مسلم (حديث ۷۱ 
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موش موق با شاه کی ۱ کاتسا نام پا وی انامه الكانة ياتهون لا 
ا رس انس للعباد» کالمطر العامّء وکارساله رسولا عامًا. 

وعدا قدا رسي انقلا درل ایو كذَّابًا عليه بالمعجزات التي آید بها 
الصّادقين» فان هذا شر عام للنّاسء یضلهم فیفسد علیهم دینهم ودنیاهم 
وأخراهم . 

وليس هذا كالملك الظّالم والعدرٌ؛ فان الملك الظّالم لا بد أن يدفع الله به من 
ال أکثر من ظلمه وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خيرٌ من ليلة واحدة بلا 
0 وإذا قدّر كثرة ظلمه فذاك خير في الدّین کالمصائب» تكون كا 
لذنربهم» زب وت على الصّبر عليه» ويرجعون فيه إلى الله» ويستغفرونه ويتوبون 
الیی وکذلك ما يسلّط علیهم من العدو. ولهذا قد یمکن الله كا من الملو 
لاله مدق وأا المتنشون الکذّابون فلا يطيل تمکینهم بل لا يداف بهلکهم؛ 
أن فسادهم عام في لین والدُنيا والآخرة. قال تعالى : و ول عا بعش لاويل 
0 2 مته بالیمین ل 21 قطنا م ون @ 4 [الحافة: الآيات 44 - 41 , 


رمت 


وفي قوله : ين eT‏ أن العبد لا يطمئنٌ إلى نفسه 
ولا یسکن إليهاء ناش کامنْفیهاه لا بجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الاس 
ولا ذمهم إذا أساؤوا ا فان ذلك من السات التي آصابته وهي ۳ آصابته 
لاوا ا ی توب و ویستعید بالله ل وسال 
لس @ صوط اليس انمت ءلم عر 2110111111 
فانه إذا هداه هذا الصراط آعانه على طاعته وترك معصیته» فلم یصبه شب لا في 
الذي ولا في الآخرة» لكنّ الات هي لوازم نفس الانسان» وهو محتاج إلى 
الهدى كل لحظة. وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب» لیس كما 
يقوله بعض المفسّرین : إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدی؟ وان المراد ابیت أ 
مزيد الهداية بل العبد محتاجٌ إلى أن یعلّمه الله ما یفعله من تفاصیل أحواله» والی 
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ما يتر که من تفاصیل الأمورء في کل يوم والی أن يلهمه أن يعمل ذلك . فانه لا 
يکفي مجرّد علمه إن لم یجعله مريدًا للعمل بما یعلمه» والا كان العلم حجة 
عليه» ولم يكن مهتدیا. والعبد محتاجْ إلى أن یجعله الله قادرًا على العمل بتلك 
الإرادة الصّالحة» فان المجهول لنا من الح أضعاف المعلوم وما لا نرید فعله 
تاو با وكسلا مثل نما رید أو اکر هه أو دوف .وها لا تقدر عليه .مما رید 
كذلك» وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصرء 
محتاجون إلى الهداية التَّامّةَء فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبیت» 
وهي آخر الرٌتب. 

وبعد ذلك كله هداية أخرى» وهي الهداية إلى طریق الجنّة في الآخرة. ولهذا 
كان الان مأموین بهذا الدعاء في کل صلاة» لفرط حاجتهم اليس فلیسوا الی 
و ع منهم إلى هذا الذعاء . فیجب أن یعلم أنَّ الله بفضل رحمته جعل هذا 
الذّعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخیر المانعة من ای فقد بين القرآن أن 
السَّيّئات من النّمْسء وان كانت بقدر الله» وأنَّ الحستات کلْها من الله تعالی . 

وإذا كان الامر کذلک وعت أن لكر ا وأن يستغفره العبد من ذنوبه 
وأن لا بتوگل إلا عليه وحده» فلا يأتي بالحسنات لا هو. فأوجب ذلك توحیده» 
اا و راک وه والاستغفار من ا 

وهذه الأمور كان النبي بي يجمعها في الصلاة» كما ثبت عنه في «الصّحيح) 
أنه كان إذا رفع رأسه من الرکوع يقول: دربا لك الحمد حمدًا كنيرًا طیّا مبارکا فيه 
ملء الشموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هل الشناء واجد أحقٌ ما 
قال لعبد, وکا لك عبذه. فهذا حمكٌ وو شیر ي وبيان أن ولا در 
ما قاله العبدء ثم يقول بعد ذلك : دلا مانع يا أ غطیت. ولا مُغطي يلا متت. ولا یتفغ ذا 
الك بت اد 


)02 آخرجه مسلم (مع النووي ۱۹6/4) من حديث آبي وید لح # ال : كان رَسُولُ الله يل إذًا 
رقم رس من الُكُوع قَالَ : هرا تاد بلءالشماوات والأزض, ویلء ما هنت يِن سَيْءِ ده أل شام 
وا احق ما قَالَ الْعَبِدُ وأا لَك عبذ: الم لا مایع با غیت لا نغطي لا مَفت. ولا مغ ذا اد منك 
الد . 
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وهذا تحقيقٌ لوحدانیّته» لتوحيد الرّبوبيّة» خلقًا وقدرّاء وبداية ونهاية» هو 
المعطي المانع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع؛ ولتوحيد الالهيّة شرعًا 
وأمرًا ونهيّاء وهو أنَّ العباد وإن کانوا يعطون جدًا: ا 
في الظّاهرء أو في الباطن» كأصحاب المكاشفات والتَّصرّفات الخارقة فلا ينفع ذا 
الحد متنك 'الجدء آي لا ينجيه ولا كد يننا ولهذا قال: «لا ينفعه منك»» ولم 
يقل : «ولا ينفعه عندك»؛ لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرّب به إليك» لكن قد لا 
18 

فتضمّن هذا الكلام تحقيق التُوحيدء أو تحقيق قوله: یاک تعبد وی 
سكين 9 چ شتت: اد مين فانه لو قدو أن شيئًا من الأسباب يكون مستقلا 
بالمطلوب» وإنّما يكون بمشيئة الله وتيسيره؛ لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله 
ولا یتوگل إلا عليه ليان الهو ولا كات الا هع ولا يستعات إلا عو 
قله عمد ورام اک کر وه الصا ره سای ولا رل ی 11 
إلا بالله. 

فکیف ولیس شية من الأسباب مستقلا بمطلوب» بل لا با من انضمام آسباب 

آخر الیه. ولا بد أيضًا من صرف e‏ والمعارضات عنه» حتی یحصل 
الو فكل سیب فله شريك وله ضث فان لم یعاونه شریکه ولم ینصرف عنه 
ضدّه لم تحصل مشيئة. 

والمطر وحده لا ينبت ابات إلا بما ينضمٌ إليه من الهواء والثّراب وغير ذلك» 
ار لا مايق تصرف عنه الآنات المفسدة له والطعام والشراب لاتيكدي 
را بما جعل في البدن من الاعضاء والقوی» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف 
عنه المفسدات. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك؛ فهو - مع أن الله يجعل فيه الارادة والقرّة 
والفعل - فلا يتم ما يفعله الا بأسباب كثيرة خاريكة عن قوق تساو فان 
مطلوبه» ولو كان ملکا مطاعًاء ولا بد أن یصرف عن الأسباب المتعاونة ما 
يعارضها ویمانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع . 

وکل سبب معين فَإنّما هو جز# من المقتضي. فليس في الوجود شي؛ واحدٌ هر 
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00 ی 
شک هت ات له ان سید زا 55000 
پسأل غیره فضلا عن أن يُعْبَدَ غَيْرُ ولا وگل على غیره“ e‏ 
جص ص ي ڪڪ نت ر 2 #3 
قوله: «رتخن مژیلون بك كل لتق 


ِ ین أَحَدٍ من ژسله وَنُصَدفَهُمْ كُلْهُمْ عَلَى ما جاژوا بد» 


الإشارة بذلك إلى ما تقدّم ممّا يجب الإيمان به تفصیلا. 

وقوله: رلا نفوّق بين أحدٍ من رسله»» إلى آخر کلامه ‏ ای : لا نفرّق بينهم بأن 
تومن ببعض ونکفر ببعض» بل نؤمن بهم ونصدّقهم کلّهم» فان من آمن ببعضٍ 
و کفر من كافرٌ بالکل . 

قال تعالی : ويقولوت نون عض و ڪر عض وريد بِدُونَ أن درا بَيْنَّ لك 
سيلا @ ویک هم ا 1 1 رون ٗ حا که (انساء: Mo‏ 2۱۱۱ 


۷۳ 


1 2 


فَإِنَّ المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجودٌ في الذي لم یمن بهء 
وذلك الرّسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقيّةَ المرسلين» فإذا لم يؤمن ببعض 
المرسلين كان كافرًا بمن في زعمه أنه مؤمن به؛ لان ذلك الرّسول قد جاء 
ل كلهم فکان كافرًا حمّاء وهو يظنٌ أنه مؤمنٌء فكان من 
الأخسرين أعمالاء الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا وهم بحسبون نم یحسنون 


حص 
جی 9ے اي 
سکس دون لازو ئی 


CONT‏ أت ات بححكاى حر بمييدييد 
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امكح ح ڪڪ و ر 
| قوله: «وَأَهْلُ الْكَبائِرِ ین أ محمد إلا في الثار بل في إذا 
مائوا وَهُمْ مُوَخدون ونم يَكُونُوا تانبین, بَغد أَنْ لَقُوا الله 
ارفین" ۳ رَهُمْ في مَشیتیه وخکمه ِن سَاءَ غفر لَهُم وعفا عنهم 
بفضصْله کما ذکر وين في کتابه: وف ما ما مد لِكَ من با 
[النساء: 4۸]» وان نّْ شاء دهم في 6 15 ثم يُخْرِجْهُمْ مثها 
برخمیه وَسَفَاعةِ الشافیین من آهل طاغیه تم هم هم إلى جني 
دك بأنّ الله ای لى أل عغرفیه, وم يَجْعَلْهُمْ في الازنن 
كأَهْلٍ تکرته الَّذِينَ حَابُوا ین جذایه وَلَمْ یتالوا من زلاینه. له يا 
ولي الإسلام هه مَسَكتا عَلَى الإسلام حى تلقَاكَ به) 


یس 0 ال 2م - 
E E E SH‏ ليك مع م - Ea‏ 


[ 


فقوله: «وأهل كن لاب ور ان ۱7۳ إذا ماتوا وهم موخدون» 
رد لفون الخوارج والمعتزلة. القائلين بتخليد أهل الكبائر في الّار. لكنَّ الخوارج 
تقول بتکفی رهم والمعتزلة بخرو جهم من الایمان» لا بدخولهم في الكفر» بل 
E‏ : ول نکر 


وقوله: «وأهل ا مه محمَّدِ) تخصيصه أمّة محمد يفهم منه أنَّ أهل 
الكبائر من أمّة غير محمّدٍ يا O‏ ل ل ا 
الكبائر من أَمَة محم وفي ذاك نظن فان النبي یا أخبر آنه : (يَخْرْجٌُ من التّار من 
كان في قلبه ال دة من ایان»۳. ولم يخصنٌّ أمّته بذلك. بل ذکر الایمان 
مطلقّاء فتأمّله. وليس في بعض التّسخ ذكر الأمّة. 


)۱( ليس معنى ذلك أن غير أمة محمد أهل الكبائر فيها يخلدون؛ بل على ما يبدو أنهم أيضًا واقعون تحت 
المشيئة» لقوله تعالی : ار اه لا بر أن بر پو و ما درک كَلِكَ لِمَن یاه که [النْساء: الآية 4۸]» ثم إن 
بعض النسخ ليس فيها ذکر أمة محمد . 

() يعني عارفین مژمنین» والا فالعارف بلا إيمان لا تنفعه معرفته . 

(؟) صحیح: وقد تقدم . 


ج تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


وقوله: «في التار» ۳ لقوله: رلا مر قاط قدّمه لأجل السّجعةء لا 
أن يكون افي الاره خبرًا لقوله: «وَأَمْلُ الكبَائْرا» كما ظنّه بعض الشارحین 
0 واحتلف العلماء في الكبائر على أقوال: 

E 

وقیل: ما اتفقت الشّرائع على تحريمه. 

وقيل: ما یسدٌ باب المعرفة بالله. 

وقيل: ذهاب الأموال والأبدان. 

وقيل: سميت كبائر بالنّسبة والاضافة إلى ما دونها. 

وقيل: لا تعلم اصلا. أو: نها أخفيت كليلة القدر. 

وقیل: نها إلى السّبعين أقرب. 

وقيل: کل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. 

وقبل: إنّها ما یترئب عليها حدٌ أو توعد عليها بالنّارء أو اللّعنة» أو الفضب» 
ومذا آمثل الأقوال. ۱ 

واختلفت عبارات السلف في تعریف الصغائر: 

منهم من قال: الصّغيرة ما دون الحدّین: حدّ الدنیا وح الاخرة. 

ومنهم من قال: کل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار 

ومنهم من قال: الصّغيرة ما ليس فیها حدٌ في الدّنيا ولا وعيدٌ في الآخرة» 
والمراد بالوعيد: الوعيد الخاصصٌ بالئّار أو اللّعنة أو الغضب 05 الوعيد الخاصنٌ 
SE‏ دیا ام ال فالتمؤين ف الذي نی 
اس انار ار ال از شب ۰ ۱ 


وهذا الضّابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فانه یدخل فيه کل ما ثبت 
بالثّصْ أ کر ا والقتل» والزّناء والسّحر وقذف المحصنات الغافلاات 
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المؤمنات» ونحو ذلك» كالفرار من الرّحفء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء 
وعقوق الوا وان امیش فشباه الر وي رسال دق 

وترجیح هذا القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور عن السّلف» كابن عیام وابن عيينة» وابن حنبل» 
وغيرهم. 

الثاني: أنَّ الله تعالى قال: «إن یا 0 نير عَنکم 
سَيَاتِكجٌ ولگ مُدَعَلَا كربا © € رشا لاه :م. فلا يستحنٌ هذا الوعد ارد 
من أوعد بغضب الله ولعنته وناره وكذلك من استحقٌ أن يقام عليه الحدٌّ لم تكن 
سيّئاته مكمّرة عنه باجتناب الكبائر . 

الثّالث: آن هذا الضّابط مرجعه إلى ما ذكره الور اع ی بو 
وول مدو كات الشّارع . 

الرابع: أنَّ هذا الضّابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصّغائرء بخلاف تلك 
الأقوال. فان من قال: سبعٌ» أو سبع عشرة, أو إلى السّبعين أقرب مجرّد دعوى 

ومن قال: ما اتّمقت فقت الشّرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه» يقتضي أن 
شرب الخمن والفرار من الرّحف› والتزوّج ببعض المحارم» والمحرّم بالرّضاعة 
والصّهريّة» ونحو ذلك ليس من الكبائر وان الحبّة من مال اليتيم» والسّرقة لها 
والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحو ذلك من الكبائر! وهذا فاسد. 

O‏ مات باتهم اتلك :ان تا ال ان وال داف فين أن 
شرب الخمر » وأکل الخنزیر والميتة والدّی وقذف المحصنات لیس من الکباثر 


وهذا فاسد. 
ومن قال: زا عم وربا سای هدوب او کل ما تن له انيز 
0 اي انرب في نفسها لا تن E‏ فاس لأنه 


ومن قال: ها لا تعلم أصلاء ا 
فلا يمنع أن يكون قد علمها غیره والله أعلم. 
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وقوله: «وإن لم یکونوا تاثبین» لان الو لا خلاف انها تمحو الذتوته 
الخلاف فى غير التّائب. 

وقوله: «بعد أن لقوا الله تعالى عارفين» لو قال: «مومنین» بدل قوله: «عارفين»» 
کان اول لأن من عرف الله ولم ی فيو كافك وما کی بالمعرقة 
وحدها الجهمء وقوله مردود ڏ باطلٌ» كما تقدّم فان إبليس ما بربّه 131 رب 
اظن لک الوم معئُور O‏ عون (؟) © [الحجر: الآية وم 

تال مرف لا فيج اين © إِلَّا با عاد » ید مهم الْمُخْلصِينَ [AY ۸۲ E‏ 


وكذلك فرعون وأكثر الکافرین» قال تعالی: ئل من لاش ومن فيا إن 
مگ رم تسوت ل 3 سیفولون لو 4 [الؤمنون: [Ao «Af‏ . إلى غير ذلك من الآيات ادال 


على هذا اي 

وکا الشّيخ كك أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداءء التي يشير 
أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر» بل هم ا 1 
وخاصّتهم . 

وقوله: «وهم في مشيئة الله وحکمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله». إلى 
آخر کلامه» فصل الله تعالى بين الشرك وغيره؛ لأنَّ الشّرك أكبر الكبائر» كما 
قال ياء وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور» وعلق غفران ما دونه 
بالمشيئة» والجائز 8 بالمشيئة دون الممتنع» ولو كان الكل سواءً لما كان 
تیا م و ا 0 ا واا 
بعد التوبة مقطوع به غير معأتي بالمشيئة» اس لل یبای ألَذِينَ 
مروا علخ ایهم لا لا ارون NE‏ ْف لدوب جیفاً رز هو ار 
رم راژم: ۰۲۰۳۰۵ فوجب أن يكون الغفران المعلّق هقی خر ال رت 
سوى الشّرك بالله قبل التُوبة. 

وقوله: «ذلك أنَّ الله مولى أهل معرفته» فيه مؤاخذة لطيفة» كما تقدّم. 

وقوله: «اللّهمٌ يا ولي الاسلام وأهله مسكتا بالإسلام» وفي نسخة: «ثبّتنا على 
الإسلام حتى نلقاك به»» ومناسبة ختم الكلام المتقدّم بهذا الدُعاء ظاهرة. وبمثل 
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رس مر سوملا 


هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه» حیث قال : مورب فد ءانسى من 
رعط 


الم ومني من تأويل لخديب قاطر الوت وَالْأرَضٍ أَنتَ ول في لیا والاخرة 
وف فى« متام والحثن لمح ((ع) € زترند: الآية ۱ ۰ وبه دعا السحرة اليه كانوا 


۳ من آمن بموسى صلوات الله على نبنا وعليه» حيث قالوا: ربا ان من 
ص ضرا وت مُسَلِمِينَ #6 [الأعراف: الآية 7315 ,]١‏ ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمي 
الموت فلا دليل له فيه؛ فان الدُعاء نما هو بالموت على الاسلام» لا بمطلق 


الموت» ولا بالموت الآن» والفرق ظاهر . 


5 
قوله: ری الصّلَاةَ لت 
LS‏ 


کل د بر فاجر ین أَهْلٍ الْقبلّت وعَلَى م مَنْ مات مِنْهُمْ) 


وچ الشرح هدجم 
وفي «صحيح البخاري) : TT‏ 
یوسف التقفي» وكذا أنس بن مالك» وكان العام فاسقًا ظالما . 

وفي «صححه» أيضّاء أن النبي ككل قال : (يُصَلُونَ لک رن أَصَابُوا فلکم وَلَُه 
وان ن أخطووا فلکم رهي . 

اعلم» رحمك الله ولیّانا: أنه يجوز للرجل أن يصلى خلف من لم یعلم منه 
بدعة ولا فسقّاء باتّفاق الأئمّة» ولیس من شرط الائتمام أن یعلم المأموم اعتقاد 
إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟ بل خا الو الال 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (189) من حديث أبي هر أن رسرن الله مه قَالَ : «یْصَلون لکش فان 
أَصَابُوا فلکم وان آخطزوا فلکم وَعَليهم» . 
قال الحافظ في «الفتح»: زاد آحمد عن الحسن بن موسی بهذ السند «آو لهم» أي ثراب صلاتهم. 
قلت: وهی عند أحمد (۳۵۵/۲). 
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صلاة الح بعرفة» ونحو ذلك: فإنَّ الماموم يصلي خلفی عند عامّة املف 
والخلف. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجرء فهو مبتدعٌ عند أكثر العلماء. 
والصّحيح أل يناميا ل هنن الصّحابة ون كانوا یصلون الجمعة 
والجماعة خلف الأئمّة الفجّار ولا يعيدرن» كما كان عبد الله بن عمر يصلّي خلف 
الحجّاجٍ بن يوسف» وكذلك أنسٌ وء كما تقدّم» وكذلك عبد الله بن مسعودٍ 
له وغيره يصون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب الخمر» حتى 
إنه صلى بهم الصّبح مرّة أربعاء ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعوو: ما زلنا 
معك منذ الیرم في زيادة. 

وفي الصّحيح: أنَّ عثمان بن عمّان و لما حصر صلی بالئّاس شخصنٌ» فسأل 
سائ عثمان: نك إمام عامّة» وهذا الذي صلى بالنّاس إمام فتنة؟ 

فقال: يا بن أخي» إن الصّلاة من أحسن ما يعمل النّاسء فإذا أحسنوا فأحسن 
معهمء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهه”"' . 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 
صلاته» لكن نما كر مَنْ كر الصلاة خلفه؛ لأنّ الأمر بالمعروف والنّهى عن 
المنکر واجت. ۱ ۱ ۱ 

ومن ذلك: أنَّ من آظهر بدعة وفجورا لا یرتّب إمامًا للمسلمین فانه یستحنٌ 
التّعزیر حتی یتوب؛ فإذا أمكن هجره حتی یتوب كان حسئا» وإذا كان بعض 
النّاس إذا ترك الصلاة خلفه وصلی خلف غیره أر ذلك في إنكار المنکر حتی 
یتوب أو یعزل أو ينتهي النّاس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان 
في ذلك مصلحة شرعیّف ولم تفت المأموم الجمعة ولا الجماعة. 

وأَمّا | إذا كان ترك الصلاة ة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة. فهنا لا يترك 
الصلاة ة خلفه إلا مبتدمٌ مخالف للصّحابة یاو . 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث 144). 
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وکذلك إذا كان الامام قد رتیه ولاة الأمورء ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعيّة» فهنا لا يترك الصلاة خلفه. بل الصلاة خلف الأفضل أفضل» 
فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرًا للمنکر في الامامت» وجب عليه ذلك» لکن 
و غیره» ولم يمك رف هج الأفاية أن كان لا سكن عن یف ی 
الإمامة لا بشرٌ أعظم ضررًا من ضرر ما أظهر من المنکر 30 عر دن ات 
القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أ ال رر هرل عا فان الشرائع 
جاءت بتحصیل المصالح وتکمیلها وتعطیل المفاسد وتقلیلها» بحسب الامکان. 
فتفویت الجمع والجماعات أعظم اذاي ی لا سیّما 
إذا كان الّخلف عنها لا يدفع فجوژا فیبقی تعطیل المصلحة الشرعيّة بدون دفع 
تلك المفسدة. 

وأمّا إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف الب فهذا أولى من فعلها خلف 
الفاجرء وحيئئذٍ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر» فهو موضع اجتهاد العلماء 
منهم من قال: يعيدء ومنهم من قال: لا يعيد. وموضع بسط ذلك في كتب 
الفروع . 

وأمّا الإمام إذا نسي أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله. فلا إعادة على 
المأموم للحديث المتقدّم وقد صلى عمر و وغيره وهو جنبٌ ناسيًا للجنابة» 
فأعاد الصلاق ولم يأمر المأمومين بالإعادة'. 

ولو علم أنَّ إمامه بعد فراغه كان على غير طهارق آعاد عند أبي حنيفة» خلانًا 
لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 


(۱) لذلك آسانید عند عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ۳٣١‏ - ۹٤۴)ء‏ وعند أبن أبي شيبة في «المصنف» أيضًا 
(۱/ ۳۹۳ وأمثلها سندًا ما أخرجه عبد الرزاق من طريق زبيد بن الصلت» قال: خرجنا مع عمر بن 
الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل » فقال: والله ما أراني إلا وقد احتلمت 
وماشعرت وصليت وما شعرت. تال : فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه» ونضح مالم يرء ثم أذن وأقام» 
ثم صلى بعد ما ارتفع الضحى متمكنًا. 
وأخرج عبد الرزاق (۳۹۵۰) بسند صحيح أن ابن عمر صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء 
فأعاد ولم يعد أصحابه . 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ِ 


الفروع . ERS‏ لأنه 
لاع ۹( 

دك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمّة أن ولي الأمرء وإمام 
الصلاقت والحاکم» وأمير الحرب» وعامل الصدقة بطاع في مواضع الاجتهاد» 
وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد؛ بل عليهم طاعته في ذلك» وترك 
رأيهم لرأيه» فان مصلحة الجماعة والائتلاف. ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم 
من أمر المسائل الجزئيّة 

ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصّواب المقطوع به 
صحّة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. 
وأفتاه مالك بأنّه لا يتوضأء وصلی بالئّاسء فقيل لأبى يوسف: أصليت خلفه؟ 
قال-سبان الله اش الموقم ١‏ برش تذلك آن ترك الطناذة ات ولاق الأ مور 
من فعل اهل البدع . 
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وحديت أبي ریز الذي رواه البخاري» أ ا الله كلل قال : «یصَلون 
تک قن آضابوا فلکم وَلَهُ وان أخطزوا لک وعلیهم:) نصن صحبخ صريمٌ في ان 
الا مام إذا أخطأ فخطوه عليه لا على المأموم. 

والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبّاء أو فعل محظورا 
اعتقد أنه لیس محظورًا. 

ولا يحل لمن يؤمن بالله والیوم الآخر أن یخالف هذا الحدیث الصّريح 
الصّحيح بعد أن ییلغه وهی فان تن يطلق دن اتمه وان بمه ولد 
أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به فان الاجتماع 


وقوله: «وعلى من مات منهم) أ ونری الصلاة على من مات من الأبرار 


(۱) صحيح: وقد تقدم قريبًا. 


د تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عو 


والفجار» وان كان يُستئنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق» وکذا قاتل نفسه» 
خلافْا لأبى یوسف: لا الشبيد: خلافُا لمالك والشافمی - رحمهما الله - على ما 
عرف ف و لک الجا سان هذا لبيان أنّا لا نترك الصلاة علی من 
مات من أهل البدع والفجورء لا للعموم الكلي. 

ولكن المظهرون للاسلام قسمان: إمّا موم وإمّا منافقٌ؛ فمن علم نفاقه لم 
تجز الصلاة عليه والاستغفار له» ومن لم یعلم ذلك منه صُلََّ عليه. فإذا علم 
تمق تفای هن لم يُصَلّ هو عليهء وصلى عليه من لم يعلم نفاقه» وكان 
عمر ذه لا يصلّي على من لم يصل عليه حذيفة؛ لأنه كان في غزوة تبوك قد 
عرف المنافقين» وقد نهى الله #4 رسوله يي عن الصلاة على المنافقین» وأخبر 
أنه لا يغفر لهم باستخفاره» وعلّل ذلك بكفرهم بالله ورسوله» فمن كان مؤمنًا بالله 
ورسوله لم يه عن الصلاة علیه. ولو كان له من الذنوب الاعتقاديّة البدعيّة أو 
ی و پا و یت فقال تعالی : 
اتر َنم که اه أله سیر نك وَِلْعْؤْمِنِنَ ولتت معش ند ۰ فأمره 
سبحائه بالتّوحید والامتغفار از 0 والمؤمنات» فالتّوحید أصل الدّين» 
والاستغفار له وللمژمنین کماله ی 
ما واجبٍ وامٌا مستحبٌ. وهو على نوعین : عام وخاصٌء أمّا العام فظاه كما 
في هذه الآية» وأمًا الدُعاء الخاصٌ» فالصّلاة على المیّت» فما من مؤمن يموت 
إلا وقد أ هون ان مارا هل تا یرو وا زر نس سیم 
عليه أن يدعوا له كما روی أبو داود وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة وله قال : ت 
رسول الله ی یقول : «إذا لیم عَلَى ایب فَأَخْلِضُوا له الدعاى” . 


(۱) حسن: آخرجه أبو داود (حدیث ۰)۳۱۹۹ وابن ماجه »)۱٤۹۷(‏ والبيهقي (5/ 4۰) وغیرهم. 


رش 
جی يجري 
سکس دين ازو ےی 


WWW.TOSWAFAt. COM 


هي الشرح وج 


يريد : نا لا نقول عن أحدٍ معيِّنٍ من أهل القبلة: إنه من أهل الجنّة أو من أهل 
الا لا من آخبر الصادق كله آنه من أهل له كالعشرة وی وان كنا نقول: 
إنه لا بدّ أن یدخل الثّار من أهل الکباثر من يشاء الله ادخاله التّارء ثم يخرج منها 
بشفاعة الشافعین؛ ولكنًا نقف في الشّخص المعیّن؛ فلا نشهد له بجنّة ولا نار إلا 
عن علم؛ لاد الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحيط به» لکن نرجو للمحسن 
رتكاف على ای 

ولاشلف في الشهادة بِالجنّة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا يشهد لأحدٍ إلا للأنبياء؛ وهذا ينقل عن محمد ابن الحفيّق 


والأوزاعي. 
والثاني: أنه يشهد بالجئّة لكلّ مؤمن جاء فيه النّصنُء وهذا قول كثير من العلماء 
وأهل الحديث. 


والثّالث: أنه يشهد بالجنّة لهؤلاء ولمن شهد له المژمنون» كما في 
(الصحیحین»: أنه مر 0 فأثنوا عليها بخير» فقال النبي ككلةِ: «وَجَبَتْ)», 
ومرٌ بآخری. فأثني علیها ب* بش فقال: «وجبث». " 
وفي روایة: كرّر: «رَجَبَتْ» ثلاث مراب فقال عمر: يا رسول الله ما 
جبت؟ فقال رسول الله ل : «هذًا ثم عليه حيرا فرجیث له اج وعدا لمعب 
0 فَوَجَمَتْ لَهُ الا ٠‏ شم سُهَدَاءُ لله في الأ رض" . 


)١(‏ إلا من شهد له الله ورسولهء كالعشرة المبشرين بالجنة وكالحسن والحسين» وبلال» وحمزة 
وجعفر» وعمير بن الحمام وغير هؤلاء كعبد الله بن سلام . 1 
(۲) آخرجه البخاري (حدیث ۰)۱۳۶۹۷ ومسلم (حدیث 444) من حدیث نس 5ه ال : مر بِجَتَازَةٍ فاي 
عَلَيْهَا خَيْرَاء قال نب الله مار : «رجبث زجبث وَجَبِث» وف جئار ني علا شرا فقا تیال 

«وجبث وجبث وجبث» قال عُمَرُ: فدی لك ابي واي مر بجتازی كَأَنِيَ نها خیرا. فَقُلتَ: - 


ع تهذیب شرح العقيدة الطحاویه ج 


قوله: «رلا نشهد علیهم بکفر ولا بِشِرْكِ لا بيفاي, ما لم 
شَيْءٌ ین ذلك ور سَرَائرهُمْ إلى الل ای 


جع الشرح هعمس 


انا قد قد آمرنا بالحکم بالظاهر+ ونهينا عن الظَن واتباع ما ليس لنا به علم. تال 
تعالی : 58 1 اموا لا خر قفوم من تور که الآية [الحجوات: الآية ]١١‏ . 


وقال تعالى: یا با الت امنا جوا كي من لقن مك سن لطن مه رلشجرات: 


الآية ۱۲]. 
۳ ف ا 7 ege‏ روم مرف ےر راحو ر راڈ م د 54 
ان : وا كنك ما نی که بو. يللأ إ4 التنع اسر رالود کل یف ان 
7و مر 


© + 46 [الاسر اء: الآية ۳۱]. 


قوله: «رله ری اليف عَلى 
َحَدٍ ین اة حب لا من زجب عليه اليف» 


ی مرج وگو © الشرح BE)‏ یش 
في الصّحبح عن الني إلا أنه قال: الا جل تم امرِي مشیم 1 هه أ 00 
0 سول الله ِل باخذی تلاث: الب الژاني واقس بالئفس؛ و رك لدينه 
ق للْحمَاعتم؟. 
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= وجي وَجَبَتْء وٽ ومر پجازی كأَئني علیها شزا. ففلث: وجبث وجبث. وَجْبَثْ؟ قال 
َسُولُ الله لا نیم هر ی له الج من معا یه ما وجبث له الا شم سهَدَاءُ الله في 
الأرزض, آم سُهَدَاءُ الله في الأزض» نكم شْهَدَاء الله في الأزض». ۱ 
(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1۸۷۸)ء ومسلم (حدیث ۱3۷5) وغیرهما من حديث عبد الله بن 
مسعود و مرفوعًا. 


ر 
عي «تعري. اج 
سکس وو 9وو یی 


.moswarat. 


نَذْعُو هن ولا 1 يدا من ل عه و وَنْرَى 0 من طاغة ال 
ك فَرِيضَة ما لَمْ ياه مروا بمَعصیّف وََدْعُو هم بالصّلاح وَالْمُعَاقَاة» 
xX 4‏ 


قال تعالی : ایا ان ءامتوا يليوا الله رآطیموا ارو ول ال نه رللساء: لآية ٠٠۹‏ . 

وفي الصّحيح عن النبي إلا أنه قال: «من أطاغيي فد ماع الله وَمَنْ عضاني 
قد عمی ال وَمَنْ یولع الأمیز فد أَطَاعَنِيء وَمَنْ یفص الأمير قد عضاني»۱). 

وعن آبي ذز طب . قال : «إنَّ. خليلي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ رأطیع, ان كَانَ عبدا حَبَشِيًا 
ُجدع لأطرافی»(۲ . 

وعند البخاري : «وَلَوْ شی کا اش یب . 

رفي «الصحیحین» أيضًا: «علی الْرءِ الم الشنه َالطَاعَةٌ فیما أَحبٌ وکر إلا أن 


يُؤْمَرَ مَخصیق فان أمر مَعْصِيَة فل سَمْعَ ولا طاعَق* 


اس 


سمه 7 ty‏ 0 1 و ko‏ + 0 7 ات م 5 

وعن حَدَيفَة بن اليَمَانِء قَالّ: كان الثامن یسالون رسول الله ية عن الخير» 
وک أَسألَهُ عن ال مَخَاَة ان بذرکني َقُلْتُ: يا سول اللو نا كنا في 
۳ رش قجَاءَنًا له بهذا ال > فَهَلُ بَعْدَ مَذّا لح من نْ شرْ؟ فقال: «تُعم» 


صم ع 
ور 


فَقَلْتٌ: وَمَل , بَعْدَ َلك الس من خیر؟ قال : َعَم و وفیه دَحَنّ) فلت وَمَا دخئه؟ 
ال نون بو کي ونر 0 هل بَعْدَ 


۳ 
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هت ا ا رت وا 
مرفوعا. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث (AY‏ . 

(۳) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث 1٩7‏ وفي غير موطن من اصحيحه؛ من حدیث أنس ويه قال : فال 
الب ككل لبي «اشمَغ طلغ وَلَوْ بشي كَأَنَّ ره ری . 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (۰)۲۹۵۵ »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (حديث ۱۸۳۹)) وغيرهما من حديث ابن عمر 


وا مرفوعًا. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


دک الخَيْرٍ من شو؟ قال: «لعه ذُعَاةٌ على أبواب جَهئم من أَجَابَهُمْ لها فده فيها» 
و ار ول الله صِفْهُمْ لا قال : (لَعَمْ وم من جلدیتاء ریتکلمون بالستتا» فلت : 
ما تی ان در كني ذَلِلك؟ قال: رم جْمَاعَةَ المي و] َِمَامَهُمْ) ُلْتُ: فان 3 0 
ا ولا مَام؟ ال : «قاغتزل تلك الفرق كلها وؤ آن تعض عَلَى آضل شحرق 
َتَّى يُذْرِكَك موث وَأَنْتَ عَلَى ذَلك»”. 
وعن ابن عباس اء قال: قال رسول الله کل : دمَنْ رَأَى من آبیره شا يَكرَهُهُ 
فلیضین ونه مَنْ فازق الْْمَاعَةَ شیر فْمات. إل مات مِيتَة جاملیةم۳). 


مس ۲) 


e‏ قد لع رة یت 
IT‏ 

وعن و ن مالك د عن رسول الله عه قال : «جیاز أ ۹ الّذِينَ 
وهم بوتکم َتُصَلُونَ علي وَيُصَلُونَ علیکم. ویراز اكم این ينضوتهم 
رییخضونکن. وتلعلوتهم لو 4 فَقُلنَا: یا رَسُولَ اللهء أَفَلَا مهم بالسَیّف عِنْدَ 
ذَلِلّى؟ قَالَ: لك ما قفا یکم الا ألا من ولي یه زا رآ بي ی ين تغصية 
اللى یکره م َأتّي من مَغعْصية الله وَل يَنِْعَنٌ ۳9 من طاعق* . 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا بمعصية» 
فتأمّل قوله تعالى : «أطيعوا أله وأطيعوا اسول ول 1 یک رائساء: الآية 8ه كيف قال : 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (۰)۷۰۸4 و(۰)۳۱۰ ومسلم )۱۸٤۷(‏ وغیرهما. 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰۷۰۵۳ ۰۷۰۵6 ۰0۷۱4۳ ومسلم (حدیث ۱۸4۹) وغیرهما من" 
حدیث ابن عباس وها مرفوعًا . 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ ١١٠)ء‏ والترمذي (۰)۲۸7۳ وغيرهما من حديث الحارث الأشعري 5 أَنَّ 
نب الله یا قال : إن الل ن أَمَر يَحتى بن زَكَريًا تاو بخنس كُلِمَاتِ...) فذكر الحدیث» وفيه: مر 
آفرکم بخنس الله أقرني بهن الشفغ وَالطَاعَةٌ راد وَالهِجْرَةُوَالجْمَاعَةُ له من فَارَقَ الجمَاعة قید ترذ 
حلع رنقة الانلام من غنقه...» الحدیث. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح غریب. 

(4) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۱۸۵۳) من حدیث أبي سعید الخدري 45 مرفوعًا. 

(0) صحیح: أخرجه مسلم (حدیث ۱۸۵۵).. 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


ویو مو € شاد الآية *۰] » ولم يقل : وأطيعوا أولي الأمر منکم؟ ل أولي الأمر 
لا یفردون اطا بل یطاعون فیما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع 
لرْسول؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فإِنَّ الرّسول كلا لا E‏ 
الل 0 وأمًا ولي الأمرء فقد يأمر بغير طاعة الله فلا 
وأمًا ۳ طاعتهم وان جارو!؛ فلانه نب على الخروج عن طاعتهم من 
ا بل في الصّبر على جورهم تكفير السات 
ومضاعفة الأجورء فان الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من 
جنس العمل» فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة 0 العمل . قال تعالى: 
ووم یط من E‏ قِمَا 53 تیک ود وی كتير ()) © «لشرری: : الآية ۳۰ . 
وقال تعالی : او لما آمبتک ميب e‏ 
4 [آل عمران: الآية ۲۱50 
وقال تعالى : وما ات س حستة ف ار ۳ أَصَبَكَ هن سر و ِن تیک [النّساء: الآية ولا] . 
وقال تعالی : ول لك ول بعس ایام بسا بط يما کاو کون (39) که زلانعم: لکد ۱۷۰ . 
فإذا آراد الّعيّة أن یتخلّصوا من ظلم ۳ الم فلیترکرا الظلم. 
ص من ار باکر 
و Saf)‏ را ره مر رم و و 
| قوله: ریغ اله وَالْجمَاعَد وتجتیب الشُدُودٌ وانخلاف وَارق 
و ی 


ور 


السنة: طريقة الرسول كله والجماعة: جماعة المسلمین» وهم الصّحابة 
والّابعون لهم اسان إلى یوم الان فا اغ هذى وخلانهم ضلال. قال الله 
تعالی لنبيّه کیا : فل إن کشر شود الله هون يبك اه وين کک دوبک واه 
عور رم (6 > رال عرد لاه ۳۱. 


ا ٠‏ مس مد a‏ د کک انوي ديق 
وقال تعالی : ومن شاف الرسول 2 مر بِعَدٍ ما بان بين له الهدی وتي ع سر 
رر هد 
من وَل ما 3 و تص رل جهتم وساءت میا 48 هه الآية ۱۱۰ . 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عع 


0 جر الا 


2 عط 
2 يعوا السو إت تلا فما و ما جل وڪم ما 


A 


وقال تعالی : فل طیعوا أله وط 

و 2 سا م وا ص و2 0 

تم واه طيعوه هدوا وما عى اسول الا ابع اميت 69 که زر الآية ؛ه]. 
وقال وا هذا ری مُسسَقیمًا ا و تما یز مرن 1 عن 


مرش و 


سیل 5 و يله که َف تقون € 6 الأنعام: الآية ۲۱۰۳ , 

وقال تعالی: ولا تکروا کدی نمرفواً افو من بو ما بر لک وَأولیک هب 
ماد بطم 9 € زآل عمران: الآبة ۱۰۰۵ . 

وقال تعالی: لد اَی فا وم وکا یما لست ینبم في سىء لما رهم إل الله 
7 ّم با ا كنا بعلو © 4 رن لاب ۰.۱۵٩‏ 

وت في «السنن» الحديث الذي صححه الترمذي» عن العرباض بن ساريةء 
اقلوب فقال قائل : با الل ع هذه موعظة 9 فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال : آرییکم 6 ژالطاعة له ن بعش نکم بَعْدِي فسیزی اختلافا كنيواء 
کم بشي و َة اللا ء الوَاشِدِينَ هن ین بغي کر بها وَعَضُوا عَلیها 
بِالئرَاجِذٍِ وبا کم شلات الأمور رن كل مُحْدَنَةِ بدْعَةٌ کل بذعة صلل“ . 

وقال یار : إن هل الکتاین افترقوا في دیهغ عَلَى بن وَسَِعِنَ مله رن هَذِهٍ الام 
ستفترق عَلَى ثلاث وت علد - یعیی : مره - کلها في اثر إل واحدق رهي 


0 
۳ 


ماع . 
وفي رواية : قالوا: من هي يا رسول الله؟ فال: ما اتا له وََضڪاپي» . 


وم كله أن ا مالكرة مو الا 5 أهل السنة والجماعة. 


وما أحسن قول عبد الله بن مسعودٍ و حيث قال : «مَنْ کان مستا لسن 
ِمَنْ كذ مات إن الْحيّ لا ار 


ون 


أَفْضَلٌ 2 وها هار ما لاء وم اخْتَارَهُمٌ الله 


(۱) صحیح: آخرجه أبو داود (۰)11۰۷ والترمذي (51/5؟)2 وابن ماجه (حديث ۰۶۲ ۰41۳ وأحمد (/ 


)١5‏ وغيرهم. 
)۲( قد تقدم الكلام عليه. 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية سم 


لصحة یه اد وَإِقَامَةٍ دینه » قاغر فوا یم صَلَهُمْ انوم في آثَارِهِمْ ا 
ما اسْتَطْعْتُمْ من أَخْلَاتِهِمْ ودییه انم كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيم». 
وسیأتی لهذا المعنی بیان إن شاء الله تعالی» عند قول الشيخ : «ونرى الجماعة 
حقّا وصوابّاء والفرقة زيعًا وعذابًا». 
ہد هر تلاوت مس 
| قوله: نب أَهْلَ العذل والمائته بش أَهْلَ الخزر والخیائه 
2 9 3 © 


سهیع الشرح ومع 
وهذا من كمال الایمان وتمام العبودیّ فان العبادة تتضمّن كمال الم 
مایا كمال الذل رتياف فمحيّة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبّة 
اللهء وان كانت المحبّة التي لله لا يستحمّها غيره فغير الله يحب في الله لا مع 
اللهء فإنَّ المحبّ يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض» ويوالي من يواليه» 


ويعادي من یعادیه. ويرضى لرضائه» ويغضب لغضبه» ويأمر بما يأمر به» وينهى 
عمّا ينهى عنه» فهو موافقٌ لمحبوبه في كل حال. 

والله اليد يست E‏ ممم ارايو میت 
المتطهرین» عله من أحبه الله. 

وله لا نت الا تیه ولة LS‏ ولا وب المسكرية وت 


وفي «الصحیحین» عن النبي يا : لات مَنْ كنّ فيه وَجَدَ د حلاوة الایّان: مَنْ كان 
الله وَرَسُْوَلهُ اح یه سِوَاهُمَاء َمَنْ ن کان بحب ی اوه لا حه إل لب وَمَنْ کان یکره 


أَنْ یزجع في نکر فد آن أَنْقَدَهُ اللهُ من ما یکره أن 7 قى في اوه( . 
فالمحيّة لاد مستلزمة لموافقة المحبوب في محبو به ومکروهه. وولايته 


وعداوته. 


(۱) صحيح: آخرجه البخاري (حديث رقم )١5‏ وفي غير موضع من اصحیحها» ومسلم (حديث ۰4۳ 
وغیرهما من حدیث أنس بن مالك و مرفوعًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاویه ع 


ومن المعلوم أن من أحبٌ الله المحيّة الواجبة ری ی وا ولا بد 
NS‏ وة آله يحت الت قوت فى 
سیله. ۳ بل مرو ص (ل) 4 رلشد: : الآية 4] . 
یت ی ماگ فان العبد یجتمع فيه 
ست الولابة وستت: الفدآوه ,و الست بو عفن کر سوه با هن وجه غو خا 
من وجه والحکم للغالب؛ وکذلك حکم العبد عند الله. فان الله قد يحب 
الشّيء من وجه ی من وجه آخرء كما قال يد فیما يروي عن ره کې : «رَمَا 
ردت في يآ فَاعله تَرَدُدِي عَنْ قبض تفس عبيي لین یکره الوت وأ أَكْرَةُ 
مَسَاءَتَهُ ولا بد 1 له مةب . 
فك أله رن تایه رف وهی اسان بح ای له 
المؤمن» ويكره ما يكرهه» وهو یکره الموت فهو یکرهه كما قال : «وأنا أكره 
مساءته). وهو سبحانه قضى بالموت» فهو يريد کونه. فسمّى ذلك تردُدّاء ثم بيّن 
أنه لا بد من وقوع ذلك؛ إذ هو مُمْضٍ إلى ما هو أحبّ منه. 
و ق 266996 
۱ قوله: «وتقول: الله أعلَمُ فیما اسْتبَه عَلَينَا عِلْمُهُ 


ل حك الشرح طحب 


تقدّم في كلام الشّيخ كله أنه ما سلم في دینه الا من سلّم لله هك ولرسوله 
ی ۰ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ومن تكلم بفیر علم الما ع هوام» وقد قال تعالى: ومن أ شل فتن ام هوا 
بر هذى مرک سے او که (القصص: الآية .مع . 

وقال تعالی : «وین ال دز 
© کیب عه آنم مر تولاه فانم بضلم مدای عير سیر () که ودلم: ۳ 4[ 
وقال تعالی : ایت یرت نه ٤ات‏ امه بعر سُلطن تلهم ڪا متا عند 


8 et 


)۱( آخر جه البخاري» وقد تقدم . 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


آله ومند رن ءا ۳ منوا کذالاک طبع أ الله عل م تام 0 کلب مگ جر (وع) که رغائر: لاية ۳۵ . 


وقال تعالی : و شا حرم ري ایک ما با وما بط ولا والبنى بر الک 
> ۸2 ۸و 


وآن 5 دشر | كا باه ما 0 بوه سلطا وأن تَقُولُوا عل 0 م 1 لا عون SG‏ الأية ۲۳۲ . 
1 مه ال رہن الآية ۰۲۲٩‏ 0 رن 1 [الكهف: الآية ۲۲۲ 
وقد قال ا لما سئل عن أطفال المشرکین : الله ألم يما كاثوا عایلین». 


قوله: («وَنَوَى ۳1 عَلَى الحُفَينٍ 


في الشفر وَالْحَضَرٍ كما جَاءٌ في ۳ 


چم الشرع ١‏ وس r‏ 

وال اه تالف ذه الس المتواترة. “تيقال لي : اليك تقلوا عن ال يق 
هر ودف والّدين تعلّموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم 
ویقرهم ‏ ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددًا من الّذين نقلوا لفظ هلح الایة» فان 

جمیع المسلمین کانوا یتوضوون على عهده ولم وا الوضوء الا منه » فان 
E‏ یف 
عدده إلا الله تعالى؛ ونقلوا عنه غسل الرّجلين في ما شاء الله من الحدیث» حتی 
نقلوا عنه من غير وجه في کتب الصُحیح وغیرها أنه قال: ری غاب وَطون 
لام م من الار»۲۳. 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰۱۳۸۳ ۰)۱۳۸4 وفي غير موضع من «صحیحه»» ومسلم (حدیث 
4 ۲۰۱۰) وغیرهما من حدیث أبي هريرة وابن عباس ولو مرفوعًا. 

(۲) آخرجه البخاري (حدیث ۰)۱1۵ ومسلم (حدیث ۲4۲) من حدیث أبي هريرة وي : قال: قال 
رسول الله :یغاب ین ااره. وأخرجه البخاري أيضًا (حدیث ۱3۳) و کذلك مسلم (حدیث 
۱ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال : وَجَعَْا مع سول اللو من مَكْة | إلى الْمَدِيكةِ 
على لگ بت لین نجل قزم ولد اضر ٠‏ وروا رهم ججال تانب لبم رهم توغ تم 
يَمَسَّهَا الْمَهُ تال رَسُولُ الله يَكِلِ: یغاب ین الا ' أَسِْقُوا لوْضُوءه. آما بلفظ : یل غاب - 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ج 


مع أن الفرض ی اس و ی ی 
الطّباع» كما تدعو الطباع إلى طلب الرّياسة والمال» > فلو جاز الطعن في تواتر صفة 
الوضوء. لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. 

وإذا قالوا: لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأء 
فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل» ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر 
من الستة» فان المسح كما يطلق ويراد به الاصابت. كذلك يطلق ويراد به 
الإسالة» كما تقول العرب: تمسّحت للصّلاق وفي الان ما يدل علی أنه لم برد 

بمسح الرّجلين المسح الذي هو قسيم الغسل» بل المسح الذي الغسل قسمٌ من 
فانه قال : وإ الْكَعْبَيْنِ4 رسد لاه دی ولم يقل: إلى الکعاب؛ كما قال: رل 
مرف › فد على أنه ليس في كلّ رجلٍ كعبٌ واحدٌّء كما في کل ید مرفي 
واخ بل في کل رجل کعبان» فيكون تعالی قد آمر بالمسح إلى العظمین 
اا ماهر ات > فاد من يمسح المسح الخاصٌ يجعل المسح لظهور 
القدمين» وجعل الکعبین في الاية غاية یرد قولهم. فدعواهم أن الفرض مسح 
الّجلين إلى الكعبين - اللّذین همّا مجتمع السّاق والقدم عند معقد الشّراك - 
مردودٌ بالکتاب والسنة. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان: الّصب والخفض: وتوجیه (عرابهما مبسوط في 
هة و اتب ف قن .وكرت الا لان العطت فل الم ما 
NS‏ قا فسن مرس 


هافو ووه و هو وه مهو و و و ووو هو مهو وه 


فلسنا بالجال ولا الحديدا 
ولیس معئّى : مسحت برأسي ورجلي - هو معنى: مسحت رأسي ورجلي؛ بل 
ذكر الباء يفيد معنى زائذا على مجرّد المسح. وهو الصاق شيء من ٠‏ الماء بالرآس» 
فتعیّن العطف علی قوله : وایدیگ 4 [النّساء: الاية 4۳]. 
فالسّئّة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الاس من ظاهر القرآن. فان 


8 وَبُطُونٍ الْأَقدَام ین الاٍه فهو عند ابن خزيمة (حدیث ۳ ) والدار قطنی (۱/ ۰4۹۵ والبیهقی فى «السنن 
الكبرى» (۷۰/۱) من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وله مرفوعًا. 


هد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية + 


الرسول بيّن لاس لفظ القرآن ومعناه. كما قال أبو عبد الرّحمن السلمي: حا 
الّذِين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عمّانء وعبد الله بن مسعودء وغيرهما - 
نهم كانوا إذا تعلّموا من النبي يكل عشر آياتٍ لم يتجاوزوها حتى يتعلّموا معناها. 

وفي ذکر المسح في ن هوعد في ا فان السَّرف 
يعتاد فيهما كثيرًا. والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع . 


يسس سي سسه ‏ هه سلما و es ST O E‏ 
قوله: «وَالْحَجٌ وَالْجِهَادُ ماضیان مَعَ أولي الأمر من الْمُسْلِمِينَ؛ 
رهم وفاجرجم إِلَى قیام الشاعت لا نطلهما شَيْءٌ ولا ينقصّهُمَاء ۱ 


وھ الشرح وج 
يشير الشّيخ كل إلى الود على الرّافضة» حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله 


حتی یخرج الرّضا من آل محمی وينادي منادٍ من السّماء: اتبعوه!! وبطلان هذا 
. وهم شرطوا في الامام أن یکون معصومًاء 

شترا بغير دلیل ! بل في (صحیح مسلم» عن عوف بن مالك الأشجعي› قال : 
0 الله كك يقول : : «جیاز کم لین 0 يبوم زتصلون علیهم 
وَيُصَلُونَ 0 راز ییک الین یسوم وه یفطوتکن, لوهم ویلعلوتکنی. 
الوا: قُلَا: یا رَسُولَ اللوء آقلا لبم یلد ذَلك؟ قَالَ: 3 ما أَقَامُوا یکم 
الصّلَاة ألا من ولي علي وال راه ئي طن ين تغصية ال یر تأي ين تفا 
الله لا يَنْزِعَنُ يدا من طاعة0" , 

وقد تقدّم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة. ولم يقل: إنَّ الامام يجب أن 
يكون معصومًا. والرّافضة آخسر النّاس صفقة في هذه المسألة؛ لأنّهم جعلوا 
العام التعصوم هو الا مام الكو الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! نهم 
يدّعون أن العام المنتظرء محمّد بن الحسن العسكريء» الذي دخل السّرداب في 
زعمهم » سنة سين ومائد ثتين» أو قريبًا من ذلك بسامرًا! وقد يقيمون هناك داب ما 
بغلة» وإمّا فرسّاء ليركبها إذا خرج! ويقيمون هناك في أوقاتٍ عينوها لمن ينادي 


(۱) صحيح: وقد تقدم. 


جد نهذیب شرح العقيدة الطحاوية عع 


عليه بالخروج: يا مولاناء اخرج! يا مولاناء اخرج! ویشهرون السّلاح ؛ ولا أحد 
هناك يقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء!! 

وقوله: «مع أولي الأمر برهم وفاجرهم» لأنَّ الح والجهاد فرضان يتعلّقان بالسّفرء 
فلا بد من سائس يسوس الئّاس فيهماء ويقاوم العدرٌء وهذا المعنى كما يحصل 
بالامام البرّ يحصل بالامام الفاجر. 


620 e o. 


وقال تعالی : «#إذ یی سین عي اين ون الال ید 09 ما لفط من كول إ 


قال تعالی: ون عَكِكمْ لوطي 49 کراما کیت @ ینود ما ود ©4 . 
SS‏ 


۳7 


۰ وقال 4 0 1 
يبون و ل 46 رازعرن: الآية ۰۲۸۰ 

وقال تعالی : هذا کیا بطق یکم یلع إا كا سَْمَنِحٌ ما کشر تلود @4 
[الجائية: الآية و . 

وقال تعالی : و رسلا يبون ما که گرورت 46 اثونس: الآية ۲۱] . 

وفي الصحيح عن النبي كَل أنه نه قال : اون ن فیکم علایکة ليل رابگر 
0 الضبح وَصَلاةٍ العض فَيَضْعَدُ فَيصْعَدٌ إلبه لین کار فيكم, یله - 

4 أَعلمْ بِهمْ - کیف ترکلم جبادي؟ یات تام وَهُمْ يُصَلُونَ وفَارقَاهُمْ وَهُمْ 
۳ 

وفي الحديث الآخر: ِن مَعَكُم مَنْ لا بُفارقكم إل ند الخَلَاءٍ ون الجماع, 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


“a 


فَاسْتَخيومُة TT‏ 
جاء فی اللّسیر: اتان عن اليمين وعن الشمال» یکتبان الأعمال» صاحب 
اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السات › وملکان آخران 
يحفظانه ویحرسانه » واحد من ورائه» وواحدٌ أقامةة فهو بين أربعة آملالك 

كيان وارنعة آخرین الل پدلا»:عافظان وکایان: 


ع وه ۳ ظا 
وقال عكرمة عن أبن عباس : م يحفظون ۽ من اه لتو » [لرعد: الآية 85 قال: ملائكة 


ص 


يحفظونه من بین يديه ومن خلفه» فاد ام قن الله حار ا عله 
وروی مسلمٌ والامام آحمد عن عبد اللهء قال: قال رسول الله لار : دما نکم 


4 


من أحَدٍ لا وقذ کل به ريد 4 ین ان وقريهُ ین الملائكةٍ» تالا : وایّاك يا رسول الله؟ 
قال : وباي وکن ااي اله عَلَيد فَأَسْلَى فلا ياه مزني الا خیرم( . 
الرّواية بفتح المیم من «فَأَسْلَم ومن رواه «هَأَسْلْمُ برفع ۱0 
معنى «فأشلع», أي : فاستسلم وانقاد لي» في أصمٌ القولين» ولهذا قال : 
ثري إلا کته ومن قال: إن الشیطان صار مؤمئًا فقد حرّف معناه؛ فان الشّيطان 


لا يكون مؤمئًا. 
ےل رو مق 


ومعنی : ف طونم زر مر الله 46 [الرعد: الآية ۰۲۱۱ 


قيل : حفظهم له من أمر الله أي الله آمرهم بذلك » يشهد لذلك قراءة من 
قرأ: «يحفظونه بأمر الله». 


(۱) سنده ضعيف: أخرجه الترمذي (حديث ۲۸۰۰) من حديث این عم عَنْ سول الله ية ال : دياك 
زالثوي» رن تعکم من لا ركم إل عند القانط وجی يفضي الرجل ری هه قاشتخیوشغ أك رموه قلت : 
وفيه ليث» وهو ابن سليم؛ وهو ضعيف» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۸۱6) من حديث ابن مسعود مرفوعا» وعند مسلم من حديث عائشة 
وا (حدیٹ ۲۸۱۵) أ َسُولَ ال خر من يدها لاه فالث : فزث یی قجاء َرَأَى ما أسْتَمُء 
ما : دما لب یا عَائِمَةُ آغزت؟ نت : وما لي لا یار مثلي عَلَى یثیک؟ فثال رسول الله بل : «أقذ جاعك 
شیطائل» قَالَتْ: یا سول الله أو مَعِيَ شَيْطَان؟ ال : دتعي قُلْتُ: وَمَعَ کل إِنْمَانِ؟ قال: عه كُلْتٌ : 
مک يا رَسُولَ الله؟ قال: َعم زلکن رَبِي عابي عليه عثی أَسْلَمه . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


نم قد ثبت بالنُصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. 
وكذلك ال لأنّها فعل القلبء فدخلت في عموم: «يتامون ما ود 9© که 
[الانفطار: الآية ۰۱۲ ويشهد لذلك قوله علا : دقَالَ اللّهُ خن : ا هم يب فلا کر 
عیه قن عَمِلَهَا فاکتبوها یه سیف وَإِذَا هم بدي بحستة فلم یغملها فا وها له خسف 
قان عبلها اكتبوها عفرام. 
وقال رسول الله ب : : «قالّت اللابکة: رب داك عبدل رید آن يعمل یف - وَهُوَ 
سم به - فَقَالَ: ازفبوة فان عَمِلَهَا فاکتبوها جنفه ان ترکھا اوه ها لَهُ ڪس إن 
ترکها من جرا( خزجاهما في «الصحيحين»» واللّفظ لمسلم. ۰ 
عر ان مت تست وس رز 
قوله: «وئژین بعلب الْمَْتٍ الْموكلٍ بقیض آزواح الْعَالَمِينَ ۱ 


قال تعالى: فل یرت مَك موب اى 0 بر إل یکم يحوب 09 » 
[الشجتة: الآية ]١١‏ . ولا تعارض هذه الآية قوله تعالی : حى ىت 2 لدا 14 اعد الم ألْموتَ ود 
وك رهم ل لا يقرطوت» ۳7 الآية ۲۳۱ وقول 0-5 ان 0 الاش حين مو موه 
وای لر تمت ف ماما مَك الی كسى علا الموت ورل اکت ا ار 
گس 4 رشتر: ا ٠+‏ لان ملك الموت 5 قبضها واستخراجهاء 0 منه 
ملائكة الرّحمة أو ملائكة العذاب» ویتولونها تمدع كل ذلك یادن ال ر اه 
و قدره وحکمه» جت إضافة التّوفي إلى کل بمحسبة . 


قال تعالی : ان شوق الاش حِينَ نَ مویَهاکه رش الآنه ۱ ففیها الاخبار بتوفیها 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰6۷۵۰۱ ومسلم (حدیث ۸ من حدیث آبي هرر وله ؛ قال: 
ال سول الله ية : قال الله وين : دا هم عبيي بسیتة فلا تکتبوها عَلَيِ فان یلها قاکییوها عَلَيد َي وَإِذَا 
هَمْ بعستة فلغ يَعْمَلْهَا فا کتبوها حسنة فان عَمِلَهَا قاکتبوها غفرا». 

(۲) صحيح: آخرجه مسلم (حدیث ۱۲۹) من حدیث أبي مُرَيْرَةَ وه ال : قال سول الله يك : بان ال 
E‏ : ات عبيي أن يعمل حسته نا أكثبها له حسته ما َم يعمل قرذاعبلها فأ كلها بعشر آنقله,وزذا 
دت بان یفمل ميت قاتا آغفرها لَهُ ما لَمْ یغملها. دا عَمِلَهَاء فَنَا يها لَه ميقا . 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ه 


وإمساكها وإرسالها. 0 

وقوله تعالی: وو رئ از ابو نیع الوت وَالْمليكة بأيظوَا لیم 
انرجا سکم که ولاعم: له «ورففيها بسط الملائكة 0 لتناولها ووصفها 

وقوله تعالی: 28 ۳۹1 وم بل ۳ ا ۳ 2 4 س 
فی العم الآية ۲1۰ . 0 الا خبار بتوفي التفس بالّیل وبعثها إلى آجسادها بالّهار 

وقوله تعالى : ا اش اف © أيه إل يد ریب مب © انش 
في دى 69 وذ جى © € رسمر: ٠,‏ -.. ففيها وصفها بالرجوع والدُخول 
والگضا. 

وقال یل : «نْ الروخ دا قيض تَبِعَهُ البصزه( . ففیه وصفه بالقبض» وأن لقيو 
يراه. وقال يه في حدیث بلال: دض آرراحکم جي سَاءَ وَرَدُهَا عَلَيَكُمْ حي 
شا 

ع( ۰ 

ا ل کرد الي طاكه توا ف كي الک 

وقال ية : «نسَمَة المؤمن طائِرٌ يَغلق في شجر اجنة» ۰ . 

وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلّة كثيرة 5 خطاب ملك الموت لها 
المؤمن کاطیب ريي ومن الكافر نیج تا وعلى 
ذلك آجمع السلف ل العقل» وليسن ص من خالف سوی انظتون الكاذبة» 
والشبه الفاسدة» ل لرحي وال العقليّة . 
واحدٌ؟ فالتّحقيق: أنَّ اس تطلق على أمورء وكذلك الروح» فیحد مدلولهما 
تارة» ویختلف تارة. 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۹۲۰) من حدیث آم سلمة وا . 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث 0۹۵) من حدیث أبي قَتَادَة. 
(۳) صحیح: آخرجه أحمد (۰)1۵0/۳ والنسائي (۰)۱۰۸/4 وابن ماجه (1۲۷۱). 


مه تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عم 


فالئّفْس تطلق على الرُوح» ولکن غالب ما تسمّى نفسًا إذا كانت متّصلة بالبدن 
وأمًا إذا أخذت مجرّدة فتسمية الرُوح أغلب عليها. 

والتّفس: العين» يقال: أصابت فلانًا نفمنٌ» أي عينٌ. 

وال : الزَّاتَ؛ ۳۹ 6 اش کہ [الثور: الآية ۳۰۱ . ولا كم کک 4 
[الثساء: الآية ]۲٩‏ ونحو ذلك . 


وأما الرُوح فلا تطلق على البدن» لا بانفراده» ولا الس ؛ وتطلق الرُوح 
على القرآن وعلی جبریل» رلك وتا لك روا مَنْ ماگ4 [القررى: الآية 1ه . 6 بد 
21 الام € € (الشعراء: الآية ۰۳۱۹۳ 

وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الانسان آیضا. 

وأمًا ما يؤيّد الله به آولیاءه» فهي روخ آخری» كما قال تعالی: یک 
کلب 11 فو یمن ویدهم بروج ينه [اجادلة: الآية ۲۲۲ . 

وکذلك القوی التي في البدن. فإنّها أيضًا تسمّی أرواحًاء فیقال: الرّوح 
الباصر والرّوح السّامع» والروح الشام. 

وتطلق الرُوح على أخصٌ من هذا كلهء وهو: قوّة المعرفة بالله والانابة إليه 
ومحيّته وانبعاث الهمّة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة 
ارو إلى البدن» فللعلم روحٌ» وللاحسان روخ وللمحبّة روخ وللتّوكل روخ 
وللصّدق روحٌ. 

والنّاس متفاوتون في هذه الأرواح؛ فمن الئّاس من تغلب عليه هذه الأرواح 
فيصير روحاّاء ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيًا بهيميًا. 

وقد وقع في کلام كثيرٍ من الاس أن لابن آدم ثلاثة آنفس : مطمئلّف 
ولوّامت وأمّارة» قالوا: وإ منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه 
هذه. كما قال تعالی : ایا اش امین @ © رنم:ته»ج. سول یم اتی 
رم € تیان الآية ۲ . إن اف ارو السو » [وشف: الآية 0۳] . 

واحقیق: أنّها نفس واحدة لها صفاث فهی أمّارة بالسُوی فاذا عارضها 
الإيمان صارت لوّامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل والتّرك» 


کم دج کو بے 


عمد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية + 


فإذا قوي الایمان صارت مطمئئّة . 
ولهذا قال النبي ية : «مَنْ سره حَسَكتُهُ وَسَاءَنَهُ مه فهو مُزمن»۳. 
وقوله: «لا يَرْنِي الژاني جي يَرْنِي وَهْوَ ...»۲۳ الحديث. 

س ڪڪ 

قوله: «وَبعذاب ات لمن کان لَه له اهک وَسُوَالٍ مُنکر ولكير في بر 
عَنْ وه یه ونی عَلَى ما جاءث به الأخباز ۶ عَنْ زشول الله کا 
وَغن الصَابة َة رِضُوَانُ 0 از َْضَة من رتاض الْحتّف أو 
حفر الثيرَانٍ 


هه الشرح سه 


ر روک رم 


قال تعالى: وماق عال فرعَوت سوم آلمداب @ الاد بعرشوت علا عدوا وعَشیا 
ویو تقوم اعد ديرا َال فرعوت اس الاب (@ که رغار: 6 ۰.1 
دقل تمالی: لاتق حل پا العا چیه تشه © کب مب دمم 


ص وم و 6۷ 


سینا ولا شم یَصَرَونَ رل ۹1 ظلموا عذابا دون ذلك ول ن¿ رم ا علمونَ ار 


[الطور: الآية 40 - لايع , 


وهذا یحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدّنياء وان راد عا م في 
البرزخ؛ وهو آظهر لاد كثيرًا منهم مات ولم يعدب في الدُنياء أو المراد عم من 
ذلك . 

وَعَن البرَاءِ بن ¿ عازب وه قَالَ : ئا في اء في بقیع ال اتائ اي ا 
قد دا حول ان علی زو الطیّن رَهْوَ يُلْحَدُ ل فَقَالَ : غود بالل ِن 
عذاب الق ثلاث مَرَّاتِ َم قَال : (إِنّ ۳۳۹1 رن إا كان في اقب من لاجر 
وانقطاع ین ال تن یه که كان غلی ژبجودهم الشفش, وَمَعَهُمْ كفن ین كفن 


(۱) صحیح بمجموع طرقه: وقد أخرجه أحمد (۱/ ۰6۲۹ وعبد بن حمید في «المنتخب» بتحقيقي (حدیث رقم 
۳) من حدیث عمر بن الخطاب وله مرفوعًا. 


وجوج تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


ای و وعثوط من حرط الق فجلشوا بنه مد ابص كُمْ يج يجيء لك الب عثی يَجلِسَ 
عند زأیه فیولْ: يا ها اتف الْطَمَيئةُ الطيبةٌ اخرجي إِلَى مففرة من له زرضوان, 
غر قبل كما تیب الْقطرةُ ین في اشفا قشاق لعا ل بذغوها في يده 
Eo‏ ال الکفن, وَذَلِكَ الوط و و تخر تر ينها لیب 
تفحة يسك ؤجدث غلی وجه لأزض» قال: فیضعدون بها فلا رون بها - يعني : عَلَى 
مَل ر من الْمَلَائْكةٍ إل قالوا: او خ الطيبة؟ قيفو لون: فلا انق فلان بأخشن أَسْمَائه 


ی كاثوا سول ها في اند لي نا با ل شاه الا وضو له قح 
لَه قَيسَيْعُهُ ین کل سمام یوق ی الشماء التي تليهاء حَتّى نی بها إلى الشماء 


السَابِعَقَ فقول الله بن : ايوا کناب عبدي في علي ُو إلى الأزض. لي منها 
خلفتهی وفیها یه > ومنها أخرجهم 3 ُه تَارَةٌ آخزی قال: عاد ذو + خه في جَسَدِو یاه 
ملکان فیجلسانه فیقولان لَهُ: من رَبْكَ؟ فیفول: : دبي الل ولان له: ما دين فَيقُولَ: 
دني الإشلام فیفولان: ما هَذَا رل اي مت فيكو فیقُول: هُوَ زشول الل فیقولان 
لَهُ: مَا علمُك؟ فیقول: رت کناب الل فامنث به وَضَدّفتْ. فَينَادِي اد من السَمَاءٍ اَن 
صَدَقَ عبيي فَأقْرُِوهُ ین اه سوه مق اة وافتخوا ا له با إلى مق ال : فیأّیه 
من وزجها وها وا له في قرو مذ رة ال : ویاتیه يه وجل حسن اجه حسن 
ایب یب ر یقُول: نز بالّذِي یسك هَذَا يمك الَّذِي کنت تُوعَدُ قول له: 
من آنت؟ فرجهك الْوَجْهُ الذِي يَجيء 4 با فیُول: أا مك الصا فیقول: یا وب 
آقم السّاعَة» حى ازج إلى هلي ومَالي) . 
ال : «وا إنَّ الْعبِدَ الکافر رد كان في القطاع ین ع الدّْيَاء وَإقْبَالٍ من الآخرَةٍ تن له من 
الشماء ماک شوذ اوه ت َعَهُمُ اشوخ فیجلسون من مد ایض َم يجي ۶ مك رت 
خی يَجْلِسَ عند زأیه, فیفول: یا اس اب اخرزجي إلى سَحْطٍ ین الله رشب 
قَالَ : فر في بسو فیترغها كما نَع افو ین الصف الول فَيأْحُذُهَا؛ فد 
َحَذَها غ يَدَعُوهَا في يده طرف عن حى يَجْعَلُوهَا في يلك الأشوح. وَيَحْرْجُ یلها كأل 
ريح خبيكة ؤجدث على وجه از قيضعدون بها لا رن يها على ملا ين التايكة إلا 
قالوا: : ما هَذَا ات اقبیث؟ ففُولُونَ: فلا ابن يا 7 تي كان ؛ يُسَمّى بها 
۷ اليا حثی يهى بها إِلَى الشماء ایا فیستفتج له فلا يفخ لث ثم مرا 
سول الله عله : 4 م لم یب السا ولا یحاون هعرق مَل فى سر 
> [الأعراف: الآية ۲4۰ «فیشول الله کل : انوا کتابه في جين في الأض الشفلی, 


قتطرخ زوخة طزخای ثم كرا چون پر باه اما عر رب اكمار تفه اد 
۳ تهوی په ف مکان سین نع اة دم «قَتْعَادُ زوخة في جسده» یه مَلَكَانِ 
فيَجِْسَانِهِ فیقولان له: من زبل؟ فیفول: هاه هاه لا آذري» قیقولان له: ما دیئك؟ فیول: 
هاه هاه لا َذري فیفولان له :ما هَذَا الیل اي بت فکم؟. یقول: هاه ا 
فيتادي مُنَادٍ من السَمَاء: أَنْ كَدّبَ رو ین الثا رافتخوا له باب إلى ا فیاتیه من 
و هَا وَسَمُومِهَ وَيَضِيقُ عَلبه E‏ عثی تختلف فيه أَضْلَاعُهُ زنیه تیه ر۶ فخ اد 
بيخ یاب مان تن الیح فیقُول: نش اي د یسووك هَذَا نك الذي نت توعد 
يول من أَنت؟ وجك اجه الّذِي يَجِيء بالشن فیفول: أا ععلت الستی. لَيقُولُ: 
رب ا قم الشاعة , 


۰ 
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رواه الا مام أحمد وأبو داود وروی النسائى وابن ماجه أؤّله» ورواه الحاكم 
وأبو عوانة الاسفرائيني في «صحیحیهما» وابن حبّان. 
ا فذكر البخاري له عن سعید عن قتادة عن أنس» أن رسول 00 
قال : (إِنّ القند رد وضع في ره ی عَنة ضایف یه سمغ قرع يعالهه ا یه 
کان قیقد انی ولان ه: ما کنت تقول في عَذا الوْجل؟ اما الوم فیفول: أَسْهَدُ أنه 
عَبدُ اللّه وَرَسُولُهُ فَيقُولُ لَهُ: انز إلى فيك من اثر قذ أ دك الله به مَفْعَدًا من الق 
راما جمیعَام۲. 

قال قتادة : وروي لنا أنه يفسح له في قبرة. .. وذکر الحدیث . 

وفي ا عن ابن عباس وا : 9 النبي ئ مر بقبرین» فقال : هم 
یدیا وم عَذَبَانِ في کبیر ما أَحَدُهُمَا فَكانَ لا يشتير من البؤلء راما از فکان 


ند فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَقِه فَشَقَّهَا نِضْمَيْنِ وَقَالَ : لَعَلّهُ يُحَقُفُ عَنْهُمَا ما آم 
۳ 


(۱) صحیح: آخرجه آحمد فى «المسند» (۶/ ۰۲۸۷ ۰۲۹۵ ۰)۲۹۲ وأبو داود (حدیث 4۷۵۳) وغیرهما. 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۸ 6 ۰)۱۳۷ ومسلم (حدیث ۲۸۷۰) وغیرهما. 

(۳) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۲ وفي عدة مواطن من (اصحیحها » و مسلم (حديث ۲ من 
حدیث ابن عباس وا مرفوعًا. 
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وفي أبي 0 عن آبي هريرة» قال: قال النبي وا : بر ال و 
لونسان َا ملکان اردان أزْرَقَانٍ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: اکن وللآخر: التجيز...»'. وذکر 


وقد تواترت الأخبار عن رسول الله بيا في ثبوت عذاب القبر ونعیمه لمن كان 
لذلك أهلّاء وسال الملکین» فیجب اعتقاد ثبوت ذلك والایمان به» ولا تتكلم 

فى كيفيته + إذ لیس للعقل وقوف علی كيفيته ؛ لکونه لا عهد له به في هذه الدّار 
وا له له فان عرد 
الرُوح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الذنياء بل تعاد الرُوح إليه إعادة 
غير الاعادة المألوفة فى الذنیا. 

فالژوح لها بالبدن خمسة أنواع من اعلق متغايرة الأحكام: 

آحدها: تعلقها به في بطن الام جنيئًا 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الارض. 

لثالث: تعلقها به في حال انوم فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من وجه. 

الوّابع: تعلقها به في البرزخ» فا وان فارقته وتجرّدت عنه فإنّها لم تفارقه فراا 
O‏ ونش لها الله التفاثٌ البتةء فإنه ورد ردا إليه وقت سلام المسلّم؛ 
زورة آم حفن ا حين رل عب وهذا آل إعادة اة لا يوجب 
حياة البدن قبل یوم القيامة. 

ی ی ا ل 
فسادا 0 أخو رت نار هذا يريح عنك إشكالات كثيرة. 


وليس السّؤال في القبر للرّوح وحدهاء كما قال ابن حزم وغیره» وأفسد منه قول 
من قال: إنه للبدن بلا روح! واللأحاديث الصّحيحة رد القولين. 


(۱) إسناده حسن: أخرجه ابن حبان «موارد الظمآن» (۰)۷۸۰ والترمذي (حديث ۰6۱۰۷۱ وابن أبي عاصم 
(حدیث (AT‏ وغیرهم. 
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وطلت ا أهل السنة والجماعت 

تنعم النّفس وتعذب مفردة عن البدن ومتّصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحقٌ للعذاب 
ناله نصيبه منهء قبر أو لم يقبرء أكلته السّباع أو احترق حتى صار رمادًا ونسف في 
الهواءء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل 
إلى المقبور. 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرّسول 
يه مراده من غير غلوٌ ولا تقصيرء فلا يحمّل كلامه ما لا یحتمله؛ ولا يقصّر به 
عن مراد ما قصده من الهدى والبيان» واكم حصيل بإهمال. للك والفزول عند مين 
الضّلال والعدول عن الصّواب ما لا يعلمه إلا الله . بل سوء الفهم عن الله ورسوله 
أصل كلّ بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» وهو أصل کل خطأ في الفروع 
والأصول» ولا سيّما إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. 

فالخاصيل ان الور ثلائة: دار ادياب ودار البرزخ ودار القرار» وقد جعل الله 
لكلّ دار أحكامًا ی مناخ زو هذا الانسان من بدن ونفس» وجعل أحكام 
الدّنيا على الأبدان والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام وه على الأرواح» 
والأبدان تبع لها فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام النّاس من قبورهم صار الحكم 
والتّعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعًاء فإذا تأمّلت هذا المعنى حقٌّ 
اا طهی للك أذ کون الق روفن هو رای اجه أ و 
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مطابقٌ للعقل» وی الا نمه وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. 
ويجب أن یلم أنَّ اتان التي في القبر والّعیم لیس من جنس نار الدّنیا ولا 
نخ وإن كان الله تعالى يحمي عليه الّراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى 
يكون أعظم حرّا من جمر الدّنياء ولو مسّها أهل الذّنيا لم يحسُوا بهاء بل أعجب 
من هذا أن ال جك یدفنان آحدهما إل جثب صاحیده وهذا في حفرة من التار» 
وهذا في روضة من ریاض الجلّ لا يصل من هذا إلى جاره شيءٌ من حر ناره» 
ولا من هذا إلى جاره شيءٌ من نعیمه» وقدرة الله آرسع من ذلك وأعجب» ولكنّ 
وس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علمّاء وقد آرانا الله في هذه الدّار من 
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عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثيرٍء وإذا شاه الله أن يطلع على ذلك بعض 
عباده أطلعه وغيّبه عن غیره؛ ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة 
التكليف والایمان بالغیب» ولما تدافن الناسن» كما في الصحيح عنه وَل : لد أنْ 
لا توا لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ ین عَذَابٍ القبر ما أشمَعُ هم رما کافت هه 
الحكمة منتفية فيح البهائم سمعث .ذلك وأدركث: 


وللبّاس في سؤال منكرٍ ونکیر : هل هو خاصنٌ بهذه الأمّة أم لا؟ ثلاثة أقوالٍ 
القّالث: : ارقف وهو قول جماعة منهم آبو عمر بن عبد الب فقال: وفي حديث 
زيد بن ثابتٍ عن النبي كَل أنه قال: إن هَذِهٍ الأمَة َة لى في يورا“ منهم من 
يرويه: : «تسأل» وعلی هذا الل یحتمل آن تكون هذه الأمّة قد خصّت بذلك» 
وهذا مر لا يقطع علیه ويظهر عدم الاختصاص» والله أعلم . 

وكذلك اختلف فى سؤال الأطفال أيضّاء وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ 

جوابه أنه نوعان: 

منه ما هو دائ كما قال تعالی: »مار تبرت کا عُدُوًا وَعَشْيًا یرم تقوم 
لمَاعَةٌ جوا َال فرعوت امد اماب © :لاه ٠٠‏ . وكذا في حديث 0 
عازب في قصّة الكافر: سم يفتح له باب إلى الثّار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقو 
الشاعة)” رواه الا مام أحمد في بعض طرقه. 

والتوع الثاني: أنه مدّة ثم ينقطعء وهو داف يفن ای لذو شخ 
جر ائمهم» فیعذب بحسب جرمهء ثم یف عنه كما تقدّم ذكره ه في الممخّصات 
العشرة. 

وقد اختلف في مستقرٌ الأرواح ما بين الوت إلى قيام الشاعة: 

فقيل: أرواح المؤمنين في الجن وأرواح الکافرین في الثّار . 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 1877) من حديث زيد بن ثابت ذه مرفوعًا» ونحوه عند مسلم أيضًا 
(۲۸۱۸) من حديث أنس وله مرفوعًاء لكن ليس في رواية آنس: «الذي آسمع» وإنما هي في حديث 
زيد بن ثابث مرفوعًا. 

(۲) صحيح: وهو جزء من حديث زيد بن ثابت المتقدم . 

(۳) صحيح: وقد تقدم . 
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وقیل: إن آرواح المؤمنين بفاء الجنّة على بابها. يأتيهم من رَوْحِهًا ونعیمها 
ورزفها . 

وقیل: على آفنية قبورهم. 

وقال مالث: بلغنى 90 الروح مرسلة» تذهب حيث شاءت . 

وقالت طائفة: بل آرواح المؤمنين عند الله وَيَقّء ولم یزیدوا على ذلك. 

وقیل: إن آرواح المومنین بالجابية من دمشق» وآرواح الکافرین ببرهوت : بثر 
بحضر موت ! 

وقال كعبٌ: أرواح المؤمنين في عليّين في السّماء السّابعة» وأرواح الكافرين في 
سییر فی الارض السابعة قوت خد إن 

وقیل: آرواح المومنین ببثر زمزم» وآرواح الکافرین ببئر برهوت. 

وفیل: آرواح المؤمنين عن یمین آدم» وأرواح الكفار عن شماله . 

قال ابن حزم وغیره: مستقرّها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ: أرواح الشهداء في الجنّةء وأرواح عامّة المؤمنين على 
أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء کطیرٍ خضر 
ا بالعرش› تغدو وتروح إلى رياض الجنّق تأتي رئها کل يوم قشم غلية. 

وقالت فرقة: مستقرّها العدم المحض ؛ وهذا و 35 النّفس عرض 
من آعراض البدن» کحیاته وادراکه! وقولهم مخالف للکتاب والسنة. 

اوقلت 1 ب تا ا أبدانٌ 0 قاس 0 م التي 
رهذا قول اناس منكري المعاد» عر 1 0 عن ۳ الإسلام كلهم . 
ویضیق هذا تفت بش معط هذه الأقوال والكلام عليها. 

ویتلخص من آدلتها: أن الارواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت. 

فمنها: أرواحٌ في آعلی عیین» في الملا الاعلی» وهي آرواح الأنبیاء صلوات 
الله علیهم وسلامی وهم متفاوتون في منازلهم . 
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ومنها: اوح في حواصل ی حصر. سرج في الجنّة حیث شاءت» وهي 
أرواح بعض الشهداءء لا كلهم ٠‏ بل من الشهداه من تحبس روحه عن دخول الجن 
دی عليه؛ كما في المسند» عن محمد بن عبد الله بن جحش : أن رجلا جاه إلى 
النبي ل فقال : يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال ل : «الجنّةُ). فلمًا 
EET‏ ل ال سَاژني به جبریل آنفام(. 


ومن الارواح من یکون فكوا عن زا الجئّة» كما في الحديث الذي قال 


فيه رسول الله كل : «رَأَئِتُ صَاحِبَكُمْ م مَحْبُوسًا عَلَى باب الت . 

ومنهم من يكون محبوسًا في قبره؛ ومنهم من يكون محبوسًا في الأرض . 

ومنها: آرواخ تکون في تور الژناة والزّواني» وأر واحّ في نهر الدَّم تسبح فيه 
وتلقم الحجارة» کل ذلك تشهد له السنة" والله أعلم. 

هام التضاة الى ا ا بها عن اخترء الى ن E‏ 
ن لد ۳۹ ف سيل ۳ موی بل اه عند دوم فو € که رآل عمراد: : الآية ۲۱٩‏ 
وقوله تعالی : ولا ولوا لِمَن بِقَْلُ ف سيل له انوت بل ااه وکن لا مَتعرُوت» 
اشر لآنة 04 - فهي أنَّ الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر. كما في 
حديث عبد الله بن عباس أنه قال: قال رسول الله اة : 1 اعیت فانک 
يعني : : يوم أحد لاله آزا حَهُم في أَجْوَافٍ طبر حطس رد اهاز الق وتأکل من 
پمارها. وتأوي إلى فنادیل من دمب له في "0 الْعَرشُ. و الك 4 واه 


بت ی ی ات 
أبي قتادة ڪه عن رَسُولٍ الله يغ أنه َم فِهم كر له : أن الْجهادَ في سبیل اللی وَالْإيِمَانَ بالله 
أنْصَلْ الْأعمَالِء تام َل قَقَالَ: یا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ ت قُيلْتُْ في سَبیل اللوء کر علي ييا 
ال له رَسُولُ الله لقو: عم ان فلت في سَبِيلٍ الله وَأَنْتَ صابڙ مُحَْسِبٌء قبل عبر مذبره ثم ال 
سول الله ة : «کیف قُلْتَ؟ قال : ریت نفلت في سيل الله کم عني خمایاي؟ ۳۳ الله 
يك : عم رآنت ضایز مخشیسب. مقبل یز غذبر لا ادن قن جنریل ## تال لي ذَلِك» . 

(۲) في سنده مقال: آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۰۱۳۹/۶ ۰0۷/۵ وان ماجه (۲۶۳۳) وغيرهماء 
وفي سنده عبد الملك آبو جعفر وهو مجهول. 

(۳) ورد ذلك في حديث سمرة بن جندب عند البخاري (حدیث ۷۰۷). 

)٤(‏ صحیح لشواهده: وقد آخرجه أحمد في «المسند» (۰)۲/۱ و آبو داود (حدیث ۰)۲۵۲۰ والحاکم في 
«المستدرك» (۲/ ۰0۸۸ وقال : هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. 
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الإمام أحمد وأبو داود» وبمعناه في حديث ابن مسعودء رواه مسلا . 

فإنّهُم لما بذلوا أبدانهم لله كك حتى أتلفها أعداؤه فيه» أعاضهم منها في 
البرزخ أبدانًا خيرًا منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة تلك 
الأبدان أكمل من تنم الأرواح المجرّدة عنها 

ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طبر أو كطير » ونسمة الشهید في خرف 
طير . وتأمّل لفظ الحديثين» قفي «الموطً» أن كعب بن مالك كان با أن 
رسول الله کیا قال: إِنَّ نَسَمَة الْؤْمِنِ طابر ر يلق في لآ عجر الج حلى فرج الله إلى 


جسیو يوم يبع , . 


فقوله: (نَسَمَةَ رین تعم الشهيد وغيره» نم خصّ الشّهيد بأن قال: هی فى 
جوف طبر خضرء ومعلوم أنّها إذا كانت في جوف طیر صدق عليها آنها طيرٌء 
فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النّعيم في البرزخ 
أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم» وان كان الميّت على فراشه 
أعلى درجة من كثير منهم فله نعي يختصنٌ به لا يشاركه فيه من هو دونه والله 
أعلم . 
وحم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبیاه» كما روي في | الود راما 
الشّهداء فقد شوهد منهم بعد مددٍ من دفنه كما هو لم یتنیّی فیحتمل بقاؤه كذلك 
في تربته إلى یوم محشره» ويحتمل أنه يبلى مع طول المدّة» والله أعلم . وا 
والله أعلم - كلّما كانت الشهادة أكمل» والشّهيد أفضل» كان بقاء حسده أطول . 
)۱( حدیث أبن مسمود له احرج مسلم (۱۸۸۷).من طريق مسروق قال + انا الله عن هلوا اليه : 
مو سین ملوأ في سیل الله موتا بل جياه جنک رهم بر © > آل ممران: الآية134] قال : آما تا قَد 
سالا عَنْ دك ۳1 : «آزواخهم في زفي عير حي لها تايل علق اقرش تعر من اج عیث اوه 
م تأوي ری بلك القتادیل فطل هم رهم اطْلاعةٌ فَقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ شَيًا؟ قالوا: ي يْءِ آفتهي وتخن 
درخ ین ال عیث یا فَفَعَلَ دك بهم تلا اب و ما رأزا هم آن يركوا ین أن ياوا ؛ قَالُوا : ا زب 
رید أن تَردُأَروَاحََا في أَجْسَاِئا نی فل في سيلك م وة أخرى, فلا رای أ ین لهم اج که 
(۲) صحيح: : وقد تقدم . 
(۳) صحيح: أخرج ذلك أحمد في «المسند» (4/ 6۸ وأبو داود (۲/ ۱۸4 والنسائي (۳/ ۰)٩۱‏ وابن ماجه 
(15) وغيرهم من حديث أوس بن أبي أوس َيه مرفوتًا. 


رقم 
جى ضري خی 
سکس دخ وی 


اف رت تمه و را ار همه 


سس تهذیب شرح العقيدة الطحاوية و 


قوله: «رَنُؤْمِنُ بالبْثِ وجزاء الأغمال يَوْمَ الْقِيامَةِ والْعزض 
والحساب. وَقِرَاءَةٍ الكتاب. ولواب ژالعقاب وَالصّرَاطٍ ژالمیزان 
ر 2 2 3 2 + 


© الشرح وچ 

الایمان الي ا دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السّليمة» فأخبر 
الله سبحانه عنه في کتابه العزیز» وأقام الدّليل علیه» ورد على منکریه في غالب 
سور القرآن. 


وذلك: ان الأنبياء نإل كلهم متفقون على الایمان بالخرت فان الاقرار بالكاف 
عام في بني آدم وهو فطري» یر بالت» لكام از کفرعون» بخلاف 
الإيمان باليوم الآخرء فان منكريه كثيرون» ومحمّدٌ علد لما كان خاتم الانبیای 
وكان قد بعث هو والسّاعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفي بيّن تفصيل الآخرة 
بيانًا لا يوجد في شيءٍ من كتب الأنبياء» ولهذا ظنَّ طائفة من المتفلسفة ونحوهم 
أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد يك وجعلوا هذا حجّة لهم في أنه من باب 
ااج والخطاب الجمهوري! 

والقرآن بين معاد التّفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الکبری في غير 
موضع» وهولاء ینکرون القيامة الکبری» وینکرون معاد الأبدان» ویقول من يقول 
منهم: إنه لم يخبر به الا محمّدٌ کل على طریق التّخييل!! وهذا كذبٌء فان 
القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى 
وعیسی وغیرهم هك . ۱ 

eS‏ آدم» فقال تعالی : 5 آهیطوا بعک عض 
دد ولک فى الا مشت رونت بل یو @ 15 فیا یود َفبها تبرت ریت 


کر 


ا © که [الأعراف: ۲4 مع . 


E E SRT j 
a ° و‎ 


وأمًا نوخ تلا فقال: وا اتیک من الأض با © 2 ذد فا وزم 


> تهذیب شرح العقيدة الطحاوي 


إخراجا ®4 [نوح: ۰۱۷ ۰۲۱۸ 


ضح مر 


وقال إبراهيم :8 : رای > آطمم أن یر لي خطیتق بو لیب 9©) که الشعرء: اک 
۸۲ إلى آخر القصّة . 


وقال: «رينَا أَعفْرٌ لى لودع رومیت دوم د یوم الجساب © که ارامہ لد ). 


وقال: ورب آرن کیت ت لمن 4 الآية الجقّرة: الآية ۲۹۰ , 
وأمًا موسی تج فقال الله تعالی لما ناجاه: #إنَّ الكاعة ءيَة آکاد آخنیها 


ری کل تقیں ہا كن 69 لا يدف عتا من لا یمن يها وق وه رف © 4 
حكاية 


[طه: ۰۱۵ ۰۲۱۱ 


بل مؤمن آل فرعون كان یعلم المعاده و آمن بموسى» قال تعا 21 


عنه : فوقوم إن لماك ع نوم اناد @ بوم توب مین ما تک من له ین 

ون در ام ها اك من هاد ر © © ص ۳۳۲ إلى قو له تعالی : تور 00 هنزو 
ا 
خلوا 


4 0 س وَإنَّ الخ هم داز السار 69 که تهج إلى قوله: نج 
اس د اماب [غافر: الاية ۲41 . 
وقال موسی : راڪب لا فى هو الد 


[الأعراف: الآية ۲۱۵ 
وقد أخبر الله في البقرة: قتا اضر نبا كدلك يت الله الْمَوْقَ 
زیم یله مک تقو عون 2 6 رابقرة: الآبة ۲۷۳ . 


را ی ¿» في آياتٍ ون الثران 7 
۶ 


عن أهل النّار أنّهم إذا قال لهم خزنتها: ال یک نز نی 3 کک ءایلب 
یکم ونر لقا یرمک هذا الوأ ب ون حَدّت یمه ال عل الكفرن» 
[الزئر: الآبة ]۷١‏ . 

وهذا اعتراف من أصناف الكمّار الدّاخلين جهنَّم أنَّ سل آنذرتهم لقاء يومهم 
هذاء فجميع الرُسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدّنيا 
والآخرة» فعامّة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في 
الدنا والآخرة . ۱ 


وار نه أن یقسم به على المعادء فقال : قال ربکا لا تاتا ادکاء 


0 2 ور كم علو یب که الآيات با الآية ۲۳ . 


مر 2 4 عي رر ر 25 
1 تعالی : و ود تنوك أ ی هر فل ى بن تم لحَقّ و نتر بمغجز (© ؟ه 


[يُونس: الأية [or‏ 
000 مس 0 ہو لے رر يرم موه ر ال ر ىت 
وز عم ال قرا أن ٠‏ وا فل بل وق امش مم لبون يما عي ولا 
لله سار 4 هی الآية ۰۷ 

وأخبر عن اقترابهاء فقال: 5 أَلْمَّاعَةُ ونینَ الت لمر (ل) که (القعر: الآبة ]١‏ . 

اقرب لتاس حابم وهم ؤ في مار عضو (ل) که (لأنياء: الآية [١‏ 

ال سل باب اقم © که ونعرج: لي أن قال : ليم وت بیدا 9 وترد 
يا © 04 [المارج: ۰٩‏ ۷] . 

وذمَّ المكذَّبين بالمعادء نقال: د عم ان کنو یلو او وما كوأ 
مهتين 09 4۶ زبونس: الایة 45] . 


«آلا إِنَّ الَدِنَ اروت فى ألسّامَةِ لفق صل بحيو (لشررى: لآ ٠۸‏ . 


رم خیم 5 وه 3 35 
وبل آدارژه مهم في خر بل هم ف شلك متا بل بل هم نها مون (03) که راشل: الآية ۲1 . 
1 م الا يم 5 


رانا ی هه ليبوم ليث آله م برش بل وعدا عه د اد 
أن قال: «ویر ايت كبوا م نوا لین که رسس دم 


3۳ اس اه اة 3 3 رب فها وک ار َلاس ل رمو (9©) که افر الآية ٠۹‏ . 
ورم يوم لیم عل 10 عميا وبا و ل صما موم ج نکاما خر 

زدتهر سیب (© تلك جراژهم يأ کک اا واا دا کا عا و ا 

يعوو لقا جَدِيدًا 9 ۳ روا أ نه الى 0 .لسوت والاش قاد 35 آن 
یملق مفلهر وَجَعَلَ ل بل نب فد 3 یعون إلا كوا @ > رار ۷+ - حم . 

اوا دا كنا عظما ور و بو 48 لكا یبا © 4 ثل ونوا طشان آز یبا 

© أ کل بع بسا فى شام رم باق الى لي ال ل مر 


ررد ر م عر وو يروي r‏ روم لم وشن 


فسنفضون إإليك زءوسهم ويقولورت می هو ف عسو آن یکوک رب ىم يدعو 


ي تهذیب شرح العقيدة الطحاوية + 


۳۹ alt 


هبون بحمو درن إن 6 1 یلا (7©) که [الإسراء: ٩‏ - ۵۲] . 

فتأئّل ما أجيبوا به عن کل سؤالٍ على الّنصیل فَإنّهم قالوا أرلا: لد كا 
عظما ورقنا لا لمعو حَلْمَا يدا «مره: ۰*0 فقيل لهم في جواب هذا السّؤال: 
إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رپ لکم فهلا كنتم خلقًا لا يفنيه الموت؛ 
كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟! فان قلتم: كنا خلقًا على 
هذه الصّفة التي لا تقبل البقای فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين 
إعادتكم خلقًا جديدًا؟! 

وللحجّة تقریژ آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديدٍ أو خلت أكبر 
منهماء فإنه قادرٌ على أن يفنيكم وي 3 ذوانکم» وينقلها من حال إلى حال» 
ومن يقدر على النَّصِرّف في هذه الأجسام - مع شدّتها وصلابتها - بالإفناء 
والاحالة فما الذي یعجزه فیما دونها؟ ‏ نم آخبر أنّهم یسالون سوالا آخر بقولهم: 
ون ید که إذا استحالت جسومنا وفنیت؟ فأجابهم بقوله : فل الى هركم رل 
م رسد اله ٠١‏ . فلا آخذتهم الحجّةء رلزمهم حکمها. انتقلوا إلى سوال آخر 
یتعللون به بعلل المنقطعء وهو قولهم: می فُ؟ فأجییوا بقوله: ی أن 
یوک ربا [الاسزاء: الاية ۵۱] , 

وشن ها فلت رشب لا سا وو عم ال نی نش الم وى زر زین 
له« إلى آخر السورة. 

فلو رام علم البشر وأفصحهم وآقدرهم على البیان أن يأتي بأحسن من هذه 
الحجّةء أو بمثلهاء في آلفاظ تشابه هذه الالفاظ في الایجاز ووضع الأدلَّةَ وصحّة 
البرهان - لما قدرء فانه سبحانه افتتح هذه الحجّة بسؤالٍ أورده ملح اقتضى 
جوابًاء فکان في قوله: ز شى مه (س: الآبة ۷۸] ما وفی بالجواب» وأقام الحجة 
وأزان الشبهت ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجّة وزيادة تقريرها - فقال: «قُل 
شب ات أنماها ال مر رس آنه 04 فاحتج بالإبداء على الإإعادة» وبالنّشأة 
الأولی على الَّشأة الأخرى؛ إذ كل عاقل یعلم علما ضروريًا أن من قدر علی هذه 
قدر على هذه وأنه لو كان عاجرًا عن اللّانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولمًا 
كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» وعلمه بتفاصیل خلقه - أتبع ذلك 


بقوله : اوهو يکل حل علي رس: اه فهو عليمٌ بتفاصیل الخلق الأول 
وجزئيّاته» وموادّه وصورته» فكذلك الثاني؛ فإذا كان تام العلمء كامل القدرق 
كيف يتعذر عليه أن يحبي العظام وهي رميٌ؟ 

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهانٍ ظاهر» يتضمّن جوابًا عن سؤال ملحاٍ آخر 
یقول : العظام إذا صارت ر میما شا متا باردة یابست والحياة لا بد أن تكون 
مادَّتها وحاملها طبیعته حارّة رطبة - بما يدل على أمر البعث» ففیه الدّليل 
والجواب معًا فقال: ای جَعَلَ لکر ین جر الْأَمْصَرِ تارا إا شم ین 
ودود رس: لاه .م فأخبر سبحانه باخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية 
الحرارة واليبوسة - من الشّجر الأخضر الممتلی بالرطوبة والبرودة» فالذي یخرج 
الشيء من ضدّه وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستحصي عليه - هو 
الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه» من إحياء العظام وهي رمیم . 

ثم أكد هذا بأخذ الدّلالة من الشّيء الأجلّ الاعظم على الأيسر الأصغرء فان 
كل عاقل يعلم أنَّ من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثيرٍ أقدر 
وأقدرء فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقيّة أشدّ اقتدارّاء فقال: 
و الى كان موب را ر ملک مین ناخبر ال 
الذي آبدع السّموات والأرض» على جلالتهماء وعظم شأنهماء وکبر آجسامهما 
وسعتهما وعجیب خلقهما - أقدر على أن يحيي عظامّا قد صارت رميمّاء فيردّها 
إلى حالتها الأولى» كما قال في موضع آخر: «لْحَلْقُ موب والارض ابر من 
کل الکاس وَلكِنَّ کنر الاس لا یسَکمون © > رد هدس وقال: اور روا أن 
لَه َى على الوت رال ول بت قهن بير عل أن نمی امو لأسنف هه 
. ثم أكد سبحانه ذلك وبيّته ببِيانٍ آخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره» الذي 
يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشمّةء ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد 
معه من آلة ومعین» بل یکفی فى خلقه لما يريد أن يخلقه ویکونه نفس إرادته» 
وقوله للمکون: ا ۳ کاڈ كما شاءه وأراده. 

م ختم هذه الحجَّة بإخباره أن ملكوت کل شيءٍ بیده» فیتصرّف فيه بفعله 
وقوله : وله رون زبس: لآب ۲ . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


لا قو له سبحانه : فو ا لاف أن ل کی مه که کک کے 
٠‏ هد ۹1 ۳ 2 ۱ 
دس و يحسب الإضلن أن يرك سدى © يك نطفة ان في نمی 


م کن عة فی ری ((6 جْمَلَ یه رون الک ولا © ایس کلف یر ع أن 
6 َو € که ولتت ۳۰ - :4]. فاحتجٌ سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر 
تیه الا وتات وان سكع و تقر هه قا للف ی لا ان كا قال 
تعالى : « مر آکما کم کا رانک لتنا لا رد 2) » ررد اک۰٠٠۰‏ إلى 
آخر السورة. فا من نقله من الطفة إلى العلقةء ثم إلى المضفة ثم شن سمعه 
وبصره» وركب فيه الحواسنّ والقوی» والعظام والمنافع» والأعصاب والرّباطات 
التي هي أشدّه» وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشّكل والصورةء 
التي هي أت الصّور وأحسن الأشكال - كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرّة ثانية؟ 
أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدّى؟ فلا يليق ذلك بحکمته ولا تعجز 
عنه قدرته. 

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيزء الذي لا يكون أوجز منه» 
والبيان الجليل» الذي لا يتوهّم أوضح منهء ومأخذه القريب» الذي لا تقع الظنون 
على أقرب منه. 

وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى: ییا اش 
إن 6 ف رب من لس فا عفر ین راب ثم من طفق ونع: لكيه م لش أن 
قال: وت یه یت من ف آلثورک> من «: ». وقوله تعالى : ولد علقت 
اس ين سر من طِين 09 »> «ورد: کہ ١ن‏ إلى أن قال: ل لح يوم یتمه 


رورت () 46 [اللؤمنون: الآية ۰۲۱ 

وذکر قصّة أصحاب الکهف وکیف آبقاهم موتی ثلائمائة سنة شمسيّة» وهي 
ثلائمائة وتسع سنین قمريّة» وقال فیها: « لك أعارنا یم لیعلمواً أت وعد اه 
ر مه ع ۹ د چ سے + رم 
حق وان الشساعة لا رب فیھا ‏ رلكيف: الآية ۲۱] , 

والقول الذي عليه السّلف وجمهور العقلاء: أنَّ الأجسام تتقلب من حال إلى حالی» 
فتستحیل ترابّاء ثم ينشئها الله نشأة آخری كما استحال في النّشأة الأولی؛ فإنه 
كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة ثي صار عظامًا ولحما. نم أنشأه خلقًا 
وكا ذلك لأا سيد RT‏ يزلى كله لا ق ندش كينا كفن 


فالّشاتان نوعان تحت جنس يتفقان ویتمائلان من وجهء ویفترقان ویتتوّعان 


من وجه. والمعاد هو الأوّل بعینه » وان كان بين لوازم الاعادة ولوازم البداءة 
فرق» فعجب الذنب هو الذي يبقى » وأمًا سائره فيستحيل» فيعاد من المادّة التي 
استحال إليها. ومعلومٌ أنّ من رأى شخصًا وهو صغيرٌء ثم رآه وقد صار شیخٌا 
علم ان هذا هو ذاك مع أنه دائمًا في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان 


والنّبات» فمن رأى شجرة وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» قال: هذه تلك . وليست 
صفة تلك النّشأة الّانية ممائلة لصفة هذه النَشَأق خن يقال : إل الصّفات هى 


المغيّرة» لا سيّما أهل الجنّة إذا دخلوها فإنَّهم يدخلونها على صورة آدم» طوله 
توق راا كما ت ف انیت ۲ وغيرهما» ولك اة اة غير 
معرّضة للآفات» وهذه النّشأة فاسدة معرّضة للآفات. 
وقوله: «وجزاء الأعمال» قال تعالی : 0 وم التب © > رانب ۵ . 
وميد ویم کل دیتهم ۹ یعون آن هو هو ال لین 9)) 4 زشر: الآية ۲۰] . 
والدّین : الجزاءء یقال: كما تدين تدان؛ ۳ كما تجازي تجازی 


وقال تعالی : جرا با ل کا »ره [الكجدّة: الآية ۰۲۱۷ وجرا وناق 4 [التباً: 


لآة ۰۱۲۰ هومن جا بالحسكة قله فم عفر عر انالا 5 من جاء َة لد رکه إلا ها م 
۳ و ال © > [الأنقام: الآية N‏ من 1 الم ۳ 34 ما وهم من 3 


تومي امون 9 ومن عاء یاس فكت ومهم في الا هل مرک لا ما کش 


تعملون تَعْمَلُونَ 9 که رنسل: ٩‏ 4۰[ 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 4۸۱6 E N ES‏ 210۱۱۹۵ 
ألفاظ منها : قَالَ سول الله كل : إن في الإنصان عظما لا تكله الأ أبدَاء فد يركب ؤم اقا قَالُوا : 
أي عظم هن یا سول الله؟ قال : جب الذنّب»» وآخر عند مسلم أيضا: : عَنْ أبي مرت 95 
رَسُولٌ الله کا قال : «کل ابن آَم اكل الراب لا عَجب الب مِنهُ ملق وفیه رکب . 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (مع الفتح »)۳١١ /١‏ ومسلم (مع النووي )۱۷۷/١۷‏ من حديث أبي 
هريرة ويه مرفوعًا. 


جج تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


۳2 دكب ژوم مه 


چم باه یلد مزع با ون باه یو كلا ی الک عیلرا نی إلا 
و نوا مارك (09) 4۶ اشمس: لد :م۰ وأمثال ذلك. 


55 


ٍ 


ا ان من حدیث أبي ذرٌ الغفاري #5  :‏ عباد 
إا هي غمالکم أخصِبقا کې ئم أُوَفِكُمْ | یاه فَمَنْ وَجَدَ خیرا فَلْيَحْمَدٍ الله ا 0 
۲ دك فلا یمن غ إل سه . 
وسیأتی لذلك زيادة بیان عن قریب. إن شاء الله تعالى. 
_-هرت 7077 
۱ وقوله: «والعرض والجساب» وقراءة الکتاب. وَالقْوَابٍ ژالعقاب» 
7۸ ۱ . . 1 


قال تعالی : «يْرَمِذٍ وم واه © وت لساك فى يوسن وَاهِيَةٌ 6 والمك عل 


ییا كل عرش یك کم بهذ تب © 7 مذ رود لا نی كر ند @ > 
الحاقة: ۱۰ - ملع إلى آخر السورة. 
لیب ادن له کا رل ریک كدعا فملقیه © ا من أون کت َيب © 
رف ام سای O‏ © وت إل آهب سرو © و من ارق کب وراه هرد 
5 رک با را © ويد سرا © 4 36خ ی سوا ©© مظن أن أن يحور 
@ 4 3 ۳ 2 عن یه بارا 1 
رر براه مس امس مر سم حم مر ارم هم مم ده بيعو 0 2 سم رر 
#وَعْرضُوأ على ريك صقا لقد جت مقتنا كا ع ال مر بل عر ألن عل لكر 
موود ده [الکهف: الایة 4۸ . ۱ 


ووضع الكت ری رمن مشفقينٌ متا فيه ون وشا مال هدا تب 3 
ار 8 و کر إل كعم 0 ما عم ا و يظلمٌ رف آحداگه زلکین: 
الآية ۲14 , 


دوم يدل الْأرض عر الارض راکوت و ود بر الوح لها (09)) € [براهيم: الآية ۸:]) 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۲۵۷۷) مطولا من حديث أي ڏر٬‏ عن ال كل فیما يرويه عَن الله 
بار وَتَعَالَى أنه ال : «ا عبادي إِنّي حرمت الم عَلَى نفْسِي. لحت 


اک مرح مگ مور اوه ال و ثم وی کل نس 56 تس ما وه 1 لا يظلمون>. 

[البرة: الاية ۰۲۲۸۱ 

وروی البخاري قي ی وه ا قال ی 
نا من من و > كن ب 3 فو 9 0 2 0 ۴ تس الآية ۰۷ ۳ ال 
غذب». 

يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذّبهم وهو غير ظالم لهم» ولكنّه تعالی 
یعفو ویصفح» وسيأتي لذلك زيادة بياقٍ» إن شاء الله تعالى . 

وفي الصحيح عن النبي كد أنه قال : إن ی القیامت فا کون ول 

مَنْ يُفِيقٌ) فإذا أ بمُوسَى آخدٌ بِقَائِمَةٍ ِمَةٍ العزش, فلا أذري آفاق قبلي أَمْ جزي بضَئقة يوم 
بش 

وهذا صعق في موقف القيامةء إذا جاء الله لفصل القضاء» وأشرقت الأرض 
بنوره» فحینئذ يصعق الخلائق کا 

فان قیل: E‏ بقوله في الحديث : ی الثم يَضعَقُونَ یز القيامة» فَأكونُ 
اَل مَنْ تسق عَنْهُ الأْض, فَأَجِدُ مُوْسَى بَاطِشًا آجذا ِقَائِمَةٍ ین قرَائم العزش ۳ . 

قیل: لا ریب أنَّ هذا اللّفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الاشکال ولكنّه دخل منه 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۱۰۳) وفي مواطن من صحيحه)» و مسلم (117/7) من حديث عائشة 
e‏ 

(۲) صحیح: وقد تدم . 

تست 9 البخاري (حديث ۲ وفي جملة مواطن من (صحیحه!؛ من حدیث ابي سید 
الخُدْرِيّ ضف قال : ال الي يكل : و ليزوا تى لباق تاش یضعقون ذم القياقة فاكو اَل من 
تفن علض فان رس دیابن قو ثم القزشء فلا آذري أَكَانَ فیمن صق أ حوب بِصَعْفَةٍ 
الأولى»» وأخرجه أيضًا مسلم (بدون ذکر لفظه. وگ ۳۷ 


چ تهذیب شرح العقيدة الطحاو: 


أحدهما: 3 اقاس يَصعَفُو 00 0 e‏ كما تقدم» 0 أن 
أو تعن مَنْ شق عَنْهُ الازض يَوْمَ القِيَامة'2. فدخل على الراوي هذا الحديث فى 
الا وممّن ننه على هذا آبو الحجاج المرّي وبعده الشیخ شمس الذین ابن 
الق »> وشیخنا الشیخ عماد الدّين بن كثيرء رحمهم الله . 

وكذلك اشتبه على بعض الرُواةء فقال: لا أَذرِي أَقَاقَ قلي أَمْ کان من استثتى 
الل ۳/۴ والمحفوظ الذي تواطأت عليه الرّوايات الصّحيحة هو الاوّل» وعلیه 
المعنى الصحيح» فإِنَّ الصّعق يوم القيامة لتجلّي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاءء 
فموسی 15 إن کان لم یصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلّى ره 
e‏ اي یم ماس لتجلی 

وقوله: «والصّراط) أ ونومن بالصراط؛ وهو جسر على جهنم ؛ إذا انتهی 
ا بل 5 مكان م إلى ا 00 دون 2 كما قالت 
والسّموات؟ ل «هُمْ في ال دُونَ اد 

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن الممنین» ویت< يتخلفون عنهم » ود يسبقهم 
المؤمنون؛ ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 

وروی البيهقي بسنده» عن مسروق» عن عبد اللهء قال : «یجمع الله لاس يَوْمَ 
القيامة...». إلى أن قال : «فيغطؤنَ نورهم عَلَى قذر آغمالهغ». قال : «فمنهغ من يُغطى 
وره مثل ل ال ی يدنه ينهم من يخطى توه قزق ذلك وبنهم من يخطى ور يفل العا 
بتمينه وَمِنْهُمْ من يُغطى دون ذلك يتمينهِ > ی يَكُونَ آخر دك من يُعطَى وره عَلَى انم 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۲۷۸) من خلریث آبي هیر وله َال : قال رَسُولُ الله يك : دأنَا سيد و 
آم تزع اقا ول من ین عه الت رل شافع رال مشَفّع». 

بانط ارفا امتهم تین )هی 2و ۱ 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم ضمن حدیث طویل (۰)۳۱۵ ولکنه من حدیث ثوبان وله مرفوعًا. 


على قذر و مم عن ير اتضاض الگزگب» و عن اج ومهم من کر 
کد ال رترحل رَمَلاء فیمفژون عَلَى قذر أغتالوم » خی کر الَّذِي ُوزة 4 علی إنهام قد 

یذ وَتعلقُ يد رم رخل وتغلقٌ رجل» لیب جوَانَُِ الاژه قال : خرن دا 
٠‏ قالوا: امد لله الذي انا مئك بَعْدَ أَنْ أَرَانَاكِ لَقَدْ أَعْطَانًا الله ما لم یط 


م7 


أحدا...۱۱ الحدیث 


و المفسرون في المراد بالورود المذ کور في قوله تعالی : : وان نکر رل 
واا الآية ۷ ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالی : 


Sa ء‎ 


هم یی لی اور لت نا جیا © > ہے اک .. 


وفي الصحیح آنه ا قال : «رالذي تفيي پیدی ۷ يلح التار أَحَدٌ ع تحت 
الشجرقی قالت حفصة: فقلت : یا رسول اللی لسن الله یقول : وون منک ر 


م20 و Sa‏ 2 


ا الآية وبم؟ فقال : «ألم تسمعیه) قال : مت سك ی ار ۳ ونذر الظبلييت 
فا چیه 79 © مر: لد 0۱ . 

وآشار 6 إلى أن ورود النار لا یستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم 
خعرااه بن ی ای ی ی 
نجاه الله منهم . ولهذا قال تعالی: وکا جا تا تا وداک ررد بقهمم. لا 
جا اا ا صلِحاع4 زفود: الآية 11] . وکنا لا جاه مر تا شیاه [مود: الآية ۹4] . 


(۱) صحيح: آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير (۱۰/۹؛ فما بعدها) والحاكم في «المستدرك» (۲/ 
«(TY‏ و( / ۰ ۹۳ 


الین کو بول دض ل ی إا کا لش ين أححاب هرق هت 
بَلَى یا سول اللو» فَانْتَهَرَهَاء فَقَالَتْ حَقْصَةٌ : وان نکر إل وارشها» [مرنم : الآية ]۷١‏ فا ال كل : د 
قال الا ن : م نت لد تقو وَنَدّرُ القللیک فا جنا 07 »© [مرنم: الآية ۷۷]. 

وأخرج أحمد (7/ ۲۸۵) من طريق أمّ مشر عَنْ لس وء قالث : قال وَسُولُ الله يكل : داي لأزجو 

أن لا یل اشان إن شا الآ كود بذرا واه فان : فلت : یس ال ول : وان نکر را 
وارخما > ؟ قَالَتْ: فَسَمِعَتهُ يمول : نم نی ال ثرا ونر اميت نا جا 02 > [مريم: الآية ۷۲]. 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ب 


ولم يكن العذاب أصابهم» ولکن آصاب غیرهم » ولولا ما خصهم الله به من 
أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. 

وكذلك حال الواردين النار» يمرون فوقها على الصراط» ثم ينجي الله الذين 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيّاء فقد بيّن ييه في حديث جابر المذكور أن الورود 
هو المرور على الصراط . 

وقوله: «والیزان» أي : ونزمن بالمیزان قال تعالی: 0 من 1 سط لِك 


م 


لْقِيدمَةٍ تلا تلم فس تشم معا وان کات تال حب مر من خردل یس ا 1 وکفن سا 


سیت 49 [الأنبياء: الآية 417] , 


۳ 


وقال ا وین ات وريم وليك هم المفيحونت (6 وت موزینم 
ریک 55 خسوا شم في ۱ في جهنم دون 3 که الوسرد: ۲ [eT‏ 

قال القرطبي : قال العلماء : إذا انقضی الحساب كان بعده وزن الاعمال؛ لأن 
الوزن للجزاء» فينبغي أن یکون بعد المحاسبة فان المحاسبة لتقریر الأعمال» 
والوؤة لأظهار شادیرها لكوت اله نما 

قال : وقوله : وضع امون لس لوم قیمع که ولا لآية 40] يحتمل أن يكون ثم َ 
موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» - 
باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» والله أعلم. 

والذي دلّت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى 
الامام أحمد» من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو وله يقول: قال رسول الله لل : «إِنَّ ST‏ 
اخلایق يزم الق لاتق قيشر عل تشع تشع جا کل جلْ بل مذ البضرء فم بو به 

4 لکد من هَذَا هَيئًا؟ قال: لا يَا رب فیفول: لك عدر أو حَسَئةٌ؟ فِيِقُولُ: 0 
فیفول: بى إن لك عندتا حستة واجذف وله ۷ طلم عليك اليؤم, فتخرج له بطاقة فيها: 
هد أن 3 ال رن معمذا وسول الله فیول: آخضروف فیفُول: تا َب ما هذه 
البطاقة هذه الشجلات فَيقُول: َك طلم » ال : یت الشجلاث في که 
والبطاقة في كفةء فطاشت ت الشجلاث وَنَقْلَتِ لبطاقف وَل یل شيء بشم الله الوحْمَن 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وهكذا رواه ال دی واین ماجه. وابن ۳ الدنياء من حدیث الليث» زاد 
التر مذي : بولا بقل مع اشم الله شَيْءٌ) . 

وفي سياق آخر: «نُوصَعٌ الوازین يَوْمَ القیاعف فَيؤْتَى بال جل یوضع في كفة...»» 
الحديث . 

وفي هذا السياق فائدة جليلة› وهي : E‏ 
روی البخاري عن 5 هريرة» عن رسول الله ان قال : رانة يَأتِي کک کب 
الشمین يوم الام لا رن عِنْدَ ال جَتاح بَعُْوضَةَا وال «افرژوا إن شتتع: شِنكُمْ: «انلا 
7 2 |[ وزاکه [الكهف: الآية 0 0 

وروی الا مام آحمد عن ابن مسعود: أنه كان يجتني سواکا من الأراك» وكان 
دكن 0 فجعلت الریح تکفژه ۰ فضحك القوم منه فقال رسول الله 285: 
3 م تشعکون؟» قالوا: يا نبي الله» من دقة ساقيهء فقال : «رالذي تفيي بيده لَهُمَا 
0 في لميرَانِ من آخیه(۳. 

وقد وردت الا حادیث أيضًا ل الأعمال م ذا في 0 0 
لله 1 2 0 

وفي «الصحيحين)», وهو خاتمة كتاب البخاريٍ 0 «کلمتان خفیفتان عَلّى 


سا خبیبتان ل الْوَخْمَن > تقیلتان في الميرَان: سْبْحَانَ الله وبحمده. سُبْحَانَ الله 
ال 7 1 


)۱( صحیح: أخرجه أحمد (۰)۲۱۳/۲ والترمذي الضدهةة وابن ماجه (۰)1۳۰۰ والحاکم (۰1/۱ 
۰۹ وغیرهم. 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث 64۷۲۹ ومسلم (۲۷۸۵). 

(۳) صحیح بمجموع طرقه: آخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۰4۲۰ ۰4۲۱ وفي «فضائل الصحابة» (۰)۱۵۵۲ 
وابن سعد في «الطبقات» (۱/۳/ »)١١١‏ واب بن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱۲۷۹) وهو عنده مرسل 
فلعله سقط مطبعي» والطبراني في «الکبیر" (۷۵/۹) وغيرهم . 

(YT صحیح: آخرجه مسلم (حدیث‎ )٤( 

(0) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰618۰ و مسلم (حدیث ۲۹6) من حدیث آبي هريرة وه مرفوعا . 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


فلا پلتفت إلى ملحد معاند یقول : الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وانما یقبل 
الوزن الا جسام!! فان الله يقلب الأعراض أجساماء كما تقدم» وکما روى الامام 
أحمد» عن أبي هريرة طا أن رسو الله 3 قال: ايُؤْنَى از کیا عبر 
فیوقف بن ال ولا یال 5 هل الح فیشرییون وینزون. وال أل الا 
فیشریتون زینظزون وَيَرَْنَ ن قد جاء فرع یم 1 ل: خود 1 موم . ورواه 
البخاري بمعناه» فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الاعمال وثبت أن 
المیزان له كفتان» والله تعالی آعلم بما وراء ذلك من الکیفیات. 

فعلینا الایمان بالغیب كما آخبرنا الصادق ييو من غير زيادة ولا نقصان. 

ويا خيبة من ينفي وضع الموازین القسط لیوم القيامة كما آخبر الشارع ؛؟ لخفاء 
الحکمة علیه» ویقدح في النصوص بقوله: لا یحتاج إلى المیزان الا البقال 
والفوال!! وما أحراه بأن یکون من الذین لا يقيم الله لهم یوم القيامة وزناء ولو 
لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال الا ظهور عدله سبحانه لجمیع عباده» فلا 
أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرین ومنذرین. 
فکیف ووراء ذلك من الحکم ما لا اطلاع لنا عليه؛ > فتأمل قول الملائکة» لما قال 
الله لهم : إن ال في آلانش یه تالا تحمل فا من ينيك فبا ریوک ألم 
ون شیم عبر وَتُفَدِس لك مال ف عم 1۲ موه (اليقرة: الآية ۳۰ 


وقال تعالى : «#وماآ ويش 59 اللو إل قليلا» [الاسراء: الآية ۸0] . 
وقد تقدم عند ذکر الحوض کلام القرطبي ین أن الحوض قبل الميزان» 
ففی (الصحیحین) : اق یی ذ زر الصْراط وقفوا عَلَى قنطرة بين ان الا 
تم لبغضهم م َعض» ذا هذیا وَنُقُوا اذ هم في دُخُولٍ الت . 


(۱) حسن: آخرجه أحمد (۰)4۲۳/۲ والدارمي (۳۲۹/۲) بسند حسنء وله شاهد. وأخرجه البخاري 
(حديث (VT‏ ومسلم (حديث ۹ من حديث آپي یلاله قال: : قال رسول الله 
ا : یج ارب يزم لامعا بش أفلّح) راد ُو ریس : «قیوقف بین اة والار اك 
الْحَرِيثٍ ا أف ا قل ترون ھ مد ؟ فریون رن وُوُ: 00 لك قل: يزمر 
جر بوم اة ژ لد فضی ری نت 7 سیون E‏ الآية ۰۳۹ وشار بیدو | إلى الدّنيًا . 

)۲( صحیح: آخرجه البخاري (حديث ) (Too)‏ من حديث أبي سعيدك الخدري طبه عَنْ = 


تهذیب شرح العقيدة الطحاویة ج 


وجعل القرطبی فى «التذكرة» هذه القنطرة صراطًا ثانيًا للمؤمنين خاصة» ولیس 
يسقط منه أحد في النار» والله تعالى أعلم. 


۳ 1 ار و ال 2 ر 5 2 4 2 
قوله: «وَالِجَنّة از مخلوقتان. لا تفتیان بدا لا تبیذان, فإِنَّ الله 

تعالی لق الْجَنَةَ وَالئَارَ قبل الْخَلْق رختق لها فلا فمن شاء 

منم إِلَى الْجلة فضلا من من شاء منهغ إلى الثار غذلا من وگل 

ْمَل لِمَا قَدْ فرغ لَه وصایو إِلَى ما خُلِقَ لَه وَالْحَيْرُ والشرٌ مُقَدَرَانٍ 
على المباد» 

3 


_ يجت الشرح هوس 

أما قوله: «إن الجنة والنار مخلوفتان» فاته تفق أهل السنة على أن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل السنت حتی بغت نابغة من 
المعتزلة والقدرية» فأنکرت ذلك» وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم 
على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله. وأنه ينبغي أن 
يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم 
مشبهة فى الأفعال» ودخل التجهم فیهم. فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق 
الجنة قبل الجزاء عبث! لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة!! فردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن 
مواضعهاء وضللوا وبدّعوا مَنْ خالف شريعتهم. 

فمن نصوص الكتاب: قوله تعالى عن الحنة: یت مدقن زآل عمران: الآية "لالع . 
ی 2 لذبت اموا بل وی که والحديد: الآبة ۰۲۲۱ 

وعن النار: ینت لفرت که [البقّرة: الآية ۲4 . مر و مر‌صادا © نت 
اہاچ [البء الاية 9 ۰۲۲۲ 


۰ سول له ال :با حلص اون من الا + خسوا بقنطرة نج زار فیتقاشون مطالم كانت تیم 
في لیا حى لا خر أن تم حول الق واي تفس مُحَمُدٍ پيڍيء لدعم کید في اج َذل 
بمتزله كان في الذنیاء. 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ‏ 


وقال تعالی : وقد اة له ی © عند يدرو شى © نها جنه اذأو 
[النجم: ۱۳ - ]1١‏ . 

وقد رأى النبي ية سدرة المنتهی» ورأى عندها جنة المأوىء» کما في 
ال معد أنس ظا“ > في قصة الاسراء» وذ في آخره: ل انطلَقَ بي 
چیریل تی آی ذرة لیا فغشیها ییا وان لا أذري ما هي» قال : م أَدحلث الج فَإذَا 
فِيهًا جتابذ الول ود انا ایس( 

وفي الق من حدیث عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله كلا قال : 
و ادك | إِذَا مات عرض علیه عَا مَفْعَدُهُ بلْعداة وَالْعَشِيٌ» إِنْ كان من هل اة فین أهل 
اة رن کان ین أَل الثّار فو فین أَهْلٍ الثاره با هذا مَقُعَدذّكُ حى یبعتك اللهُ ره 
الْقيامة»" . 

دقرم حدیث البر اء بن مرت 0 بكر أن قد صدق 
عبيي فَأَفْرِشُوهُ من الت وافتخوا لَه ابا إلى امه فا : ييي من زجها زطییهاء۳ . 
وتقدم حديث ۳ بمعنى حدیث البراء . 

وفي «صحيح مسلماء عن عائشة زاء قالت: خسفت الشمس في حياة 
رسول الله كك . 3 م الحديث» وفيه : : وقال رسول الله ل : راك في 
مَقَابِي هذا کل شَيْءٍ عم به حى لَقَد راشي آنذ قفا من اج جين رَأَيثُمُونِي أقَدُم 
۳ ری جهنم يَحْطِمُ بغضها بغضاء جين رأيفوني تَغُرتْ(). 

وفى «الصحيحين»» واللفظ بان عن عبد الله بن عباس» قال : انخسفت 
رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك: ثم رأيناك تکمکمت؟ فقال: 0 
یت اج ارت عم عُنْقودًا. وَلَوْ أَصَيِنُهُ لا که مه ما بقیت الدّنْياء وأریث لان فلم أر 


۳0 


منظرا کالیزم قط فطع ررایث آکتر اهلها اللات قَالُوا: بم یا ول 


(۱) صحیح: وقد تقدم. 
(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث 06۱۳۷۹ وسلم (حدیث ۲۸۲) وغيرهما. 
)۳( صحیح: وقد تقدم . 

(4) صحیح: آخرجه مسلم (ص .)1۱٩‏ 


مسج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


فزن فيل و ا باللّ؟ قال : «یکفزن العشین و فون ن الاخسان لز أخسئت ت إلى 
إِحْدَاهُنٌ u‏ کل تم رأث منك مه فَالَت: ما 5 منك یا فاا . 


وفي «صحیح مسلم» من حدیث أنس : : مایم الذي فيي يعدو زرم ۾ ما رای 
شجکنم قلیلا وَلِكْيْمْ كيرا َالُوا: E RT‏ الله؟ قَالّ: «رَأَيْثُ ث اة 


وَالتَان7") 5 


۳ 
1 


دفير العو و«السئن»» من حدیث کعب بن مالك قال: قال رسول الله 
ل : ما تسه لین طَائِرٌ یفن في سجر ان خثی زجع إلى جَسَدِهٍ یرم القيامق" . 

وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. 

وفي (صحیح مسلم» والس و«المسند» من حديث أبي هريرة ل أن 
رسول الله کل قال : دل عَلَقَ الله اند ولاز أَرْسَلَ جتریل إِلَى اة قال: : ادعب فانظز 
ها إلى ما أغدذث لِأخيها فهاء تال دحب فَتطَر لها وال ماد اله لها ی 
فرجع فرجع فقال: وَعِرْتِكَ لا ي يَسْمَعٌ بها َحَدٌ ِل دَخَلَهَا فَأَمَرَ باق فخفث با مکار 
فَقَالَ: ازجغ» فانظر یه لیا فك نیم فیها قال: فنظر لاء ثم رج فقال: 
رعزنك. لَقَدْ حَشِيتٌ أن [ يَدْخُلَهَا اد قال: 4 مه إِلَى الثار قال: اذْهَبْء فانظه 
لها وی ما أَغدَذتُ ها فِيهاء ذا ِي رکب بنشها بنضاء بجع ققَالَ: وَعِرتِكَ 
ل خلا ۳۹ سَمِعَ بھاء مر بها فَحْقْتْ ِالشَّهَرَاتِ ئ نم قال: اذْمَبْ فانظز إلى ما 
أَعْدَدْتٌ يا فِيهَاء دب فتظر ال فُرَجَعَ فقال: زعزنك. لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لا ينجو 
مها أَحَدٌ إل دَخَلّهَاا!*». ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 


وأما على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰)۱۰۵۲ ومسلم (۹۰۷. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 455). 

(۳) صحیح: وقد تقدم . 

(4) آخرجه مسلم في «صحیحه؛ (حدیث ۲۸۲۲) من حدیث آنس وه قال : قَالَ رَسُولُ الله بيا : «خفت 
اه بكار وت الاژ بالسُهَوَاتِ». آما الحدیث المطوّل الذي آورده المصنف فهو عند آبي داود 
(۰)4۷16 والترمذي (حدیث ۰)۲۵۱۰ والنسائي (۰۳/۷ 4) وغیرهم من حدیث آبي هريرة سوه 
مرفوعًا بسنا حسن . 
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ج تهذيب شرح العقيدة الطحاو 


آخرج منها - فالقول بوجودها الآن ظاهر» والخلاف في ذلك معروف. 


وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد» وهي آنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب 
اضطرارًا أن تفنی یوم القيامة وأن يهلك کل من فیها ویموت؛ لقوله تعالی: « کل 
شىء مالك ب وهه [القصّص: الآية ۸۸] و ک تفس یمه لت > [آل جمزان: الآية ۱۸۰] . 

قالوا: و کذا قوله تعالی عن امرأة فرعون آنها قالت : رب أبن لي ند بيا فى 
لْجَنَّةِ)4 [لتخرم: الآية ۲۱۱ . 

فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام 
الناس من القبور» فهذا باطل» يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر؛ وان 
آردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث 
فيها شيئًا بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورًا أخر 
فهذا حق لا يمكن ردهء وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل سىء مالك زا وجه رشئس: اة مم نیم من 
سوء فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير 
احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما!! فلم توقّقوا نتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية» وإنما وفّی لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم: أن 
المراد: كل که «سس: دمم مما كتب الله عليه الفناء والهلاك: مالك 
[القصص: الآية ۸۸]) والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناءء وكذلك العرش.» فإنه سقف 
الجنة. وقيل: المراد إلا ملكه. وقيل: إلا ما أريد به وجهه. وقيل: إن الله تعالى 
آنزل : كل من ّا كان 67 > «وس: نقه مس فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض» 
وطمعوا في البقاء» فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون» فقال: 
7 یو الک إلا مهم رلقصص: لآية ٩۲۸۸‏ لأنه حي لا يموت» فأيقنت الملائكة 
عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقًا بینها وبين النصوص المحكمة» الدالة 
على بقاء الجنت وعلی بقاء النار أيضّاء على ما يذكر عن قريب» إن شاء الله 
تعالی . ۱ 

وقوله: «لا تفنیان بدا ولا تبيدان» هذا قول جمهور الائمة من السلف والخلف. 


ووسرو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف والخلف؛ والقولان 
مذکوران في كثير من کتب التفسیر وغیرها. 

وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» ولیس له سلف قطء لا 
من الصحابة ولا من التابعین لهم باحسان» ولا من أئمة المسلمین» ولا من آهل 
السنة. وآنکره عليه عامة أهل السنة وکفروه به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار 
الثرض . وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده» وهو امتناع وجود ما لا یتناهی من 
الحوادث! وهو عمدة أهل الکلام المذموم» التي استدلوا بها على حدوث 
الأجسام» وحدوث ما لم يخل من الحوادث وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث 
العالم . فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا آول لها في الماضي» یمنعه في 
المستقبل!! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنم» كما هو ممتنع عنده 
عليه في الماضي!! وأبو الهذیل العلاف شيخ المعتزلة» وافقه على هذا الأصل» 
لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات» فقال بفناء حركات أهل الجنة والنارء 
حتى يصيروا في سكون دائم» لا يقدر أحد منهم على حركة!! وقد تقدم الإشارة 
إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل» وهي مسألة 
دوام فاعلية الرب تعالی» وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد فإنه لم يزل حيا 
علیما قدیرا. ومن المحال أن یکون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ینقلب فیصیر 
ممکنا لذاتهء من غير تجدد شيء ولیس للأول حد محدود حتی يصير الفعل 
ممکنا له عند ذلك الحدء ویکون قبله ممتنعا علیه. فهذا القول تصوره كاف في 
الجزم بفساده . 

فأما آبدية الجنف وأنها لا تفنى ولا تبيدء فهذا مما یعلم بالضرورة أن الرسول 
او خبر بهء قال تعالی: 2 ون ای سیوا ھی بر خلت ہا ما کاس ال 
لاش را ۲ که وک له ع شنز ©4 هم أي غير مقطوع» ولا 
ينافي ذلك قوله: لا ما 46 ریک . 

واختلف السلف في هذا الاستشاء: فقیل : معناه الا مدة مکثهم في النارء وهذا 
يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منهاء لا لِكُلّهم . 

وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. 

وقیل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية و 


وفیل: هو استثناء استگناه الرب ولا یفعلی كما تقول : والله لأضربنك إلا أن 
آری غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه. 


وقیل: «إلا» بمعنى الواوء وهذا على قول بعض النحاة» وهو ضعيف. وسيبويه 
يجعل (إلا») بمعنى «لكن»» فيكون الاستثناء منقطعاء ورجحه ابن جرير وقال: إن 
الله تعالی لالت لوعده» وقد وصل الاستثناء بقوله: عة عر يخدوز» 
رفرد: الآبة ۰۱۰۸ قالوا: ونظیره أن تقول : أسكنتك داري حولا إلا ما شنت . أي سوی 

ما شفت: آو لکن ما شفت من الزيادة علیه 

وقيل: الاستثناء لاعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله؛ لا آنهم 
يخر جون عن مشیئته وا جات SSIS‏ كما في قوله 


تعالی : «ولَين یتنا دهن بالیی ارجا یک م 7 لا مد لك بو عتا وڪيا 


[الاسراء؛ الآية تمع . 


رسا مين سه 


وقوله تعالى: »ان كك اه یم عل لیک ولشررى: اه 4ج. 

وقوله: طقل لو سا له ما لوش عم ول آدرندکم به ارس اه 1م . 

ونظائره کثیرة یخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشیئته» ما شاء کان وما 
لم يشأ لم یکن. 

وقيل: إن «ما» بمعنى «من) أي :. إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء. وقيل غير ذلك. وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناء من المتشابه 
وقوله: #عطة عر جوز محكم. وكذلك قول تعالی : 5 هدا رف ما لم من 
او (2© 46 رص: الآية ۶ . وقوله : «#أكلها دای لها که رارعد: الآية هع وقوله : ی مَا هم 
مس بمخرم یت که [اليجر: الآية 4۸] . 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر 
أنهم : الا يدوو فيا الْمَوْتَ إلا اموت 5 الأ[ » التغان: لآ دم وهذا الاستثناء 
منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالی: لا ما شاه ربك > رنه .م 
تبين أن المراد من الآيتين واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة 
الخلود» کاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت. فهذه موتة الم ی و 
الأبدية» وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فیها. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية س 


والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة كقوله يل : «مَنْ یل اة 


عم ولا یأس, وَيَخْلْدُ ولا وٹ“ 
وقوله: «ِيُنَادِي مُنَادِ: ا | یداه وَأَنْ توا فلا 


وعدم دكن دبع الموت بين الجنة والنار» ویقال: يا لالز ود فلا مؤت 
يا أل الثار خُلُودٌ فلا مؤت . 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد» وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منهاء ويخلفهم 
فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي ياف وأكذبهم فيه» وقد 
أكذبهمٍ الله تعالی» فقال عر من قائل: ۰ ل تما الاڈ الا" نا 


2 وا م عرو ص مم 2 هملاع CAA‏ عمد 


تَعْدُردَةٌ فل آنخذ عند اه عهدا فلن خلت ا يام 9 ن لَه ما کک 
رت © بل ی كتب سیک وان بر کیت تاک أشكث اکر 
هم فیها حَدِلِدُونَ @ 4 © [البقرة: الآيت ۸۰ ۸۱]. 
الرابع: بخرجون منهاء وتبقی على حالها لیس فيها آحد. 
الخامس: آنها تفنی بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاژه!! وهذا 
قول الجهم وشیعته» ولا فرق عنده فى ذلك بين الجنة والنارء كما تقدم . 
السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداء لا يحسون بألم» وهذا قول أبي 
الهذيل العلاف كما تقدم. 


(۱) أخرجه مسلم (حديث ۲۸۳۲) من حديث أبِي هر عَن ال يكلو قال : «من یل اله ينعم ل یتآ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۸۳۷) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ويا مرفوعا. 
(۳) صحیح: وقد تقدم . 


جود تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ب 


السابع: أن الله يخرج منها ا كما ورد في الحدیث» ثم يبقيها ما یشای 
ثم يفنيهاء فإنه جعل لها مدا ت: تنتهي إليه . 

الثامن: أن الله تعالی. یخرج منها من شاءء كما ورد فى السنة» ویبقی فيها 
الکفار ‏ بقاء لا انقضاء لب كما قال الشيخ ا . 

وما عدا هذین القولین الأخيرين ظاهر البطلان. 

وهذان القولان لأهل السنة ینظر في دلیلهما: 

فمن أدلة القول الأول منهما: قوله تعالی : ال الثَارُ مودک وی فیها إلا ما اه 

5 رک E‏ لیم 4 [الأنعام: الآية ۰۱۲۸ 


21 2ے 04 


وقوله تعالى : ت ی فا کی کک کی بی © خیرت نا ما 
دام لو لش لا ما هه ۳ لك ريك فمَال ل لما بريد د © © زمرد: الآية ۱۰۰ ۲۱۰۷ ولم 
یأت بعد هذین N‏ ما أتى بعد الاستثناء م لأهل الجنت وهو قوله: 
عة ع بش6 رهد ٠.٠‏ وقرله تعالى : یت نا @ 4 رما صدمم. 

وهذا القول - أعني القول بفناء النار دون الجنة - منقول عن عمرء وابن 
مسعود» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وغيرهم. 

قالوا: والنار موجب غضبهء والجنة موجب رحمته. وقد قال 245: ولا قَضَى الله 
الق کب في کتابه فَهُرَ ند فزق العَرْش: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَثْ غضبي»۲۳. وفي رواية: 
لب عَضَّبِي). رواه البخاري في «صحيحه» من حدیث أبي هريرة ط4 . 

قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب آنه : عَدَابَ يو عَظی م46 ولانم: الآية ۱۰] 
ویرک :له 010٠١‏ وم عقيو © نع لآ .)٠١‏ ولم يخبر ولا في و واحد عن 
النعيم أنه نعیم يوم. وقد قال تعالی: ول عدا ار پو من ن اا 3 
ومع كل لل زه و «م وقال تعالی حکاية عن الملائکة: عار وت 
ڪل شي ی وَعِلّمّا رمر: الآنة ۷ . فلا بد آن تسع رحمته هؤلاء المعذبین» فلو 
بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في «الصحيح» تقدير يوم 


(۱) صحیح: وقد تقدم. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


القيامة بخمسين ألف سنة"" والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب 
بحسب جرائمهم» وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن 
يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابًا سرمدًا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم 
عليهم ويحسن إليهم نعيمًا سرمدًا - فمن مقتضى الحكمة» والاحسان مراد لذاته» 
والانتقام مراد بالعرض. 

قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيد؛ وعدم الخروج» وأن عذابها مقيم» وأنه 
غرام كله حق مُسْلَ لا نزاع فیه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت 
باقية» وانما یخرج منها - في حال بقائها - أهل التوحید. ففرق بين من یخرج من 
الحبس وهو حبس على حاله؛ وبين من ببطل حبسه بخراب الحیس وانتقاضه. 

ومن أدلة القائلین ببقائها وعدم فنائها: قوله : #ولهم عد عات 2 مق 6 [الأئدة: الآية ۳۷] . 

جک یی ویر موه یر ون فيه مُبْلِسُونَ 29 © [الأحزاب: الآ ۰ . 

فلن ریدم لا عدبا ره اد .ج. 

لین نبا ا اشاء: الآ ۲0۷ . 

ورتا شم یبا بشو دہ الهم . 

رما هم بحري یو ألثَار و انر ۰۱0۷۰ 

«إولا عون لجل حي یل ال في سم الاک ولاوود: لاد .4 . 

ل مین مهم مووا ولا عقف عَنْهُم من ن لايا إقاطر: الآية ۳] . 

رگ دابا كن غراما که (لثرقان: الآية مج 5 مقيما لازما 

وقد دلت السنة المستفيضة آنه یخرج من النار من قال: لا له إلا الل 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدین من النار» وأن هذا حکم 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۹۸۷) من حديث أبي مره ال ال وَسُولُ الله يل : ما من 
ايب تكب و بش مذي بها علا إلا ذا نت الات فحت له فاع بن تي خی عه في 
ا جهشم, یکی بها جلبة وَجبئهُ هر كلما برد عیذث له في تم كان فا حمسن أف سند حى 
يُقْضَى بن یبای ری سبیلث لا إلى ان ما ی الثار...» الحديث . 


ج نهذیب شرح العقيدة الطحاو 


مختص بهم» فلو خرج الکنار منها لکانوا بمنزلتهم» ولم یختص الخروج بأهل 
الایمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بابقاء الله لهما. 

وقوله: «وخلق لهما أهلا» قال تعالی: وت درا لِجَهَتَمَ کنیا بى لين 
ولاس که الآية [الأعراف: الآية ۰۲۱۷۹ وعن عائشة و قالت: دعي رسول الله ية إلى 
جنازة صبي من الأنصار» فقلت: يا رسول الله» طوبی لهذاء عصفور من عصافیر 
ا لم يعمل سوءًا ولم پدر که فقال : أو غير یل يا َاشَك 37 الله حَلَقَ لد 

هلا؛ هم لها وَهُمْ في أضلاب آباه هب وَحَلَقَ بر فلا خَلَقَهُمْ لها و وَهُمْ في أضلاب 
0 رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

وقال تعالی : إا حَلَقَنَا آلاسّن من ا و اماج يليه ليد فجلته سسا بیدا © 3 
هدیته که السّیل ۳91 شاک ۳۲ کا كرما © € [الإنسان: الآ و ]٣‏ . ا الهداية العامت 
عد منها الهداية المذ کورة في قوله تعالی : الى مَل کل ىء حَلَقَمُ 2 هدع 
[طه: الآية ]٠ ٠‏ . 

وقوله: «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه» . 
إلخ مما يجب أن یعلم: أن الله تعالی لا د و 
العمل الصالح» فإنه: ومن ينمل يِن سح وهو مريت كلا اف طلا ولا 
هضماگه زطه: الآية ۱۱۱ . آحدا اد مار اس اماب فإن الله 
تعالی یقول : وم اگم ین مُصبَةٍ ما کت يريك وَيَعَفُوا عن کت ©4 
[الشوری: الاة ۲۳۰ . 

وهو سبحانه المعطي المانع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . لکن إذا 
من على الانسان بالایمان والعمل الصالح. لا یمنعه موجب ذلك أصلاء بل یعطیه 
من الثواب والقرب ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ 
وحیث منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح . 

ولا ريب أنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء لکن ذلك كله حكمة منه 
وعدل» فمنعه للأسباب التى هی الأعمال الصالحة من حكمته وعدلهء وأما 
الع انا موه پا سل O‏ اسان ام إن 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۲ (ص ٥۰‏ ۰)۲۰ وأبو داود (۱۳ ۰)۷ والنسائي (4/ ۵۷) وغیرهم. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية بوم 


لفساد في العمل» واما لسبب یعارض موجبه ومقتضا > فيكون ذلك لعدم 
المقتضي » أو لوجود المانع» وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الایمان والعمل 
الصالح» وهو لم یعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا» فله الحمد في الحالین» وهو 
المحمود د على کل حال کل عطاء منه فضل وکل عقوبة منه عدل» فان الله 
تعالى حکیم نوت لا شیاه في 0 0 ا كما قال تعالی : ود 
۳ اه قالوا أ تون حي نون سل ما وق رت 5 أله أعلم حيث بل 
را4 [الأتقام: الآية ۱۲4] . 


6 2و 


وكما قال تعالى: «إرَكَدَلِك سا بعصم یعض يفولا هلولا مك له هم مر 
بنا ارو 1 عم باون رالأنعام: الآية ۵۳] , 
ونحو ذلك . وسيأتى لهذا زيادة بیان » ان شاء الله تعالی . 
اا tS SS‏ 0[ 
قو له: «رالاسْیطاعة تي يَحِبُ بها الفغل من ز بغرا اي الذي 
وف الْمَحُلُوقُ به تكون مع ال ۳ الاسیطاعة 0 
الصُحة والژنع کین وَسَلَامَةٍ الآلآاتِ هي قَبلَ یش ويا 
تن الخطاب. وَهْوَ كما قال تغالی: 4۲ بكرف و 
وسمهاً» [البقرة: ۲۲۸۲ 


حح الشرح ع 
الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة» وتنقسم الاستطاعة إلى 
قسمين» كما ذكره الشيخ كل هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط وقالت 
القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل» وقابلهم طائفة من أهل السنة 
فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. 
والذي قاله عامة هل السنة: أن للعبد قدرة هی مناط الأمر والنهی» وهذه قد 
تكون قبله» لا يجب أن تكون معه. والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون 
مع الفعل» لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 
وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم 


ج نهذیب شرح العقيدة الطحاو: 


الأفعال» وهذه كت المذ کورة في قوله تعالی : ول 0 لتا جع بيت من 


۳ ۹ ی مد الأية ۹۷] . فأوجب احج على 10 يستطع إلا 


ا وهذا خلاف السملوم ا من دين الإسلام. 

وکذلك قوله تعالی : ۳ م ما امعم که التققّن: الآية ۲۱ . فأوجب التقوی 
بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم ي يتق الله لم یستطم التقوی» لم يكن قد آوجب 
التقرى إلا علی من اتقی ۰ ولم یعاقب من لم يتق عق وهذا معلوم الفساد. 

وكذلك قوله تعالى : «إمتن ار ید یام شرن تن ین بل أن نا شن ز 
سَْطِعْ فاطعام سین سین مشا رجامه لآبة ؛] والمراد منه استطاعة الأسباب والالات. 

وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: لو أَسْسَطْعْنَا رجا مکمک زهرت: 
آنه ۷ وکذبهم فى ذلك القول» ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التى هی حقيقة قدرة 
الفعل ما کانوا بنفیهم عن آنفسهم كاذبين» وحیث کذبهم دل 93 أرادوا بذلك 
المرض أو فقد المال» على ما بين تعالی بقوله: الس عل الضعَماي ولا عل 
مرس که [التوبة: الاية ]٩۱‏ إلى أن ول ۷ ليل 0 عل ارت روگ 1 
یاه که [القوبة: الآية ٩۳‏ . 

وکذلك قوله تعالی: اون لم یط متخ طولا أن بجع الكت 
مومت )4 رش الآية ۲۰ . ۱ 

والمراد: استطاعة الالات والاسباب. 

۰ - بلا 3 5 2 ماه وو میاه مه 2 1 

ومن ذلك قوله ي لعمران بن حصين : «صل قائِمًا فان لم تشتطغ فقاعدا. فان لم 
تنتطغ فعلی جنب . وانما نفی استطاعة الفعل معها. 

وأما دلیل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذکروا فيها قوله تعالی : 
ما كنأ سین المع وما اا یرود يكرد لکد .ج. والمراد نفي حقيقة 
القدرة» لا نفی الاسباب والالات» لانها كانت ثابتة. وسیأتی لذلك زيادة بیان 


۱ ال وس 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية جج 


عند قوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم»؛ إن شاء الله تعالى. 

وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسدء وهو إقدار الله للمؤمن والكافر 
والب والفاجر سوای فلا يقولون: إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها 
الایمان بل هذا بنفسه رجّح الطاعة» وهذا بنفسه رجح المعصية! كالوالد الذي 
أعطى كل واحد من بنيه سيمّاء فهذا جاهد به في سبيل الله» وهذا قطع به 
الطریق . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتین للقدرء فانهم متفقون 
a‏ وب ی ی ی 
لاع عا ا ا كما قال تعالی : ورک آله حب ریک لین 


ر مر هر 


ر 2< ع ا e"‏ 3 
ورم فى وی کو 1 ء الكثر والْفسوفٌ والعصیان یک هم مسیون که زالجرات: الآية ۷] . 


فالقدرية يقولون: إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق» وهو بمعنى البيان 
واظهار دلائل الحق. والاية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن» ولهذا قال : ی 
هه ا ادون [احجرات: الآية ۷] , والكفار ليسوا راشدين. 

وقال تعالى: من برد آله أن بَهَدِيَةُ ينح مدر 4 سار ون ر أن ا 
جل صنرر صَيّنَا ا کات دي الك كات صمل الله ا ع 
لک 1 مورک )4 والأتعام: الآية ۲۱۲۰ . 

وأمثال هذه الآية في القران. کثیر» يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال 
تعالى : من ید اه فهو هت ومن بشیل فن مد ام وی رداک ردکید: ‏ »ىم . 
وسیأتی لهذه المسألة زيادة بیان ان شاء الله تعالی . 


وأيضًا فقول القائل: يرجح بلا مرجح - إن كان لقوله: «یرجح» معنی زائد على 
الفعل» فذاك هو السبب مر وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل 
وجود الفعل کحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في إحدى الحالتین دون الأخرى 
بلا مرجح! وهذا E‏ فلما كان أصل قول القدریة: إن فاعل الطاعات 
وتار كها كلاهما في الاعانة والاقدار سواء - امتنع على أصلهم أن تكون مع الفعل 
قدرة تخصه؛ لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك» وإنما تكون للفاعل» 
ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل 


الفعل. قالوا: لا تکون مع الفعل ؛ لأن القدرة هي التي یکون بها الفعل والترك 
وحال وجود الفعل يمتنع الترك. فلهذا قالوا: القدرة لا تکون إلا قبل الفعل! وهذا 
باطل قطعًا» فان وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنم» بل لا بد أن 
یکون جميع ما یتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودًا عند الفعل . 
تن قراس کی وق : أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. 

لکن صار أهل الاثبات هنا حزبين: حزب قالوا: لا تکون القدرة الا معه» ظنًا 
منهم أن القدرة نوع واحد لا یصلح للضدين» وظنا من بعضهم أن القدرة عرض» 
فلا تبقی زمانین» فیمتنع وجودها قبل الفعل . 

والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل» یمکن معه الفعل 
والترك وهذه هي التي یتعلق بها الأمر والنهي» وهذه تحصل للمطیع والعاصي, 
وتکون قبل الفعل» وهذه تبقی إلى حين الفعل» ما بنفسها عند من یقول ببقاء 
الأعراض. وإما بتجدد آمثالها عند من يقول: إن الأعراض لا تبقی زمانین» وهذه 
قد تصلح للضدین. وأمر الله مشروط بهذه الطاقت فلا يكلف الله من لیس معه 
هذه الطاقة» وضد هذه العجز كما تقدم. 

وأيضًا: فالاستطاعة المشروطة في الشرع آخص من الاستطاعة التي یمتنم الفعل 

مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل 00008 
يعجز عنه. . فالشارع ييسر على عباده» ويريد د بهم اليسر ولا يريد ب بهم العسرء وما 
جعل علیکم في الدين من حرج؛ ا المرض 
وتأخر بُرْئِهه فهذا في الشرع غير مستطيع» لأجل حصول الضرر عليه» وان كان 
قد يسمى مستطیعا. فالشارع لا ینظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان 
الفعل» بل ينظر إلى لوازم ذلك فان كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم 
تكن هذه استطاعة شرعية» كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو 
ماله» أو يصلي قائمًا مع زيادة مرضه أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته» 
0 فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة» فكيف 

مع العجز؟! 
ولکن هذه الاستطاعة - مع بقائها ٍلی حين الفعل - لا تكفي في وجود الفعل 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية. ع 


ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن» 
مثل جعل الفاعل مريدّاء فان الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة» والاستطاعة المقارنة 
يدخل فيها الإرادة الجازمة» بخلاف المشروطة فى التكليف. فإنه لا يشترط فيها 
الإرادة. 

فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريدهء لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. 
وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض» فالانسان يأمر عبده بما لا يريده العبد» لكن لا 
يأمره بما يعجز عنه العبد» وإذا اجتمعت الارادة الجازمة والقوة التامة» لزم وجود 
الفعل . وعلی هذا ينبني تکلیف ما لا يطاق» فان من قال : القدرة لا تکون الا مع 
الفعل - یقول: كل کافر وفاسق قد کلف ما لا يطيق. وما لا یطاق یفسر بشیئین : 
بما لا يطاق للعجز عنهء فهذا لم یکلفه الله أحدّاء ویفسر بما لا یطاق للاشتغال 
بضدهء فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. كما في أمر العباد بعضهم بعضًاء فإنهم 
يفرقون بين هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا 
كان قاعدًا أن يقوم» ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 


با س۔ 0 
قوله: «وأفعال العباد خلق الله کشت من العباد» ۱ 
27 © 


اختلف الناس فى أفعال العباد الاختيارية : 

فزعمت اطبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق 
كلها لله تعالى» وهي كلها اضطر اریة کحر کات المرتعش› والعروق النابضتة 
وحركات الاشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشيء 
إلى محله دون ما يضاف إلى محصله! 

وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات 
بخلقهاء لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم : ان الله تعالی یقدر 
على أفعال العباد أم لا؟! 


وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطیعین وعصات وهي مخلوقة لله 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاو 


تعالی» والحق وَل منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا 
في إثبات القدرء فنفوا صنع العبد أصلاء كما غلت المشبهة في إثبات الصفات؛ 
فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. ولهذا كانوا 
«مجوس هذه الأمةّه بل أردأ من المجوس من حيث إن المجوس أثبتت 
خالقَيْن» وهم أثبتوا خَالِقِينَ!! 

وهدى الله المؤمنين - أهل السنة - لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري» فانما يدل 
على أن الله خالق كل شيء» وأنه على كل شيء قدير» وأن أفعال العباد من جملة 
مخلوقاته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» ولا يدل على أن العبد ليس 
بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختارء وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة 
المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. 

وکل دلیل صحیح يقيمه القدري فانما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقیقت 
وأنه مرید له مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق ولا يدل على 
أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنما يدل 
ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله و مشیئته 
لجميع ما في الكون من الأعيان والافعال. وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقیقت 
وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فان أدلة الحق لا تتعارض» والحق یصدق 
بعضه بعضًا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين» ولكنها تتكافاً 
وتتساقط» ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئًا مما 
استدل به كل من الفريقين» ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل : 

فمما استدلت به ابریف قوله تعالى: وما رمک لا ریت ولیک اله رکه 
رالأنال: الآية اع . فنفی الله عن نبيه الررمي وأئبته لنفسه سبحانه» فدل على أنه لا صنع 
للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال» بدليل قوله 4ل : «لن يدخل أحد 
الجنة بعمله» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: : «ولا أن إلا أن يَتعَمَدَنِي الله برخمة 


جج نهذیب شرح العقيدة الطحاویة بجع 


وما ا به القدرية: قوله تعالی : عبر له أَحسَنْ ایتک ولوسر لاه 4 . 
قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتیب العِوّض» كما قال تعالى: جرا بم 
كنأ يلك واد نه ٠٠‏ . وتات کب ای آرینشتوها يما کشرز تنمازت © > 
[الإخوف: الآية ۰۷۲ ونحو ذلك . 

فأما ما استدلت به الجبرية - من قوله تعالى: «#وما رمک لا رت ولیک 
71 ری [الأنقال: لایة 19 - فهو دلیل عليهم ؛ لأنه تعالی آشت لرسوله ی رمیا 
بقوله : لد رمت ولاند: :۰۱۷ فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له 
ابتداء وانتهای» فابتداژه الحذف؛ وانتهاژه الاصابت وکل منهما یسمی رميّاء 
فالمعنی حينئذ - والله تعالی أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولکن الله أصاب. والا 
فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى! وما صمت إذ صمت! وما 
زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ سرقت!! وفساد هذا ظاهر. 

وأما ترتب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية» وهدى الله 
أهل السنت وله الحمد والمنة. فان الباء التى فى النفى غير الباء التى فى الاثبات» 
فالمنفي في قوله بالا : «لن يدخل أحد الجنة بعمله» باء العوض» وهو أن يكون العمل 
كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالی : 
جرا ۳ انوا بعملوز ل یعملون 46 الأحقاف: الآية :۰۱ وتحوهاء باء السبب» أي بيس عملكمء 
والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله 


ورحمته . 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالی : «إفتبارك اله أحسَن 6 ولورد: لآ .م 


تا E‏ و وی 
حدیث أبي هريرة وی وأخرجه آیضا أحمد في «المسند» (حدیث ۲۵۹/۲) وغیرهم» واللفظ 
المذکور لاحمد من طریق زياد المخزومي عن آبي هريرة مرفوعًاء وزیاد المخزومي متکلم فيه أما 
لفظ البخاري فهو من طريق أبي عبيد مولی عبد الرحمن بن عوف عن آبي هريرة مرفوعًا بلفظ : هن 
یل دا عمله اه َانُوا: ولا آنت یا رسول الله ال : «له ولا آء لا أن يمني الله بقل وَرَحْمَةِه . 


د تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بجد 


فمعنی الآية: أحسن المصوّرين المقدرین . و«الخلق» يذكر ویراد به التقدیر» وهو 
المراد هناء بدلیل قوله تعالی: اه عَلق كل سیو رلرعد: لاه ]٠٠‏ أي الله خالق كل 
شيء مخلوق. فدخلت آفعال العباد في عموم «کل». وما أفسد قولهم في إدخال 
کلام الله تعالی في عموم: «كل»» الذي هو صفة من صفاته. یستحیل عليه أن 
یکون مخلوّا! وأخرجوا آفعالهم التي هي مخلوقة من عموم «كل»!! وهل یدخل 
في عموم «کل" الا ما هو مخلوق؟! فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا 
العموم» ودخل سائر المخلوقات في عمومها. و کذا قوله تعالی : «إوَائّه لق ون 
موه €3 «ست: دجم . ولا نقول إن «ما» مصدرية أي: خلقکم وعملکم إذ 
سياق الآية یأباه؛ لأن ابراهيم 4# نما آنکر علیهم عبادة المنحوت لا النحت؛ 
والاية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالی» وهو ما صار منحوتّا الا بفعلهم 
فیکون ما هو من آثار فعلهم مخلوقًا لله تعالی» ولو لم يكن النحت مخلوقًا لله 
تعالی لم يكن المنحوت مخلوفّا له» بل الخشب أو الحجر لا غیر . 

وذکر آبو الحسین البصري إمام المتأخرین من المعتزلة أن العلم بأن العبد 
يحدث فعله ضروري . وذکر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممکن إلى مرجح 
يجب وجوده عنده ویمتنع عند عدمه ضروري» وکلاهما صادق فیما ذکره من 
العلم الضروري» ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري یبطل ما ادعاه الاخر 
من الضرورة غير مسلم› بل کلاهما صادق فیما ادعاه من العلم الضروري» وانما 
وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. فانه لا منافاة بين کون العبد محدث 
لفعله وکون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيثة الله تعالی» كما قال تعالی : 
رس وما سرا @ ما زرا رتترنها @ که رسس: اه بم. فقوله: لها 
را وا © که (دقس: لآم إثبات للقدر بقوله : اه واثبات لفعل العبد 
باضافة الفجور والتقوی إلى نفسه لیعلم آنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد 
ذلك : ملقد أفلح من رکا 69 ود حَابَ من مها 69 وسی: ۸.۸۰9 إثبات آیضا 
لفعل العبدء ونظائر ذلك كثيرة. 

وهذه شبهة أخرى من شبَهِ القوم التي فرّقتهم» بل مزقتهم كل ممزق» وهي: 
أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم 
وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا 


وججج تهذيب شرح العقيدة الطحاوية وج 


السوال لم يزل مطروقا في العالم على آلسنة الناس؛ وکل منهم يتكلم في جوابه 
بحسب علمه ومعرفته وعنه تفرقت بهم الطرق: فطائفة آخرجت آفعالهم عن 
قدرة الله تعالی» وطائفة آنکرت الحکم والتعلیل» وسدت باب السؤال. وطائفة 
أثبتت كسبًا لا یعقل! جعلت الثواب والعقاب علیه . وطائفة التزمت لاجله وقوع 
مقدور بين قادرین» ومفعول بين فاعلین! وطائفة التزمت الجبرء وأن الله يعذبهم 
على ما لا یقدرون علیه! وهذا السؤال هو الذي آوجب هذا التفرق والاختلاف. 

والجواب الصحیح عنه أن يقال : إن ما یبتلی به العبد من الذنوب الوجودیت وان 
كانت خلمًا لله تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب قبلها» فالذنب یکسب الذنب؛ 
ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. 

ییقی أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. يقال: هو 
عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه» فان الله سبحانه خلقه لعبادته وحده 
لا شريك له» وفطره غلى مه وتألهه والانابة ایدم كما قال تقال : قاقر وهف 
لين نیا فظرت اه الى فطر الاس لباه ومد اة .۳. فلما لم یفعل ما خلق له 
وفطر عليه» من محبة الله وعبودیته والانابة إليه» عوقب على ذلك بأن زين له 
الشیطان ما یفعله من الشرك والمعاصي. فانه صادف قلبّا خاليًا قابلا للخیر والشر 
ولو كان فيه الخير الذي یمنع ضده لم يتمكن منه الشرء كما قال تعالی : « کت 
لصف نه شوه وي تم من عباوتا الْمُخْلْصِينَ»4 زر لابه :. وقال إبليس: 
فريك 0 میت © إلا ادك منم انیب © . وقال الله وي : 


صر رت 


هدا صابلا عل ده 0 م مستقیم 9© 00 عبادی کی ا لطن که زامجرات: الآية ۱ ۰۳۸۲ 
لله» فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارعا من ذلك» تمكن منه بحسب 
فراغه» فیکون جعله مذنبّا مسيئًا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا 
فان قلت: فذلك العدم من خلقه فیه؟ قیل: هذا سؤال فاسد.ء. فان العدم كاه 
لا یفتقر إلى تعلق التکوین والاحداث بهء فان عدم الفعل لیس أمرًا وجودیا حتی 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


يضاف إلى الفاعل» بل هو شر محض, والشر ليس إلى الله سبحانه» كما قال وَل 
۱ رم ی ۳ ۶ گر 5 :2 7 شام 

في حدیث الاستفتاح: بيك وَسَعْدَيِكَ رايز كل في يَدَيْك والشّرُ لیس لیك»۳. 

وكذا في حدیث الشفاعة یوم القيامة» حين يقول الله له : (يَا مُحَمّدُه. فیقول : 
«لبِيك وَسَعْدَيِك رايز في يديك والشر ليس ليك»۳. 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم 
به مشرکون» فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه» عوقبوا على ذلك بتسليطه 
علیهم وكانت هذه الولاية والاشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. 
فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الاخلاص ونتیجته » وإلهام الفجور عقوبة على خلوه 
من الاخلاص . 

فإن قلت: إن كان هذا الترك أمرًا وجوديًا عاد السؤال جذما» وان كان أمرًا 


قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبهء فهذا قد يقال: إنه 
أمر وجودي» وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير» وهذا العدم هو محض 
خلوها مما هو أنفع شيء لهاء والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات» لا 
بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان: 

إحداهما: جعله مذنيًا خاطئًاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على 
الله» وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتهاء لموافقتها شهوته وارادته» وهي 
في الحقيقة من أعظم العقوبات. ۱ 

والثانية: العقوبات المولمة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالی بين هاتین 
العقربتین في قوله تعالی: ئا وا ما ڪا پو متا عليه لوب کل 
وی که رالأعا: لآبه :۰:۸ فهذه العقوبة الولی» ثم قال : + و 7 زذا رحو يمآ ا عم 
بُ 4 [الأنعام: الآيه »]٤٤‏ فهذه العقوبة الثانية . 


(۱) صحيح: وقد تقدم. 

(۲) صحيح موقوفًا على حذيفة: آخرجه البزار (۰)۳47۲ وقد ورد شيء من هذا مرفوعًا عند الحاکم /٤(‏ 01/6) 
بسند ضعيف فيه ليث بن أبي سليم»ء ولفظه : امد الئاس یرم لیام يَدْعُونِي بي فَأقُولَ: یلک وَسَعْدَيِكَ 
تبازکت لبيك وَحَتَانَيِكَ...» الحديث. وليس فيه القدر المشار إليه من المصنف. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ج 


فان قیل: فهل كان یمکنهم أن يأتوا بالاخلاص والانابة والمحبة له وحده من 
غير أن یخلق ذلك في قلوبهم ویجعلهم مخلصین له منیبین له محبین له وحده؟ أم 
ذلك محض جعله في قلوبهم والقائه فیها؟ 

قیل: لاء بل هو محض منته وفضله» وهو من أعظم الخیر الذي هو بيده 
والخیر كله فى يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخیر إلا ما عطاه» ولا یتقی من 
انشر الا ما وقاه. 

فان قیل: فإذا لم یخلق ذلك في قلوبهم ولم یوفقوا له» ولا سبیل لهم إليه 
بأنفسهم. عاد السژال و کان منعهم منه ظلمّاء ولزمکم القول بأن العدل هو تصرف 
المالك في ملکه بما یشای لا يُسأل عما یفعل وهم يسألون. 

قیل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالمّا وانما یکون المانع ظالمًا إذا منع 
غيره حًا لذلك الغیر عليه» وهذا هو الذي حرّمه الرب على نفسه وأوجب على 
نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له» بل هو محض فضله ومنته عليه 
لم يكن ظالما بمنعه» فمنع الحق ظلم» ومنع الفضل والاحسان عدل. وهو 
سبحانه العدل في منعه» كما هو المحسن المنان بعطاثه. 

فان قیل: فإذا كان العطاء والتوفیق إحسانًا ورحمة» فهلا كان العمل له والغلبت 
كما أن رحمته تغلب غضبه؟ 

قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة ة على هذا المنعء 
والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم» بل هو محض العدل. 

وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض 
المحال» وهلا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله: لم تفضل على 
هذا ل د وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: َلك 
فصل اله IE:‏ وال ڏو ذو لنشل لْعظِيو 9 که رسد لاد 4 . 

وقوله: و يہ يع اَهَل الکتب أ ألا سرت عل کرش فصل ال ء ور نس , ی له 
یرنه من من وک وان ذو سل سل العم 9 € رالحديد: الآية ۲٩‏ . 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحاو 


ولما سأله الیهود د والتصاری عن تخصیص هذه الأمة بأجرین واعطائهم هم أجرًا 
آجرا قال: دقل لمکم من حفُکم شُیا؟» مَالُوا: لاء فال: دك فضلي أوتيه مَنْ 


اسای . 

وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه 
ومنعه» بل إذا کشف الله عن ر بصيرة العبد» حتى أبصر طرفا يسيرًا من حكمته في 
خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانی وتأمل أحوال محال ذلك» استدل 


ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيصء قالوا: اهلا مک أنه 
J‏ 

لھم من یت چ «اعم: لا «م؟ قال تعالی مجیبا لهم : الس أله بعلم رد4 
زلأعم: الاية .]٠٣‏ فتأمل هذا الجواب» ثَرَ في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي 
يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر» من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو 
خرصت فیه لم ر فكان غرسها هناك ضائعًا لا يليق بالحکمة كما قال تعالی: 
2 له أعلم ي ل E‏ الآية ۰۲۱۲۶ 

فان قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبدء فإذا لا فعل للعبد أصلا! قيل: 
العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقة. قال تعالى: وا تَفْعَلُوا من عبر 
يعلمة که وت الآية ۲۱۹۷ . فلا سس يما د ما اوا دفاو يفعَلُورت 46 زفرد: الآية ۲۳۰ وأمثال ذلك. 


وإذا ثبت کون العبد فاعلّاء فأفعاله نوعان: 


نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفة له ولا يكون فعلاء 
ونوع يكون منه مقارنًا لإيجاد قدرته واختیاره» فيوصف بكونه صفة وفعلا 


)١(‏ صحيح: : آخرجه البخاري (حديث 001) وفي عدة مواطن من «صحيحدة من حديث ابن عمر يل أنه س 
رَسُولٌ الله يك ول : ّا فاكم فيا سل تکمین الأم كما ضلا اعضر ای غزوب الشّفْسٍ» أي آغل 
العوَْاةٍ الوا فعلواعثی دا الف الا جوا فصوا قِرَاطا فیط وغل یل اليل فووا إلى 
صَلَاةٍ القضرء لم جروا قأغطواقیراط قبراطء كم أوتيتا ,فا إلى غروب اس فغویناقیراطین 
قیراطین, فَقَالَ أهلْ الکتاین : ي بت » آغطیت هَؤْلَاءِ قیراطن قیزاطین, أَغطیتافیزاط قِيرَاطاء نحن كنا آتر عملا؟ 
قَالَ: قال الله يي : دهَلْ طلَْکم ین اج رگم من شَيْءٍ؟ قَالُوا: ل قال: فهر فَصْلِي أُوتيه تن أَضَا» . 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وكسبًا للعبد» کالحرکات الاختيارية. والله تعالی هو الذي جعل العبد فاعلا 
مختاراء وهو الذي بقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا آنکر السلف الجبرء 
فان الجبر لا یکون الا من عاجزء فلا يكون الا مع الاکراه» يقال: للاب ولاية 
إجبار البکر الصغيرة على النکاح» ولیس له إجبار الثیب البالغ» آي: ليس له أن 
يزوّجها مکرهة. 
والله تعالی لا يوصف بالاجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه خالق الارادة 
والمراد قادر أن یجعله مختارًا بخلاف غیره. ولهذا جاء فى ألفاظ الشارع: 
«الجبل؛ دون «الجبره؛ كما قال بلا لاشج عبد القيس : ی فيك خن يُحِبْهُمَا ال 
الم والافه تال : خْلْقَيْن تحت بهما؟ آم لقي جبلث عَلَيْهِمَا؟ تال : بل 
لقن جبلت علیهمام( فَقَالَ : الْحَمْدُ لله الّذِي جبلني على خلقین يُحِبُهُمَا الل 
ورسوله. والله تعالی نما یعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب 
على الفعل الاختباري وغیر الاختباري مستقر في الفطر والعقول . وإذا قبل : خلق 
الفعل مع العقوبة عليه ظلم! كان بل ان يكال جن اک الم یرل 
الموت به ظلم!! فکما أن هذا سبب للموت» فهذا سبب للعقوبت ولا ظلم فیهما. 
فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولکنه مخلوق لله تعالی» ومفعول لله 
تعالى» ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق 
وإلى هذا المعنی آشار الشیخ ك بقوله : «وآفعال العباد خلق الله وکسب من 
العباد» أثبت للعباد فعلا وكسبّاء وأضاف الخلق إلى الله تعالی. والکسب: هو 
الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر؛ كما قال تعالی : لها ما کسبت 
وَعَلبَا ما ما کت که زرد الآية 20 . 


(۱) أخرجه مسلم (حدیث ۱۷) من حديث اب عباس اء أن الى ل قال : إن فيك خضاین يُحِبِهُمَا الله: 
الله الا ونحوه عند مسلم (حديث ۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري طي4 مرفوعًا أيضّاء 
والحديث بالطول الذي أشار إليه المصنف أخرجه أبو داود (حديث 05576)» و الطبراني في «المعجم 
الکبیر» (حديث ۰6۵۳۱۳ والحديث بهذا الطول في سنده عند المذكورين ضعف» ففيه أم أبان بنت 
الوازع بن زارع لم يوثقها معتبرء وقول الحافظ ابن حجر فيها: مقبولة. يعني مقبولة عند المتابعة وإلا 


5ج 2227727 ي خر تا لااو ر 7 
| قوله: هم الله تعالى لاما جیفون, ولا قوق | ما 
لقم وَهُوَ تفییز را حول وَل و إل بالله»؛ تمول: : لا جِيلَة 


لاحي وَل حول لاح وَلا حرَكةٌ لاح عَنْ مَعْصِيةٍ الل إإ 
بعَوة ال و لِأَحَدٍ علی إِقَامَةٍ طَاعَةٍ ال اباب عَلَيهَا إل 


بئزفیق الب کل شَيْءٍ يجري بمئينة الله تغالی وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ 
وَقَدَرِ. عبت مشیتته الْمَشِيئَاتِ کل وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الحیل کلم 
سل 6 مرا مرو 


يَفْعَلْمَايَضَاك وَهُوَ غیر ظَالِمِ بدا ملا مكل عما يفعل وهم 
سکاو > © > [الأنبياء: الآية ۲۲۳ 
سس 


همه الشرح سو 


فقوله: «لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون» قال تعالی : لہ یک اک کشا إل 
رسمه که رشن لایة 145].. 3ل نف 2 ما زا وسعها 4 ولشعم الآية ۱۵۲] . 

وعن أبي الحسن الاشعري أن تکلیف ما لا یطاق جائز عقلا» ثم تردد أصحابه 
أنه : هل ورد به الشرع أم لا؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان» فإنه 
تعالى أخبر بأنه لا یمن وأنه سیصلی نارًا ذات لهبء فكان مأمورًا بأن يؤمن 
بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين» وهو محال. 

والجواب عن هذا بالنع: فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» 
والاستطاعة التي بها يقدر على الایمان كانت حاصلة» فهو غير عاجز عن تحصيل 
الایمان» فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله 
تعالى للملاتکة: انرون یاه هؤْلآو4 رب له م. مع عدم علمهم بذلك» ولا 
للمصورين يوم القيامة: «أخيوا ما حَلَقَقُع. وأمثال ذلك. لأنه ليس بتكليف طلب 
فعل یثاب فاعله ويعاقب تارکه» بل هو خطاب تعجيز. 


سس 


02-1 نا 01 


وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ا ولا تین ما لا طامّة 1 


(۱) هذا فيه نظر فقد يطيق العبد أكثر مما كلفه الله» فكلفنا الله بالحج مرة» وقد يطيق الشخص الحج 
مرات ومرات» وكذا عموم النوافل وغيرها أيضًا. 


وججج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


پگ رة: الآ كم لأن تحمیل ما لا بطاق لیس تكليفًاء بل يجوز أن سنك لا لا 
يطيقه فیموت. وقال ابن الانباري: أي لا تحملنا ما یثقل علینا آداژه ون كنا 
مطیقین له على تجشم وتحمل مکروه قال: فخاطب العرب على حسب ما 
تعقل» فان الرجل منهم یقول للرجل يبغضه: ما آطیق النظر إليك» وهو مطیق 
لذلك» لکنه بثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن یکلفه بحمل جبل بحیث لو فعل 
یثاب ولو امتنع یعاقب» كما آخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسًا الا وسعها. 


ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادق دون الممتنع لذاتهء لأن ذلك لا 
يتصور وجوده. فلا يعقل الأمر به» بخلاف هذا. 

ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تکلیفی بخلاف ما لا یطاق 
للاشتغال بضده فإنه يجوز تکلیفه . وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى» 
لکن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا یطاق لكونه تارگا له مشتغلا بضده - بدعة في 
الشرع واللغة. فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذاء 
لقولهم: إن الطاقة - التي هي الاستطاعة وهي القدرة - لا تكون إلا مع الفعل! 
فقالوا: كل من لم يفعل فعلاء فإنه لا يطيقه! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
السلف» وخلاف ما عليه عامة العقلای كما تقدمت الاشارة إليه عند ذكر 
الاستطاعة . 

وأما ما لا يكون إلا مقارنًا للفعل» فذاك ليس شرطًا في التكليف» مع أنه في 
الحقيقة نما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كوا یعون 
اسح [مود: الآية ۲۰] . ار 9 مستطیع معی را که زلکین: لا 50 . وليس في ذلك إرادة 
ما سموه استطاعة» وهو ما لا يكون إلا مع الفعل» فان الله ذمّ هؤلاء على كونهم 
لا يستطيعون السمع» ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون 
السمع قبل السمع! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى» ولكن هؤلاء لبغضهم 
الحق وثقله عليهم - اما حسدًا لصاحبه» وإما اتباعًا للهوی - لا يستطيعون 
السمع. وموسى 2 لا يستطيع الصبرء لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع» وليس 
عنده منه علي . 


. ۲0۷ إِنّكَ آن نیع مین رکه [الكيف: الآية‎ ١ : 4# يعني : قول الخضر لموسی‎ )١( 


> تهذیب شرح العقيدة الطحا 


وهذه لغة العرب وسائر الأمم» فمن يبغض غیره یقال : إنه لا يستطيع الاحسان 
إليه» ومن يحبه یقال: إنه لا یستطیع عقوبته لشدة محبته له. لا لعجزه عن 
عقوبته» فیقال ذلك للمبالغة» كما تقول : لأضربنه حتی يموت» والمراد الضرب 
الشديد. ولیس هذا عذرّاء فلو لم يأمر العباد إلا بما یهوونه لفسدت السموات 
والأرض» قال تعالى: لوو اتيم ال أهواءهم لدب السَوات وار ومن 
هرك » [المؤمنون: الآية ۰۲۷۱ 

وقوله: «ولا يطيقون إلا ما کلفهم». إلى آخر کلامه» أي: ولا يطيقون إلا ما 
أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق» لا التي من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الالات» و«لا حول ولا قوة إلا بالله» دليل على إثبات 
القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها. ولكن في كلام الشيخ إشكال: فان التكليف لا 
يستعمل بمعنى الاقدار وانما يستعمل بمعنى الأمر والنهي» وهو قال: «لا 
يكلفهم إلا ما یطیقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم». وظاهره أنه يرجع إلى معنى 
واحد» ولا يصح ذلك» لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به» لکنه سبحانه يريد بعباده 
الیسر والتخفيف». كما قال تعالى: اد اه یم اسر ولا وید بحكُم 
امسر رمن: اک ٠۸١‏ وقال تعالى: طبري آل أن میت نکم رش لاہ ۸ وقال 
تعالى: رما جع ع ف لزن من حرج که دالج ا ۷۸. فلو زاد فيما کلفنا به 
لأطقناه» ولكنه تفضل علينا ورحمناء وخفف عناء ولم يجعل علينا في الدين من 
حرج . ففي العبارة قلق» فتأمله. 


5۴ القضاء الكوني القدري. والقضاء الديني الشرعي: 

وقوله: «وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره» . 

يريد بقضائه القضاء الکونی لا الشرعىء فان القضاء يكون کونیّا وشرعیّا» وكذلك 
الارادة والأمر والاذن والکتاب والحکم والتحریم والکلمات» ونحو ذلك , 
أما القضاء الكوني, ففي قوله تعالی : تضهن سبع سموات فى ومن [نصلت: 0١‏ . 
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والقضاء الديني الشرعي. في قوله تعالى: وی ريك ألا عبدواً لا یاه 46 زل(سود 


الآية ۲۳]. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاویة عع 


وأما الإرادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذكرها عند قول الشیخ: «ولا يكون إلا ما 
يريد). 

وأما الأمر الكوني. ففي قوله تعالى: تما مره 15 رد میا أن بو آَم کن 
فِكوركٌُ 9©) © س: الآبه ۸۲]. و کذا قو له تعالی : ولا أ ۳9 آن بلك ري که ام مارفا 
)| َي ب الول مرها دم © که السراء: للآية >( فئ أحد الأقوال» وهو 
أقواها. 


والأمر الشرعي. في قوله تعالى: لد نهیم بل وَالْإحسسن» الآية صل اه 
۹۰ 

وقوله: إن الله مق أن مدا دمت 3 آهلها که [الساء: الآية ۲۵۸ . 

وأما الإذن الكوني. ففي قوله تعالى: رمَا همم بسار بيه بن لحد الا باٍذن 


له # رالجقّية: الأية ۰۲۱۰۲ 
والإذن الشرعي. في قوله تعالى: ما فطمتّم من تة أو ژکسوها امه 
اسيا ادن 0 [الحشر: الآية مع , 


عدي لادب هو 6 


وأما الكتاب الكوني. ففي قوله تعالى: «إوما بر ين مع ولا ينقص ین عرو أ 
ف کب لد ذلك عل أله شیر 46 زار الآية 2۱۱ . وقوله تعالى : َد كينا فى الور 


مر سر رم 


من بعد لدم ی الا برثها عبادی هحون (9) که زلابید: الآية ۱۰۵ 
والكتاب الشرعي الديني. في قوله تعالى : «وكبنا عم نبا أن انس 


لیر > [للأقدة: الآية 40] . 5 لي اموأ کیب يڪم السام N‏ 
ففي قوله تعالی عن ابن یعقوب 4: «فلن أبن لاش 
ادن ل 3 ۷ 3 هه سار خر ی یه : الاية ۸۰]. وقوله تعالی : قل 
ت تفر الق وت الم از ڪل ما فون ((؟) که لانید: لیذ ۱۱۲] . 
واخکم الشرعي» في قوله تعالی : أجلت لک هيم الانتر لا ما بل لیم عر ”7 
لاس ري إنَّ أله که ما رکه واست: لآية م. وقال تعالی : دز لک کر 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


تتبهودت فى رض للأقدة: الآية 01 . وكرام علن فرب ی أكلكها هم ريجعورت 4 
(الأنياء: الآية مج . 

والتحرم الشرعيء في قوله : حرمت ع لمع وام زنانه: ند . و # حرمت 
يڪم ا € (الساء: الآية ۱۳ الایة . 

وأما الكلمات الكونية» ففي قوله تعالی: «وتَمّت لمث ريك الحسى عل بي 
سره یل يما با دا الأعراف: ۷۰ وفي قوله عل : را دُ یکلمات الله التَّامَاتَ التي 
1 بارش به 7 وَل قاج . 

والکلمات الشرعية الدينية» في قوله تعالی: رل لتق امعم م بجت اد4 
[البقّرة: الاية ۲۱۲۶ ۰ 

وقوله: «یفعل ما یشای وهو غير ظالم آبدا» الذي دل عليه القر آن من تنزیه الله نفسه 
عن ظلم العباد. يقتضي قولا وسطاً بين قولي القدرية والجبرية فليس ما كان من 
بني آدم ظلمًا وقبيحًا یکون منه ظلمًا وقبیخا» كما تقوله القدرية والمعتزلة 
ونحوهم! فان ذلك تمثیل لله بخلقه! وقیاس له علیهم! هو الرب الغني القادرء 
وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل 
تحت القدرة» كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع أن 
يكون في الممكن المقدور ظلم! بل كل ما كان ممكنًا فهو منه - لو فعله - عدل» 
إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي» والله ليس كذلك. فان قوله 
تعالی : من يَعْمَلُ مِنّ للحت وهر مر فلا یاف ظلما ولا هضعا 07 که رط لآية 
۰ وقوله تعالى: ما دل 0 ی وما أا بطل لد 409 ره: ۰۰ وقوله 
تعالی : و 7 وکن 5ك شم لت € € (لتعيف: لابه 5,0 وقوله تعالی: 
«روجدرا | ار را ۳3 يك مدا «کید: ۰۷ و وقوله تعالی: وم 
مر ۲ نس ۳ لا ظلم 5۹ اک أله سرع ساب 2 46 رطافر: ای بم 
وذلك يدل على نقیض هذا القول . 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله : یا عبادي ئي خرف الظلْم علی تفيي, جع 


وجج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ج 


کم محرما. فلا تظلُوا,۲۳. فهذا دل على شیئین : 

آحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم والممتنم لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه آخبر أنه حرمه على نفسه كما آخبر أنه کتب على نفسه الرحمت 
وهذا یبطل احتجاجهم بأن الظلم لا یکون الا من مأمور منهي» والله لیس كذلك. 
فیقال لهم : هو سبحانه کتب على نفسه الرحمت وحرم على نفسه الظلم وانما 
کتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه» لا ما هو ممتنع علیه . 

وأيضًا: فان قوله : فلا یف ظلا ولا هساک :۱۱:۳ قد فسره السلف» بأن 
الظلم : أن توضع عليه سيئات غیره» والهضم: أن ینقص من حسناته كما قال 
تعالی : و ژر وز ورد تزا > [الأنعام: الآية ۱54] . 

وأيضًا: فان الانسان لا یخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتی يأمن 
من ذلك» وإنما یوم مما یمکن فلما آمنه من الظلم بقوله: «فلا اف وه اه 
۰ علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله: 1۳ تن لدی رق: ۲۸:5۷ إلى 
قوله : وب لا بل ليد رد: له .م لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا یمکن 
منه» وإنما نفی ما هو مقدور عليه ممکن وهو أن یجزوا بغیر آعمالهم. فعلی 
قول هؤلاء ليس الله منزمًا عن شيء من الافعال أصلاء ولا مقدسًا عن أن يفعله» 
بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعلی بل فعله حسن» ولا حقيقة للفعل السوءء بل 
ذلك ممتنع» والممتنع لا حقيقة له!! 

والقرآن يدل على نقيض هذا القول» في مواضم. نزه الله نفسه فيها عن فعل 
ما لا يصلح له ولا ينبغي له» فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب 
المذموم» كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم 
وذلك كقوله تعالى: ابر آنا فک عا وََكَكُْ نا لا نر 09 > 
[الؤنون: الآة ۱۱۰ ۰ فانه نزه نفسه عن خلق الخلق عبئّاء وأنكر على من حسب ذلك» 
وهذا فعل. وقوله تعالی : أجل لین لين 6۵ > رشلم::۳۰. وقوله تعالى : 
ار کل ال منوا وميا لصحت لیب نی الْأَرْضٍ أ جل اسفن كلْمْبَارٍ» 
زص: الآبة ۲۸] إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وکذا قوله : آم 


(۱) صحیح: وقد تقدم. 


جي تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


۳2 


یب ان جرحأ السعاب أن مهم زیت ءامنوا وعیلوا للحت سوا هم 
را 17 7 ما کن 4 [الجائهة: الآية ۲۲۱ 00 على من حسب أنه یفعل هذا 


وروی آبو داود» والحاکم في «المستدرك!» من حدیث ابن عباس » وعبادة بن 
الصامت ‏ وزید بن ثابت» عن النبي يا : لو أن الله دب هل سَمَوّ اته ۾ وَأَهْلَ اضف 

لب وفز عير طَالِم لَهُم وَلَو رجمهم کانث رَحْمَْهُ حيرا لَهُمْ ین أغمالهي. 

وهذا الحدیث مما يحتج به الجبرية. وأما القدرية فلا یتأتی علی آصولهم 
الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتکذیب أو بالتأويل!! 

وأسعد الناس به أهل السنت الذين قابلوه بالتصدیق» وعلموا من عظمة الله 
تعالى وجلاله. قدر نعم الله على خلقه» وعدم قيام سي 
إن عجر اه .واه نحي وما قر طا وإضاعة» وإما تقصيرًا في المقدور من 
الشكرء ولو من بعض الوجوه. فان حقه على أهل السموات والأرض أن يطاع فلا 
يُعصى» ويذ كر فلا ينسى» ويشكر فلا یکفر» وتكون قوة الحب والإنابة» والتوكل 
والخشية والمراقبة والخوف والرجاء: جميعها متوجهة إليه» ومتعلقة به» بحيث 
يكون القلب عاكمًا على محبته وتألهه» بل على إفراده بذلك» واللسان محبوسًا 
على ذكره» والجوارح وقمًا على طاعته. 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة» ولكن النفوس تشح به» وهي في الشح 
على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجهء 
وان أتى به من وجه آخر. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه 
منه؟ ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له» ولو في وقت من الأوقات؟ 
فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضهء لعذبهم بعدله ولم يكن 
ظالمًا لهم. 

وغاية ما بقدر توبة العبد من ذلك واعترافه» وقبول التوبة محض فضله 
وإحسانه» وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالمًا ولو قدر أنه تاب منها. 
لكن أوجب على نفسه - بمقتضى فضله ورحمته - أنه لا يعذب من تاب» وقد 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود (حديث 5549)» وابن ماجه (حديث ۷۷)ء وأحمد (۰/ ۱۸۲) وغيرهم . 


ع تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بوم 


كتب على نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد 
منهم أن ينجو به من النارء أو يدخل الجنة؛ كما قال أطوع الناس لربه» وأفضلهم 
عملا وأشدهم تعظيمًا لربه واجلالا: و قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال : «وّلا أنَاء إلا أن e‏ 

وسأله الصدیق ع E‏ فقال : قل: الم يلم تفي 
ظلمّا كثيراء ولا ید الذُنُوبَ إلا 73 ا و راد وَارْحَمْنِي) نك أت 
الْمَفُودُ اروحیم». 

فإذا كان هذا حال الصدیق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين» فما 
الظن بسواه؟ بل إنما صار صدّیمّا بتوفيته هذا المقام حقه» الذي يتضمن معرفة 
ربه. وحقه وعظمته» وما ينبغي له. وما يستحقه على عبده» ومعرفة تقصيره. 
فسحمّا وبعدًا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة 
إليها! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك لهذاء فانزل 
إلى وطأة النعم» وما عليها من الحقوق» ووازن بين شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلم 
أنه سبحانه لو عذب: أهل سمواته وأرضه» لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 


جوف ف بيب فلتت 101156006966060 
۱ قوله: «وفى دعاء الاخیاء وَصَدَقَاتِهِمْ ملفعة مه مَنْفَعَةَ للأموَات» ۱ 
و ِ 


أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. 


والثاني: دعاء المسلمین واستغفارهم له والصدقة والحج» > على نزاع فيما يصل 
إليه من ثواب الحج› > فعن محمد بن الحسن ي أنه نما يصل إلى المیت ثواب 


ار ل یت EE‏ سوت مسح توف ی 
حديث أبي بكر طبه اه قال : عَلّمنِي دُعَاء آذمر بو في صَلَاتي؛ قال : وق الم ۰ فذكر الحديث. 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاو: 


الصحیح . 

واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن ۳ 
فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من مذهب 
الشافعي ومالك عدم وصولها. 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتةء لا الدعاء 
ولا غیره. ۰ وقولهم ۳ بالکتاب والسنت لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله 
تعالی : طووآن لق لاسن إل ما سکن © > زاتجم: الآية ۰۳۹ 

وقوله: وو رو لا ما کشر مره بس ددم 

وقوله: لا ما ما كُسَيَتٌ وعلا ما کت که زلبقرة: الآية ۲۸۱]. 

وقد ثبت عن النبي لار أنه قال : «إذَا قات ان آم اقم ع عَمَلهُ لا م 
اريف أؤ وَل صالخ يدعو ۳ أؤ علم نفع به من بعد" . 

فأخبر أنه نما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياةء وما لم يكن تسبب فيه في 
الحياة فهو منقطع عنه. 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التى تدخلها النيابة كالصدقة والحج 
بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال کالاسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن» 
يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه» كما أنه فى الحياة لا يفعله أحد عن أحد» ولا ينوب 
فيه عن فاعله غيره» وقد روى النسائي بسنده» عن ابن عباس؛ عن النبي كَل أ 
قال : «لا يصلي أحد عن آحد. ولا يصوم أحد عن آحد. ولكن يطعم عنه مكان كل يوم 
مدا من حنطة)" . 
كا أدلة على انتفاع الميت بغير ما تسبب فید: 

والدلیل على انتفاع المیت بغير ما تسیب فیه. الکتاب والسنة والاجماع 


و 
ثلاث: صدقة 


(۱) لا أعلم دلیلا على وصول ثواب الصلاة» ولا قراءة القرآن ولا الذکر» ثم إن العزو إلى جمهور السلف 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث )١177١‏ من حديث أبي هريرة طبه مرفوعًاء وليس عنده: «من بعده) . 
(۳) موقوف صحيح عن ابن عباس وي : أخرجه النسائي في «السنن الکبری» (؟/ .)٠١١‏ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


والقیاس الصحیح. 

أما الکتاب. فقال تعالى: رات بو ین نیعم بقلو ربا آغیر نا 
ولاخویتا اک سفوا با لایملن 6 شیر الآية .لم فأ ثنى علیهم باستخفارهم للمؤمنين 
قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع المیت بالدعاء 
(جماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة» والأدعية التي وردت بها السنة في 
صلاة الجنازة مستفيضة. وكذا الدعاء له بعد الدفن» ففي سنن ابي داودا من 
حديث عثمان بن عفان طا قال : كان النبي كك إذا e‏ الميت وقف 
عليه فقال : «اسْتَغْفِدُوا لیک وَسَنُوا لَه 4 یت له ان پسأل۲. 


وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في (صحیح مسلم»» من حدیث 
بريدة بن الحصيب» قال: كان رسول الله 5 يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 
یقولوا: «السَلَامُ علی أَهْلٍ لیر ین لمن ژالْشلمیت ونا ِن شاء الله بكم لاحفون 
تسأل الله تا ولکم العَافی۱ . 


وفي «صحيحه» أيضّاء عن عانشة وا سألت النبي ی کف تقول إذا 
ت لافل لْمُبُورِ؟ قَالَ: فولي الشلام عَلَى فل لیر ین ار وَالْسْلَِِ 
م ل الستقدمی من رالْستجرین وان ون شا الله بکم للاجفون»۳. 


النبي ی فقال: يا رسول الله. إن آمي افتلتت نفسهاء ولم توص وأظنها لو 


تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 00 


اام مار ارارم او یر © 

وفي اصحيح البخاري»› عبد الله بن عبا وكيا : أن سعد تن عبادة تو فت 
و ف 3 5 2 3 وو کک 
e‏ کک تا ی > ان أمی توفیت وَأنَا 
5 سو ام 9 4 0 ۶ 4 e‏ 

يِٽ عَنْهَاء مُهل يَنْمَعْهًا إن قث عَنْهَا؟ قَال: «تَعَمْ). قَالَ: فَإنى أشهدك أن 


۳ ال اف ماود ا وأمثال ذلك كثيرة فى السنة. 


(۱) حسن: آخرجه آبو داود (۵۵۰/۳). 

(۲) صحیح: خر جه مسلم في «صحيحه؛ (مع النووي .)٤٤/۷‏ 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (ص 1۷۱). 

.)۱۰۰ صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰0۱۳۸۸ ومسلم (حدیث‎ )٤( 
.)۲۷۵۲ صحیح: آخرجه البخاري (حدیث‎ )۵( 


چجد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


وأما وصول ثواب الصوم فة في المت وهات نشة زا أن رسول الله 
يكل قال : «مَن مات وعلیه یه صياغ صَامَ عَنْهُ وَل" 2 نظائر في «الصحیح). 

ولکن أبو حنيفة له قال بالاطعام عن الميت دون الصيام عنه؛ لحديث ابن 
عياس المتقدم . والکلام على ذلك معروف في کتب الفروع . 


وأما وصول ثواب الحج» ففي «صحيح البخاري»» عن ابن عباس وا أن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبي با فقالت : لد ُي نذرث أن نج تلم تح 
خی مات و تال : عم حجي عَنهاء أَرَآيتِ َو كان عَلَى أَنْكِ ین 3 


قَاضِيتَهُ؟ اقْصُوا الله فَاللهُ احق بالوفاء). ونظائره أيضًا كثيرة. 

وأجمع المسلمون على أن قضاء لین يسقطه من ذمة الميت» ولو كان من 
أجنبي ؛ ومن غير م 
العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله له 
فى حياتهء وإبرائه له منه بعد وفاته. 

وقد نبّه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من 
العبادات البدنية» يُوَضَّحُهُ: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية» وقد نص 
الشارع على وصول ثوابه إلى المیت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟! 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: ران لین لوشن إلا ما سی 9 © راتجم: 
لآة ۳۰ قد أجاب العلماء بأجوبة: أصحها جوابان: 

أحدهما: آن الانسان بسعیه وحن عشر ته اکتسب الأصدقاى وأولد الأرلادء 
ونكح الأزواج» وأسدی الخير وتودد إلى الناس» فترحموا عليه» ودعوا له 
وأهدوا له ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعیه. بل دخول المسلم مع جملة 
المسلمين في عقد الاسلام من أعظم ا 0 


.)١١41 ومسلم (حديث‎ »)١96075 صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
.)۱۸۵۲ صحیح: آخرجه البخاري (حديث‎ )۲( 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية بجر 


إلى صاحبه في حياته وبعد مماتی ودعوة المسلمین تحيط مِنْ ورائهم. 

یوضحه: أن الله تعالی جعل الایمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء |خوانه من 
المؤمنين وسعیهم. فاذا أتى به فقد سعی في السبب الذي یوصل إليه ذلك . 

الثاني: وهو أقوى منه: أن القرآن لم ینف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفی 
ملکه لغیر سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا یخفی . فأخبر تعالی أنه لا يملك 
إلا سعیه وأما سعى غيره فهر ملك لساعیه فإن شاء أن يبذله لغيره» وان شاء آن 

وفوله سبحانه : ال رد وزد رند أ © ون ليس لضان 1 ما سین © + 
[لنجم: الاية ۰۳۸ ۲۳٩‏ آیتان محکمتان مقتضيتان عدل الرب تعالی : 

فالأولى: تقتضي أنه لا يُعَاقِبُ أحدًا بِجُرْم غیره ولا يؤاخذه بجريرة غیره» كما 
يفعله ملوك الدنيا. 

والثانية: تقتضي أنه لا يفلح إلا بعملی ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه 
ومشایخه» كما عليه أصحاب الطمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل : لا ينتفع إلا 
بما سعی . 

وكذلك قوله تعالی : «#لها ما بت که وش لآ وقوله: ولا جک 1 
ما نتم تَعَمَلُونَ4 بس: لآ ء٠‏ . علی أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقو 
العبد بعمل غیره فانه تعالی قال : فاليم لا طلم تفش هه ت و ولا مورت 11 
کي تون 9© چ س: الآيه 4م . 

وأما استدلالهم بقوله ی : «إذا مات ابْنُ آدَمَ اطع عم( فاستدلال ساقط 
فانه لم يقل : انقطع انتفاعه» وانما آخبر پانقطاع عمله. وأما عمل غیره فهو 
لعاملت فان وهه له وصل إليه راب عمل العاملء ١‏ ثواب عمله هو وهذا 
کالدّین یوفیه الانسان عن غیره» فتبرأ ذمته» لکن لیس له ما وفی به الدین. 

وأما تفریق من فرق بين العبادات المالية والبدنية» فقد شرع النبي ی الصوم 


حك 


مر 


73 


د تهذیب شرح العقيدة الطحاو 


200 قال: صلیت مع رسول ال ا ااي ا نی كن 
فذیحه فقال : «يشم اللو ال أكبن الُم هذا علي و عَمْنْ لغ يصح من أي" a‏ 
أحمد وأبو داود والترمذي» وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما : الهم هَذَا 
عَنْ امي هيما“ ۳ وفي الآخر : للم هذا عَنْ مُحَمدِ وَآلٍ میم 7م خم 
والقربة في الأضحية إراقة الدم» وقد جعلها لغيره. 

وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس المال ركنا فيه» وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن 
المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات» من غير شرط المال. 
وهذا هو الأظهرء أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن» بل بدني محض» 
كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين . 

وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين؟ 

ولأن هذا إهداء ثواب» وليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له 
أن يستنيب عنه» وله أن يعطي أجرته لمن شاء. 

وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت!! فهذا لم يفعله أحد من 
السلف» ولا أمر به أحد من أئمة الدین» ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس 
التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم 
ونحوهء مما فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان 
العمل للهء وهذا لم يقع عبادة خالصة» فلا يكون ثوابه ما يهدى إلى الموتى؛ 
ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت» 
لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه؛ معونة لأهل القرآن على ذلك» 
كان هذا من جنس الصدقة عنه» فيجوز. 


(۱) صحيح لشواهده: أخرجه أحمد في «المسند» (27057/5 ۳۱۲) وأبو داود (۰)۲۸۱۰ والترمذي 
(۱۵۲۱) وغيرهم. وللحديث شواهد. 
أخرجه مسلم في «صحیحه» (مع النووي ۱۲۱/۳) من حديث عائشة ولا أن رسول الله كلا . . 
فذكرت الحديث وفيه: وَدْبَحَه وَقَال : «بشم اللو اللهُمٌ تفیل من مُحَمدٍ رال مُحَمّدِ وین م مُحَمّدِ. وعدة 
شواهد آخر انظرها في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ ۰۱۷۷ ۷۸ 

(۲) صحیح لشواهده: آخرجه الطحاوي «شرح معاني الآثار؛ /٤(‏ ۱۷۷) وغیره وانظر للشواهد ما تقدم. 

(۳) صحیح: وانظر المصادر المتقدمة. 


مت 
ہی 9ے کے 
سکس دی (امروعس ی 


swarat. com 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ج 


وفي «الاختیار»: لو أوصى بأن يُعْطَى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره» 
فالوصية باطلة؛ لأنه في معنى الأجرة» انتهى . 


سستعج) ١‏ لشرح وک م زی ا س ر 
قال تعالی : سس کم دوق سيت e‏ كم لہ ج. ودا سالک 


عکادی عن فان فرت ا دعوو ۳ إا E‏ الآية ۰۲۱۸۲ والذي عليه أكثر 
الخلق من المسلمین وسائر أهل الملل وغیرهم ۰ : أن الدعاء من آأقری الأسباب في 
جلب المنافع ودفع المضار. وقد آخبر تعالی عن الکفار آنهم إذا مسهم الضر في 
البحر دعوا الله مخلصین له الدین» وأن الانسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو 
قاعدا أو قائما. واجابة الله لدعاء العبدء مسلما كان أو كافراء واعطاژه سوله من 
جنس رزفه له ونصره لهم . وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاء ثم قد یکون 
ذلك فتنة فى حقه ومضرة عليه› إذ كان کفره وفسوقه یقتضی ذلك . 

وهنا سؤال معروف» وهو : أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى» أو يعطى 
فل ها سال وق أحيت عن اجره ذنيا بلافت أعوية ا 

أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقّا» وإنما تضمنت إجابة الداعي 
والداعي آعم من السائلب وإجابة الداعي امن امه السائل. ولهذا قال النبي 
: زل ربا في کل ية إلى الشماء انیا فيقُولَ: من يَدْعُونِي تیب لَه؟ من 
يَسألنِي أَعْطِيهُ؟ مَنْ يَستَغفِرني فَأَغْفِرَ ۲/۹ 
0 كما 6 ذلك بالمستغفرء > وهو نوع من كارن فذ کر ور 7 


منهم ‏ وتمکنهم 0 10100008 وقدرته» لو دعاء الغنادة فى ۱ 


)١(‏ وصلت الاجوبة إلى أكثر من عشرة و کلها مدلل علیها بأدلة» وقد بسطتها في كتابي «فقه الدعاء). 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


حال» ودعاء المسألة في حال» وجمعوا بینهما في حال» إذ «الدعاء» اسم یجمع 
العبادة والاستعانة» وقد فسر قوله : وبال ريم ادعو أَسْتَحِبَ ل ر هه .م 
بالدعاء الذي هو العبادق والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك : ««إنَ اليرت 
کون عن عبادق ر لاه .۳ يؤيد المعنی الاول . 

الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السوال آعم من عطاء عين المسژول؛ كما فسره 
النبي و فيما رواه مسلم في صحيحه؛ أن نبي ل قال: «ما من زج يَدْعُو الله 
بدغوة لیس هام رلا قَطيعةُ رجم إلا أَغطاة بها إخدى ثلاث جضال: : إا أن أنْ يُعَجْلَ له 
دَعْرَتَهُ آز یر له ین اير هه أؤ يَضْرِفٌ عَنْهُ من ار مها الوا يا رسول الل 
دا نکیل ال : «اللّه کب( . 

فقد أخبر الصادق عازه أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء 
السوال معجلاء أو مثله من الخیر مؤجلاء أو يصرف عنه من السوء مثله . 

اجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنیل المطلوب» والسبب له شروط 
وموانع» فاذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب. والا فلا یحصل 
ذلك المطلوب» بل قد يحصل غیره. وهکذا سائر الکلمات الطيبات» من الأذكار 
المأثورة المعلق علیها جلب منافع أو دفع مضارء فان الکلمات بمنزلة الالة في يد 
الفاعل» تختلف باختلاف قوته وما يعينهاء وقد یعارضها مانع من الموانع 
ونصوص الوعد والوعید المتعارضة فى الظاهر من هذا الباب . وكثيرًا ما تجد 
آدعية دعا بها قوم فاستجیب لهم» ویکون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله 
على اللی أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه (جابة دعوته شکرا لِحَسَئَتِقَ 
صادف وقت إجابة ونحو ذلك» فأجيبت دعوته. فيظن أن السر في ذلك الدعای 
فيأخذه مجردًا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. 


(۱) حسن: آخرجه أحمد في «المسند» (۱۸/۳) من حديث آبي سَعِيدٍ الْخدْرِي وله ٠‏ أن الى يك ال : دما 
من شیم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ یس فيها نْْ...» الحدیث. 
أما الذي آخرجه مسلم فهو بلفظ آخره فعند مسلم (43 ٠‏ عن آبي هُررة وله 4 عن ال باه قال : 
دلا تال پُسعجاب لدع عبنم آز فطع رجي ما لم يستفجل» © قیل : یا سول اللوء ما الاستمجال؟ 
ال : «یمرل: قذ دعت ود [ دعت فلع آز يَستجيبُ لي, فيشتخيز عند دك ويَدَعُ الدعاء . 


تهذیب شرح العقيدة الطحاویهة بیع 


وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي» فانتفع به» فظن 
آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف فى حصول المطلوب وکان غالطا. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر» فیجاب. فيظن أن السر للقبر ولم يَدْرٍ أن 
السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى» فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت 
الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. 

فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» لا بحده فقط» 
فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدًا قويّاء والمحل قابلاء والمانع 
مفقوداء حصلت به النكاية فى العدو» ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف 
التأثير 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 
الدعاء» أو كان ثم مانع من الاجابة لم يحصل الأثر. 
قوله: الکو ولا تفلكة نت لا غتی عَن اللِّ تَعَالَى 
رة ين ون استفتی عن الله طَرفَةَ ين فَقَدْ كف وَصَارَ مِنْ 

آغل الْحَيْن) 


يج الشرح هح ی 


04 ۹ 
۱ قوله: «الله یب وَيَوْضَى ) لذ كأحَد من الوَرَى») ْ 


همع الشرح ص 
قال تعالی: وی ان E‏ َد روس اه عن الموییت لد 
يولك s5:‏ هت جرک وش: الآية ۲۱۸ . وقال تعالی : من ا و یه [الأئدة: 
الآية 1۰] . #وعضبت اد عه ۳ عه ولمم رس : الآية ۰۲٩۳‏ «9وباءو بتر 29 نم که رید الآية 
۱ ونظائر ذلك كثيرة. 


E‏ تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب» والرضاء والعداوة» 
والولایت والحب» والبغخض» ونحو ذلك من الصفات. التي ورد بها الكتاب 
والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما یقولون 
مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. كما آشار إليه الشيخ فيما 
تقدم بقوله: «إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك 
التأويل» ولزوم التسلیم» وعليه دين المرسلین». 

وانظر إلى جواب الإمام مالك ويه في صفة الاستواء كيف؟ قال: «الِاستوَاءُ 
َو HSE‏ . وروي أيضا عن أم سلمة كا موقونًا عليهاء ومرفوعًا 
إلى النبي کر . 

وكذلك قال الشیخ 4 م فيما تقدم : من لم يتوق النفي والتشبیه» زل ولم يصب 
التنزیه» . ويأتي في کلامه أن الاسلام , بين الغلو والتقصیر» وبين التشبيه والتعطيل . 

فقول الشیخ ی «لا کاحد من الوری» نفی التشبیه. ولا یقال: إن الرضا 
إرادة الاحسان» والغضب ارادة الانتقام؛ فان ۳ نفي للصفة. وقد اتفق أهل 
السنة على أن الله يأمر بما یحبه ويرضاه» وان كان لا يريده ولا یشاژه وینهی عما 
یسخطه ویکرهه ویبغضه ویغضب على فاعله وان كان قد شاءه وآراده. فقد يحب 
عندهم ویرضی ما لا یریده» ویکره ویسخط ویغضب لما آراده. 


وفي «الصحیحین» عن أبي سعید الخدري طا“ عن النبي کل : ِن الله عا تعالی 
ول هل اج يا هل اد فيَقُولُونَ: يك ربکا وَسَعْدَيِكَ واعیز في يَدَنِكَء فیقول: مَل 
رَضِيكُ؟ یف ولون: وما لا لا توضی يا رب وذ آغطیتا ما َم ثفط آعذا ‏ من لك فیقول: 
ألا آغییکم سل ین ذلك رون يا رب اي شَيْءِ آفضل من ذَلِكَ إك؟ فیول: أ- 
یکم رضواني, فلا نخط علیکم بده أبد,(. 

فیستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت» وأنه قد يحل رضوانه ثم 
یسخط كما يحل السخط ثم يرضى» لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانًا لا يتعقبه 


(۱) لا يصح فرفوعًا: وقد تقدم الكلام عليه 
)۲( صحیح: آخرجه البخاري (حديث 2)560159 و(حديث ۰6۷۵۱۸ ومسلم (حدیث ۲۸۲۹) وغیرهما. 


ججج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


والشيخ كه لم يجمع الکلام في الصفات في المختصر في مکان واحدء 
وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك» ولم يعتن فيه بترتيب. 

وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي وه لجبريل 
4ء حين سأله عن الإيمانء فقال : «أَنْ تومن بالل وملایکیه» وك وژشله رازم 
الا وَالْقَدَرِ... ۷ الحديث فيبدأ بالکلام على الو و لفات ةا شم 
بذلك» ثم بالکلام على الملائكةء ثم وثمء إلى آخره. 
e 5‏ 
قوله: «َنحبٌٍ أَصْحَابَ رشول الله 4 لاف و فرط في حبٌ أَحَدٍ 
منهم؛ زا نتب من حد ينهم ربص من يُنِفِضْهُم وَبِعَيِرٍ الخیر 


رهم ولا تذگزهم إلا بخیر > وَحْبِهُم دی وایمان واخسان 
نعضي فضْهم کفز ونقاق وطفیا) 


ب جه الشرح سسسب 


يشير الشيخ يا إلى الرد على الروافض والنواصب. وقد أثنى الله على 

الصحابة هو ورسوله» ورضي عنهم ؛ ووعدهم الحسنى . 

كما قال تعالی: راون ولون من المهجرن والأصار وازن اتبعوهم ېخسن 
ضوح له عم ورضواً علد ومد جت تجری تا الاو نهر خرن فا 
دك 1 المطیم 3 © ردب الآية ۲۱۰۰ 

وقال تعالی: تخد رسو اه و مع آیکاه عل الکتار رح ینبم هم زک 
سُمّدا که [الفشح: الآية ۹ 1 إلى آخر السورة. 

وقال تعالی : لد ر أله عَنِ امیت لد یواک نت الشَّجَرَوَ)ه رتم ۸:۷ . 

وقال تعالی: ن ی اموا وماجروا هدوا مله رآنشیم في بل ام 
ولتت ءاووأ وَصَيْوَا وليك سم زليه 9 [الأنقال: الآية 08 إلى آخر السورة. 

وقال تعالی: لا س وی نکر من نی ين كَل انشع ولل وليك طم دة ین 


(۱) صحیح: وقد تقدم . 


د تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


الريب افا 0K‏ ر مد و وَكَدتَواً را و 1 ا وا ما صَمَلُونٌ خی [الحديد: الآية ۲۱۰ . 
ID‏ 0 4 مرو هر م سس بر 


وقال تعالى: : لق هچ از 
02 م ع سم 2 ام 


لله وَرضونا ويتصروب أله و EE‏ د 


ی هاجر 1 عدون ن فى دورو ا كر 5 ع 
شیم E E1‏ ا ق 00 ليو ریت هم آآمتلح ۰ وت 
3 مر 


تا غلا 71 ا ۳ ۳1 ۲ 6 الآيات ۸ - ۰۲۱۰ 

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرین والانصار» وعلی الذين جاژوا من 
بعدهی یستغفرون لهم ویسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم وتتضمن 
aa E‏ . فمن كان في قلبه غل للذین آمنوا ولم یستخفر 
لهم لا یستحق في الفيء نصيبًا» بنص القرآن. 

ey‏ آبي سعید الخدري ره ۰ قال: كان بين خالد ر بن الولید 
وبين عبد الرحمن بن عوات ج فسبه خالد؛ فقال رسول الله م3 : ولا تسوا 
ادا مِنْ آضعايي, فلز کم مق مثل أَحْدٍ ذبا ما دوك ۸ م أَحَدِهِم ولا 
میق . انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن؛ دون البخاري. 


فالنبي يو يقول لخالد ونحوه : دلا تسبوا أضحابي»» يعني عبد الرحمن وأمثاله» 
لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين أسلموا من قبل الفتح 
وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة 
الرضوان؛ وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالحة النبي بي أهل مکت 
ومنهم خالد بن الوليدء وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة» وسموا 
الطلقای منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 


۳ ۳ ی چم 
9 ایج ن يري نلھ ج ون فضلا ین 
2 ألم 


١ 
١ 
5 
حا‎ 
9 
۳ 
1 


والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرًا أن یسب من له صحبة أولاء لامتيازهم 
عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه» حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حديث 77177)» ومسلم (ص ۷ 1918) وغيرهماء وذكر خالل مع 
عبد الرحمن بن عوف إنما هو عند مسلم . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ج 


فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية - وإن كان قبل فتح مكة - 
فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ 

والسابقون الأولون - من المهاجرين والأنصار - هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

وقيل: إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين» وهذا ضعیف . فان الصلاة 
إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة؛ لأن النسخ ليس من فعلهم» ولم يدل 
على التفضيل به دليل شرعی» كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد 
والمبايعة التی کانت تحت الشجرة. 

وفي «صحيح 0 عنِ جابر» قال: فيل لعائشة ليد إن ناسا یتناولون 

عنهم العمل. فأحب الله TT‏ 

وفي ا ( من حديث عمران نر ن وغیره» أن رسول الله ا 
قال : «خیر لاس َرْنِي» م الّذِينَ یونم 1 الَّذِينَ يَنْونَهُ) قال عمران: فلا آدري 
أذكر بعد قرنه قرنين أو E‏ الحدیث . 

ولحي فى اصح سام ا كن عابم أن النبي یلاق قال : «لا يَدْجْل الثَارَ أَحَدٌ 
بیع تحت الم ق , 
اسرد [القّوية: الآية ۰۲۱۱۷ 

ولقد صدق عبد الله بن مسعود به في وصفهم» حيث قال: «إن الله تعالى 
نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه 


و 


اه عَلَ التي وله عن والأتصار ) بت آتبموه ق ساعة 


(۱) هذا من آوهام المصنف» فالحدیث لا یوجد في «صحیح مسلم»؛ ولم أقف عليه عند غير مسلم أيضًا. 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰ وفي عدة ی من (اصحيحهاء ومسلم (۲۵۳۵)) ولفظ 
البخاري في المصدر المشار إليه : خير امي قزني...» 

۳( ان (صحيحه) (حديث ۲ من حديث جابِرٍ بن عبد الله طا » عو احبر خبر تد یام 
مش ّا سیعت ای و له حَقْصَّةٌ : و یل الا إن اء اللك ين أضحاب الشجرةآعد 
الْذِينَ بايغرا نها . 


جج تهذيب شرح العقيدة الطحاو 


3 خير قلوب الا ا 00 نبيّه ) یقاتلون علي دینه » فما‎ e 
7 المسلمون حا فهو عند الله عسل واو وراه‎ 


من ال مگن کون ليلل DME ag‏ 
بعد النَّبيين؟ بل قد FE‏ لتهم الیهود والتّصاری بخصلت فيل للیهود: من خير آهل 
تكم؟ قالوا: أصحاب موسى» کک من خير أهل ملّتكم؟ قالوا: 
أصحاب عيسى» وقيل للرّافضة: من شر أهل ملّتكم؟ قالوا: : أصحاب محمّدِ!! لم 
یستثنوا منهم الا القلیل 4 

وقوله: دولا نفرط في حب أحدٍ منهم» أي لا نتجاوز الحدّ في حب أحدٍ 1 


کي سح ار و 


كما تفعل الشيعة» فنکون من المعتدين. قال تعالى: یال التب لا نلوا في 
دييحت که بالساء: الآية ۰۲۱۷۱ 

وقوله: ولا نتبراً من أحدٍ منهم» كما فعلت الرّافضة! فعندهم لا ولاء إلا براي 
أي لا يتولّى أهل البيت حى يتبرّأ من ابي بكر وعمر وها! ! وأهل السّنّة يوالونهم 
کلم وینزلونهم منازلهم الي يستحقونها بالعدل والانصاف» لا بالهوى 
8ص فان ذلك كله من البغي ال هر ماو وه الحت كما قال تعالی : 


۳ افوا الا من ا هم ات با > [الجائية: الآية ۲۱۷ . 
وقوله: «رحبهم دين 5 واحسان» لأنّه امتغال لأمر الله فیما تقدم من 


وتسمية حب الصّحابة إيمانًا مشکل على الشيخ ونه ؛ + لاو الحبٌّ عمل القلب» 
وليس هو الّصدیق» فيكون العمل داخلا في مسمّی الایمان. الام 


مسمّی الایمان؛ وهذا هو المعروف من مذهب أبى حنيفة» إلا أن تكون هلم . 
الشتمیة ,ار از 


)١(‏ حسن موقوف على ابن مسعود وله : آخرجه آحمد (۳۷۹/۱) من طریق عاصم عن زر عن عبد الله بن 
مسعود. ۱ 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وقوله: «وبغضهم کفز ونفاقٌ وطغيانٌ» تقدّم الكلام في تكفير أهل البدع» وهذا 
الکفر نظیر الکفر المذکور في قوله تعالی: «إرَمن لم بتکم يمآ نز امه کیک هم 
1 گفرو که زللائدة: الآية ]٤٤‏ . وقد الكلام في ذلك . 
0 
ل TT‏ 


ومع الشرح gg‏ ج 

اختلف أهل السّة في خلافة الصَّدَّيق و4 : هل كانت باصن أو بالاختیار؟ 
فذهب الحسن البصريٌ وجماعةٌ من أهل الحديث إلى أنّها ثبتت بالنّصّ الخفيئٌ 
والإشارة» ومنهم من قال بالتضی الجلىّ . وذهب ا من أهل الحديث 
والمعتزلة والأشعريّة إلى أنَّها ثبتت بالاختيار. 

والدّليل على إثباتها باصض: أخبا 

من ذلك ما أسئده البخاريٌ عن جبير بن مطعم 45 قال: أتت امرأة 
اسي كللذ فأمرها آن ترجع إليه» قالت: أرأيت إن جنت فلم أجدك؟ كأنّها ترید 
الموت» قال: (إِنْ لَمْ تجييني أي 3 بكر . وذكر له سياقًا آخرء وأحاديث أخر. 
وذلك نص على 0 

وفي «الصحيحين» عن عائشة وا وعن آبيهاء قالت : دخل علي رسول الله يك 

في اليوم الذي بدئ فيه» فقال: «اذعي لي اباك وَأحَاك > حى أب لأبي بكر كتابَاء لم 4 
قال: یی اللهُ وَالْسْلِمُونَ إل 51 بكر . 

وفي روايةٍ: قال: «اذعي لي عبد الخمن بن أبي بكر لأب لأبي بكر كتابًا لا 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰0۳۹۵۹ ومسلم (7787) وغيرهما. 

(؟) صحیح: آخرجه البخاري بنحوه (حديث ۵117) وانظره في كتابي «الصحيح المسند من فضائل 
الصحابة» (ص 206؛ وأخرجه مسلم (حديث ۲۳۸۷) ولفظه عند مسلم عَنْ عَائشهً وبا ٠‏ قَالَتْ: ال لي 
سول الله يك في مضه : «اذعي لي با بكي وآخاك ىأب كتابا. إئي أحاف أن يتمئى مم وبول 
قَائْلُ: أنا أزلی, وَيَأبَى الل لومون إلا با بكره . 


وأحادیث تقدیمه فى الصّلاة مشهورةٌ معروفةٌ» وهو يقول: «مُرُوا أبَا بكر فلیضل 
بالئّاس)”" . 


وقد روجع في ذلك مرَّةٌ بعد مر فصلّى بهم مدّة مرض ال ككل . 


وفي «الصحيحين' عن آبي هريرة ذل ؛ قال : سمعت رسول الله بيا يقول : 
ينا آنا ائم را شي عَلَى قلیب ليها دل قرغت ينها ما شاء الل م ها ابن أبي 


قُحَافَةَ ف يه ذُنُوبًا از وین رفي تَرْعهِ ضغف ت» وَاللَّهُ ید لَه 4 استحالث غربا 
فأخذها ابن اخطاب فلم أَر قرب من الاس َفْرِي فَرِيَهُ خثی صرب الاس يعطن)0" . 


وفي «الصحيح» أله ل قال على مثيره: الّؤ کنث نخدا م ین أَهلٍ الأْض یلا 
لانَخَذْتُ یا بكر علیلاه اك تين في امَسْجِدٍ حَوْحَةٌ إل سُدَّتْ إل حع آبي بتک( . 


وفي «سنن أبي داود) وغیره» من حديث الاشعت عن e‏ عن آبي بكرة» 
5 لت كل قال ذات يوم : : «مَنئْ رَأى نکم زؤبا؟» ما رَجُلُ : أن رَأَيْتُ ان نا 
مِنَ السَمَاء ء فلت نت ۳ کر حت نت باين بكر ثم وزن مر 

رو و تک رجح و بکره وَوزِنَ عُمَرُ وَعْنْمَانُ َرَج عمر تم م رم الْمِيرَانُ 
ری ری ی و 


0 إذ نی تالک من هو خر ملي يعني باکر - ون لا 


۳ 


() انظر کل ذلك في کتابنا «الصحیح المسند من فضائل الصحابة» . 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰61۷۹٩‏ و مسلم (حدیث ۶۱۸) من حدیث عائشة وتا مرفوغا ونحوه 
عند البخاري (حديث 1۷۸)ء ومسلم (حديث 4۲۰) من حديث أبي موسی وله مرفوغا وله طرق 
متعددة عن النبي يك انظرها في كتابنا «الصحیح المسند في فضائل الصحابة» . 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 275554 ۰6۷۰۲۱ ومسلم (حديث ۲۳۹۲) وغيرهما. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث )٤٦۷‏ من حديث ابن عباس وا مرفوعًا. 

(۵) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (4 ۰4۳ 1778)» والترمذي (حديث ۲۲۸۷) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» وأحمد (۰)46/۵ وابن أبي عاصم (۱۱۳۹) وغيرهم. 


تهذیب شرح العقيدة الطحاویة ج 


فعرفت أنه - حين ذکر رسول الله يله - غير مستخلف؟. 

والظّاهر - واللّه أعلم - أن المراد اه لم یستخلف بعهدٍ مکتوب ولو کتب 
عهدًا لكتبه لابي بكرء بل قد آراد كتابته ثمٌ ترکه» وقال : «یأتی الله رون لآ 
بکرم( . 

فکان هذا أبلغ من مجرّد العهد. فا الََ بل دل المسلمین على استخلاف 
آبي بكرء وأرشدهم إليه بأمورٍ متعدّدق من آقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته اخبار 
راض بذلك» حامدٍ له» وعزم على أن يكتب بذلك عهذاه ثم علم أن المسلمین 
يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاءً بذلك» ثم عزم على ذلك في مرضه یوم 
الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك: هل ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو 
قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة؛ اكتفاء بما علم أنَّ اللّه يختاره والمؤمنون من 

فلو كان التّعيين مما يشتبه على الأمّة یه بيانًا قاطا للعذرء لكن لكا دلّهم 
دلالات متعدّدةٍ على أنَّ آبا بكر المتعيّنء وفهموا ذلك» حصل المقصود. ولهذا 
قال عمر ط4 في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرین والانصار: «أنت 
نا وسيّدنا وأحبنا إلى رسول الله يلك ولم ینکر ذلك منهم أحدّء ولا قال أحدٌ 
من الصّحابة : إِنَّ غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه ولم ينازع أحد في 
خلافته إلا بعض الأنصارء طمعًا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين 
أمير» وهذا ممّا ثبت بالنُصوص المتواترة عن الي كله بطلانه. 

نم الأنصار كلهم بايعوا أبا یک لا سعد بن عبادة؛ سن 1 
الولاية. ولم يقل أحدٌّ من الصّحابة قط أنَّ الى او نصّ على غير أبي بكرء لا 
علي ولا العبّاس» ولا غيرهماء. كما قد قال أهل البدع. 


ی و ی و ی ل 
حضرّت ك آبي جین ا گرا عليه وقالوا: جرا الله حرا فَقَالَ: راغ ورام كَالُوا: 
اسلف فَقَالَ: «أَتَسَملُ أَمْرَكُمْ یا وميا a‏ رن 
نرف ققد اتخلف من هو یر ني - يني ابا بكر - نکم قڏ ترککم من هْرَ حَيْرٌ بلي» 
رَسُولُ الله وَل فا عَبْدُ الله : ولآ حن كر سول ال زد تن 


(۲) صحيح: وقد تقدم. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاو 


ی فرع ولا ذكر أذ غير أبي بكر افق بيت اراس ربا واتما نشأ من حب 
قبيلته وقومه فقط وهم کانوا يعلمون فضل آيي بكر 4 وحت رسول اللّه ار 
له. ففى (الصحيحين»» عن عمرو بن العاص : أذ رسول الله 2 بعئه على جيش 


ذات السّلاسل» فأتیته فقلت : ی الاس أحبٌ اليك؟ قال : «عانشنی قلت: من 
الرّجال؟ قال: «لوهای قلت: ثم من؟ قال: «غفزه. وَعَدَّ رجالا(" . 


وفيهما أيضّاء كنت جَالِسًا عند ال لق إِذ ذ قبل أ e‏ 
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حّی أبدی عَنْ رکبی نما اي ۳ ۳ صَاحِبكمْ ققد غَامَرَ سل وَقَالَ: 


۳9 


مره و كوو £ 


کان بَيْنِي وبين ان الخَطَّابِ شي فاسرعت له ثم تفت ندال ری 
ی عَلَىّ فلت لیف ال : يعفر الله لَك با أا تکره تلا م إن عُمَرَ ت 
ا الاي ی و 1 تم آبو بکر؟ تقالوا: 5 ياد 
ل رجا ای ود نان ی فق أبُو بر نْجَنَا عَلَى ژکبتبوه ال :, 
رَسُولٌ الل وال أا کلث أَظْلَمَ > مَرَنَيْن) ال الي لاد : إن الله بعتي ليك 
قشع : کت وقال أبو بكر صَدَقَ وَوَاسَانِي بتفیه وماله فَهَلْ نم تاركو لي صاجبي؟» 


مَرَتيْن» فما دم . 


ومعنی غامر: غاضب وخاصم . ویضیق هذا المختصر عن ذكر فضائله. 

وفي «الصحيحين» أيضًاء عن عائشة وا أن رسول الله بي مات وأبو بكر 
بالسنح. . . فذكرت الحديث إلى أن قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن 
عبادة» في سقيفة بني ساعدةء فقالوا: منّا أميرٌ ومنكم أميدٌ!ء فذهب إليهم 
أبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطّاب» وأبو عبيدة بن الجرّام؛ فذهب عمر 
يتكلم > فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول : واللّه ما أردت بذلك إلا أَنّي هيات في 
نفسي كلامًا قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو بکر ثم تكلم أبو بكر فتکلم 
أبلغ لاس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراية فقال حباب بن المنذر: 
لا والله لا نفعل ذا امین سکم أميرٌ فقال أبو بکر : لاء ولكنًا الأمراء وأنتم 
الوزراء» هم أوسط العرب رأعزهم أعيان یراع نين 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حديث ۰۳1۲ ومسلم (حدیث ۲۳۸۶). 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۰۳۲۲۱ ۰)414۰ وأحمد فى «فضائل الصحابة» (۲۹۷). 


سج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ج 


الجرّاح» فقال عمر : بل نبايعك. فأنت سيّد یدنا وخيرنا وأحیّتا إلى رسول الله کا 
فأخذ من بيده فبایمه» وبایعه الان فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة» فقال 


عكر عتن اللاوية ے د 


) 1 _ قاد لت الطاب دا لخطاب وزالقة» 


حو الشرح mg‏ 


أي ونثبت الخلافة بعد آبي بكر لعمر و وذلك بتفویض أبي بكر الخلافة 
إليه» واتقاق الام بعده عليه؛ وفضائله ويه أشهر من أن تدكرء وأكثر من أن 
تذكر. فقد روي عن محمد ابن الحنفيّة» أنّه قال: قلت لأبى: يا أبت» من خير 
کک ال كنه؟ فقال: يا بنيّ» أو ما تعرف؟ قلف لاء قال: أبو 
بكرء قلت قلت: ثم من؟ قال: عمر» وخشیت أن يقول: ثم عثمان فقلت: ثم آنت؟ 
فقال: ما أنا 0 رجل من المسلمين". 


وفي «صحیح مسلم»» عن ابن عباس . قال: وضع عمر على سريره» 
فتکگفه لاس يدعون ويثنون ويصلُون عليه قبل أن يرفع» وأنا فيهم. فلم يرعني 
إلا برجل قد أخذ بمنكبي مِنْ ورائي» فالتفتٌ إليهء فإذا هو علىٌ» فترحّم على 
ني ال ما خلفت أحدًا أحبٍّ ال أن ألقى الله بمثل عمله منك وايم الله 
إن كنت لاو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ وذلك أنّي كنت كثيرًا ما أسمع 
رسول الله تا یقول : «جثث أنا زو بكر رکز رتخلث نا و بكر وَعْمَ وَحرجث 
أ َو بكر وه فان ۱ روت او زرط أن یا هقی 
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7 اه الله ی و ۱ > تم 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (حديث 7554). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 751/1) . 
(۳) صحيح: أخر جه البخاري (حديث 2)7548 وفي غير موضع من (صحیحه!» ومسلم (حديث ۲۳۸۹). 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


۳ 


الاس ینزع تَر عمر حتّی ضرب الّاس بعطن 

وفي «الصحیحین! من حديث سعد بن أبي ونّاصٍ» قال : «استأذن عمر بن 
الخطّاب على رسول الله اة وعنده نساة من قريش یکلمنه علي أصواتهنٌ. . 
الحديث» وفيه: فقال رسول الله جر : «یها یا بن الاب وَانَْذِي فيي بيده ما 
فيك الشَّيِطَانُ سالکا جا إلا مك فيا یر یف 


ر E‏ آیضا. عن اللي كل أنه كان يقول : رذ گان في الم کم 
مُحَدَنُونَ فإِنْ نک في متي منهم ۳ فن عكر ن اماب ب مئھھ . 


قال ابن وهب: تفسیر «محدّئون»: ماو 


سس و سم 
۱ قوله: رُم مان مفین» ۱ 
و چا 


ل ق»©» الشرح وحم 
ی وشت الخلافة بعد عمر لعثمان وء وقد ساق البخاري که قصّة قتل 
عمر له وأكر a‏ ل 
یصاب بالمدينة بأیّای ووقف على حذيفة بن الیمان وعثمان بن حنيف» فقال: 
كيف فعلتما؟ أتخافان أن تکونا قد حمّلتما الأرض ما لا تطيق» قالا: حمّلناها مرا 
هي له مطیقت > ما فیها کثیر فضل» قال: انظرا أن تکونا حملتما الأرض ما لا 
تطيق» قالا: لا با دن سأمتي له لا آرامل هل العراق لا بحتجن 


(۱) صحیح: وقد تقدم. 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۳۱۸۳) وفي غير موطن من لصحيحهاء ومسلم (حدیث ۲۳۹۲). 

(۳) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰6۳۹۸۹ من حدیث آبي هريرة وي مرفوعا؛ وأخرجه مسلم 
(۲۳۹۸) من حدیث عائشة رونا مرفوعا . 

.)۳۷۰۰( صحیحة: وهي عند البخاري‎ )٤( 


e‏ تهذيب شرح العقيدة الطحاوية جوم 


قال : اي لقانم ما بيني وبینه ال عبد الله : بن عباس غداة أصيب» وکان إذا مر 
بين الصفين قال : استوواء حثی إذا لم یرفن خللًا تقدّم فكبّر وریماقر سورة 
يوسف» أو النّحلء أو نحو ذلك في الرّكعة الأولی» حتى یجتمم النّاسء فما هو 
إلا أن كبر» فسمعته يقول: : قتلني - أو أكلني - الكلب حين طعنهء فطار اليل 
بسكينِ ذات طرفين» لا يمر على أحاٍ يميئا ولا شمالا لا طعنه. حتی طعن ثلاثة 


2 


عشر رجلا مات منهم سبع فلكاار اف ذلك رجل من المسلمین طرح عليه 
برنسّاء فلمًا ظنّ العلج أله مأخوذ نحر نفسه» وتناول عمر ید عبد الرحمن بن 
عوف. فقدّمهء فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» وأمّا نواحي المسجدء نهم 
لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم یقولون: سبحان الل سبحان 
الب فصلی بهم عبد الرّحمن صلاءً خفيفةً. 

فلا انصرفواء قال: يا بن عبَّاسِء انظر من قتلني؟ فجال ساع ثمّ جاء فقال: 
غلام المغيرة» قال: الصَّنَع؟ قال: نع فال: قاتله ال لقد آمرت به معروقٌا! 
SS‏ 
تحبّان أن تکثر العلوج بالمدينة» وكان العبّاس أكثرهم رقیق. فقال: إن شنت 
فعلت؛ أي: إن شئت قتلنا؛ قال: کذبت» بعد ما تكلّموا ی ۳9 
بلحي وحجوا حجّكم؟ فاحتمل إلى بیته. فانطلقنا معه› وكأن الاس لم تصبهم 
میا بل یوم فقائل یقول : لا باس عليه وقائل يقول: أخاف عليه فأتي 

بنبيظٍ فشربه. فخرج من جوفه ثم أتي ی فعرفوا أنه 
فدخلنا علیه» وجاء الثاني رن غا را رجل قات فقال انش نا 
أمير الو من شرف الله لك» من صحبة رسول الله کی ر 
قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهاد قال: وددت أنَّ ذلك” کفاف» لا على 
ولا لي» فلمًا أدبر إذا إزاره يمسن الأرض» قال: ردُوا علي الغلام» قال: يا بن 
آخي ازئع و فإنَّه أنقى لثوبك» وأتقى لربّك» يا عبد الله بن عمر انظر ما 
علي من الدّين» فحسبوه فوجدوه مت شه ومانی الا ره فان ان ری همان 
آل عم فاده من أموالهمء والا فسل في بني عدي بن کعپ» فان لم تف 
آموالهی فسل في فریش» ولا تعدهم إلى غيرهم» فد عنّى هذا المال» انطلق إلى 
عائشة أمّ المؤمنين» فقل : يقرأ عليك عمر السّلام» ولا تقل : أمير المزمنین» فإنّي 
لست اليوم للمؤمنين أميرّاء وقل: : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبیه 
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جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


فسلم واستأذن» ثم دخل علیها. فوجدها قاعدةٌ تبكي» فقال: يقرأ عليك عمر بن 
الخطاب السّلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبیه فقالت: كنت أريده لنفسي » 
ولأوثرن به اليوم على نفسي» فلمًا أقبلء قيل : هذا عبد ال بن عمر قد جاءء 
قال: ارفعوني» فأسنده ر إليهء قال. ما لديك؟ قال : الذي تب رازه 
المؤمنين» أذنت» 9 الحمد ل ما كان شيء * أحب ال من ذلك» فإذا أنا 
قضیت فاحملوني» ثم سلم فقل : يستأذن عمر بن انشا فإن أذنت لي 
فأدخلوني» وإن رت فردّونی إلى مقابر المسلمين» وجاءت أ المؤمنين حفصة 
والنّساء تسیر معها ذ فلمّا رآیناها قمناء فولجت عليه › فبكت عنده ساع واستأذن 
الرجال» فولجت داخلا لهم > فسمعنا بکاء‌ها من الدّاخل فقالوا: أوص يا أمير 
ا استخلف. قال: ما أجد أحقٌّ بهذا الأمر من هؤلاء الّفر أو الرهط 
الذین توفي رسول الله ية وهو عنهم راض» سكي عليَّاء وعثمان» فا تا 
وطلحة» وسعدّاء وعبد الرّحمن» وقال: یشهد کم عبد الله بن عمرء وليس له من 
الامر شيم - كهيئة التّعزية له فان اهنايك" لاس ا فين دا وا یه 
به یک ما رخ فإنّي لم آعزله من عجز ولا خيانةٍ. 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرین الاژّلین أن یعرف لهم حمّهمء 
ویحفظ لهم حرمتهم. وأوصیه بالانصار خيرّاء لین تبوژوا الدّار والایمان من 
قبلهی آن یقبل من محسنهم» وأن یتجاوز عن مسيئهم . وأوصیه بأهل الا مصار 
ا فَإنّهم رذ الاسلام وجباة الأمرال» وغيظ العدق أن لا يؤخذ منهم إل 
فضلهم عن رضاهمء وأوصيه بالأعراب خيراء إنّهم أصل العرب» ومادّة 
ا آن يؤخذ من حواشي أموالهم» وتردٌ على فقرائهم» وأوصيه بذمَة الله 
ودمّة رسوله» أن يوفي لهم عدم وأن یقاتل من ورائهم ولا کا إل 
طاقتهم . 

فلمًا قبض خرجنا به» فانطلقنا نمشي » فسلّم عبد اللّه بن عمر قال: يستأذن 
ی انح قالت : آدخلوی فأدخل > فوضع هنالك مع صاحبيه» فلمًا فرغ 
من دفنه اجتمع هولاء الرّهط» فقال عبد الرّحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى 

ثلاثو منکم» قال الژبیر : قد جعلت آمري إلى عليٌ» فقال طلحة: قد جعلت أمري 
إلى عثمان» وقال سعدٌ: قد جعلت آمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال 
عبد التحون : اكا تبرّأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ واللّه عليه والاسلام لینظرن 


نهذیب شرح العقيدة الطحاوية عو 


أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان» فقال عبد الرّحمن: أفتجعلونه إليّ؟ واللّه 
علي أن لا آلو عن آفضلکم؟ قالا: سم فخذ ید سمل ال لك قرابةٌ من 
مدل ال ب واس ل مكرما بعلم » فالله عليك» لثن أمّرتك لتعدلقٌ؟ 
ولئن أمّرت عثمان لتسمعنّ ولتطیعن؟ ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلمًا 
أخذ المیثاق» قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعه» فبايع له علیْ وولج أهل الدّار 
اف 

وعن حميد بن عبد الرّحمن» أن المسور بن مخرمة أخبره» أن الّذين ولاهم 
عمر اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبد الرّحمن: لست بالَّذي أنافسكم عن هذا 
الأمرء ولکتکم إن شنتم ار هه GE‏ فلمًا 
ولوا عبد الرّحمن أمرهمء مال النَّاس إلى عبد الرّحمن» حى ما أرى أحدًا من 
الاس يتبع آوئنك الرُهط ولا يطأ عقبه ومال النّاس على عبد الرّحمن ا 
تلك اللياليء MORSE‏ التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان» قال 
امرون را و ع ی ی من اللّيل» فضرب الباب حى 
استيقظت» فقال: أراك نائمًا؟ ! فوالله ما اکتحلت هذه الّلات بکبیر نوم انطلق 
فادع لي الزبير وسعدّاء فدعوتهما له» فشاورهما ثم دعاني» فقال: ادع لي عليّاء 
فدعوته» فناجاه حتّی ابهار الليل» > ثم قام علي من عنده وهو على طمع» وقد كان 
اا ی ی بن عاق شتا ا ا فدعوتی فناجاه حتّی 
فرق بینهما المؤذن بالصیح فلمّا صلّی الّاس الصبح؛ و ار ا 
المنب آرسل إلى من كان حاضرّا من المهاجرین والأنصارء وآرسل إلى آمراء 
الأجنادء يت د لكر حا ا بو IEG‏ 
قال: أمّا بعد. يا علي إِنّي قد نظرت في أمر النّاسء فلم أرهم يعدلون بعشمان 
فلا ف هل ,فك س قال مان ااك عا س الله ور له 
والخليفتين من بعده» فبايعه عبد الرّحمن» وبایعه الناس والمهاجرون والانصار 
وا اهر 


ومن فضائل عثمان وي الخاصّة: كونه خن رسول الله ية على ابنتيه. 


(۱) صحيح: أخر جه البخاري (حدیث ۳۷۰۰). 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري (حديث ۷۲۰۷). 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية پس 5 Ja‏ ۳۵۹ )سه 


وفي 9 لب و و قَالت: كَانَ سول الله 4ة مُضْطّجِعًا في 


يي ) کاشِمًا عن فده أو صافیت ان بكر َاَذِنَ ۹ وم على لك 


و28 ت 


الخال فحَدت د ادن ف یذ ن له هو کدلك. فیَحَدّت ّ ۾ استاذن 
e‏ وسوی ھک کک الت 
بقا: دقل أبر بغر كلم تین له ولم الي فم تخل مر کلم هنن 
الب ۶ وقد نهار تجلنت رنرية یاب ۳ 7 ا 
اللو 


رفي االصتخیح؛ : لما كان يوم بيعة الررضوان» وأنَّ عثمان َي كان قد بعثه 
اسي بي إلى ف وکانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى 5-7 فقال 
رسول الله له بيده اليمنى : «هده ید غنمان». فضرب بها على یده فقال : رهذه 
مان )۲( 


سس مو سے سے 
| قوله: سم علي بن أبي طالب ت ) 
2 ا ِ ا 


أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلی اا . لما قتل عثمان وبايع النّاس عا 


قاف انان عا انس رز وهو الخليفة في زمانه خلافة نبرّقه كما دل عليه 

حدیث سفينة المتقد م ذکره» أن قال : قال رسول الله لا : «خلاقة اة ثَلَانُونَ 

س ٠‏ م بتي ا م ۳ شا . 
ا وخلافة عمر عشر سنين 


2 
م 


و ا وخلافة عثمان اثنتي عشرة تش وخلافة على اربع سنین وتسعه آشهر 
وخلافة الحسن سنَّة أشهر . 

وأوّل ملوك المسلمين معاوية وَقهء وهو خير ملوك المسلمین لكنّهِ نما صار 
(۱) صحيح: أخرجه مسلم في (صحیحه» (حديث 5101). 


(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۳۹۹۸) فى ثنايا حديث طويل شيئًا ما. 
(۳) تقدم قريبًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ج 


إمامًا حا لما وض إليه الحسن بن علي من الخلافة فإِنَّ الحسن و بايعه 
أهل العراق بعد موت أبيه» ثم بعد سنّة أشهر فض الأمر إلى معاوية» فظهر 
صدق قول الي كل : ِن اي هذا سيد ومیضیخ ال به یفن عطیمتن ين 
امین . والقصّة مقرو في - موضعها . 

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 45 بعد عثمان ول 
E‏ :سوس ريه NE‏ 

والح مع علىّ ؛ فان عثمان 4 لما فيل كثر الكذب والافتراء على 
عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصّحابة كعليّ وطلحة والژییر» وعظمت 
الشبهة عند من لم يعرف الحال. وقويت الشّهوة في نفوس ذوي الأهواء 
والأغراض» ممن بعدت داره من أهل الشّام» ويحمي الله عثمان أن یظنٌ بالأكابر 
الولجتر كرو سمي ره هنک وتا ماعو درت ۲۳ 
لم يعرف وجههء وانذ نضمٌ إلى ذلك أهواء قوم يحبّون العلرٌ في الأرض . وكان في 
عسكر علي كه من آولئك الطّغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف 
ال 
لم يتمكن من إظهاره کله 

ورأى طلحة والژییر أنه إن لم يُنتصر للشهید المظلوم» ويقمع أهل الفساد 
والعدوان» وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختیار 
من عليٌ؛ ولا من طلحة والژبیر» وإِنّما أثارها المفسدون بغير اختيار السّابقين. 

ثم جرت فتنة صفين لرأي» وهو أنَّ أهل الا لم يعدل علیهم» ENÎ‏ 
من العدل عليهم وهم کافون؛ حتّی يجتمع أمر الأمّة وأنّهم یخافون طغيان من 

في العسكر كما طغوا على الشّهيد المظلوم؛ وعليٌ ديه هو الخليفة الرّاشْد 
و الذى تجب طاعته؛ ویجب أن یکونوا مجتمعین عليه فاعتقند آن الطاعة 
رالجماعة الواجبتین علیهم تحصل بقتالهم» بطلب |مام فاعتقد أنه یحصل به أداء 
الواجب» ولم یعتقد أن التأليف لهم كتأليف المولفة قلوبهم على عهد ال يك 
والخليفتين من بعده ممّا يسوغ. فحمله ما رآه من أن الدّين إقامة الحدّ علیهم 


(۱) صحيح: آخرجه البخاري (حديث ۲ ۳۷). 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاو: 


ومنعهم من الاثارق دون تألیفهم - على القتال وقعد عن القتال آکثر الأكابرء 
لما متمغوه من التصواض فی الامر بالقعوه فی الفتتة» ولما زاود من الفتة ان 
تربو مفسدتها على مصلحتها. ونقول في الجمیع بالحسنی: را یز لكا 


ل مر مرو ها مرو 


لقتنا انیت سر بآلیتن ولا حمل ی تويك لا لب متا ربا رف رف 
ا 

والفتن التي كانت في أيّامه قد صان اللّه عنها أيديناء فنسأل اللّه أن يصون عنها 
ألسنتناء بمَنّه و کرمه . 

ل کت SIE‏ 
من موسی. 3 0 

وقال ية يوم خيبر: الأعطينٌ الرّاية غدّا رجلا يحب الله ورسوله» ویحیّه الله 
ورسوله». قال : فتطاولنا لها فقال : رادعوا لي عليًا . فأتى به أرمد» فبصق فى 
عينيه» ودفع الرّاية إليه» ففتح الله عليه. 

ولا نزلت هذه الآية: بقل تاوا نع ات 6 اسا کر ونا ا ایک اشا 
سک مد الآية ۰۱ دعا رسو ل اله 00 وفاطمة وحسئًا وحسيئاء فقال : 


الُم هَؤُلَاءِ آغلي»(. 


لي ل ۰ من طريق عَامِرٍ بُن سعل بن 
آبي وَاص» عَنْ أيه ال E‏ بن ابي سْفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ : ما مک تسب أا ار اب؟ فا : 
ما ما ذَكَوْتُ تلا اله َه سول الله يله فلن سب لن نکن لي وَاحِدَةٌ بل أَحَبُ لي من خر 
لت سمفث سول الله يق قول له ٠‏ له في عضي مَعَازِيوء ققال اي : يا سول الله ٠‏ خی 
مع شام وَالطَّبَْان؟ قال له سول له ما تزضی أَنْ تکون مثي يِل ارون من مُوسى؟ إل أن لا بو 
بَغدي؟» . سمغت ول َم حر أطي الا رجلا يْحبُ الل وشوه وی الله ووسوله ال : طاولا 
ها فقال : «افغوا لي عَلِيا فاي به آرمد. فَبَصّقَ في عییه دم الوا یی نع الل ی وم ترلث هزم 
الایة: موقل مارا م أا وه رکه [آل عمرّان: الآية 11] دعا زسول الله ا علا وفاطمَه وَحَسَئًا وَحُسَيْئًا 
فَقَالَ: «اللهُمٌ رْلاء أَملِيه . 
وبعض أجزاء هذا الحديث في «الصحیحین» أيضًا: من طريق صحابة آخرين» انظر كل ذلك في كتابنا 
(الصحیح المسند من فضائل الصحابة». ۱ 


«شکس «ديت کک سیب 


swarat. corn 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ج 


قوله: رم الْحُلَقَاء الَاشِدُونَ ال الْمَهْدِيُونَ 


وھ الشرح چچ 

تقدّم الحديث الثَّابت في السنن» وصحّحه التّرمذيّ» عن العرباض بن ساریف 
قال: وعظنا رسول الله ار موعظةً بلعم ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب؛ فقال قائل : يا رسول الل كأنّ هذه دی مودّع فماذا إلينا؟ 
فقال : «أُوصیکم مج وَالطَاعَةَ له تن بعش يكم بغڍي فمیری اخیلافا کییرا 
کم بشئبي وس اخلفاء ادن ن الرّاسدین» كوا بها وَعَضُوا ليها بالئّاجذ 
واكم وَمُحْدَنَاتِ الأمور > قان کل بدْعَةٍ صْلالم(. 
الخلافة . 
عثمان على علیْ» وعلی هذا عامّة أهل السُنّة. 

وقد تقدّم قول عبد الرّحمن بن عوف لعليٌٍّ وا: اي قد نظرت في أمر النّاس 
فلم أرهم يعدلون بعثمان. 

وقال أيُوب السّختيانىٌ: من لم يقدّم عثمان على علیْ فقد أَزْرَى بالمهاجرين 
والأنصار. 

وفي «الصحیحین» عن ابن عمر» قال: كنا نقول ورسول اللّه لل حن : أفضل 
أمة الس ية بعده آبو یک ثم عم ثم عثمان"۳. 


)۱( صحيح: وقد تقدم . 
(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰6۳1۵۵ وأحمد في «فضائل الصحابة» (۰)۵۳ وابن أبي عاصم في 


«السنة» (۱۱۹۲) وغيرهمء والاثر ليس في «صحیح مسلم». 


رن 
جى ري جر 
سکس دی ارو ۲ی 
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جع نهذیب شرح العقيدة الطحاوية او 


| قوله: هون إن الْعشَرة لین سَمَاهُمْ رَسُول ن الله 2 وَنَشْرَ َشْرَهُمْ بات 
تم هم بائ على ما هد هم وسول له وَقَولُُ الق 
وَهُمْ: بو تک وغمز, وغثمان وعلی رطلحك والژتین وَسَعْدٌ 
وَسَعِيدٌ وَعَبْدٌ الوّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍء وَأَبُو غبیدة بن ل الاح رز أَمِينُ 
هذه لدم رضي الله عنهم َجْمَعِينَ) 


جع الشرح وو 
تقدّم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة. e‏ من العشرة 
و أجمعين ما رواه مسلم: عن عائشة 5 أرق رسول الله ل ذات ليل 
فقال : لیت رجا الا مث أضحابي یخرّشني الیل فالا موقن موت 
السلاح. فَمَالَ رَسُّو رل الله كلا :تن ماه قال سعد بن أبِي راص ؛ e‏ 
جنك آخزشک وفي لفظ آخر: e‏ فُجِنْتَ 
۳ دعا له سول اللّه کیا تم 261 . 


ع2 


وفي «الصحیحین» : 5 سو الله جع لس بد بي وفاص أبويه يوم 


2 


أحدٍء فقال : «ازم فاك آبي رمي“ 


و اج ملم ١‏ : عن قيس بن أبي حازم؛ قال : رأيت يد طلحة التي وقی 
بها الس ب يوم ا 


0 التهدی قال : لم يبق مع رسول الله ييه في بعض 
تلك الأيّام التي قاتل فيها الي بي غير طلحة وسعد. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7886)» ومسلم (۲4۱۰) وله عنده ألفاظ متقاربة. 

() آخرجه البخاري (خفیت: ۱66۵۹ ومسلم (6۲6۱۱» من حدیث تعلي اا قال : ما سوت اي كله 
جَمَعَ ره لِأَحَدٍ إلا لِسَعْدِ بن مالك قاس یه بقول وم یا َع ازم داك آبي وَأمّي) وعند 
البخاري أيضًا (۰)8۰۵ ومسلم (۲۶۱۲) من حدیث سعد قال : «جمع لن الب ارين آخبه. 

(۲) صحیح: ولکنه عند البخاري (حدیث ۰۳۷۲ ۰)4۰1۳ ولم يخرجه مسلم. 

(6) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۰۳۷۲۲ ۰0۳۷۲۳ ومسلم (حدیث ۲8۱6). 


سو تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وفي ( الصحيحين» EA‏ لمسلمء عن جابر بن عبد اللخ قال : ندب 
رسول الله ار الاس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير» ثم 
عم( 


تدبهم » فانتدب الزّبيرء فقال الى بلا : کل نع حَرَارِيٌ وخواري اليد 
وفيهما أيضًا عن الزبیر طقف أن ال بى قال: «من ياي بتي فُريْطَةَ تيبي 
ِخبرِهِغ؟» فانطلقت فلمّا رجعت جمع لي رسول الله ل آبویی فقال : «فدّاك أبي 
واي : 
وفي اصحیح لماع نع بن ما قال : ۰ الله له : ِن لكل 


5 


مه اما وان اميا ها الأمّةُ: بو عُبَبِدَةَ بن اراح 

وفي (الصحیحین» عن حذيفة بن اليمان» قال: جاء اهل نجران إلى التي ل 
فقالوا : ل ال ابعث إل رجلا آم فقال : لابه تن يكم زجلا ییاه حَقَّ 
أمين»» فاستشرف لها 3 قال: فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح"*. 


۷ 
م 


اس 


وعن سعید بن زيار و صو ؛ قال : آشهد على رسول الله بلا أي سمعته يقول: 
«عَشْرةٌ في ای ال في ال وَأَبُو بكر في اق و عقر في اة وَغنمان في الق 
وَعَلِي في الق لحه في الي التي ِن العام في الق وَسَعدُ ن مالك في اي 
وَعَبدُ الرَحْمَنِ نن عز E‏ ًالوا : 
قَسَکت . قال: تَقَانُوا: ا قال : : «هُوَ سعید بْنُ رَد( وقال : لَمَشْهَدُ رجل 
منهم مع رسول الله كله يعبر منه وجهه خيرٌ من عمل أحدكمء ولو مر عفر 
نو . 

(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰)4۱۱۳ ومسلم (حديث ۲4۱۵) وغيرهما. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2077٠١‏ ومسلم (حدیث ۲4۱۲) وغيرهما. 

(۳) صحیح: أخرجه البخاري (حديث »)۳۷٤٤‏ ومسلم (حديث ۲۲۱۹) وغيرهما. 

(4) صحیح: أخرجه البخاري »)٤۳۸١(‏ ومسلم (۲4۲۰) وغيرهما. 

(5) صحیح لشواهده: آخرجه آبو داود (حدیث ۰878۹ ».)550٠‏ والترمذي (حدیث ۳۷۹۸) وابن ماجه 

(حدیث ۰۱۳۳ ۱۳4) وغيرهم» وله شواهد انظرها في کتابنا «الصحیح المسند من فضائل الصحابة» . 
() قوله: «لمشهد رجل منهم. . ٠.‏ إلى آخره عند أبي داود (حدیث 471۵۰ وفي سنده رياح بن الحارث 

ونقه ابن حبان والعجلي وروی عنه جماعة. وهو من التابعین» كما هو واضح فمثل هذا یحسن 

حدیثه » بل يصح عند فریق من أهل العلم» وبقية رجال الاسناد ثقات . 


ع تهذيب شرح العقيدة الطحاو يه 


وعن أبي هريرة وله قال: كان رسول الله کا على حراي هو وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعليّ وطلحة والژیره م الصّخرة» فقال رسول الله كلةِ: داهْدَأ 
فما عَلَتِكَ الا نبي أؤ صدیق أؤ سهد “. رواه مسلمٌ والتر مذي وغيرهما. وروي من 
طرق . 

وقد افق أهل السُنّة علی تعظیم هولاء العشرة وتقديمهم» لما اشتهر 
فضائلهم ومناقبهم. ومَن أَجْهَلُ ممّن یکره کلم بلفظ ال اه 
يكون عشرةٌء لكونهم يبغضون خيار الصحابة» وهم العشرة المشهود د لهم بالجنّة 
وهم يستثنون منهم عليًًا لب فمن العجب هم يوالون لفظ الشّسعة وهم يبغضون 
التسعة من العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصارء من السّابقين الأوّلِينء 
ا بايعوا رسول الله تخت ا وكانوا ألما وأربعمائة ور . 

كما قال تعالى: ند ینوس اله عن الْمُؤْمييت إذ يبايعوتك حت الجر رش: 
لایة ۱۸ . 

وثبت في «صحیح مسلم؛» عن جابرٍ ڪه عن الب يل أنه قال : «لا یذخل 
از أَحَدٌ بایغ تحت الشجرقم۳. 

وفي «صحیح مسلم" أيضّاء عن جابر : غا بن أبي بلتعة قال : يا 
وسو الله ۳ الا فقال رسول الله عله : «کذبت لآ یذخلها نه 
شهد درا وا دي 


والرّافضة يتبرّؤون من جمهور هؤلاء» بل یتبژژون من سائر أصحاب رسول الله 
كيد إلا من نف قليل» > نحو بضعة عشر رجلا ومعلومٌ أله لو فرض في العالم 
عشرةٌ و E‏ و كه ]نه كانه لا كال 
وكات فى ای 2 رهل شَيِدُوت 5 لش و1 يحون @ © راشل: الآية 4۸] » لم 
يجب هجر اسم التّسعة مطلقًا. با ل اسم العشرة قد مدح اله مسا 0 
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لقرآن: و عر عكر کیک رالبقرة: الآية ۰۱۹۲ طاووعنت موسى تلبت له وَأَتْمَمْتهَا 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حديث ۷ والترمذي (حديث 3195) وقال: وهذا حديث صحیح . 
(۲) صحیح: وقد تقدم . 
(۳) صحیح: وقد تقدم . 


صصح د ود تهذيب شرح العقيدة الطحاویة جج 


بعشر 4 [الأعراف: الآية ۰۱۵۲ 9# والْفجر ولال عر (و) که الفجر: ۱ ۲] . 
وكان يل يعتكف العشر الأواخر من رمضان؟. 
وقال في ليلة القدر: «لتیشوقا في الْعشر لاجر من رَمَصان” 
وقال : «مَا من أئام الْعمَلُ الصَّالِحُ فیهن أَحبٌ إِلَى الله من أي ام العشرِ»”". 
عشر ذي الحجّة. 


رال افضة توالي بدل العشرة المبشرین بالجّت الاثني عشر ماما رهم علي 
ابن أبي طالب ظ4 » ويدّعون أنه وص اف دعوی مجرّدةٌ عن الدّلیل ثم 
الحسن طا ثم لجسن صق ی اه 
علي الباقر» ثم جعفر بن محمَّدٍ الصّادق» ثمّ موسى بن جعفر الکاظم ثم علي بن 
موسى الرّضاء ثم محمّد بن علي الجواد. ثم علي بن محمّدٍ الهادي ثم الحسن 
أبن علي العسکری ثم خمد بن الحسن» ويغالون في محيّتهم ) ۰ ويتجاوزون 
الحدٌ ولم يأت ذكر الأئمّة الاثني عشرء إلا على صفةٍ ترد قولهم وتبطله» وهو ما 
خرجاه في «الصحیحین) عن جابر بن سمرق فال : دخلت مع أبي على الي يكل 
IE‏ ا تال راثا ماج ما زلم اا عقر زجلا ثم تكلم اي 


ِكَلِمَةٍ خَنِيتْ عَلَىَ فسالث أبي: مَاذًا قال سول الله ي؟ فال: ١‏ من 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰)۲۰۲ ومسلم (حديث ۱۱۷۲) وغيرهماء وله عدة طرق عن النبي 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۲۰۲۱) من حديث ابن عباس ولا مرفوغا» وأخرجه البخاري (حدیث 
۷ - ۰۲۰۱۹ ومسلم )١١77(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وك مرفوعًا. 
وله عدة طرق عن النبي ييا . 

(۳) صحيح: وهو عند البخاري (في بعض النسخ كما أشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح» (۲/ 4۵۹) ط . دار 
المعرفة والحديث موجود في البخاري (مع الفتح ط . دار المعرفة) بلفظ : «ما العمل في یام أفْصَلَ ينها 
في هَذْهِ. ۰ (حديث 454), 
قال اخافظ: والسياق الذي وقع في رواية كرينة شاذ مخالف لما رواه آبو ذر» وهو من الحفاظ عن 
الكشميهني - شيخ كريمة - بلفظ : دما العمل في ال ينها في هَذِهِ العشرٍه. و کذا آخرجه أحمد وغیره 
عن غندر عن شعبة بالاسناد المذ کور . 
قلت (مصطفى): والحديث عند أبي داد یا بلنظ : «ما بن ام الل الضالخ فيه حب إلى الل ذه 
ایا يَمْنِي ي: یام لش » (حديث ۰)۲۳۸ والترمذي (حديث 07/) وغيرهما. 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية يجج 


ریش“ > وفي لفظ : رل ال الاسلام عزیزا ف اي ء عفر خليفة» . 

وفي لنظ : «لا يرال هَذَا از عزیژا ی الي عشر حَليق. 

وکان الامر كما قال ای کِِ. والائنا عشر: الخلفاء الرّاشدون الاربعت 
ومعاوية وابنه يزيد» وعبد الملك بن مروان» وآولاده الأربعة» وبينهم عمر بن 
عبد العزیز» ثم خذ الامر في الانحلال. 

وعند الدّاقضية أن آمر الأمّة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدًا منغصًاء كرا علیهم 
الالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحقٌّ ذل من اليهود! 
وقولهم ظاهر البطلان بل لم يزل الاسلام عزيرًا ذ في ازديادٍ في ايام هژلاء الائني 


ادات ا تنس وران ی فَقَدُ 
رئ من الثّقَاق» 


همع الشو ح 9ه 
تقدّم بعض ما ورد في الکتاب والسنة من فضائل الصحابة وله . 
ال ل ای بن أرقمء قال : : قام ف فينا رسول الله ل خطیّ 
بماء ء يدعى : تغما بین مکة والمدیتد: فقال : راما بعد يها الئّاس» فا أنا بش يوشك 
أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي» وأا تارك فيكم ثقلين: أوَلهما کتاب الل فيه الهدی 
والثور در بکتاب الله واستمسكوا به) . فحث على کتاب الله 5-57 فيه» ثم 
قال : «وَأَهْلُ تَنتي» کرک الله في هل نبي تلائ , 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰۷۲۲۲ ۰6۷۲۲۳ ومسلم (ص ۱4۵۲). 
(۲) صحیح: أخرجه مسلم (ص ۱۵۳). 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (ص ۱4۵۳). 

.)۲۰۸ صحیح: آخرجه مسلم (حدیث‎ )٤( 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية جج 


بت البخاريٌ عن أبي بكر الصديق وله قال: ارقبوا محمّدًا في أهل 


ونا قال الشیخ یی : «فقد برئ من التفاق» لأنَّ أصل الرّفض الما أحدثه منافٌ 
زندیق قصده إبطال دين الاسلام والقدح في الرّسول یل كما ذكر ذلك 
العلماء . فاد عبد الله بن سب ما آظهر الاسلام آراد أن یفسد دين الاسلام بمکره 
وخبثه» كما فعل بولس بدین النّصرانیّت. فآظهر سك ثم آظهر الأمر بالمعروف 
والنّمي عن المنکر» حتّی سعی في فتنة عثمان وقتله ثم لمّا قدم على الكوفة أظهر 
الغلرّ في علي والنّصر له؛ ليتمكن بذلك من أغراضهء وبلغ ذلك عليّاء فطلب 
قتله» فهرب منه إلى قرقيسيا. وخبره معروف في التّاريخَ» وتقدّم أنه من فضّله 
على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة 
الخوارج من الحرورية والشيعة ؛ ولهذا كان الرّفض باب الرّندقة» كما حكاه 
القاضي اوک ت عن الباطنيّة وكيفيّة إفسادهم لدین الاسلام قال: 
فقالوا للدّاعی: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلمّا أن تجعل التَّشْيِّم عنده 
دينك را واجعل المدخل من جهة ظلم السَّلف لعليٌ وقتلهم الحسین» 
وَالتَّرّي من تيم وعدي وبني أميّة وبني العبّاس ا يسم اقب توش ی 
خلق العالم!! وما آشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم إلى أن قال: : فإذا آنست 
من بعض الشيعة عند الدّعوة إجابةً ورشدّا أوقفته على مثالب علي وولده ان . 
انتهی . ۱ 

ولا شك أنه یتطرق من سب الصّحابة إلى سب أهل البيت» ثم إلى سب 
الرّسول ككِيِ؛ِ إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. 


لڍ علد يلل 
0 2۳ ود 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۰۳۷۱۳ ۳۷۵۱). 


حبى ري وی 
سکس دجن «مرومسى 


COM‏ أده ات جات ج١1‏ و هه ها 


جود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية و 


35 سس تسس 
قوله: «وغلماء السلف من السابقین و من بَعْدَهُمْ من التَابِعِينَ ُهل 


الْخَير وال هل اه وَالنَطِ لا يُذْكَرُونَ إلا اميل وَمَنْ 
ره بسوه فهر غلی عبر الب 


ا اک5 لفك مد ی 
ولو ما ما ول و سل مَصِيرًا (09) که راشاء: الآية ۱۱۰]. 

یجب علی قل مب وال ال پمال مین کم ل ب 
القر آن» خصوصًا الّذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم اللّه بمنزلة جوم بهدی 
بم ل ی وقد آجمع المسلمون ن على هدایتهم ودرایتهم» إذ کل 
أَمَةِ قبل مبعث محمد بل علماؤها شرارها الا المسلمين» فإِنَّ علماءهم خيارهم 
فانهم خلفاء الرّسول من أمُته» والمُحْيُون لما مات من سشّه» بهم قام الكتاب وبه 
قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وكلّهم فقون اتفافا قينا على وجوب اتباع 
الرّسول كَيةِ. ولكن إذا وجد لواحا منهم قول قد جاء حديثٌ صحيحٌ بخلافه 
فلا بدَّ له في تركه من عذر . 

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: 
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آحدها: عدم اعتقاده أنَّ ال يلل قاله. 

والثّاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخْ. 

فلهم الفضل علينا والمنّة بالسّبق» > وتبليغ ما أرسل به ال سول با إليناء وإيضاح 
ما كان منه یخفی علينا» فرضي الله عنهم وأرضاهم . ور أَغْفْرَ نا ولجنونتا 
ایب سَبَقُوا بالإيمكن ولا ْمَل في فلویتا غلا لب اموا ربا إِنّكَ رارف رجه رر 


الاية ۰۲۱۰ 


رتح 
مج مهو «١‏ ی 
سکس دد ودرو ’ےی 


oswarat.com 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


جرس كم 
قوله: رولا فصل أَخَدَا ء مِنَ الأؤلياء علی أحد د من لیا ء لهم 


السّلام: وَتَقُول: : یی اج فصل من وی لیا 


همم الشرح و ب 


يشير الشيخ كله إلى الرَّدّ على الاتّحاديّة وجهلة المتصوّفت إل فأهل 
الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع . نقد رسن اللخكلي لكان كلّهم 
متابعة الؤُسل» قال تعالی: وما ارسلتا ین اسول إلا لسع بات الله ولو 
ات نَم رد AEE‏ امه ه تسه اموك 4 راشه: الآبة دم إلى أن قال : #وَسَلموأ شلیکاکه 
رش لآيه ٠١‏ . وقال تعالى : فل إن کشر شوه أله تون ینک اله وین کک 


رو وق 2 04 2 ور 
دلوت وله ع رحيم (؟) که [آل عموان: الاية ۰۲۳۱ 


قال آبو عثمان الییسابوریی: من مر ال على نفسه فولا وفعل نطق 
بالحکمة» ومن أمّر الهوی على نفسه نطق بالبدعة. 

وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئًا من السّنّةَ الا كبر في نفسه. 
بإرادة نفسه» یکون مما لهواه بغير هی من الله وهذا < غشْ اس وهو من 
الكبر» فا شبيةٌ بقول لین قالوا: «لن تین ی نون یل رن سل آله أنه 


و A‏ هه ار 


أعلم حَيّثث حيث محمل رمالتم که ولعم: الآية ۲۱۲4 . 

O‏ ل a‏ وتصفية نفسه إلى 
ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم . 

ومنهم من یظنْ أنه قد صار أفضل من الأنبياء. 

ومنهم من يقول: إِنَّ الأنبياء والرسل نما يأخذون العلم باللّه من مشكاة خاتم 
وهو أنَّ هذا ال المشهود و بنفسه» ليس له صانم مباينٌ له لكنّ هذا 


لک 


يقول تسو لمر NEE‏ لكليّة» لكن كان فرعون في الباطن أعرف 


ود 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


باللّه منهم فانّه كان مثبنًا للصّانع وهو لاء ظوا أن الوجود المخلوق هو الوجود 
الخالق كاين عر ماله بوهو الك اراي آنالشرع: الظاهر لا تسیل تال :تیه 
قا قال: الو ختمت لکن الولاية لم تختم؛ وادّعى من الولاية ما هو عظم من 
اوه وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال : 
مَقَامُ التُبوّة في بَرزّحْ ‏ فویق الرُسُولٍ دون الْوَلِيٌّ 
وهذا قلبٌ للشريعة» فن الولاية ثابتةٌ للمؤمنين المتقين» كما قال تعالى : 
ألا انك ارلا لَه لا خرف مهم ولا هم جروت © الي ءامنوا وَكَاوا 
سقو ©6 6 ررس: :۳ج. والْوَة أخصنٌ من الولاية» والرّسالة أخصنٌ من لنوت 
كما تقدّم التَّبيه على ذلك . 

وقال ابن عربيّ أيضًا في «فصوصه! :١‏ ولمّا مثّل الي وه اوه بالحائط من 
اللّبن فرآها قد كملت إلا لین فکان هو یل موضع الا وأمّا خاتم الأولياء 
فلا بد له من هذه الرُؤية» فیری ما مثّله الب بء ویری نفسه في الحائط في 
موضم لبنتین ویری نفسه تنطبم في موضع این فيكمل الحائط والسب 
الموجب لکونه ير اها لبنتین: أن الحائط لد من فضّةٍ ولب من ذهب» واللبئة 
الفضّة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» كما هناخ عن الل في الشرع بها 
هو في الصورة الظاهرة مق لأنّه يرى الأمر على ما هو علیه فلا ب أن يراه 
هکذ وهو موضع اللبنة الذهبئة ية في الباطن فان يأخذ من المعدن الى یأخذ منه 
ال يوحي به زلی السول ی قال: فان فهمت ما آشرنا إليه فقد حصل 
لك العلم النّافع. 

7ب ولسل الیل ببة نس 

فیجعل نفسه آعلی وأفضل من الرسول؟! تلك آمانیهم: «إإن فى صُدُورهِمَ إل 
ڪب ما شم بی م: لا د. وکیف یخفی کفر من هذا کلامه؟ وله من 
كاد اعا ترط اورم اط بر قرطي ها يحتاج إلى تاقد 
جید؛ ليظهر زيفه» فان من الرّغل ما يظهر لكل ناقيء ومنه ما لا يظهر إلا لد 
الحاذق ار وکر ابن عرب وأمثاله فوق كفر القائلین: «#إلن ین ی لوق 
شل 6 ا لا که دنم که 54م. ولك ابن عربيٌ وأمثاله منافقون زنادق 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ج 


اتخاديه :فى لرك اسف مق ارف اة ار امه الاي 
لاظهارهم الاسلام. كما كان یظهره المنافقون في حياة ال و ویبطنون الكفرء 
وهو یعاملهم معاملة المسلمین لما یظهر منهم. فلو آله ظهر من أحدٍ منهم ما 
یبطنه من الكفر› لاجری علیه حکم المرند. ولکن في قبول توبته خلاف؛ 
والصّحيح عدم قبولهاء وهي رواية معلى عن أبي حنيفة كه . واللَّه المستعان. 
سس ور الوا سسسسححم 

قوله: «وَنْؤْمِنُ بما جاء من كَرَامَاتِهِم 

2 و‎ a 9000 

وَصَحٌّ عن الثقاتٍ من رِوَايَاتِهِمْ) 


اک از شعاد توف عرف اند اخ الملم 
المتقدّمين» کالامام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات ولکنْ كثيرٌ من 
المتأخُرین يفرّقون في اللّفظ بينهماء فيجعلون المعجزة لَب والكرامة للوليٌ» 
وجماعهما: الأمر الخارق للعادة. 

فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثةٍ: العلم» والقدرة» والغنی. وهذه الثّلائة لا 
تصلح علی وجه ال لله وتو فإنَّه الذي أحاط بکل شيءٍ علمّاء وهو على 
کل شي: قدیز» وهو غنی عن العالمین. ولهذا آمر الي ية أن يبرأ من دعوی 
ا تقل 1 ول کر ينيى حر اکر کل لم التنب و افو لک 
و 5 1 انیم ۳ دو € ام الآية .هی و کذلك قال نوح ج لل فهذا أوّل 
أولي العزم أل وشت لم د الله إلى آهل الأرض» وهذا خاتم الرْسل وخاتم 
أولي العزم وکلاهما تبرّاً من ذلك» وهذا لأنْهم يطالبونهم تارةٌ بعلم الغيب» 
کقوله تعالی: یلک ۳ لاع ین مرها 4 [الأعراف: الآية ۱۸۷ . 


مر ۸ و و‌ جوم مس 


وتار بالتأثيرء کقوله تعالی: وتالا أن زیر لك حی تنج لا ین الأرض 
۳ 69 4 [الإسراء: الاية ]٩۰‏ الآيات 


وتارة بحیبون علیهم. الحاجة البشريّة» کقوله تعالی: وال مال هندا لول 
ات لٌُ التَتَصَامَ وق ف حون که الآية [القرقان: الآية ۷] , 


فأمر الرُسول أن یخبرهم با لا منك ذلك وإنّما ينال من تلك الثّلاثة بقدر ما 
يعطيه الله» فيعلم ما علمه الله يا ويستغني عمًا أغناه عنه. ويقدر على ما أقدره 
عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة» أو لعادة أغلب الان فجميع 
المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. 

ثم الخارق إن حصل به فائدةٌ مطلوبةٌ في الدّين» كان من الأعمال الصّالحة 
المأمور بها ديا وشرعا» ما واب أو مستحبٌ» وإن حصل به أمرٌ مباخ كان 
من نعم لاله الي تقتضي شكرّاء وان كان على وجي يتضمّن ما هو منهيّ 
عنه نهي تحریم أو نهي تنزيهء كان سيبًا للعذاب أو البغض ؛ كالّذي أوتي الآيات 
فانسلخ منها: بلعام بن باعورا! '©, لاجتهادٍ أو تقلیب أو نقص عقل أو علم» أو 
غلبة حال» أو عجز أو ضرورة. 

فالخارق ثلاثة أتواع: محمودٌ في الدّين» ومذموم. ومباح. فإن كان المباح فيه 
شف كان قم ؛ والا فهو كسائر المباحات اي لا منفعة فيهاء قال أبو علي 
الجوزجانيٌ : كن طالبًا للاستقامة» لا طالبًا للكرامة» فإنَّ نفسك متحرّكةٌ في طلب 
الكرامة و قفاب 


قال الشیخ السّهرورديٌ في «عوارفه»: وهذا لذي ذكره أصلٌ كبيرٌ في الباب؛ 
فان كثيرًا من المجتهدين والمتعبّدين سمعوا عن سلف الصّالحين المتقدّمين» وما 
ددرا يوس لخر اماق وحوارة ادا ففوسهم لا تزال تتطلّع إلى شيءٍ من 
ذلك» 00 أن يرزقوا شيئًا منهء ولع آحدهم یبقی منکسر القلب» مهم 
لفسه في صحَّة عمله. حيث لم يحصل له خارق» ولو علموا بسر ذلك لهان 
عليهم الأمر. فيعلم أن الله يفتح على بعض المجتهدين الصّادقين من ذلك بای 
والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقيئّاء فيقوى 
عزمه على الژهد في الدُنياء والخروج عن دواعي الهوی. فسبيل الصّادق مطالبة 
التفس بالاستقامة» فهي کل الكرامة. 

ولا ریب أنَّ للقلوب من التّأثير أعظم مما للابدان لکن إن كانت صالحدٌ كان 
تأثيرها صالخا وان كانت فاسدةً كان تأثيرها فاسدًا. فالأحوال يكون تأثيرها 
محبوبًا لله تعالى تارب ومكروهًا للّه أخرى. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بوچ 


وقد تلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. وهؤلاء 
یشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الکونی» ویعذُون مجرّد خرق العادة لأحدهم أنه 
کرام من الله له. ولا یعلمون أنه في الحقيقة إِنَّما الکرامة لزوم الاستقامة وان 
الله تعالی لم یکرم عبدًا بكرامةٍ أعظم من موافقته فيما يحبّه ويرضاهء وهو طاعته 
وطاعة رسوله» وموالاة آولیائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال 
الله فيهم : ا إرت وي آله لا خرف مه ولا هم منوت [برنس: الآية 35] . 

وم ها سق ا عه من ات كرف الخادة أن رها أو جا لم ل افليس 
ذلك لأجل ا العبد على ربّه ولا هوانه عليه» بل قد سعد بها قوم إذ آطاعوه 


A.‏ 02 7 ر و م ۵و اک سم مور 


وشقي بها قوم إذ عصوه» كما قال تعالی : ا لاسن ع لذا ما ابتلله ريم فا كرمم ونعمام 
۳۹ رت رن @ وام إا ما ما أبتلله َقَدَرٌ عه ردقم یل رق اهن 6 456 رس 


۰ ]۱۷ - 1o 


ولهذا كان الاس في هذه الأمور ثلائة أقسام : لع ار 50 بخرق 
. العادق وتسم يتعرّضون بها لعذاب ال وقسم کون في حقهم بمنزلة 
المباحات» كما تقدّم . 

وتنوع الكشف والتّأثير باعتبار تنرّع کلمات الله . 

وکلمات الله نوعان: كونيّةٌ: وكا 

فكلماته الكونية: هي التي استعاذ بها ای بيا في قوله: ا یکلمات الله 
لمات ت اي لا عفن نز زلا فاج" . قال تعالی : رما أَمَرهُ إ5 راد سا أن 
ول از کے بت © 4۶ زس: الآية ۰۲۸۲ وقال تعالی : نت 1 کلمت ری 
وک ل 1 Û‏ رد الآية ۰۲۱۱۰ والکون کل داخلٌ تحت هذه الکلمات 
وسائر الخوارق . 

والوع الثّاني: الكلمات الذينية وهى القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله 
وهي آمره ونهیه وخبره» E,‏ والعمل» ا 
به» كما أن 0 العباد عمومًا وخصوصًا العلم بالكونيّات والتأئير فيها. | 


)۱( تقدم . 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


بموجبها. فالأولی تدبيريّةٌ کونيُه والانية شرعيَّةٌ دی . فکشف الأولی العلم 
بالحوادث الکونیّف وکشف الانية العلم بالمآمورات الشرعيّة. 

وقدرة الأولى التأثير في الکونیّات ما فى نفسه کمشیه على الماء» وطیرانه فى 
الهواء وجلوسه في النّار» وإمّا في غیره» بإصحاح وإهلاكء واغناء وإفقارٍ. 

وقدرة الانية التأثير في الشرعیات. إمّا في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك 
يكتاب الله وسنهة رسوله باطنًا وظاهرًا وما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله 
فيطاع في ذلك طاعة و 

فإذا تقرّر ذلك» فاعلم 9 عدم الخوارق علمًا وقدرةٌ لا تضرٌ المسلم في دينهء 
فمن لم ينكشف له شية من المغيّبات» ولم بسخر له شية من الکونیّات لا ينقص 
ذلك في مرتبته عند ال الكل كوم عدم الات آنفع له فِلّه إن اقترن به الدّين 
وإلا هلك صاحبه في الذنيا والآخرة فان الخارق قد يكون مع الذّین؛ وقد يكون 
مع عد مه » أو فساده أو نقصه 

فالخوارق الافعة تابعة للدّين. خادمةٌ له كما أنَّ الرّياسة التّافعة هى التّابعة 
للدّينء وكذلك المال النّافع» كما كان السّلطان والمال النّافع بيد الي يِه وأبي 
بكر وعمر . فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدین تابعًا لهاء ووسيلة إليهاء لا 
لأجل الدّين في الأصل: فهو شبيهٌ بمن يأكل الذّنیا بالدّين» ولیست حاله کحال 
من تديّن خوف العذاب» أو رجاء الجنّة. فان ذلك مأمورٌ به» وهو على سبيل 
نجاق» وشريعةٍ صحيحةٌ. 

والعجب أنَّ كثيرًا من يزعم أن همّه قد ارتفع عن أن يكون خوفًا من الثّارء 0 
طلا للج یجعل همه بدیته آدنی ارق من خوارق الدّنيا!! ثم إن الدّين إذا صحّ 
علمًا وعملا فلا 1 أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. 

قال تعالی : وت سن هل له را © وه ین حَيثُ لا متس 6ه رسلاه: : ۲ ۰.۱۳ 

وقال تعالی : «إن تقو اه يجعل کم وما وخند. الایة ]۲٩‏ . 

وقال تعالی : وولو آنا کنبتا علوم أن افتلوا آنشسکم أو آخرجوا و من دیرک ما 
الا ليل مب و یم فعلوا ما يوَعَظُونَ ۳ هم رَد تیا @ وله هم 


سے کے و م لے و 


1 ن دن ا ما عَظِيمًا @ © ولهديتهم ا مت لو مُسَتَقِيما € © [الساء: 1 ول 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ج 


وقال تعالى: ال اک هبه آله لا حو مه ولا هم روت © ارت 
منوا وڪاو توت © لهم بش في الحيرة لديا یا وف الک 6 ونس: 4 
وقال تعالى» فيما يروي عنه رسوله كَل : «مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَدْ بارزني ریق 
وما قرب َي عبيي بل أداءِ ما افترشث ۶ عَلَيِه ولا يڙال عبيي یقرب لي الوا عنی 
اح فرذا آخبید: کشت سَمْعَه 4 الذي يَسْمَعُ به وَتَصَرَهُ 4 الَذِي صز به وَيَدَهُ لبي بش 
بھاء رجاه يي شي بها ؛ ون سأيي غیت رن استعاذني اعد وَمَا تردذث في 
شَيْءِ تا فاعله 5 ردي في تفس عبيي لین یکره ۱ فظهر أن 
TE‏ وليه لكل ی اس ماش 
مس تناف 
قوله: («وَنُؤْمِنُ باه شراط الساعة: :من خزوج الأجالء ونژول عیسّی 
ابن میم عَلَيِه الام من الشّماي وَنُؤْمِنُ بطلوع الشفس من 


مَغْربهاء زخزوج دب الأزض من مَوْضْعِهًا) 


حح © الشرح سجس 

عن عوف بن مالك الأشجعيّ » قال : أتيت النّ بيه في غزوة تبوك وهو في 
یه و من أدمء فقال اعدد يا بين يدي السّاعة: : موتي, ثم ثم فتح بيت القدس, ثم موتان 
يأخذ فيكم كقعاص الغنم, ثم استفاضة المال حتَّى يعطى الرّجل مائة دینار فيظل ساخطاء 
قا لاي يتا من هدنةٌ تكون بينكم وبين بني الأصفر 
فيغدرون. فيأتونكم تحت ثمانين غایق تحت کل غاية اثنا عشر ألفا)”" . وروي «رایة». 
بالرٌاء والغين» وهما بمعئّى. رواه البخاری وأبو داود وابن ماجه والطّبرانيُ . 

وعن حذيفة بن أسيدٍء قال: اطع ای ماو علینا ونحن نتذاكر السّاعةء فقال: 
«ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر السّاعةء فقال: تھا لن تقوم حتَّى تُرَى عشر آياتٍ 
لخن والدّجُال» الب وطلوغ الشّمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مري» ويأجوج 


)۱( أخر جه البخاري» وقد تقدم. 
زفق صحيح: أخر جه البخاري (حديث ۰۳۷۱۲ وابن ماجه (حديث ۰64۰۲ والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)٤١/۱۸(‏ 


عد تهذيب شرح العقيدة ١‏ 


ومأجوج, وثلاثة حسو: خسف بالشرق. وخسف بالغرب. وخسف بجزيرة العرب 
وآخر ذلك ناژ تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى بحشرهم»؟. رواه مسلم. 

وفي الصحیحین؟ ا للبخاريٰ› عن ابن عمر وا“ قال : ذکر الدَّجَال 
عند الب يل فقال : ِن له ل یختی غلیکم وإ الله لیس باغزو - وَأشَار بيده إلى 
عییه - وَإِنَّ اميخ الخال آغود لعن الیفتی, کم عَيتَهُ عبد طافية . 


وعن آنس بن مالك له قال: قال رسول الله ر: «ما من تا ندز قوم 
الأغورَ الكذاب؛ ألا ره آغزز ون نکم ليس باغو زمکثوب بین عیتیه ك ف ره( 
فسره في روایه : أي کافر . 

وروی البخاری وغيره» عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كيا : والذي 
نفسي بيده لیوشکنْ أن ينزل فيكم ابن ۵9۰9۰۰ فیکسر الصَّلِيب» ویقتل 
الخنزير» ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتّی لا يقبله أحدٌ؛ حتّی تكون السّجدة 


K 


بق ا ت ثم يقول أبو هريرة: افرژوا إن شئتم : ورن د يَنْ اهل 


آلکلب 1 من پوه قبل موه ووم ۷۹ کون عي بیدا ((6) © (شاد: الآية ]٠١۹‏ . 
وأحاديث الالء وعيسى ابن مريم لك ب ینزل من السّماء ويقتله. ویخرج 
يأجوج ومأجوج في أيّامه بعد قتله الدَّجّال فيهلكهم اللّه أجمعين في ليلةٍ واحدةٍ 
ببركة دعائه عليهم يضيق هذا المختصر عن بسطها. 
وك خررج الا وی ا : ودا وقع اقول علوم 
كه َم داه 86 ۳7 مر لار ض تک لاس ۳3 ابا 1 0 (©) © اشل: الآبة ۸۲] . 
قال تعالك + هل يرون إل آن نامه التتيكة أ يأق ریک از جات بش ايان 
با ا ل o‏ و كَسَبَتْ فيه إِيمَبها 


ع 
امت 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۹۰۱). 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰۳۳۹ ۰6۷۰۷ وفي عدة مواطن من اصحیحه»؛ ومسلم (حديث 
۹ ص ۲۲۷) وغيرهما. 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰۷۱۳۱ ۰0۷۰۸ ومسلم (حديث ۲۹۳۳) وغيرهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰۲۲۲۲ ۰۳44۸ ومسلم (حديث ۱۵۵) وغيرهما. 


ع تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ج . 


0 


ا َل انتطرواً 5 منطو (9) € [الأنعام: لیذ ۱۵۸ , 


وروی البخاري عند تفسير الایق عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : 
e‏ تطلع الشّمْسُ من مَغربهاء ذا رآها الاس آمن من عَليهاء فَذَلِكَ جيت 
لا ینغ تفا فسا انها لَمْ تكن آتث ث من قبل . 

وروى مسلمء > عن عبد الله بن عمروء قال : حفظت من رسول اللّه تا: سوا 
لم أنسه بعد سمعة زسول الله عله يقول: إن ؛ أل الآيات خروججا طلوع الششّمس 
من مغربهاء وخروج الدَابَةَ على الئاس ضی وآیهما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على اثرها قرییا ۳ . 

آي: أل الایات ۳ ليست مألوفت وان كان الدَجَال ونزول عیسی 4# من 
السّماء قبل ذلك» وکذلك خروج یأجوج ومأجوج؛ که مألوفة؛ تیم 
بش مشاهدة مثلهم مألوفةٌ اما خروج الاب على شکل غریب غير مألوف» ثم 
مخاطبتها النّاس ووسمها ایام بالایمان أو الکفر فأمرٌ خارحٌ عن مجاري العادات. 
وذلك ار الآيات الأرضيّة» كما أن طلوع الشمس من مغربهاء على خلاف عادتها 
المألوفة أوّل الایات السّماويّة. 

وقد أفرد النّاس أحاديث أشراط السّاعة في مصنّفاتِ مشهورةٍء يضيق على 


بسطها هذا المختصر. 


قوله: «رلا نُصَدِّقُ كَاهنًا ولا عافد 
لا من يدعي سا یحالف الکتاب والشثة واجماع الم 


همم لشرج و( سس 


عن الس اف قال : «من آتی 2 eT‏ لم تقبل له صلاة آربعین 


)۱۵۷ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 4776) وفي غير موضع من «صحیحه!» ومسلم (حديث‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
.)5541١ (؟) صحيح: أخرجه مسلم لحديث‎ 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحا 


ليلةً) 20 . 

والمنجّم يدخل في اسم العرّاف عند بعض العلماء» وعند بعضهم هو في 
معناه. فإذا كانت هذه حال السّائل» فكيف بالمسؤول؟ 

وفي «الصحيحين» ومسند الامام أحمدء عن عائشة» قالت: سأل رسول الل 
يك امن عن الكهّان؟ قال : «لیشوا بیع قالوا: یا رَسُولَ اللوء م ا 
أا يون حَنّاء قال سول الله ل : «لك الْكَلِمَةُ من ات يخطفها ال 
یرما في أَذْن وليه فیخلطون مَعَهَا أَكثَرَ من مائة كذبةى . 

وفي الصحیح عنه 3 أله قال : «ْمَنْ الکلب خبیث. مقر الْبَفِيْ حَبِيثٌ وَعلوان 
الكاهن بیتْ»۳. وحلوانه: الذي تسمّیه العامّة حلاوته. 

ویدخل في هذا المعنی ما یعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي ایستقسم بهاء 
مثل الخشبة المکتوب علیها علیها «۱ ب ج د» والضّارب بالحصی › والّذي بت في 
الرّملء وما يُعْطَاهُ هؤلاء حرامٌ. وقد حکی الاجماع على تحریمه غير واحلٍ من 
العلماء کالبغوی والقاضي عياض وغيرهما. 

وفي «الصحيحين» عن زيد بن خال قال : حا E‏ الله بلا بالحدییف 
على إثر سماء كانت من الیل ٠‏ فقال : درون مادا قَالَ ربكم الیل . قُلَْا: الله 
و فک > قَالّ : ال ال : ضع بن بادي مؤي بي تفن بي ن قال مُطْوْنًا 
بِفَصْلٍ الله ورخمته قَدَلِكَ وین بي کافز بالکزکب وَمَنْ قال: مطزنا بتزء گذا وگذّا؛ 
دك کافز بي مُؤْمِنَ بالکزکب,. 


2 
9 
2 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۲۲۳۰). 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۳۲۱۰) وفي عدة مواطن من «صحیحه»» ومسلم في اصحیحه» 
(حدیث ۰۲۲۲۸ ص ۰۱۷۵۰ وأحمد في «المسند» (5/ ۸۷) وغیرهم . 

(6) آخرجه مسلم (ص ۱۱۹۹) من حدیث راق إن خدج عن يسول اله قال : «لَمَنُ الکلب بيت وَمَهْرْ 
اي حَبِيثٌ رکب اجام خبيث» . وأخرجه البخاري (حديث 61757 ومسلم (حدیث 21631 من 
حديث أبي مُسْعْودٍ ابر 45 أن رَسُولَ الله اة «نْهَى عَنْ تَمَنِ الکلب. نهر اي وَحْلْوَانٍ 
لاهن . ۱ ۱ ۱ 

(4) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۸47) وفي عدة مواطن من (صحیحه»» ومسلم (حدیث ۷۱). 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ج 


وفي صحيح مسلم وسند الإمام أحمد» عن أبي مالك الأشعر ی أن أن اي كله 
قال : «آزیغ في امي من أمْرٍ الجَاهِلية لا يد كُونَهُنٌ: الْفَحْرُ في الأخساب؛ اسف في 
الأنْسَاب, وَالَاسِْسْقَاءُ بای الاح( . 

والنُصوص عن السب ی وأصحابه وسائر الأئمّة» بالثّهي عن ذلك. أكثر من أن 
يسع هذا الموضع لذكرها. 

وصناعة التّدجيمء التي مضمونها الإحكام والتّأثِيره وهو الاستدلال على 
الحوادث الأرضيّة بالأحوال الفلكيّة أو التّمزيج بين القوى الفلكيّة والغوائل 
الأرضيّة صناعةٌ محرّمةٌ بالكتاب والس. بل هي محرّمةٌ على لسان جميع 
المرسلين» قال تعالی : ولا بلح الم حت اچ :لت ۰ . وقال تعالى: آل 
تَر لل ای ۳ صیبّا ین اتب َو بِالْحِبَتِ لسوت که (الشساء: الآية 01 ۰ قال 
عمن نو الخطات وه وره الج الي 

وفي اصحيح البخاريٌ»؛ عن عائشة ولا قالت: كان لابي بكر غلام يأكل من 
خراجه. فجاء يومًا بشيء » فأكل منه أبو بكر فقال له ا تدري م م هذا؟ 
قال : وما هو؟ قال: كنت تکهّنت لانسانٍ في اه 
آي خدعته فلقيني فأعطاني بذلك. فهذا الذي أكلت منه. فأدخل آبو بكر يده فقاء 
کل شي: في رطن" . 

والواجب على ولي الأمر وك قادر أن یسعی في إزالة هؤلاء المنجّمين والکهّان 
والعدّافين وأصحاب الضرب بالرّمل والحصى والقرع والفالات؛ ومنعهم من 
الجلوس في الحوانيت والطرقات» أو أن يدخلوا على النّاس في منازلهم لذلك. 
O E as‏ را 
ڪاو لا لا جتتاهون عن گر 3 مسرت ما ما او علوت 0 الآية 
. وهؤلاء الملاعين يقولون الائم ويأكلون السّحتء بإجماع المسلمين. و 
في «السنن» عن ال يلل برواية الصَّدّيق له أنه قال: (إِنَّ الئاس إذا رأوا 0 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 454). 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۳۸۲). 


جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


0۱) 


فلم بغیروه أوشك أن يعمّهم ال بعقاب منه» 

وهؤلاء الذین يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والشئة. أنواحٌ: 

نوغ منهم: آهل تلبیس وكذب و الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو 
يدعي الحال من أهل المحال» من المشايخ النّصَّابِين» اب الک ات 
والط َة المکارین ‏ فهو لاء یستحمون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن 
الکذب والتّلبیس . وقد يكون في هژلاء من يستحقٌ القتل؛ کمن يدعي الترّة بمثل 
هذه الخزعبلات. أو يطلب تغيبر شيءٍ من الشريعة» ونحو ذلك. 

ونوغ يتكلّم في هذه الأمور على سبیل الج والحقيقة بأنواع السحر. وجمهور 
العلماء يوجبون قتل السّاحرء كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المنصوص عنهء وهذا هو المأثور عن الصّحابة» كعمر وابنه وعثمان وغيرهم 
وق . ثمّ اختلف هؤلاء : هل يستتاب أم لا؟ وهل یر بالسّحر؟ أم يقتل لسعيه في 
الأرض بالفساد؟ وقال طائفةٌ : إن قل بالسّحر يِل والا عوقب بدون القتل» إذا 
لم يكن في قوله وعمله کف وهذا هو المنقول عن الشافعی؛ وهو قول في مذهب 


أحمد رحمهما الله . 
وقد تنازع العلماء في شقة حقيقة الشحر وأنواعه: والأكثرون یقولون : إِنّه قد 5 ك 
موت ا ليه» وزعم بعضهم أله مجر ًد 


واتفقوا كلّهم على أنَّ ما كان من جنس دعوة الكواكب السّبعة» أو غيرهاء أو 
خطابهاء أو السّجود لهاء والْمرّب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور 
ونحو ذلك فاه کف وهو من أعظم آبواب الشرك» فيجب غلقه› ل سدم وهو 
من جنس فعل قوم إبراهيم ‏ ولهذا حکی الله عنه بقوله: «فر نَظرَة في 


(۱) |سناده صحیح: وقد أئل بالوقف عا أي کر ولما شواهد صحیحه. وقد آخرجه كيدو حمید 
في «المنتخب؟ بتحقيقي رقم (۱). 
وقد استفضت في الکلام عليه هناك وقد أخرجه آحمد (۰۲/۱ ۰۵ ۰۷ )٩‏ وأبو داود (۳۳۸٤)ء‏ 
والترمذي (مع التحفة 4 (EET‏ وابن ماجه (4۰۰0) وغیرهم . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ج 


الم © فا 1 سقیم 4 [الصانات: ۸۸ كمع . 
وقال تعالی : 0 َا جَنَّ عله ال ۳ کا الآيات ا الآية ]۷١‏ » إلى قوله 


6 رع فرح مو م2 


تعالی : الین امنا وکر بلیشوا إيستهر بطل أزلیک لز الأ وشم مدرد © 4 


ند الآية ۸۲] . 


تفقوا كلهم أيضًا على أن كل رقبةٍ وتعزيم أو قسمء فيه شرك بالل ناتّه لا 
هس وان أطاعته به الجن أو غیرهم؛ وكذلك کل كلام فيه كفرٌ لا 
يجوز 0 به E‏ 0 الات ا م آن 
شر 
شوکا) ‏ . 
ول وی الاسعادة بالج + فة 0 اللّه الکافرین على ذلك» فقال تعالی: 


E‏ واه 


وام کن رکال سن آلانس مودو رال ن الجن نزادوهم رهما © که ری لاب . 
قالرا": كان الانسیْ إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه» فيبيت في أمنٍ وجوار حتّی یصبح » فزادوهم رهم رلمن: لاه ) يعني الانس 
للجنٌّء باستعاذتهم بهی رهقّا. أي: إثمًا وطغيانًا وجراءةٌ وشرّاء وذلك هم 
قالوا: قد سُدْنا الجنَّ» والإنس» فالجنٌ تعاظم في أنفسها وتزداد کفرا إذا عاملتها 
الانس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: «إووم ر ا م سول میک مر 
اک ڪاو يبدو © لوا سبحتك أنتَ و من دونهم بل کل يعون اد 


+ ۰ ورور 
کر 


ڪرهم ببم ينون د © € سا ۰ ۱ فهؤلاء الذي یزعمون آنیم یدعون الملائکة 
ویخاطبونهم بهذه العزائی وأنها تنرّل عليهم ضالون» اا تنڙل عليهم 
الشّياطين؛ وقد قال تعالی: ووم رهم مها يَسَعْشَّرَ لن أستكرثر ین 
آلانس وال ریش ب من 00 ۳۹ آنتمتع 1 بعش وبا ۹ لا آل أجلت 5 َال 


لاد مودک یادن فيها ف لا ما شاه 1 97 ریک علي () > والأنعام: الآية ۲۱۳۸ 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۲۲۰۰) من حدیث عوّف بن مَالِكِ لانجیٌ قال: ئا تزقي في 
الْجَاهِلِيةِ فلا یا سول الله یف ری في وَلِك؟ فقال : «اغرِصُوا علي رُقَاكُم لا باس بالوقی ما لم کن فيه 
رگ . 

(۲) کذا قال المفسرون. 


د تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


فاستمتاع الانسیْ بالجنّيٌ : في قضاء حوائجه وامتثال آوامره» واخباره بشيء 
من المغیات» ولحو ذلك واستمتاع الجن بالانس تعظیمه یا واستعانته به » 
واستغائته وخضوعه له. 

ونوج منهم يتكلّم بالأحوال الشّيِطانيّة» والكشوف ومخاطبة رجال الغيب» ون 
لهم خوارق تقتضي أنّهم أولياء الل وكان من هؤلاء من ب يعين المشر كين على 
المسلمین ویقول: رن الرّسول آمره بقتال المسلمين 200 لكون 
المسلمين قد عصوا وهژلاء فى الحقيقة إخوان e‏ 

حزب یکّبون بوجود رجال الغیب» ولكن قد عاينهم الئّاس» وثبت عمّن 
عاینهم آو بقل ند الثّقات بما رأوى وهؤلاء إذا رأوهم وا وجودهم خضعوا 

وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدرء واعتقدوا أن ثمّ في الباطن طريمًا إلى اللّه 
غير طريقة الأنبياء. 

وحزب ما آمکنهم أن یجعلو ا وله خارجًا عن دائرة الرّسول» فقالوا: يكون 
الوك و للطائفتین . فهو لاء مرن للرّسول جاهلون بدینه وشرعه . 

واحق: أنَّ هؤلاء من أتباع الشّياطين» وان رجال الغيب هم الجن ويسمّون 
و كما قال تعالی : 9 نکن جال من آلاس : وذو جال من أن رادم هم رمتاکه 
الجن: الآية 5 . وا فالانس پونسون» آي یشهدون ویرود» و یحتجب الانسي 
أحياناء لا يكون دائمًا محتجبًا عن أبصار الانس» ومن ظنّ هم من «الانس» فمن 

غلطه وجهله وسبب الضّلال فیهی وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين 

آولیاء المیطان وأولیاء الحمن. 


ويقرل بعض الّاس: الفقراء يسلّم إليهم حالهم ومذا كلام باطلٌ» بل الواجب 
عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمّديّة: فما وافقها قبل وما خالفها رد 
كما قال الى يل : «مَن عمل عملا یس ڪيه أَمْدنَا فَهُوَ رَد“ . 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (ص ۱۳46) من حديث عائشة وتا مرفوعًا. 


ك تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عم 


ری مر 

فلا طريقة لا طريقة بقة السول كلق ولا حقيقة لا حقیقته ولا شريعة 1 
شریعته ولا عقيدة إل عقيدته» ولا يصل أحدٌّ من الخلق بعده إلى اللّه والی 
رضوانه وجنّته و کرامته الا بمتابعته باطنًا وظاهرا. 

ومن لم يكن له مصدّقًا فیما أخبرء, ملتزمًا لطاعته فیما آمر» في الأمور الباطنة 
تي في القلوب والأعمال الظاهرة ّي على الأبدان : لم يكن مومت فضلا عن 
أن يكون: ولا لله تعالی» ولو طار في الهواء. ومشى على الماء» وأنفق من 
الغيب» وأخرج اهب من الجيب» ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن 
يحصل فان لا يكونء مع تركه الفعل المأمور وف الو إل من اهاز 
الأحر الا ال اه ا جا ع ره ال مه و 
لکن من لیس يكلّف من الأطفال والمجانین قد رفع عنهم القلمء فلا یعاقبون» 
ولیس لهم من الایمان بالل وتقواه باطنًا وظاهرًا ما یکونون به من أولياء ال 
المقرّبين» وحزبه المفلحین» وجنده الغالبين . لکن یدخلون في الاسلام تبعًا 
لابائهی كما قال تعالی : ودی اموا و درم بای مت 0 7 
نتم يَنْ لر ین کیو کل آنري يا یا کب رَهِين (6 © وش له ۱ . 

فمن اعتقد في بعض بل أو ی علد لمتابعة سول في آقوال 
وأفعاله وأحواله شمه ااال ویفضله على متبعي طريقة الرسول كَل فهو 
ضالّ 0 مخطی في اعتقاده . فان ذاك الأبلهء اما أن یکون شیطائا زندیقاء 71 
E‏ تا او هرا E E aA‏ 
المتبعين لرسوله؟ أو یساوی به؟ ولا يقال : يمكن أن يكون هذا معا في الباطن 
وان كان تارگا للائباع في الظاهر؟ فان هذا خطأ أيضّاء > بل الواجب متابعة الرّسول 
و ظاهرّا وباطتا . 

قال يونس بن عبد الاعلی الصّدفيٌ: قلت للشّافعيّ: إن صاحبنا اللّث كان 
يقول: إذا رأيه شم لزعل يعني على ا راب جد :قفر فيو امو علي 
الكتاب والسُّنّة؟ فقال الشّافعئٌ : قصّر اللّيث كلذ ث4 بل إذا رأيتم الرّجل يمشي على 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7797)) ومسلم (حديث 2))1718 من حديث عائشة وا مرفوعًا. 


ج تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


الماء» ویطیر في الهواء» فلا تغتزوا به حتّی تعرضوا آمره على الکتاب والسنة. 

وأا ما یقوله بعض الاس عن رسول الله يك أنه قال: طلغت عَلَى ال فَرََيِتُ 
آکتر أَْلِهَا البله( فهذا لا يصح عن رسول الله يكل ولا ينبغي نسبته إليه» فإنً 
الجنّة إِنّما خلقت لأولي الالباب» الذین آرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الایمان 
باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذکر الله أهل الجنّة باوصافهم في 
کتابی فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل» وإنّما قال الب بلا : 
داطُلّفتُ في اة فرایث آکتر آهلها اقرا . ولم يقل: ا 

والطّائفة الملاميّة» وهم این يفعلون ما يلامون عليه» ويقولون نحن متّبعون 
في الباطن» ويقصدون إخفاء المرائین ردُوا باطلهم بباطل آخر والصّراط المستقيم 
بين ذلك. 

و عفد سماع الانغام الحسنة» مبتدعون تال وليس 
للانسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن في الصّحابة والتّابعين 
من يفعل ذلك» ولو عند سماع القرآنء بل كانوا کک الله تعالى: لدا 
ذكرَ له ولت رم ود تيت علوم ءام رتم إیماتا رل رَيَهِمْ یکو کون ده 
". وكما قال الله تعالى: ان رل أَحْسَنَ )1 رت كن تنقيا كن کید ف 
1 أن ينوت ا ارهز إل ل الايد هُدَى الَو ہیی 
پء س کا ومن سل له فا آم من هاد © که رم الآية ۲۳] . 

ی ذکرهم yT‏ المجانین» فأولئك كان فيهم خی 
ثم زالت عقولهم . ومن علامة هزلاء أنه إذا حصل في جنونهم نون من الصّحوء 
تکلموا بما كان في قلوبهم من الایمان» ویهذون بذلك في حال زوال عقلهم 
بخلاف غیرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقةٍ بالکفر والشرك. ویهذون 
بذلك في حال زوال عقلهم . ومن كان قبل جنونه كافرًا أو فاسمّاء لم يكن حدوث 
جنونه مزیلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتّقين» 


(۱) کل آسانیده تالفة. ۱ 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري (حدیث ۰6۳۲۱ وفی غير موطن من (صحیحه» من حديث عمران بن حصين 
ط4 مرفوعًاء وأخرجه مسلم (حدیث ۲۷۳۷) من حدیث ابن عباس وا مرفوعا. 


موم سس سود تهذیب شرح العقيدة الطحاوية عع 


یکون محشورًا مع المژمنین المتّقين. وزوال العقل بجنونٍ أو غيره» سواءٌ سمي 
صاحبه مولهًا أو متولهّا لا يوجب مزيد حال صاحبه من الایمان والتّقوى» بل 
يبقى على ما كان عليه من خير وشن لا أنه يزيده أو ینقصه ولک جنونه يحرمه 
الريادة من الخیر» كما أنه يمنع عقوبته على الشّرّء ولا يمحو عنه ما كان عليه 
قبله . 

' وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة؛ من الهذيانء والتُكلّم ببعض 
اللات المخالفة للسانه المعروف من فذلك شیطانْ يتكلم على لسانه» كما يتكلم 
على لسان المصروع» ود له تفر E‏ وکیف یکون زوال العقل 
سببًا أو شرطا أو تقرْیّا إلى ولاية الله كما يظلّه كثيرٌ من أهل الضّلال؟! حى قال 
قائلهم : 

هم معشرٌ حلوا النُظام وخرّقوا ال شياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانين إلا او سر جنونهم عزيزرٌ على أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضال» بل كافرء يظنٌ أنَّ في الجنون سرًّا يسجد العقل على بابه لما 
رآه من بعض المجانين من نوع مکاشفة أو تصرّف عجيب خارقٍِ للعادة» ويكون 
ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين» كما يكون للسّحرة والكهّان فيظن هذا 
الضَّالٌ أن كلّ من كاشف أو خرق عادةٌ كان ولا للّه» ومن اعتقد هذا فهو كاف 
فقد قال تعالى: هَل تدك عل می کل الب © ن عل كل أن يم 49 
[الشمراء: ۲۲۷ 3377 فک من كن عليه الشاطن لا بد أن یکون عنده کذت وفجوو. 

وأمًا لين يتعّدون بالرّياضات والخلوات» ويتركون الجمع والجماعات» فهم 
الّذين ضلٌ سعيهم في الحياة الدّنياء وهم یحسبون هم يحسنون صنفا؛ قد طبع 
الله على قلوبهم. كما قد ثبت في «الصّحيح) عن ال يك آئه قال: «من ترك 
ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الل على قلبه”'؟. وکل من عدل عن الَاعٍ سئه 
الرسول» إن كان عالمًا بها فهو مخضوب عليه والا فهو ضال . ولهذا شرع الله لنا 
أن نسأله في کل صلاةٍ أن يهدينا الصّراط المستقیم صراط الذين أنعم عليهمء 


(۱) صحیح لغیره: آخرجه أبو داود (حدیث 6 والترمذي (حديث 9۰ والنسائي (۰)۸۸/۳ وابين 
ماجه (۰)۱۱۲۵ وأحمد فى «المسند» (۰)1۲4/۳ وغیرهم وله شاهد عند ابن ماجه ( ۱۱۲) وغیره . 


عد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


من این والصديقين والشهداء والصّالحينء وحسن أولئك رفيمّاء غير المغضوب 
علیهم ولا الضالین. 
اما من يتعلّق بقصّة موسی مع الخضر بلكل في تجویز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدئي الذي يذّعيه بعض من عدم التّوفِيق فهو ملحدٌ زندیق؛ نان 
موسی تلا لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورًا بمتابعته. 
ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . ومحمَدٌ ي مبعوث 
إلى جميع التّقلين» ولو كان موسى وعيسى حیین لكانا من آتباعه وإذا نزل 
عیسی 4# إلى الأرض› ی ی وت سم محمّد کا 
امن مغ موسی» أو جوز ذلك لأحادٍ من الأمّة فلیجدّد إسلامه» ولیشهد شهادة 
الحقٌّ» نه تقار لدين الاسلام بالكل فضلا ین أن يكرن من أولياء الله 
اجا هو من أولياء الشّيطان» وهذا الموضع فق بين زنادقة القوم وأهل 
الاستقامة» فحرّك تَر 
وكذا من يقول بأنَّ الكعبة تطوف برجا منهم حيث كانوا!! فهلا خرجت 
EE OE‏ باو حين أحصر عنهاء وهو یود منها 
نظرة؟! وهؤلاء لهم شبد بين وصفهم الله تعالى حيث يقول : بل ید ا 
مب م آن وق صحفا مره © که وش الآية ۲ إلى آخر السورة: 
سس سس من لاوز 2220055555 
۱ قوله: رى الجَمَاعَةَ ما وَصَوَابَاء وَالفُوقَةَ ریا وَعَذَابَا 3 


0 


قال الله تعالی: ونوا محبل الله جیما ولا تفر که زل جمد: ا ٠٠١‏ . 


۳ زر ۳ رص مر زر و 


وقال تعالی: «ولا کو کل تقرشا واختلفوا ین بر ما جم ایک واولیک کم 
عَذَاكُ عم @ 4 زآل عمران: الأية °[ 


۰6۳4۰۱ صحيح: وذلك ضمن حديث أخرجه البخاري في عدة مراطن من «صحیحه» منها (حديث‎ )١( 
۳۸۰ ومسلم (حدیث‎ 


وقال تعالی : لن الیب قرو ویم اوا شيا مت منم في ىء 1 


2 


24 2 ڪر 
ثم هم 1 نم يا كنأ عون () که زلاعم. الاية .]۱۰٩‏ 


رم وء 


وقال تعالى: 8 راون يلف © 1 من رجحم ریک 46 [مرد: ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 

فجعل أهل الرحمة مستثنین من الخلاف. 

وقال تعالى : لک بان اه کول الکب بالق وَإِنَّ الب الوا فى لكب لز 
شه قاق ب بعیلو یی 023 که زرد الآية ۰۲۱۷۲ 

وقد تقدّم قوله كل : رن آغل الاين ن افترفوا في ديهم علی لنت سجن مله 1 
عذه الم متفترق علی تلا سنوی بل - يعني : 15 هوا - لها في ار وَاحِدَةه 


رهي الماع . 


وفي روايةٍ: قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي». فين أنَّ 
عامّة المختلفين هالكون إلا أهل ال والجماعت ون الاختللاف واقع لا محالة. 

وفي تین من لت بل أنه قال لما نزل قوله تعالی : «تل هر الاو 
عل أن عت لیک کم عدا س وو قال : غود بۆجهك»› ار يِن تحت اتیک 
[الأنعام: الآية ملع قال: أَعُودٌ برخهك» از بسک ۳ 27 ت ا بعض 46 قال : 


«هاتان أَهْوَنُو" . 


فدل على انه لا بدّ أن یلبسهم شيعًا ویذیق بعضهم بأس بعض» مع براءة 
الرّسول من هذه الحال؛ وهم فیها في جاهلية. ولهذا قال اهر : : وقعت الفعنة 
وأصحاب رسول الله يلل متوافرون» فأجمعوا علی أن كل دم أو مال آو رج 
آصیب بتأویل القرآن فهو هدن آنزلوهم منزلة الجاهليّة . 

وقد روی مالك باسناده اللّابت عن عائشة ول أنّهها كانت تقول: ترك الّاس 
العمل بهذه الآية» يعني قوله تعالی : وان اما من الْمُوْمِنِينَ فلا او 
تاه الآية [المجوات: 0 7 المي لك ادر" كان الام الإصلاح بينهم 


۱( تقدم الکلام عليه مرارًا. 
)۲( صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۳۸ وفي غير مرضع من (صحیحها والحدیث في اصحیح 


مسلم» . 


جود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية . 


وهكذا مسائل النزاع التي تتنازع فيها الأمّة» في الأصول والفروع إذا لم ترد 
إلى الله والرّسول لم يتبيّن فيها الحق؛ بل يصير فيها المتنازعون على غير بِيّنَةٍ من 
آمرهم فان رحمهم الله أقرّ بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعضٍ» كما كان 
الصّحابة في خلافة عمر وعثمان یتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد. فيقرٌ بعضهم 
بعضّاء ولا يعتدي ولا يعتدى عليهء» وان لم پرحموا وقع بینهم الا ختلاف 
المذموم. نكن يعضهم على عض ۹ بالقول» مثل تكفيره و تفسيقه » وما 
بالفعل» نال و ريه والّذين امتحنوا الاس بخلق القرآن كانوا من 
هو لای ابتدعوا بدع و من خالفهم فيهاء ام 

فالئّاس إذا خفي علیهم بعض ما بعث اللّه به سول 63 عادلون وامّا ظالمون 
فالعادل فیهم: الَّذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياءء ولا یظلم غیره؛ 
والظالم: الذي يعتدي على غيرف وأكثرهم م یظلمون مع علمهم بأنّهم 
یظلمون» كما قال تعالی : وم خلت درت ۳ ألَکتب إلا من بر ما جَهم 
یلم با بنتهم که رال يمران: الآية ۰۳۱۹ و سار ما علموه من العدل قر بعضهم 
بعضّا؛ کالمقلّدین لأئمّة العلم الَّذِين یعرفون من آنفسهم هم عاجزون عن معرفة 
حکم الله ورسوله في تلك المسائل. فجعلوا أئمُتهم نوَّابًا عن الرّسولء وقالوا: 
هذا غاية ما قدرنا عليه» فالعادل منهم لا یظلم الآخرء ولا يعتدي عليه بقول ولا 
فعل مثل أن يدّعي أن قول مقلّده هو الصّحيح بلا حجّةٍ يبديهاء ويذمٌ من خالفهء 
مع اند معذور. ثم ثم ان أنواع الافتراق والاختلااف في الأصل قسمان: اختلاف توع 
واختلاف تضادٌ: 

واختلاف الَرّعَ على وجوه: منه ما يكون کل واحدٍ من القولين أو الفعلين حقًا 
مشروعًاء كما في القراءات التي اختلف فيها الصّحابة ور حتّی زجرهم 
ای ا وقال: «کلاکما مُخیسْ»۲. 

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والاقامق والاستفتای ومحل سجود 
الهو وَالتَشْهّد وصلاة الخوف» وتكبيرات العيد» ونحو ذلك مما قد شرع 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية ع 


جميعه» وإن كان بعض أنواعه أرجح أو آفضل. 

ا از ی ا ا 
ا 0 وهذا عين المحرّم؛ وكذا تجد كثيرًا منهم 
في قلبه من الهوى لأحد هذه الانواع TT‏ 
به فيما نهی عنه الس ب . 

ومنه ما يكون کل من القولين هو في المعنى القول الآخرء لكن العبارتان 
مختلفتان كما قد يختلف كثيرٌ من الاس في ألفاظ الحدود» وصوغ الادلّف 
وال عن الات ونحو ذلك 3 الجهل آو الظلم یحمل علی و (حدی 
المقالتين وذمٌ الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك. 

وأمّا اختلاف التّضادُ. فهو القولان المتنافيان» ما في الأصولء وإمّا في الفروع 
عند الجههور الد ر اله ا والخطب في هذا أشد؛ لذن القولية 
یتنافیان» لکن نجد كثيرًا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حقّ 
ماء أو معه دلیل يقتضي حمًا ماء فيردٌ الحقٌّ مع الباطل» حى یبقی هذا مبطللا في 
البعض» كما كان الأول مبطلًا في الأصلء وهذا يجري كثيرًا لأهل السُئّة. 

وأمّا أهل البدعة» فالأمر فيهم ظاهرٌء ومن جعل الله له هدايةٌ ونورًا رأى من 
هذا ما يبيّن له منفعة ما جاء في الكتاب والسُنّة من التّهي عن هذا وأشباهه. وان 
كانت القلوب الصّحيحة تنكر هذاء لكن نورٌ على نور . 

والاختلاف الأول الذي هو اختلاف الشؤع , الم فيه 3 على من بغى على 
الآخر فيه وقد دل القرآن على نمه كل واحدة ما لاه ين في مثل دلك» إذا 
لم يحصل بغيٌ؛ كما في قوله تعالی: هنا تشر ين له أو بشما تاي ع 
آسولها إن أل شیر اد ٠‏ . وقد کانوا اختلفوا في قطع الاشجار؛ فقطع قوم» 


وترك آخرون 
وكما في قوله عا 4 وسين إذ مکمان في ۲ 5 لد فت فد 
لو ڪن تا هم شه هر 200 وسا ا E‏ وما زد 


۸ فخص سليمان 3 علیهما بالحکم والعلم. 


:جد تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 


وكما في إقرار اي بل يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء ولمن 
آخرها إلى أن وصل إلى ب بني قریظة*. 

وکما في قوله ا : «إذَا اجتهد اجتم جْتَهَدَ افاکم قَأْضَابَ له جرا وَِذَا اجتهد فأغطاً 
+7 ونظائر ذلك. 


1 


اوعدا 


والاختلاف الثاني , هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين» 0 الأخرى» كما فى 
قوله تعالی : ولو ها ال ما ال أَلَّذِبنَ م من مهم من بَعَدِ مَا جاءتهم الست 


و و سس از و 2 2 8 


وَلكن اختلفوا قم من ءام مق وی م كن کر که له: الآية ۲۲۰۳ . 

وقوله تعالی: لین حصان لختصموا فى يم لین ڪرو نت کم ناب ين 
ار که الایات [الحجج: الآية ۰.1۹ 

وآکثر الاختلاف الذي یژول إلى الأهواء بين الأمَّة من القسم الاوّل وكذلك 
لتاق اند ماه و اا ة الأموال"والفداؤة والشفات ان خر اش لا 
تعترف للأخرى بما معها من الحقٌّء ولا تنصفهاء دا وت ساي 
الى زیادات من الباطل والأخرى كذلك» ولذلك جعل الله مصدره البغي في في 
قوله: را حت فیه إلا الذي آوئوه من بعد ما جَآَنْهمُ اس بنا يهم که رت الآية 
و3 + لأنّ البغي مجاوزة الحت وذکر هذا في غيل و من القرآن لیکون عبر 
لهذه الأمّة 

وقريث من هذا الباب ما خرّجاه ف في (الصحيحين؟؛ عن أبن ال ناد عن 
ا عن آبي هريرة ا ل الله که 0 : اذرُوني ما تركتكم؛ قفا 

من کان فلکم بکثرة شژالهی ٠‏ وَاْيَِافُهُمْ عَلَى أنيائهم فَإِذَا تكم عَنْ شَيْءٍ 


(۱) انظر : «صحیح اليخاري» (حدیث ۰6۹۶۱ و مسا (حدیث ۱۷۷۰) من حدیث ابن عمر يها قال : ادى 
یا رَسُولُ الم لصف عَن الأخْرَابٍ : «آن 1 نع الظهر إلا في تبي فرنقای قحف ناس 
وت ارف فَصَلَوْا دون ني فرظ وال آحَرُونَ : لا صلي الا حَيْتُ آمر نا سول الله ف وَإنْ فانک 
الْوَقْتُ : قَالَ: : فما علف واحدا من الْفَرِيقَيْنِ. 

(۲) صحيح: خوك اباري (یت ۱۳۰۱۲ وستم EL‏ من عدي عد رو نر العام E‏ 
11 سَهع رسُول الله یه قال : وإذا کم الحاكم اجتهد تم ماب لَه اجر ان وَإِذًا حکم قاختهد نم اطا له 
خر . 


ملس تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


٠‏ رادا اَمو ۾ بأثر ارا منة ما اشتطغي. 

فأمرهم بالإمساك عمّا لم يؤمروا به معلا بان سبب هلاك الارلین نما كان 
كثرة السّؤال ڈ ثم الاختلاف على الرّسل بالمعصية. 

ا و یقژون به على نوعين: 

أحدهما: اختلاف في تنزیله. 

والثّاني: اختلاف في تأویله. وكلاهما فيه (یمان ببعض دون بعض . 

فالأوّل كاختلافهم فى تک الله بالقرآن وتتزیله» فطائفةٌ قالت: هذا الکلا 

نهم في ب ۳ 

SI A SEES‏ وطائفةٌ قالت : بل هو 
ا ی وکل من 
الطائف- ثفتين جمعت في کلامها بين حيّ وباطل» فآمنت ببعض الحقٌء وکذّبت بما 
تقوله الأخرى من الحقٌّء وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك . 

وأمًا الاختلاف في تأويله الذي يتضمّن الايمان پعضه دون بعض فكثيرٌ؛ كما 
في حديث عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه» عن جدّه قال a‏ الله ية على 
أصحابه ذات یوم وهم یختصمون في القدره ا ینزع بایق فكأنّما 
فق في وجهه حب مان فقال: «أبِهَذَا امز أَمْ بهذا و م ؛ آن تَصْرِبُوا کتاب ال 
تغضه یغض؟ انظزوا ما امز به فَابعُوهُ وا 

وفي رواية: ويا وم بهذا گت الأم کم باخیلافهغ عَلَى َنْيَائهم, وَصَرْبهِمُ 
الکتاب بَغْضّهُ يبغض» رن الرآن لغ بل يُكَذْبُ بعش بَغضّاء فما عرفثغ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بى 
وا تقابة کم ناه 

وفي روايةٍ: إن لأ کم مرا 3 عثی اتلفوا في الْقرْآنِء ون الراء في ارآ 
كفْن. وهو حدیث مشهونء مخرّجٌ في المسانيد والسّنن. 

وقد روى أصل الحديث ل ب E‏ عيد الله بن رباح 
الأنصاری» أن عبد الله بن عمرو قال: هجوت الی رسول :الله كله و كال فسمع ‏ 


بَعْصَة 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (حديث ۰6۷۲۸۸ ومسلم (حديث ۰۱۳۳۷ ص ۰۱۸۳۱ ۰۱۸۳۲ 
(۲( حسن: وقد تقدم . 
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أصوات رجلین اختلفا في آیق وضو( له یرف في وجهه 
الغضب» فقال: ا هلك من كان قبلكم باغیلافهغ في الکتاب,. 


وجميع أهل البدع مختلفون في تأویلی مؤمنون ببعضه دون بعض» يقرون بما 

يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه اما أن يتأوّلوه تأویلا يحرّفون فيه الكلم عن 

مواضعه وإمًا أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحدٌ معناه» فيجحدون ما أنزله الله 

من معانیه» وهو في معنى الكفر بذلك؛ لا الایمان باللّفظ بلا معنى هو من 

جنس إيمان أهل الکتاب كما قال تعالی: مكل رب وا ال رنه 5 م لم حيلوها 

ل اجار ول سر 4 شع دم وقال تعالی: لوهم ود لا ینور 

کلب لآ آمات که ولیرة: الآية 2۷۸ آي : 1 تلاو من غير فهم معناه؛ وليس هذا 

كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به» واشتبه عليه بعضه فو کل علمه 

إلئ الله كما أمره الي كَل بقوله : «فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهاتم منه فردوه 
إلى عاله»۳. فامتثل ما أمر به بل . 

بيسح حلسم 

قوله: «وَدین الله في الأرض ژالشماء واحك زر دی الإشلام 

قال الله تعالی: رد الت عند أل اف [آل عمران:۱۹]) 

وقال تعالى: © ورضیت لک الاسلم دینک [المائدة: ")0 وهو بين 

الغلوٌ والتقصيرء وبين الشبيه والتّعطيل» وبين الجبر والقدر. وبين 

الأمن والإياس 


4و 


ثبت في الصّحيح عن أبي هريرة طبه › عن ال ل أنه قال : رانا مَعَاشِرَ الأنبیاء 
دِيئتَا احذ»(۳. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 7135). 

(۲) حسن: أخرجه أحمد 817/5 1). 

)۳( صحیح: آخرجه البخاري (حديث «(ret‏ سم (حدیث ۳۹۰۵ (ص 22۵۳۸۳۳۷ من حدیث بي 
هُرَيْرَةَ طبه عن الب بلفظ : «. .. وَالَْنِياءُ اوه لاب أُمْهَائهُمْ 5 سَتّى وَدِينهُم وَاجِدٌّه هذا لفظ البخاري . 
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وقوله تعالى لى : وم ی عو انل ينا ان قبل مهه إآل عمران: الآية ٠م‏ عا في 
کل زمازء رلک ارات تزع كما قال تعالى: وال جلا مک شرم 
وَمِنْهَاجا»# زلتّدة: الآية 4۸] , 

فدين الإسلام هو ما شرعه الله 8 لعباده على ألسنة رسلهء ا الدين 
وفروعه موروثةٌ عن الوسل» وهو ظاهژ غاية الظهورء یمکن کل مميْزِ من صغيرٍ 
وكبير» وفصيح وأعجميٌ : وذكيٌ وبلید أن يدخل فيه بأقصر كان واه یفع 
الخروج منه بأسرع من ذلك» من إنكار کلمت أو تكذيب» أو معارضة » أو كذب 
على الله أو ارتياب في قول الله تعالی» ا أل أو شك فيما نفى الله عنه 
الك أو غير ذلك ممّا في معناه. 

ول الكتاب والسّنّةَ على ظهور دين الإسلام وسهولة ا ا 
الوافد ثم يولي في وقته» واختلاف تعليم اي بي في بعض الألفاظ بحسب من 
يتعلّم » فإن كان بعيد الوطن؛ كضمام بن ثعلبة النُجديٍّ ووفد عبد القيس علمهم ما 
لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من یفههم في 
سائر ما یحتاجون إلیه» ومن كان قريب الوطن یمکنه الإتيان کل وقت بحيث 


يتعلّم على الثدریج I DG‏ 
حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السّائل؛ کقوله : «قل: آمنت باللّه ڈ ثم استقم» . 
وآمًا'من شرع ديكا لم يآذن به ال فمعلومٌ أنَّ أصوله المستلزمة له لا يجوز أن 
تكون منقولةٌ عن الب ی ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو باطل» وملزوم 
الباطل باطلٌ» كما أن لازم الحقٌّ حقٌ. 
وقوله: «بين الغلوٌ والتّقصير قال تعالى: اَهَل الحكئّب لا لوا دينِحكم ول 
کقولوا 1 ۳1 1 ی که رسد الآية ۰۲۱۷۱ رمقل یتأهل ]تب ل نلوا ف دنکم 


ی م« مر 


غبر اليه [الأئدة: الآية ۷۷ . 


ر مس و٤‏ مر مر سار 


وقال تعالی: ییا این اموا لا حرمو بت ما آمل له نه كم ولا عفر اک 
yT‏ 2 دی اشر بي 
یوت @ 46 زنهد: [AR AV‏ 

وفي «الصحيحين» عن عانشة و أن E‏ الله مه سَأَلُوا 
زواج رَسُولٍ الله ب عَنْ عمَله في السّرء فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا کل لح وَقال 


ده 


چم تهذیب شرح العقيدة الطحاوية 
هم : لا رح السا وَقَالُ بح 
فَقَالَ: دما ال ام يَقُولُ أَحَدهُ مھ ذا وذء نک 
رخ اما فَمَنْ رغب عن سُئبِي فايس ملي» 
وفى غير «الصحیحین» : سألوا عن عبادته فى السرّء فكأنّهم تقالوها. 

وقوله: «وبين التشبيه والتعطيل» تقدّم أ الله يعت أ تست جما وم اه 
نقسه » وبما وصفه به رسوله› من غير تشبیه فلا يقال : سم کسمعنا ولا بصر 
کبصرنا» ونحوه» ومن غير تعطيل» قلا ينفى عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به 
آعرف الان به : رسوله ل فان ذلك تعطيلٌ › وقد تقدّم الكلام في هذا 
ال 

ونظير هذا القول قوله فيما تقدم: دومن لم وق ای راش زل ولم یصب 
التنزيه». وهذا المعنی مستفادٌ من قوله تعالی: کل E‏ سیم 
حور ه ولشوری: الآية ۱۱] . فقوله : واس کی د ی 6۶ رد علی المشیهت وقوله : 
وهو سیم رکه رد على المعطلة. 

وقوله: «وبين ابر والقدر» تقدّم الکلام أيضًا على هذا المعنى» وأنَّ العبد غير 
الأشجار بالرّياح وغيرهاء وليست مخلوقةً للعبد. بل هي فعل العبد وكسبه وخلق 
الله تال : 

وقوله: «وبين الأمن والایاس» تقدّم الکلام أيضًا على هذا المعنی وألّه يجب أن 
كرون لت ایا من هد اند دی بسا رف وان E NSO‏ بل 
الجناحین للعبد فى سیره إلى :الله تعالی والذّار الاخرة. 


(۱ 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (حدیث ۱4۰۱) من حدیث آنس وله مرفوعًاء واللفظ لمسلم» وهو عند 
البخاري أيضًا بنحوه من حدیث آنس أيضًا (۵۰1۳). 
آما حدیث عائشة ويا فاخرجه البخاري (حدیث ۰6۷۳۰۱ ومسلم (۲۳۵۹) ولفظه واللفظ لمسلم : عَنْ 
ای فالّث: نع سول الله بي مرا تحص نيد فلع یک اسا من آسحایی فَكَأنّهُمْ كُرِهُوهُ 
روا َلَعَهُ ذلك تام خَطِيبًا فُقَالَ : ما ال جال بل ئي اهر تَرخْضْتُ فيد فَكَرِهُوهُ هرا عن 
رال آغلمهغ بالل مدع له ین . 


حم وی ات 
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قوله: «فهذا دینتا واغیقاذتا ظاجِرًا وَبَاطِ وَنَحْنُ رآ أ إلى الله تا أ 
من کل من خالّت الَّذِي دراه وَبَِنَاهُ وَنَسْأَلُ الله تعالی أن عبتا 
عَلَى الإيمَانٍ, يخم لتا به یفصمنا من الأَهْرَاء الْمُختلفة والآراء 
الْمُتَقَدِقَةٍ » وَالْمَذَاهِبٍ الوديّةٍ ل الْمُشَبْهَةٍ والمغترلة وَالْجَهُمِيَةٍ 


رَالْجَبريّة افدر زغیرهن من الد خَالَفُوا EAL‏ وَالْجَمَاعَةٌ 
وخالْفوا الصْلالَة ۵ وحن منهم یرای وَهُمْ عندنا صلال وَأَرْدِيَاه. 
هلضع زازفین؛ 


الاشارة بقوله : «فهذا» إلى کل ما تقدّم من أرّل الکتاب إلى هنا. 

والشیهة: هم الّذین شبّهوا اللّه سبحانه بالخلق في صفاته وقولهم عکس قول 
التصارى» فان النصاری شبّهوا المخلوق - وهو عیسی ل - بالخالق وجعلوه 
إلهّاء وهژلاء شبّهوا الخالق بالمخلوق. کداود الجواربي وأشباهه. 

والعتزلة: هم عمرو بن عبيدٍء وواصل بن عطاء الغرّال وأصحابهماء. سمُوا بذلك 

لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصری 5 کف في آوائل المائة لانیف 
و کانوا یجلسون معتزلین» فیقول قتادة وغیره: آولئك المعتزلة. 

وقیل: إِنَّ واصل بن عطاءٍ هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو 
ابن عبیدٍ تلمیذ الحسن البصريّ» فلمّا كان زمن هارون الرّشيد صّف لهم آبو 
الهذیل کتابین» وییّن مذهبهم» وبنى مذهبهم على الاصول الخمسة. التي 
سکوها: العدل» و الوخد وانقاذ الوعید» والمنزلة بين المنزلتین» والاهر 
تاتتروف وا مت ال ول میا فنها الح بالباطل ؛ إذ شأن البدع هذا 
اشتمالها على حى وباطل. 

وهم مشبّهة الافعال؛ لأنّهِم قاسوا أفعال الله تعالی على آفعال عباده» وجعلوا 
ما یحسن من العباد يحسن منه وما یقبح من العباد يقبح منه! وقالوا: يجب عليه 


۳ 5 
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آن یفعل كذ ولا یجوز له آن یفعل کذاء بمقتضی :ذلك القیاس الفاسد!! فان 
السيّد من بني آدم لو رأى عبیده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إا مستحسنا 
للقبيح» وإمّا عاجرّاء فکیف يصح قياس آفعاله 8# على أفعال عباده؟! والکلام 
على هذا المعنى مبسوط في موضعه. 

فأمًا العدل. فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: اد الله لا يخلق الشّرٌ ولا يقضي 
به» إذ لو خلقه ثم يعذّبهم عليه يكون ذلك جورًا!! واللّه تعالى عادلٌ لا يجور. 
ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده» فيريد 
الشيء ولا یکون» ولازمه وصفه بالعجز! تعالى الله عن ذلك. 

وأمًا النُوحيد: فستروا تحته القول بخلق القرآن» إذ لو كان غير مخلوقٍ لزم تعدّد 
القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة› 
أو التّناقض! 

وا الوعيد: فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيدًا فلا يجوز أن لا يعذَّبهم ويخلف 
وعيده» لأنّه لا يخلف الميعادء فلا يعفو عمّن يشاء» ولا يغفر لمن رید 
عندهم!! 

وا اللزلة بين المنزلتين. فعندهم أن من ارتكب كبيرةٌ يخرج من الایمان ولا 
يدخل في الکفر!! 

وأا الأمر بالعروف» فهو أنّهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به» وأن نلزمه 
بما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنّهي عن المنکر» وضمَّنوه أله يجوز 
الخروج على الأتمّة بالقتال إذا جاروا!! وقد تقدّم جواب هذه الشبه الخمس في 
مواضعها. 

وعندهم أن الوحيد والعدل من الأصول العقليّة التي لا يعلم صكة المع إلا 
بعدهاء وإذا استدلُوا على ذلك بادلّة سمعیّة نما یذ کرونها للاعتضاد بهاء لا 
للاعتماد عليهاء فهم يقولون: لا نثبت هذه بالسّمم» بل العلم بها متقدّمٌ على 
العلم بصِحّة التّقل! فمنهم من لا يذكرها في الأصولء إذ لا فائدة فيها عندهمء 
ومنهم من يذكرها ليبيّن موافقة السّمع للعقل» ولایناس النَّاس بهاء لا للاعتماد 


تهذیب شرح العقيدة الطحاوية بجر 


علیها! والقرآن والحدیث فيه عندهم بمنزلة الشّهود الرّائدين على النْصاب والمدد 
اللّاحق بعسكر مستغن عنهم! وبمنزلة من یت هواه وائفق أنَّ الشّرع ما یهواه!! 
كما قال عمر بن عبد العزیز: لا تكن من یتّبم الحقّ إذا وافق هواه» ویخالفه إذا 
خالف هواه. اذا نت لا تثاب على ما وافقته من الحقْ؛ وتعاقب علی ما تر کته 
منه» لائك ما مت هواك في الموضعین. وکما أذ الأغمال بالات ونم 
لکل ار ما نوی والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته» فالاعتقاد القوي يتبع أيضًا 
علم ذلك وتصدیقه. فإذا كان ذلك تابعًا للايمان كان من الایمان؛ كما أن العمل 
الصّالح EE‏ فلاء فقول أهل الإيمان الاب 
لغير الإيمان؛ كعمل أهل الصّلاح ابع لغير قصد أهل الصّلاح؛ وفي المعتزلة 
لاد تين ليون انو عر سيف ار ات ورف کر ع اده 

والجهميّة: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقنديّ» وهو الذي أظهر نفي 
لت والطيلء وهو أخذ ذلك من الجعد بن رم الذي ضح يه الد ین 
عبد الله القسریٌ ا © فإ خطب النّاس في يوم عيد الأضحىء وقال: یه 
تاس. ضحُوا تقبل الله ضحاياكم: فإني مضخ بالجعد بن درهي ؛ إِلّه زعم أن الله 
لم يتّخذ إبراهيم خلیلا ولم یکلم موسى تكليمّاء تعالى الله عم يقول الجعد علوًا 
كبيرّاء ثم نزل فذبحه وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السّلف الصّالح 
رحمهم الله تعالى. 

وکان الجهم بعده بخراسان فاظهر مقالته هناك وتبعه علیها ناس بعد أن 
ترك الصّلاة أربعين يومًا شکا في ربّه! وكان ذلك لمناظرته قومًا من المشر كين › 
يقال لهم السمیّف. من فلاسفة الهند لین ینکرون من العلم ما سوى الحسيّات» 
قالوا له: هذا ربك الذي تعبده» هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لاء 
ارا هو معدوم!! قبقي N‏ شیاه الما خلاقلبه من معبوز 
يؤلّهه نقش الشيطان اعتقادًا نحته فکره؛ فقال : یه الوجود المطلق ونفی جمیع 
الصّفات» واتصل بالجعد. 


. قصة التضحية هذه ضعيفة‎ )١( 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وقد قيل: 0 الجعد كان قد اتصل بالصّابئة الفلاسفة من أهل حرّان» وأنَّه أيضًا 
أخذ شيعًا عن بعض اليهود المحرّفين لدينهم المتّصلين بلبید بن الأعصم السّاحر 
لذي سحر ال يكة؛ فقتل جهم بخراسان» قتله سلم , اد 
فشت مقالته في الئّاسء وتقلّدها بعده المعتزلة. ولكن كان الجهم أدخل في 
التعطيل منهم ؛ EEE‏ مها حقیق وهم لا ینکرون الأسماء بل e‏ 

وقد تنازع العلماء في الجهميّة: هل هم من التنتين وسبعين فرقةٌ أم لا؟ ولهم في 
ذلك قولان: وممّن قال إِنَّهم ليسوا من اللتین وسبعين فرقةٌ: عبد الله بن 
المبارك» ویوسف بن آسباط . 

۳ اورت مقالة الجهميّة من حين محنة الامام أحمد بن حنبل وغیره من 
علماء السّف فائّه من امارة المأمون قووا وکتروا ناه قد أقام بخراسان مذَةٌ 
واجتمع بهی ثم کتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتین وفيها مات 
وردُوا الامام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين» وفيها كانت محنته مع 
المعتصم ومناظرته لهم بالکلام» فلمًا رد عليهم ما احتجوا به عليه وین أنه لا 
حكة لهم في شي من ذلك اک( 
جهل وظلمٌء وآراد المعتصم اطلاقه» آشار عليه من آشار بأن المصلحة ضربه؛ 
للا تنكسر حرمة الخلافة Na E‏ 
وخافواء فأطلقوه» وقصته مذكورةٌ في کتب التّاریخ. 

وما انفرد به الجهم: أنَّ الجنّة والثّار تفنيان» وأنَّ الإيمان هو المعرفة فقط 
والکفر هر الجهل فع وال لا فعل لاحدٍ فی السقيقة إلا لله وحده وان اا 
ee‏ عنصيل اجان كما ال مات اسر رها 
الفلك» وزالت الشّمس! ولقد آحسن القائل : 

عجبث بقیطان دا الا جَهْرَةَ الی الثار واشثق اسْمُهُ ین جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة كله لما سئل عن الکلام في الاعراض والأجسام فقال : 
لعن الله عمرو بن عبيدٍ» هو فتح على الّاس الكلام في هذا. 

والجبرئة: أصل قولهم من الجهم بن صفوان» كما تقدّم» وأ فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه! وهم عکس القدرية نفاة القدر فان القدريّة ۳ نسبوا إلى القدر 
لفیهم ااه كما سمّیت المرجثة قبي الارجاء: واه لا احد جا لامر الله يا 
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يعذَّبهم وإمًا يتوب عليهم» و تسمّی الجبريّة «قدريّة»؛ لأنّهم غلوا في إثبات 
القدرء ا من الوعد والوعيدء بل يغلون في 
إرجاء کل آمر حتّی الأنواع» فلا يجزمون بثواب من تاب» كما لا يجزمون بعقوبة 
من لم يتب» وكما لا يجزم لمعيّن. وكانت المرجثة الأولى يرجئون عثمان وعلیّ 
ولا يشهدون بإيمانٍ ولا کفر!! 

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرّقة بين الأمّة» كما ذكر البخاري في 
«صحيحهاء عن سعيد بن المسيّب» قال: وقعت الفتنة الأولى - يعنى: مقتل 
عثمان - ذ تبق من أصحاب بد أحدّاء ثم وقعت الثّائية - يعني: الحرة - فلم 


أصحاب الحديبية أحدًا؛ ثم وقعت الثَّالَ فلم ترتفع وللئّاس 1 


فلخراج 9 حدثوا في | الفتنة اه 0 ۳ في الفتنة 
وکانوا شيعًا ارد الدع بالبدعت رلك غلوا في علي ؛ وات کرو 


ال في الوعید» وی زر بعض المؤ منين» وأولئك غلوا ذ فى الوعد 
حتّی نفوا , بعض الوعيد - أعني المرجئة - وأولئك غلوا ف SS‏ 


الصّفات» وهؤلاء غلوا في الاثبات. حتّی وقعوا في التشبیه! وصاروا يبتدعون من 
الدّلائل والمسائل یس رو ویعرضون عن الامر المشروع» وفیهم من 
استعان على ذلك بشيء من کتب الأوائل الیهود والتّصارى والمجوس والصّابئين» 
. فاهم قرؤوا كتبهمء فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مشائلييم ودا 
وغيّروه في اللفظ تارةً» وفي المعنى أخرى! فلبّسوا الحقٌّ بالباطل» وكتموا حمًا 
جاء به نبهم را واا از وا ع فى الخ رای واا کی 


نفيًا واثاتا. 
وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصّراط المستقیم الذي آمرنا 
(۱) آخرجه البخاري معلقّا عقب (حدیث 4 4۰۲) من طریق اللیث عن يحيى بن سعد عن سعید بن المسيب . 


وفال الحافظ في «الفتح»: لم يقع لي هذا الاثر من طریق اللیث» وصله أبو نعیم في «المستخرج» من 
طریق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعید القطان عن یحیی بن سعید الانصاري نحوه. 
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موف 


اللّه باتباعه» فقال تعالی : وا هذا فيط ا ولا ما الشثل فد 
عر عن سیل که [الأنعام: الآية ۱۰۳] . 
وقال تعالى: مل هزو سل أَدَعْوَا إل 
فوحد لفظ : «صراطه» و «سبیله"» وجمع «السّبل» المخالفة له. 
وقال ابن مر له : و لنا رسول الله ل خطّاء وقال : «مَذا مبیل اله». 
درس وقال: «خزه سبل على كل شيل بطل َو 
وی نم قرأ: ور دا ريك منیا ی ولا يا شيل ٩‏ فرق کم عن 


ره و 


سیل به ۰ و 8 [الأنقام: الآية 00 
ضرورة» ولهذا شرع الله تعالى في الصّلاة قراءة 1 القرآن في کل رکعت إا 
فرضًا آو ایجایا علی حسب اختلاف العلماء ء فى ذلك» لاحتیاج العبد إلى هذا 


- 


الذعاء العظیم القدرء تسیل من ارت اما راو . فقد أمرنا الله تعالى 
أن نقول: هدا ارط سیر 6 صوط انب اعت ت عم مر 
ان ب علوم ولا اسان © رسمه لاه . وقد ثبت عن الي يل أنه قال : 
«الْيَهُودُ مَعْضُوبٌ عَلَيهِغ وَالتَضَاوَى ضَالُونَ)” 1 


وثبت في الصُحیح عن الب ال رو سن م ا 


ا 


متا ر 


ألله 9 بصبرز روآ ومن ی 46 اتوشف: 1۸[ 


بالقذق حَتّى لَوْ دَحَلُوا مجخر صب لَدَحَلَتُمُوةُ. فلا : یا رَسُولَ الل اليَهُودُ وَالنّصَارَى؟ 
ال : ل : «ْمَنْ؟»۳. 


قال طائفةٌ من السّلف : من انحرف من العلماء ففیه شبهٌ من الیهود؛ ومن 


(۱) سنده حسن: آخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۰4۳۵ ۰)475 والدارمي (1۷/۱) وغیرهما» وله طریق 
آخر عند عبد بن حمید «المنتخب» (بتحقيقي ۰6۱۱۳۹ وانظر ما ذکره الحافظ ابن كثير 16م عند تفسیر 
الآية الكريمة .)۱٩۰/۲(‏ وقد آشار بعض العلماء إلى أن الصواب فيه الوقف ؛ فالله أعلم . 

(۲) حسن بمجموع طرقه: آخرجه آحمد /٤(‏ ۰۳۷۸ ۳۷۹ والتر مذي (۹۵1 ۰)۲ وغیرهما من حديث عدي بن 
حاتم وه مرفوعا؛ وله شواهد. 

(۳) صحیح: آخرجه البخاري (حدیث ۰0۳4۵1 ومسلم (حدیث ۲۱۹۹)؛ وغیرهما من حديث أبي سعید 
الخدري ط4 مرفوعًا. 
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انحرف من العبّاد ففيه شبدٌ من النّصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل 
الکلام من المعتزلة ونحوهم - فيه شبةٌ من البهود» حى إِنَّ علماء اليهود يقرؤون 
كتب شیوخ المعتزلة» ویستحسنون طريقتهمء وكذا شیوخ المعتزلة يميلون إلى 
اليهود ويرجُحونهم على النّصارى. وأكثر المنحرفين من العیّاد» من المتصوفة 
ونحوهم فيهم شبه من التصاری؛ ولهذا يميلون إلى نوع من الرّهبائيّة والحلول 
والاتّحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمُون الكلام وأهله. وشيوخ أولئك يعيبون 
طريقة هؤلاء ویصلّفون في ذم السّماع والوجد وكثير من الزُهد والعبادة التي 
أحدثها هؤلاء. 

ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة الّبديل» وطريقة التُجهيل. ما أهل 
التَدِيل فهم نوعان: أهل الوهم واخییل» وأهل التّحريف والتّأويل. 

فأهل الوهم والتّخبيل؛ هم الَّذِين يقولون: زد الأنبياء أخبروا عن الله واليوم 
الآخر والجنّة والثّار بأمورٍ غير مطابقةٍ للأمر في نفسهء لكنّهم خاطبوهم بما 
يتخيّلون به ويتومّمون به أنَّ الله شي عظيمٌ كبيرٌء وأنَّ الأبدان تعادء وأنَّ لهم 
نعيمًا محسوساء وعقابًا محسوسّاء وان كان الأمر ليس كذلك؛ لأن مصلحة 
الجمهور في ذلك. وان كان كذبًا فهو كذبٌ لمصلحة الجمهور وقد وضع ابن 
سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل . 

وأمّا أهل التتحريف والتأويل, فهم الّذين یقولون : 1 الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما هو الحنٌ في نفس الأمرء وان الحنٌّ في نفس الأمر هو ما علمناه 
بعقولناء ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التّأويلات 
ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتّأويل» > بل يقولون: يجوز أن يراد كذا. وغاية ما 
معهم إمكان احتمال اللفظ . 


وأمًا أهل التُجهيل والتّضليل, لين حقيقة قولهم: ان الأنبياء وأتباع الأنبیاء جاهلون 
E‏ لا یعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء 
ویقولون: يجوز أن يكون للم تأویل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبريل ولا 
محمَّدٌ ولا غيره من الأنبياءء فضلا عن الصّحابة والتّابعين لهم باحسان. وان 


ا أ 


محمّذا بی کان يقرأ: امن عل الْمرش استوی © رط لآ م . 
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bf ۹‏ 7 اليب [فاطر: الاية ۲۱۰ . 


مه مر يصعد 


هم ارم 


۳9 ملف أن لسجد ما عََتَ E‏ الایذ ۲۷۵ , 
ومو لا یعرف معاني هذه الایات پل معناها ال لك علیه لا یعرفه ال الله 
تال و ری أن هده طريقة ال اه 


ثم مهم من یقول: إن المراد بها خلاف مدلولها الظّاهر المفهوم» ولا یعرفه 
أحتٌ كما لا يعلم وقت السّاعة» ومنهم من يقول : بل تجری علی ظاهرها وتحمل 
على ظاهرها ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا الم فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلًا 
یخالف ظاهرهاء وقالوا مع هذا: ها تحمل على ظاهرها وهؤلاء يشتركون في 
القول بان الرّسول لم ين المراد بالنُسوص التي يجعلونها مشكلةً أو متشابهةً؛ 
ولهذا يجعل كل فريتي المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشکلا. 
ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها آیضا ومنهم من يقول: علمها ولم يها بل 
أحال في بيانها على الأدلّة العقليّة» وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك 
الصوص!! فهم مشتركون في أنَّ الرّسول لم یل بل نحن عرفنا الحق بقولنا ثم 
aT‏ الرسول على ما یوافق عقولنا وآن الأنبياء وآباعهم لا 
یعرفون العقلیّات ولا یفهمون السْمعیّات فک ذلك ضلال وتضلیل عن سواء 

ا 
O A E‏ ننه E ARO AA EEA‏ إلى 

الهاوية . 
سبحان ربك رب العزَّة عمّا يصفون» وسلامٌ على المرسلین؛ والحمد لله رب 

العالمین . 
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فهرس 
الموضوع الصفحة 
- مقدمة التحقیق مح ETOCS‏ اه ی مه و و 8 
- ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي ا و ۱۰ 
- ترجمة الإمام ابن أبي العز مج جا باتو م ال واه وكات اقرب E Sele‏ 
- منهج الامام ابن أبي العز في «شرحه للطحاوية» Ne SR‏ 
- الایمان بالله تعالی NE Soe‏ ۲۵۲۰ 
- الإيمان بنبوة النبي وك ANS ess Saa‏ 
- الإيمان بالقرآن الكريم AAs ASD SESS N SS‏ 
- رؤية الله حق AG‏ واه بف VES UATE SSS coe‏ 
- الإيمان بالإسراء والمعراج مشا ا لالت سحو او لوا مسا مسو وي EEL‏ 
- الایمان بالحوض والشفاعة والمیثاق هم وان و ۱۳۷۶ 
- الشفاعة E Asa e‏ 
- الميثاق NS ELAS SEE SE‏ ۱3/۱۳۰ 
- الإيمان بعلم الله AAR DASE SECO RRA‏ ۲۵۵ 
- الإيمان بالقضاء والقدر ASS aa‏ ۱/۰۱۰ 
- الایمان بالعرش والكرسي SSS‏ ی واوا ا ماشه SE‏ ۱۳۷/۳۲ 
- الایمان بالملائكة والنبيين والکتب السماوية ی ی ی ی ی :۰ :۱۹۸ 
- حرمة الخوض في ذات الله والجدال في دين الله وقرآنه 0006 0 0 0 EN‏ 
- الرد على المرجئة لمان ا او رش SSR‏ و لقو هر اوس وت خا 
عد ريقف | مان a‏ ی ل 
- أهل الكبائر من المژمنین لا يخلدون في النار ase SEE‏ ل ۱۳۱۱۳۰ 
- وجوب طاعة الأئمة والولاة E‏ مني ماد و ۰ ۲۵۹۶ 
- اتباع أهل السنة والجماعة هه NIN AN AS CS‏ 


¬ وجوس الحج والجهاد إلى یوم القيامة SE CE SSR‏ م TAV‏ 


الإيمان بالملائكة والبرزخ E TI‏ 
الإيمان بيوم القيامة وما فيه من المشاهد A A Te e e‏ م اوها 1 i‏ 
الإيمان بالجنة والنار EAS SE‏ 
أفعال العباد خلق الله وکسب من العباد تا دوم ی اس ا 


التكليفه بما یطاق ع اع ع وطق ااا تافام اللاو كاف م ماو 
الله هو الغني ونحن الفقراء إليه ال ا سوه اميك رک لحل سم داتعم 
حب أصحاب النبي ييه دين وإيمان وبخضهم كفر ونفاق وطغيان OT‏ 
الخلفاء من يعد التبى ول .ا OE‏ 
مقام الأنبياء أعلى مقام الأولياء و ل E E EEE‏ 
أشراط الساعة و وات اور وی ادو لس ووو 


حكم تصدیق الكهنة والعرافين EEE‏ 
إن الدين عند الله الاسلام را اش No‏ 


فهر س الموضوعات aS‏ هه ده اميك و ی e‏ و لل ذم 


رف 
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